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المد لله رب العَالينّ وَالصّلاة والسّلامٌ على سيد المرسَلينّ وعَلى آله وأصحَابه 
احمعين . 
وبَعدٌ فهذه الطبعة الثانيةٌ من كتاب "تَفحَات العبير في مهات التفيير"» 
وقد حَظيّ = بحمد الله تعالی - هذا الكتابُ بثناء وتقدیر من كل مَن وَقَفَ عليه حينَ برَرَ 
بحلَيّه في الطبعة الأولى » و هَبَبْ عليه ريح القّبول من دَوَارَ عِلوِيّة» وقد كََبَ إل بذلك 
غير واحيٍ من العْلاء الأجِلّةء و أذْحَلَ بعضَهّم هذا الكتابَ ني انعر الدّرايي في 
جامعاتہم » فأشكرهُم على حُسن ظتهم وجميل تقديرهم . 
و كذا مَنَحَنِي بعض العلاء تو جيهاتهم العِلويّة وتصويباتهم القَيّمَة » فأنا مَرِينْ 
هم بالشكر والتقدير» لا أبدوه من الاقتراحات المغيدة» والتوجيهات السديدة» 
والملاحظات الدقيقةء فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاء . 
وني هذه الطبعة حاولا : 
-١‏ مراجعة الکتاب كله من جدید . 
- تصحيحَ الأخطاء والأوهام الواقعة في الطبعة الأولى. 
۳- إضافة بعض المباحث أو الجُمَل بهدف تتميم فائدة » أو مزيد توضيح . 
٤‏ - إخراجَ بعض العَتاوين للتوضيح والتسهيل على القارئين و الطالبين . 


و أخيراً أريدٌ أن انر بإخوتي و أحبائي الذين أسهموا في إبراز هذا الكتاب حتى 


وصل إلى المرحلة التي يشاهدها القارئ بین يديه . وهم المولوي محمد زبير أحمد 
القاسمي» و المولوي محمد ياسين القاسمي» و المولوي نور الله القاسمي» والمولوي أمين 
أفسر القاسمي» من أساتذة الجامعة الإسلامية مسيح العلوم» حفظهم الله تعالى 
وجزاهم عني خير الجزاء عل ما بذلوه من مساعدات علمية مشكورة . 

و أسأل الله تعالى أن يبل مني هذا الجهد المتواضع في خدمة كتابه الكريم» وأن 
عله عَمَلاً باقباً » و أن نفع به کل مُفیدٍ ومُسْتفید » و أن يدر لي ما یدخر لعباده 
الصالحين ء راجيا منه أن لا يكلني إلى عملي ولا إلى نفسي طرفة عن ولا أقل من ذلك 
وهو وَل الهداية و التّوفيق » وصلى الله على سبّدنا محمد وآله وأصحابه أجعين . 


محمد شعیب الله خان 
الجامعة الإسلامية مسيح العلوم 
۷/ من ذي الححة ۲ هھ 
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رل وت 
العلامة العام الرباني امسر المحَقق الشيخ عمد علي الصابوني 
زاده الله شرفاً وكرامة وأدام الله علينا ظِلّه 
( الأستاذ بجامعة أم القرئ بمكّة المكرَمَة سابقاًء وصاحب التصانيف الحليلة) 


ا لحمد الله رب العا مين ء والصلاة والسَّلامٌ علل أشرف الأنبياء سينا حمَدِ وعلى 
اله وصحبه أحمعين» وبعدٌ: 

فقد اطَلعْت على الكتاب الجحميل الجديد الموسوم باسم ” تَفحَات العَبير ني 
مهات التفسير“ لولمه الأخ العام الحليل الفاضل الشيخ خمد عيب الله خان 
الفتاحي» فألمَينّه كتاباً جامعاً مفيداً جم فيه مومه بين فنون علوم التفسير » فأجَادَ فيها 
وأفاده جَزاه الله خير الجزاء » و قد أخرَج الذرّر والتفائس من بُحُور علاء سَلَمتا الصالح 
في التفسير » والحديث » والقراءات » و سائر العلوم الشرعية المَُعلقة بالكتاب العزيز 
في هذا السّفر القيم الذي اطلَعت عليه . 

ولحل أفُول : إَِني لم أقرأ جي ماكتبّه ني هذا امأف لكثرة أشعًالي التي معني 
من قراءته من أَوَله إل آخره » ولكتيِي صمحب منه أبحاثاً دَقيقةً عَميقةّ » حَقَتّ فيها 
بأسلوبه البارع وجه الحق الناصع » ووَجّه بعد ذكر الأدلّة الوجة الأقوى والأصحَ فيهاء 


کا فع في بحث ” أحاديث التفسير في المیزان “ حيث نَمل عن الإمام الررگشي قولّه : ” 
يجب الحذرٌ من الحديث الضعيف منه والموضوع » فإنّه كثير » وإن سواد الأوراق سواد 
القلب » الخ “ ثم قال أخونا الكريم مد شعيب : 
كلمة الإنصاف في هذا الموضوع : أن أحاديك التفسير نوعان :منهاماهو 
صحیځ أوحَسٌ؛ وونها ماهو ضعيفٌ أو باطل ا َوَاقَرَت الأدلة عل صحته 
وقّبوله» فهذا يقب ويسر القرآن عل وفقه» ولا يلي رده » ولا إغفاله وإهماله 
وآما مالم يصح فهذا جب رَد ولا جور بوه ولا الاشتغال به“ 
وني بحثِ هام وهو:” هل ني القرآن كلا غير عربية مثل (القِسطًاس)ء 
و(قَسوَرَة)» و( كِفلین)“ كر نظرية يطعن إلبه القلبٌ » وَتَفِق مع ما جَاءَ ني وصف 
القرآن ‏ إا ره ا عرا ملک تعقو فقا جزا الله خير اطجزاء : إذ 
الألفاظ التي تنسب ب إلى العجمية استعملتها العَرَب وعَربنهاء فهي عَرَبيةٌ بهذا الوجه» 
أخذنها فَعَرّت بعصّها بالنقص من حروفها» وجرت إل تخفيف ثقل الحجمةء 
واستعماتها في أشعارهاء و في تحاوراتما »حى جرت بجرّى العربي الصحيح › ووقع بها 
البيان » و هذا الوصف برل مها القرآن . 
وبا جاز فاه كاب جام نافع تسأل الله تعالى أن بيب مولَمَه خي الجزاء عل ما 
أسذى للأمّة الإسلامية من نفع علمي دقيتق » ون يونا لندمة الإسلام والمسلمين . 


عمد عل الصابوني 
(خادم الكتاب والسنةء مكة المكر مة) 


جی تھے چی 
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العام الجليل والأديب البارع المفشرالمحدّث العلامة 
سلان الحسنی الندوي حفظه الله تعال 
( أستاذ الحديث والتفسير بدار العلوم ندوة العلماء ء لكناؤ » المند) 


الحم لله رب العالمينء والصلاةٌ والسلام عل سيد الُرسلين حمل وآله وصحبه 
أجعمين » أَمّا بعد: 

فن كتاب ” تفحَات العَبير في مهات التفسير“ الذي بين يدي » للعام الداعية 
النبيه النبيل امسر الُحَدَث الفقيه فضيلة الشيخ محمد شعيب الله خان » من أجمع ما أل 
في امنا هذه في علوم القرآن الكريم » في أسلوب سهل مَبَسط » يراعي آذواق الطلاب 
للعلوم الشرعية » وعامة القراء المتوسطين لكُتّها » وقد حَاوَلّ الولف - وكان التوفيق 
حلیفه و النجاح رفيقه - أن يستَوعِبً المواضيع المتعلّقة من علوم القرآن الكريم » من 
التعريف بمعاني التفسير والتأويل » وحاجة الطالب الشرعي إلى علم التفسيرء 
والتعريف بالمصادر والمراجع في التفسير وعلومه » وموقف المَسّر من الآيات التي تبدو 
مَعَارِصَة في ظاهرها » والآيات الُسّابہات » وبيان شروط وآداب الْمْسر» وتاريخ 
التفسير » وطبقات المغسرين » إل غير ذلك من العناوين الهِمّة التي تاوا قلمُ الولف 


g7 


اکا ادر 
الرصين في بسط وتفصيل» وقد و حق الموضوع » وصَدَقَ إذ قال ني وصف کتابه هذا: 
إني معب من الفرائد والفوائد » ومن اللآلي والدّرّر ما كان أشتاتاً في كلام العلماء 
المتقدمين والفضلاء المتأخرين » من مظانا وغبر مظاش . 

وقد رأى الول أن أكثر الكتب الموجودة في علوم التفسير لايلبّي جي حاجات 
الطلاب في الجامعات الشرعيةء وني قسم التفسير » وأنّ الحاجة ماسَة إل إفراد كتاب 
عل نس و ترتیب جدید . وهو يقول: ” قد ابتکرتٌ في عملي هذا ترتیباً لطیفا و منهاجاً 
جديداً “. فكان تأليفه هذا سدَاً لفراغ في الكتب الدراسية المقررة في مدارس شبه القارة 
الهندية . 

ونحن إذ تبارك له هذا العمل الجليل في خدمة كتاب الله عرّوجل» ونممته عل 
ذلك » تدعو له بمزيد من التوفيق والإنتاج والابتكارء ويب بالمعنيين بالتعلي 
والمناهج الدراسية في الجامعات الإسلامية أن يدرسوا هذا الكتاب لتقريره في الْمَرّرات 
الدراسية » والعناية به» وإعطائه حقّه من الاستفادة والاستنارة . 
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والله أسأل أن يتَقَبَلّه » و ينفح به» و يبارك فيه » إِنّه قريب ميب . 
کته: 


سلان الحسني الندوي 


(أستاذ الحدیث بدار العلوم ندوة العلاءء لكناؤ) 
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الأديب الشهير العالم النحرير الفاضل اللُودّعِي فضيلة الشيخ 
نور عام خليل الأميني دامت فيوضهم 
(رئيس تحرير ”الداعي“ وأستاذ الدب العربي با جامعة الإسلامية دار العلوم بديويند لهند ) 


الحمد لله رب العالين » الذي آنزل آخركتبه على نبيه خاتم النبيين » والصلاة 
والسّلام عل عبده ورسُوله حمَلٍ سيد الُرسلين » وعلل آله وصحبه أجعين . 

وبعدٌ : فن علم التفسير أجل العلوم الشرعية الثلاثة : التفسير» والحديث» 
والفقه» كا صرح بذلك العام الموسوعي العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه: 
”الإتقان في علوم القرآن“» ومن هنا عَكَفَ عليه العلماء عبر التاريخ الإسلامي تدويناً 
وتأصيلا و كتابة وتأليفاًء ونشراً وتدريسا فتكوّّت ني الموضوع مكتبة غنية رټ 
وكرت الكتبُ والُولَمَّات. ونَعَدَّدَت أساليبُ التأويل والتفسيرء واختلفت المذاهتُ 
وتنوعت طرف الطرح ومناهج التأليف حسب الأغراض التي وضعها الُولمون صب 
أعينهم لدى تأليفهم؛ لكتها جِيعًا دَلّت عل عنايتهم بهذا العلم الشريف الذي يماس 
کتابَ الله عرّوجل مباشرةً والذي بدونه لايمكن التوصّل إل مرادات الله تعال من 
ألفاظه في كتابه» وإ معانيها المقصودة» و مراميها القريبة و البعيدة» و إلى تبيين وجوه 


الإعجاز » وحاسن التعبير الإهي» وبالتالي إلى السعادة العظمى الأبديةء و إلى التذكر 
والاعتبار بها في كتاب الله من الآيات البينات» والقصص التي تفيض درساً وعبرةً 
وعظةء وإلل معرفة هداية الله تعال في كل من العبادات والمعاملات» وفيا يتعلق بالدين 
والدنيا؛ لكي يتحقق الغرض بفهم مرادات الله » وهو العمل الصالح النابع من الفهم 
الصحيح لا فيه من التعليمات التي تدف إلى بناء اللإنسان بناءً مجعله رضياً لدى ربّه. 

بين يدي مُسَوَدَة تاب وَصَعَه الأخ الفاضل الشيخ عمد شعيب الله خان مدير 
الجامعة الإسلامية ”مسيح العلوم“ بمدينة ”بنغالور“ عاصمة کرناتکا 
إحدى الولايات المنديةء باسم ”نفحات العبير في مهات التفسير“ والكتابُ -كا يدل 
عنوانه - يتحدّث عن علم التفسير: معناه ومصطلحه و وجه تسميته بعلم التفسير» 
وحكمه وشرفه » وموضوعه » وغرضه» وفوائده » وسبب الحاجة إليه» والعلوم التي 
يحتاج إليها المفشر» وآنواع علم التفسير» ومصادرالتفسير » و أسباب نزول القرآنء 
والاختلاف في التفسير وأسبابه وأحكامهء والاتجاهات المنحرفة في التفسير وأسباهاء 
ومعنى الُحكم والسابه» ومعنى الناسخ والمنسوخ » ومناسبة الآيات والسوّر » ومعنى 
كون السوّر مكية أو مدنيةء والتكرار في القرآن :حقيقته وفوائده » والشروط التي جب 
وها ي الْمَسر » و تدوين التفسير ومراحله» وطبقات الْمَسرين » وأشهر وأوثق 
التفاسير من القديم إلى الحديث » وغير ذلك من الموضوعات الَهِمّة الكثيرة الَمِيدَّة التي 
شر ههنا إلا إل بعض منها. 

وقد تصفَحبٌ الكتابَ » وقرأثه من مواضع شى » وأمعنتٌ النظرَ في بعض 
المباحث » فوجدتّه كتاباً قد استَوعَبَ بإيجاز ما انتشر ما يتصل بالموضوع في مهات 
الكُثّب والمؤلفات الموثوق با التي ألمت قدي وحدياً » وشكرت الأخ الولف عل ما 
له من وقتِ وجه في دراسة كثير من الكتب التي مسب الموضوع من قريب أوبعيد 


- وقد أثبت فهرساً لبعض منها في آخرکتابه فبلغ عددها -۱۳٤‏ فجمع منها خلاصةً 
مصطفاءٌ بين دَفتي كتابه الذي جاء شاملا لجحميع الموادٌ التي يمكن أن يتطلّع إليها درس 
حريصل أو طالب جد أو معلَمٌّ مستزيدٌ ؛ فلا بحتاج إلى التطواف على المكتباتِ» والتجول 
في صفحات كثير من الكتب التي قد يسأم منها ؛ لكونا قد لاتقع على هواه من التنسيق› 
وأسلوب العرض » ومنهج التأليف» وسهولة اللخة » وما إل ذلك. 

فالكتاب - لحد علمي - أسهل وأجع التب الُولَمَة باللغة العربية في هذا 
الموضوع في العصر الحاضر» وإن كان لكل منها فضل" ومزية يختلف بها عن غيره الأمر 
الذي يوجد مرا بوي لاح يضع کتاباً في موضوع سه فيه غيرٌه » ومست فيه من 
جوانب الإفادة ونواحي النفع ما بجعلني ناكد أله سيدعو كل من يسمع به لاقتنائه 
وقراءته» والاستفادة منه» والاحتفاظ بمادته لديه ليرجع إليها كلا مَسّت به الحاجة إليها. 
وقد قلت - خلال أكثر من محاضرة ومقال - : إن الكتاب اليد بذاته بيا يجويه من 
الموادء ويمتاز به من سهولة العرض» وعذوبة الأسلوب» يكون ذاتي الانتشار وعفوي 
الجذب لرا ولايحتاج إل مدح مادح » وتقريظ عالم» ومقدمة كاتب . 

وهنيتًا للشيخ خان أن وف للتأليف في هذا المىضوع الَرّف الذي تعن به 
المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية عناية لائقة » كا تُعنى بغيره 
من علوم الكتاب والسنة عناية تفوف عناية المسلمين بها في أقطار الدنيا الأخرى» كا 
سهد بذلك عددٌ من أعلام العرب المعاصرين الذين رَارُوا بلا الله وعلموا أحوالّ 
الشُوب والأمم» وتاه بمحتوياته كانه حاجةٌ الوقت» وَطِلبةٌ الطلاب والْعَلّمينء 
فجزاه الله خبرا. 

وجديرٌ بالذكر أن الشيخ خان صدر بقلمه باللغة الأردية عددٌ من الكُتّب في 
الموضوعات الإسلامية الْلحّةء ونالتُ قبولاً واستحساناً بالِعّين في الأوساط الإسلامية 


و الجتمعات المدرسية» وعَرَقَّه القَرّاء من خلا ها مولا قديراً وكاتبا مُوَفقاًء و هذا كتات 
بالعربية بوك أن قله يسير عل حط مُستقيم» ون أهليته التأليفية تعَسّل بها ينفع الأمَة 
ويخدم الدين» ويحقق نتائج ساره ني موضوعات التعليم» ويس حاجاتٍ في علوم 
الكتاب والستَّة تمس الدارسين والباحثين» والمعمين والكعلّمين» فجعله الله ذخراً في 
ميزان حسناته» وأهمّه حسن العمل والإاخلاص ووَفقّه لزيد من الأعمال التأليفية 
والتدريسية. والحمد لله أوّلا وآخراً. 


تحريراً في الساعة۲٠/‏ من ضحى يوم الاثنين 
۹ جادی الاو۲۷٤‏ ١ه‏ ٣۲يوليو‏ 
(نور عام خليل الأميني) 
رئيس تحرير ”الداعى“ وأستاذ الأدب العربي 
( بالجامعة الإسلامية دارالعلوم » ديوبند » لهند ) 


ر 
جی تھی ای 
کے دجن زو تې 


بقلم الُحدث الجليل والفقيه النبيل المحقق الناقد العلامة المفتي 
سعید آحمد البالنبوری حفظه الله تعالی 

(أستاذ ا لحديث بالحامعة الإسلامية دارالعلوم » ديويند» المند 
: م“ دیو 


الحمد لله رب الاين وصلى الله تعالى علل أكرم رُسلِه وأشرَف خلقه عمل 
وعلل آله وصحبه أجعين» أمابعد: 
فان القرآن الكريم هو الكتاب المنّل الأخير» البالغ ذروةً الفصاحة والبلاغة 
ايسر للحفظ والتذكر والاتعاظ قال تعال: ‏ والكتب أَلْمِْينِ & [الزخرف:٠]»‏ 
وقال: هرا عرَبيّا ‏ [طه:١٠١].‏ قال الراغب: ”العربي الفصيح المبين من الكلام“. 
وقال تعالى: 3# وقد بسر لمران لر مهل من مدكر 4 [القمر:۷٠]‏ وهو يحوي بين طياته 
من ذُرَر امعاني » وجواهرا لمکم وعُرّرالأسرار» ما لايد ركه كل واحلِ من الاس . 
فتکفل لله تعال ببیانِ ما في کتابه من المعاني» والیگم» والأسرار» شف 
القناع عنها؛ لأنٌ القرآن كتابٌ الله » وهو أعلمٌ و أدرىٰ بم ني دَفتيه» حيث قال: ‏ مإ 


عتا انه [القيامة:٩ .[١‏ 


کا وسّد الله تعالٰ مَسوولية بیان مراد کلامه» وتفسیره» إل نينا مَل 88 نائاً 
عنه ؛ لأن وُرّراء الک ومُقَرّبيه أكثرٌ معرفةٌ بأمور الّملكة وشؤونهاء حي قال تعالل: 


ال 


رالا ك الزڪر ين لتاس ما نرد الهم &[النحل:٤ ]٤‏ 

ثم الت مسؤولية التبيين والتفسير إل أساطين الأَمَة من الصحابةء والتابعين» 
والعلماء الربانيين ؛ وذلك لأن يتا حمّدا بعت بعتين: ا وثانيها 
بعةٌ امه إلى الأتم الأخرى حيت قال تعای: ¥ َم CES‏ خير َو أرجت جت الئاس امون 


ڀالمعروفي وتنهوت عن المنڪَر ونومن َر 4 [ آل عمران:١٠١]»‏ وقال الي 
: «إنا بشم مسين و بعثوا مُعَّسرِينَ » وقال ## في آخرحديث معاذ 45: "الحم 
لله الذي وی رَسُولٌ رَسولِه ّا بر ی الله ورسوله" 
فإذا كانت الأمة مبعُولةً إلى الأمم الأحزى كانت نائبة عن رسوهها في تفسير 
کلام الله » وأحادیث رَسوله» وأحکام القرع» حي قال الله تعالن: وَعلَم 
نمكروت [النحل:٤٤].‏ و إلا فيد التفكير إذا جَارّ هم التفسير والتبيين. 
والتفسيرً: هو بيان مراد كلام الله تعالل بالقطع» وقدي)ً كان التأويل والتفسير 
بمعنیٰ» ثم توسّحَ استعاهم|؛ فأصبَحَ التفسيرٌ عبارة عن بيان مراد كلام الله تعالى بالقطع› 
کا صارَ التأويلٌ عبارةً عن بيان مراد كلامه تعال بالاحتمالء كان التفسير والتأويل 
كلاهما - بالمصطلح القديم - من الله تعال » حيث قال: وإ ولا باتو مدل إلا جن 
يلحي وَاَحسَنَ تسب & [الفرقان :۳] کا أن الأنبياء والرْسل کانوا يمَسَرُون کلام الله 


لأنہم انوا يعرفُون مرضاء الله ومراده » حيث قال: :وم ما نطق عن هوی ا إن هو ا 


وی یوی [النجم] : 


N ILA AS 
حر م‎ 


فلا جاءت مسؤلية التفسير والتبيين إل الام » وهي ليست كالأنبياء في التقرّب 
إل الله والصلاح والتقوى » مسَتِ الحاجة إلى وضع شروط و ضوابط لتفسير كلام الله 
وتأويله؛ تفادياً من الانحراف» وصوناً عن الضلال» فمن تَوَافَرّت فيه شروط التفسبر 


فله آن فشر » ويُؤخذ تفسیژه ويوق به» ومن م تتوافر فيه هذه الشروط لجرأ على 
تفسیرکلام الله» فان قعل يرفص تفسیژه ويرد . 

لقد اصطلح العلهاء- سلفهم وخلفهم- عل هذه الشروط والضوابط 
وسَمَّوها فن ” أصول التفسير“ وألَمُوا فيه كُسباً كثيرةً . وللشيخ الإمام الشاه ولي الله بن 
عبد الرّحيم الدهلوي كتابٌ في هذا الفن لم ينسج علل منواله » وهو” الفوزالكبير في 
أصول التفسير“ الذي هو مدرج في المقررات الدراسية في الجامعات والمدارس 
الإسلامية في شبه القارة الهندية . 

وأشبه شيءٍ بذ الفنّ: فن ”علوم القرآن“» وهو يعالِجٌ ما جاءَ في القرآن من 
العلوم النوَعَة والَحَارف الُحتَلِمَّة . وقد أل العلاءٌ في هذا الفن كنبا غالية كذلك 
ك”البرهان في علوم القرآن“ للزركشي » و”الإتقان في علوم القرآن“ للسيوطي› 
و”مناهل العرفان في علوم القرآن“ للزرقاني » وغيرها من الكُتّب. 

وهذا الكتاب :” تَفَحَاتُ العَبير في مُهاتِ التفيير“ وله فضيلة المفتي عمد 
شعيب الله خان الفتاحي ( مدير الجامعة الإسلامية مسيح العلوم» بنغالورء الهند) كتابْ 
قيمٌ حافل با لمعلومات الغزيرة والمعارف الغالية» وهو يبحت عن كلا الفتين : أصول 
التفسير» وعلوم القرآن . 
ومباحثه کالتالي: 


البابُ الأول : في معنى التفسبر لغة واصطلاحاء والفرق بين التأويل والتفسيء 


وتحقيق المصطلحات ذات الصلة بالتفسير» وموضوع التفسير وغرضه» والاحتياج إليه. 

الاب الثاني : في علوم القرآن»كعلم الأحكام» وعلم الجدل والمناظرة > وعلم 
التذكير بآلاء الله » وعلم التذكير بأيام الله » وني العلوم التي حتاج إليها الْمَسّر و أقسام 
التفسير ومصادره. 

البابٌ الثالتُ : في الحم والَسابه » والناسخ والمنسوخ» ومعنى النسخ وأقسامه 
واخحتلاف اليهود فيه » وفي فوائد مُهِمَةٍ أآخرى. 

اباب الرابحٌ : في شروط الْمَسّر و آدابه » ومنهج التفسير . 

ا لخاتمة : في تدوين التفسير» وأدواره » وطبقات الَمّسّرين» والتعريف بأهَ وأشهر 
كب التفسير الموثوق بها . ) 

لقد صمحب هذا الكتات » فوجدئه مليئاً با معلومات والمعارف» مُقنِعاً للعقول 
والقلوب» وأرى أنه إضافة قيمةٌ إل المكتبة الإسلامية العامرة. 


وأدعو الله أن يتقبلّه» وينفحَ به الأمةء ويجعلّه ذخراً للفه. وما ذلك علل الله بعزيز . 


تحریراني ۱٤٩۷/٥/٤‏ 
الموافق- ۲٠٠٠/٥/۳‏ م 
کتبه 
سعید آحمد يوسف البالتبوري 
مدرس الحديث الشريف 


(بدارالعلوم» دیوبند » المند) 


یں 9ے جي 
کے دج دزو ی 


ا لحمد لله كا ينبغي لحلال وجهه العظيم» وكال وصفه القديم» حدَ عبد ضارع 
واه سقيم على ما أنعم به علينا من فضله العميم » والصلاءٌ والسلامٌ عل أشرف الأنبياء 
والمرسلين سينا حمل رسول رب العالمين » وعلل آله وصحابته آجمعين» وعلى من بهم 
بإحسان إل يوم الدين . وبعد: 

فإن أشرف الأشغال التي يعكف عليها الإنسان في حياته القصيرة هو- لا شك - 
خدمة كتاب الله» و سنة رسوله» وما يتعلق بها من العلوم والمعارف . وقد كانت لي أمنية 
من أحلل الأماني تَترَعرَعٌ في قلبي منذ سنين » و هو أن أوَلّف كتاباً حافلاً » أودعّه ما يمس 
طلابُ علم التفسير من الحاجة الل إلى القواعد والأصول التي لا بد منها في هذا المضارء 
وإلل الآداب والفصول التي تلائم الموضوء . وهي التي أوجزها فيا يلي: 

. تعريف التفسبر و التأويل» وما يتصل با من ألفاظ» لغة واصطلاحاً‎ -١ 

۲- بيان وجه الحاجة إل التفسيرء وبيان العلوم التي يحتاج إليها ا مسر وبيان القواعد 
الهمّة في هذا الصدد. 

۳- بيان المآخذ المعتبرة في التفسيرء والماخذ التي لا عبرة ها في هذا الخصوص» عند 
الأئمة من أهل التفسير. 

-٤‏ موقف المفسّر عند التعارض بين الآيات» وعند الآيات المتشاممات» و في صورة 
النسخ» و غير ذلك . 


۶ک ا ینان مھ مان اتر 

-٥‏ بیان آداب المفشرء و منهاج التفسير» وأسباب الانحراف في التفسير بشرح وبسط 
وبکل دق وتحقيتق . 

٦‏ - تدوين التفسير» ومراحله ؛ وميزات التفسير في تلك المراحل ؛ و طبقات الْفْسّرين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ والتعريف بالتفاسير المعروفة ومكانتها لدى 
العلماء؛ وما إل ذلك من المهنّات . 

ولكته ل تتيسر لي الأسباب لتحقيق تلك الأمنية لصوارف صَرَفتني» وشواغل 
شَعَلَتني» وكانت السَنُون والشهُور مر وأنافي غمرة الشواغل والصوارف؛ حتى وفقني 
الله تعالى لتدريس مادة ” أصول التفسير“ بالجامعة الإسلامية مسيح العلوم ببنغلورء 
الهندء وكان من المقزر الدراسي كتاب ”الفوز الكبير في أصول التفسير“ للشيخ المحدذث 
الشاه ولي الله الدهلوي » وهو و إن كان عديمَّ النظير نظراً إل ما يحتوي عليه من 
الأبحاث اللطيفةء والمعارف البديعةء والنكات الخريبة ؛ ونظراً إل ما يشمله من غزارة 
مواده» و دقائق أسراره» إلا آته - كا لمسب خلال تدريسه- لا يكفي لسك حاجة 
الطلاب التي أشرت إليها آنفاً. 

فهناك تحرّكت تلك الأمنية مرةً أحرى » فعزمتٌ عل تحقيقها مع قصور باعيء 
وقلة بضاعتي في هذا الميدان مُستويناً بالله تعال» فجمعت الأشتات من التراث العلمي 
اأذي تركه العلاء الفحول» ثم هذبتها ورتبتها بتر تیب خاص يفید - کا أریٰ - لس 
حاجة الطلاب» ويْرَّافق هدفهم ومرماهم عل الأغلب» إن شاء الله تعال. 

والّذي أهدف إليه في عملي هذا أن أصَحَ ني صورة الكتاب بين أيدي الطلاب 
والباحثين ما ييْسّرٌ عليهم فهم ما يطالِعون و يَدرْسّون من التفاسير القديمة والجديدة › 
ويميز هم منها ما هو الصحيح من الفاسد والح من الباطل؛ لكي يتعرّفوا عل طريق 
مضبوط صحيح » ومنهج مستند مقبول يرشدهم إلى تفهيم وتفسير القرآن الكريم» عل 


پس ا 


وجه يأخذ مأخدً الثقة والاعتبار لدى العلاء والأئمة؛ ولكي يتجتبوا الاتجاهات 
النحرفة في التفسيرء و يجتنبُوا اخلط بين الرطب واليابس» وبين الحابل والنابل» والغث 
والسمين. 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن قصارى ما عَملْتُ في هذا الخصوص هو أني جمعتُ 
من الفرائد والفوائدء ومن اللي والذرر ما كان أشتاتاً في كلام العلماء المتقدمينء 
والفضلاء المتأحرين» من مظانها وغير مظانهاء بكل جهلٍ وكفاح» ثم شرحت بعض 
كلامهم إذا احتاج إليه» أولقصتّه إذا دعت الحاجة إليه » والفضل - لا شك - في ذلك 
للولاء العلماء الذين تركوا لنا روه علمية حتى ارتوينا من مناهلهم العذبة التي تب 
نبوغها . 

نعم ! إني ابتكرث في عَمَلي هذا ترتيباً لطيفاً » ومنهاجاً جديداً » مع ما أضفت إل 

ذلك من الأبحاث التي لاينبغي الإعراض عنها في هذا الصدد. ) 

ولا يفوثني أن أذكر أني لست من فرسان هذا الميدان» ولا من خيالة هذا 
اللضمار» ولكن دَقََني إلى تأليف ذلك أَوّلاً : ما رأيتُ من الحاجة الملحة الشديدة إل مثل 
هذا الكتاب لسدّ حاجة طلاب التفسير في المدارس و الجامعات» وثانياً : ما كان من 
أمنية في قلبي من خدمة العلوم الإسلاميةء لا سيا الكتاب والسنة ؛ لأنال من نورهما 
وبرکتهم|. 

وإني إذْ أقدّم هذا ا لجهد المتواضع لإخواننا الباحثين» ولأبنائنا الطالبين أعترف 
بقصور علمي» و قلَّة بضاعتي في إعطاء هذا العلم حقه» وبناءً عل ذلك لا عَرْوّ ني 
وجود ما بجحتاج إل التعديل » أو الزيادة أو الترميم » أو غير ذلك فيه ؛ لذلك فأرجو من 
أساتذتي و إخواني المشتغلين بالتفسير وعلومه أن يفيدوني بتوجيهاتهم وملاحظاتهم إن 
رأوا ما جحتاج إليها ني كتابي هذاء لعلي أتداركه في الطبعات القادمة . 


2t 


ومن الكفران للجميل أن لا أذكر وأشكر ني هذا الخصوص إخواني الأفاضل 
الذين أعطوني من جيل أوقاتہم فرصة للمراجعة» وإعادة النظر في مسودة الكتاب؛ 
وأكرموني بتوجيهاتهم الُفيدة وآرائهم الغالية؛ وبذلوا في ذلك مهوداتهم القيمة 
ومحاولاتهم الجادّة . منهم حبي ال مكزّم صاحب الفضيلة فهيم الدين القاسمي حفظه الله 
تعال المدرس بالجامعة اللإسلامية مسيح العلوم » فإنه أعاد النظر في مسودة الكتاب عن 
تبصر عمیق» وتفکر دقيق» وأکرمني پابداء ملاحظاته و توجيهاته. ومنهم حبي المولوي 
محمد زبير أحد القاسمي » وبي المولوي محمد ياسين القاسمي حفظه| الله تعال؛ فإ) 
أيضاً أطلقا وبذلا حاولات) في تبييض المسودة » ثم في تخريج النصوص ومراجعة 
الكتب . فأدعو الله تعالٰ مم أن جزم بأحسن ما عملواء كا أدعو أن يوفقنا وإياهم 
للإيمان الكامل » والعلم النافع » والعمل الصالح » والفوز بالجنةء والنجاة من النار. 

وأخيراً أسأله تعالل أن أكون قد وَفْقَتٌ با يس حاجة الطلاب» والباحثين في 
هذا ا لخصوص» وأن ينفع به آبناءّنا الطالبينء وإخواتنا المشتغلين بالتفسير وعلومه» وأن 
يجعله نافعاً للمسلمين» وخالصاً لوجهه الكريم » وذخرا لي ني يوم الدين وله الحمد 
أوّلاً وآخراً » والصلاة والسلام علل حم خاتم الأنبياء. 


خو كم في الدين 
محمد شعي الله خان 
(مدير ا لجامعة الإسلامية مسيح العلوم » بنغلور » الهند) 
٥صفر ٤۲۷‏ ۱ه 
4 مارس ٦‏ ۰ ١۲م‏ 


رخ 
جی 9ے (Şښںی‏ 
سکس دو ازو ںی 
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لاام 


الباب الأول في المبادئ 


ایی کان 


ما هو التفسيرٌ من حيث اللغة والاصطلاح؟ ومن أي مادّة اشتقاقّه ؟ وما هو 
معنى التأويل في اللغة والاصطلاح ؟ وما هي مادته؟ وهل بينها من فرق؟ و إن كان فما 
هو الفرق ؟ هذه أسثلة ذات خطورة تقتضي أن يبحَث عنها » لاسي) حينا نحن بصدد 
البحث عتا لابد منه للتفسير والفْسّر. 

لأجل ذلك فإتي أرىٰ من الواجب -بادئ ذي بدء - أن آسترعي انتباه القارئ 
إلى ا لخوض فيها » والببحث عنها ؛ لكي نكون عل بصيرة » فأقولٌ : 


التفسي فى اللغة 

التقسيرٌ من باب التفعيل » مأخود من القسء وهو لغةَ : البيان والكشف» 
f ©‏ ر et‏ ا ¢ 
وقيل: هو ماخود من الْسفر» و هو ب بمعنى الظهور والوضوح »كا يقال : أسفر أ لبح“ 


م ٤‏ 0 2 
همان انيور 


إذا ظَهرَّ و أضَاءَء ويقَال : :س سرت مرا“ إذا ألقث خْارّها عن وجهها وهي سافرة ٤‏ 


ت 


قلت : علل هذا فهو مشتق منه اشتقاقاً کہرا » والاشتقاق الکبیر هو أن یکون بين 

اللفظين مناسبة في اللفظ والمعنىٰ فقط دون ملاحظة الترتيب» وقيل : هو مأخودٌ من 
التفيرة ٠‏ وهي آل الطبيب يعرف بها الأمراص . 

وني لسان العرب: الفسر نظر الطبيب إلى الماءء وكذلك التفسرة. قال الجوهري: 

أظته مولّداء وقيل: التفسرة : البول الذي يسَدَلٌ به على المرض وينظر فيه الأطباء 

يستدلون بوه عل علَّة العليل » وكل شيءِ يُعْرَفُ به تفسيرٌ الشيء و معناه فهو 


Dn ou 
. تفسر نه‎ 


وأما التفسيرٌ اصطلاحاً فقد اختلفت التعبيرات في تعريفه» فقال الإمام العلامة 
أبوحيان: "التفسيرٌ عل يبْحَتٌُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتماء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التي حمل عليها حالةً التركيب » وتتات 
لذلك ". 

ثم بین بين فوائد القيود في هذا التعريف» فقال : 

" فقولنا: "علم " جنس » وقولنا: ي ی يلحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن " 
هو علم القراءة ء وقولنا: "ومدلو لاتا ۴ مدلولات تلك الألفاظ وهذا متن علم 


(۲) البرهان للزرکشي: ۲ .۱٤۸/‏ الإتقان للسيوطي: ۲۱/۲ ۲. 
(۲) ذکره في الإتقان: ۲۱/۲ ۲ والبرهان: ۲ .۱٤١/‏ 


.٥١ /٠١ : لسان العرب‎ )۳( 


اللغة الذي محتَاجّ إليه في هذا العلم » وقولنا: " وأحكامها الإفرادية والتركيبية " هذا 
يشمل علمٌ التصريف والبيان والبديع » وقولنا:" ومعانيها التي حمل عليها حال 
التركيب " يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز؛ فإن التركيب قد يقتضي بظاهره 
شيئاً ويصد عن الحمل عليه صاد فيْحْمَلّ عل عيره وهو المجاز» وقولنا: "وتات 
لذلك" هو مثل معرفة النسخ » وسبب النزول » وقصة تُوضِح بعص ما اهم في القرآنء 
و نحو ذلك" . 

وقال العلامة الزركشي في (البرهان ) : " التفسيرٌ عله يعرف به فهمٌ كتاب الله 
المنرل عل نيه حمر 8# » و بیان معانیه» و استخراج أحکامه و جگّمه . و استمداد ذلك 
من علم اللغة والنحو و التصريف و علم البيان و أصول الفقه والقراءات » وتاج 
معرفة أسباب النزول والناسخ و المنسوغ" . 

وقال الشيخ محمد أعلى التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون): 

" علم التفسير ع يعرف به نزول الآيات »› وشَرٌونہاء و أقَاصيصهء 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيبُ مكيّها و مَدْيّهاء و شگمها ومُتشابههاء وناسخها 
ومنسوخها» وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفشّرهاء وحلاما 


وحرامهاء ووعدها ووعيدها» و أمرها ونهيهاء وعترها وأمثاهاء وغيرها ". 


قَلتٌ: وهذا الخلاف في تعريف التفسير يمكن أن مَل خلافاً لفظياً ؛ لأنه 


(۱) الإتقان:۲ / ۲۲۲ »و أبجد العلوم: .٠٤١/ ١‏ 

.٠۳/١ البرهان:‎ )۲( 

(۳) نقله العلامة صديق حسن خان القنوجي في أبجد العلوم:۲/ ٠٤١‏ » وكذا ذكره الزركشي في 
البرهان: ۲ / ۸٤ء‏ والسيوطي في التقان : ۲۲۱/۲ . 


EEE 
ليس في الحقيقة حلاف فيه» وإنا هو اختلافٌ تعبير وأسلوب » فمنهم من ذَهَّبَ إلى‎ 
طریق التفصيل والتوضيح > فقصل ما أله الآخرون ؛ وبعضهم سلوا سبي‎ 

الاختصار والإيجازء فأجَلوا ما فصلَّه غيرُهم . 


معنى التأويل 

وقد يُستَعمَلٌ في هذا الباب لفظ التأويل » و أصله من الأؤل» وهو لغة: الرجوعٌ 
كا تال : "آل الأمر إل كذا " أي صَارإلب وقيل : هو من الإيالة معني السياسة . ت 
علل كونه مأخوذاً من الأول » فكأنه صَرَفَ الآيةَ إل معانيها التي تحتَولهاء وما على 
كونه من الإبالة فكاأد الول للكلام بشو الكلا وشم امعنى فيه موضته ضعه. 

وقال الجرجاني في (التعريفات): 

" التأويلٌ في الأصل الترجيع » وني الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معني يحتملّه» إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب و السْنَة » مثل قوله تعال : 
يج لى من ألميَّتِ ‏ [الأنعام: ]۹١‏ إن أراد به المومِنَ من الكافرء أو العام من 
ا لجاهل کان تاویلً". 


. ۲۲٠/۲ الإتقان:‎ ۱٤۹ و۱٤۸‎ / ۲ الرهان:‎ )۱( 


() التعريقات للجرجاني: .۷۲/١‏ 
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الفرق بين التفسير و التأويل 
تشعّبت آراءُ أهل العلم في التفسير والتأويل» هل هما مترادفان أو متبائنان 
أوغيرهما ؟ علل آقوال عديدة: 
يى بعص العلاء أن التفسير والتأويل مترادفان» وهذا ما يظهر من صنيع 
الفسشرين القَدَامى » كما يقول ابن جرير الطبري في تفسيره :" القولٌ في تأويل قوله تعال 
كذا " و " اختلف أهل التأويل في معنى الآية " يريد بذلك التفسير و أهل التفسير» ومنه 
قول مجاهد :" إن العلماء يعلمون تأويلّه "يعني القرآن » وهو قول أبي عبيد» کا في 
الإتقان . وأما الذين فقوا بينه)| : 
فمنهم : من قال: التفسير أعٌ من التأويل» وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ 
ومفرداتهاء و أكثرٌ استعمال التأويل في المعاني و ا مَل » قاله الإمامٌ الراغب. 
ومنهم من قال: التفسيرٌ بيان لفظ لا يجحتمل إلا وجهاً واحداً » والتأويل توجيه 
لفظ بحتمل معان حتلفةً ء ووْجُوهاً متعددةً إل واحإٍ منها بحسب الدليل. 
4# وقال الماتريدي : التفسيرٌ القطع عل أن المراد من اللفظ هذا » والتأويل تريح 
أَحَلٍ المحتملات بدون القطع. . 
وقيل: التفسي يتعلق بالروايةء والتأويل يتعلق بالدراية. 
وقيل: التفسير ما وَقَعَ مبيناً في كتاب الله » أو مُعَياً ني صحيح السَنةء والتأويل 
ما استنبطه العلاءٌ و الفضلاء . 
# وقيل : التفسيرٌ بيان المعاني التي تَستَمَادُ من وضع العبارة» والتأويل بيان المعاني 
التي تستَمَادُ من وضع الإشارة» وقيل غير ذلك . 


(۱) انظر هذا المببحث” الإاتقان للسیوطی :۲۲۱/۲ والرهان للزرکشی:۹/۲٤۱ء‏ ومناهل = 


و الأخير هو اصطلاح مشهور عند المتأخرين» و إليه جنح العلامة الآلوسيى 


البغدادي حيث قال في مقدمة ته تفسبره: 
"قل تعارف من غير نکر أن التأويل إشارة قدسية ومعارفُ سُبحانية تنكف 
ص 


وا ت تفس غير ذلك" . 


وجه التسمية 

أما وجه تسمية هذا العلم بالتفسير عل كونه مأخوذاً من السّفر أو القَسْر؛ فلأنَ 
التفسیر يكشف القناعَ عن وجه المراد بآيات الله تعالٰ حت يظهر ما أراد ربا بهذه 
الآيات» و أما عل كونه من التفيرة ؛ فلأن التفسير هى آلة تُعرَف ما أحوال القلوب 
صحة و فسادا» و عرف ہا طرق إصلاحهاء و القدبير لإزالة فسادها و أمراضها. 

وأما اختصاص هذا العلم بهذا الاسم دون بقية العلوم» مع أنها كلها مشتملة 
على الكشف والإيضاح والبيان والإفصاح؛ فلأنه لحلالة قدره ولشدّة حاجته» کان کأنه 
هو التفسير دون ما عداه من العلوم . 


تحقيقَ ألفاظ ذات صلة 


لا بد لمن يُطالع التفاسيرّ من العلم بمعاني ألفاظ تستَعْمَل في التفاسير» ونحن 
نذکرٌ منها ما لا بد منه. 


=العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني:۲/٠.‏ 
)١(‏ روح المعاني: ۱. 


شت ل 


القرآن : أحتلفبَ في لفظ القرآن عل أقوال: 
-١‏ فقال حماعة : هو اسم عَلَم غير شت مشتق خاص بكلام الله تعال»كالتوراة والإنجيل» 
وهو غير مهموز . قال السيوطي : وبه قرأ ابن كثير» وهو مَروي عن الشافعي» 
وقال: وهو المختار عندي . 


- وقال الأشعري وغيره : هو مُت من ” رنت الشيءَ بالشيءٍ“ إذا صَمَمتَ 
أحدهما إل الآخر » وسمّي القرآن به لقران السرّر والآيات والحروف فيه . 

۳- وقال المرّاء : هو مشق من القرائن » وإِنّا سُمّي به ؛ أن آياته يُصَدّق بعصها 
بعضاً ويَشْبَهُ بعضها بعضا » فهي قرائن. 

-٤‏ وقال جاعةً منهم اللَخْيّاني وليه يُشِيرٌ کلام ابن عباس : القرآن مَصدر 
ل "قَرَأت ٠"‏ ونظرره من الأساء : اران من حير » و الغفران من غفر اله للك 
والكُفرَان من كفرتك» فالقرآن هنا بمعنى المقروءِ من باب تسمية المفعول 
بالصدر» وسمّي به ؛ لاه ليس في العام كتاب ية يقرا أكثر من القرآن الكريم وهذا 
القول هو ختار ابن جرير الطبري . 

-٥‏ وقال الَجَاج وآحرون : هو مُشتَقّ من القَرْءِ ء الذي هو بمعنى احم کا بقال: 
"و قرأت الماءَ في ا لخوض " آي جمعته » علل هذا فهو وصفٌ عل وزن فعلان . وٺي 
وجه تسميته لذا أقوالٌ : قال أبو عبيد : سمي بذلك ؛ لأنه جم السو بعضها إلى 
بعض . و قال الراغب : قال بعض العلاء : تسمية هذا الكتاب فرآناً؛ لكونه 
جامعاً لثمرة كتبه ؛ بل م جَمْعه ثمرة : جميع العلوم . 


(۱) انظر هذا الميحث: روح المعاني ۸/٠:‏ والإتقان:٠/۸٦»‏ وتقسر الطبري ٦۷/٠:‏ ومایعده ¢ 


ومفردات القرآن للراغب: .٠٠٠١‏ 


متخ انز 

وأما القرآن اصطلاحاً : فهو كلام الله الرَل عل حمر 8# » امقول إلينا نقلاً 
متواتراً بلا شبهة » (وزاد بعضهم ) اللكتوبُ في المصاحف» المحفوظ في القلوب» المقروء 
بالألسنةء المسموعٌ بالآذان“ . 
السورة : إن لفظ السورة د رها بعض الأئمة بالهمزة » وبعض آخر بلاهمزةء فمن 
قرأها بالهمزة جَعَلّها مُشتقة شتا من ا رت " آي آفضلت ۽ من الؤر پمعتي ما ٻقي من 
الشراب في الإناءء وإلّا سيت ذا الاسم ؛ أن السورة أيضاً قطعة من القرآن . ومَنْ 
قرأها بلا همزق» فمنهم من قال: إا بمعنی اة » وحص بعشهم بالترلة الرفیعت کې 
قال النابغة : 

ا َر اَن الله أعطَاكَ سور ٭ ری کل مَلْكِ دُوتها يبدب 

أراد بالسورة " المنزلة الرفيعة والدرجة العالية "» وسمّيت السورة ا؛ 
لارتفاعها وكَرَِها لكونها من كلام الله تعال. وقيل: إا مأخوذة من سور البلّد 
وسمّيت بذلك؛ لإحاطتها بآياتما . وقيل : من الكَسوّر بمعنىٰ التصاعد والتركيب » كا 
في القرآن : اذ وروا الاب 4 [ص: ۲۱] فعلٰ هذا شمیت با لتركيب بعضها عل 
بعض”. 
وني الاصطلاح هي طائفة ءُ ية من آيات القرآن ذات مطلّع وخاتة » وأقلّها 


# الآية : اختلفتِ النحَاةٌ في أصل الآية و وَزنها عل أقوال : فقال سيبويه والخليل: 


(۱) إرشاد الفحول: ٦۲/۱‏ » وشرح الفقه الأکبر: ٩۲‏ » والإحکام للآمدي: ۲۱۲/۱. 
(۲) تفسر القرطبی: ٠٦٥/۱‏ الإاتقان : ۰1۹/۱ مفردات القرآن .۲٠ ٤۰‏ 


() اللإاتقان : 0۹/١‏ » الموسوعة الفقهية : .۲۸۷/۲٠‏ 


NT 
قبلها انقلبتِ الياءٌ ألفاً > فصارت آية عل خلاف القياس » ك راية و غاية ؛ إذ المطرد‎ 
" عند اجتماع حرني علَةٍ إعلال الآخر؛ لأنه عل التغير » وقال الكسائي : أصلها " آي‎ 
عل وزن فَاعِلَّة مثل ية وكان القياس أن ثّدعَمَ كدابة إلا أنه تُر ذلك تخفيفا‎ 
فحذفوا عيتها . وقال الفراء : أصلها " أيية بتشديد اليا الأول > فقلبت ألفاً كراهةً‎ 


للتشدید» فصارت آية وحمعها آي وآیات وآیاء“ 

ثم إنهم اختلفوا ني مَعنَاها » فقالّ بعضهم : معنى الآية علامة » و سیت بها ؛ 
لأا علامة علل انقطاع الكلام السابق من الكلام اللاحق . 

وقال ابن حمزة: سيت بہا؛ لأنها العلامة التي يفضي منها إل غيرها كأعلام الطريق 
المنصوبة للهدايةء ومن ذلك قوله تعال: فون ءايكة ملصجوء 4[ البقرة: ]۲٤۸‏ . 

ومنه قول النابغة : 

َرَت آيات ها فَعرَفتّها ٭ تة وام و دا الام سابع 

وقيل: اليه بمعنى الجاعة »كا بُقَالُ : حرج القوم بآيتهم أي بجاعتهم » ومنه 

قول برج بن مُسهر الطائي: 
خرجتا من القن لأ حي متا # باينا زجي الماح الَافل 

وسميبُ بذلك ؛ لأا حماعة من حُرُوف القرآن . و قيل: الاي عَجَب مُعجڙ 

وسمَيتٰ بها ؛ لأن كلام الله تعالى يعجز البشر عن التكلم بمثله". 


(1) روح المعاني: ٠۳۸۲/١‏ تفسير القرطبي : ٠ 1٦/١‏ لسان العرب .1۲-٣١۱/ ١٤:‏ 
(۲) روح المعاني: ۳۸۲/١‏ تفسير القرطبي : 1٦/١‏ لسان العرب : 1۲-٣٠/١١‏ . 


وأما معناه الاصطلاحي فقال ام ُرْجّاني : هي طائفة من القرآن يتصل بعصُها 
ببعض إل انقطاعهاء طويلةً كانت أو قصيرة . وقال الإمام المناوي : قي لكل حملةٍ من 
القرآن دالَة عل حكم » آي » سورةٌ كانت أو فصولا أو فصلا من سورةٍ » ويْقَالُ لكل 
کلام منه متفصل بفصل لفظي » آي . 

4# الالء والعُون » اناي » والْمَصل : قشم العلماء سور القرآن الكريم إلى أربعة 
أقسام : الال » واليين» والانيء والْمَصل: 

أما الطَوالُ فهي سبع سَوَر: البقرةٌ » وآل عمران» والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف » فهذه ست » واختلفوا في السابعة » فقا بعضصهم: هي الأنفال والتوبة 
وكلتاهما تعَدَانِ واحدة لعدم الفصل بينهم| بالبسملة» وقال البعضُ: والسابعة هي سُورة 
يونس . 

وما انون فهي السوّر التي تزيد آيامها عل مائة أو قا رها وسمّيت بالمئين ؛ 
لأنها تَشَمِل عل مائة آية قصاعداً . 

و آمّا الثاني فهي السرّر تلي ا مئين في عدد الآيات › و قال المَرّاء: هي السّوّر التي 
آنا أقل من مائة آية » وسمّيت به ؛ لأا تى » أي تَكَرَر أكثر ما يت غيرها من الطَوّال 
والئن › وقاً : الثاني هي الع الرّال » و قبل عل اصطلاح آخر : القُرآن كله ماني 
وقيلّ: هي سورة الفاتحة . ۰ 

وأما لقصل فهي أواخر القُرآن » وأجْمَعُوا عل أن آحرَهُ سُورة الاس » واختلفوا 
في تعيين أوّله عل اثني عَكَرَ قولاً » كا دَكرّها السيوطي في الإتقان » قي : وله سورةٌ 
ق ويل : ا لحجرات » وهو الصحيح عند النووي » و قبل : سورة خمد » وقيل وقيل 


(۱) انظر: التعريفات للجرجاني: ۸٥/١‏ والتوقيف في مهات التعاريف للمناوي ٠١١ /١:‏ . 


وقيل إل غير ذلك من الأقوال » وسْمّي به ؛ لكثرة الفصل بين هذه السور بالبسملة » 
وقي : مي به لِقلة المنسوخ منه » وهذا يمى بالْحْكم. 

ثم الَفْصّل عل ثلاثة أقسام : طوالّ » وأوساط و قصال . فالطّوال من سورة ق 
أو الحجرات » أو سورة محمد عل اختلاف الأقوال إلى سورة الت . والأوساط من 
سورة الس إلى الصحى . و القِصَارٌ منها إل الناس. 


@ @& @ 


)١(‏ انظرتفسير الثعالبى: ۲۹۹/١‏ والبغخوي: ٥۷/١‏ وزاد المسير: ٤٥۲/۷‏ ومناهل العرفان: 


1/۱ واللإاتقان: ۸4/1 
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ا 
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حكم التفسير» و شرفه» وموضوعه» 


وغرضه» و فوائده 


حكم علم التفسیر : 

إن علم التفسير فرص من فرُوض الكفايات عل حَسب ما تقتضيه ناجيه هة 
و علل ذلك انعقد إحماعٌ العلاء. َال العلامة الجلال السيوطي : " وقد مع العلماءٌ : أن 
التفسير من فروض الكفايات » وأجل العلوم الثلاثة الشرعية ( أي التفسبر والحديث 
والفقه) ‏ . 

ونال الطبري بعد سرد الآيات والأحاديث والآثار في الحتٌ عل تحصيل 
التفسير ما نصّه : وني حت الله كك عبَادّه عل الاعتبار با في آي القرآن من المواءعظ 
والبينات ما يدل عل أن عليهم معرفة تأويل مالم بحجب عنهم تأويله من آية . 

وقالّ ابن كثير بعد إيراد الآيات في صَدَد التفسير: فالواجبٌ عل العلاء الكشف 
عن معاني كلام الله » وتفسيرٌ ذلك» وطلبه من مظانّه» وتعلَمٌ ذلك وتعليمُه". 


(۱) الإتقان: .۲۲٤/۲‏ 
(۲) تفسير الطبري : .1۱/١‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر: ۳/۱. 


و سے وع وو وو وو , 
و يمکن ان يستدل على وجوبه بوجوه : 


ری ر کر ص ت له 


@ الأوّل: بقوله تعال  :‏ آ5 بتدرون القرء ات ت آم عل فلو أَقَنَا لها € [عمد: [Yé‏ 
حيث إن فيه إنكاراً شديداً عل ترک الَدَبر ني القرآن الكريم » وهذا يذل على 
وُجُوب التدبر في القرآن ؛ فإلّه لولم جب التدبر 0ا أنكَرَ عل تركه» ومِنَ المعلوم 
أنه لا يمن التدبُر في القرآن إلا بالاستمداد من التفسير . 

والتاني: بحديث النبى 4# أنه قال : إن هذا المرآن مأذبة الله » فتعلَمُوا من مأذبته ما 
MD F<‏ 
استطعتم ۰ 
هذا الحديث يُرشدنا إل أن التعليم القرآني- وهو التفسير- من الواجب 
علينا؛ فان الأمر- عل ماهو أصله -للوجوب . 

والثالث: بإجاع الأمَّة كا مر في عبارة السيوطي . 

. ° 8 سس رت‎ 4١ roê u ®, 

والرابع : بالقياس ؛ فإن القرآن انز عل نبيتا ## هذى لحياتناء وشفاءَ لما في 
صْدورناء ودَواءً لأدوائناء وإصلاحاً لا قَسَدَ من أوضصَاعتًا . إذاً فعلينا أن 
نتعلّمَه تلاوةٌ و تفسيراً» و أن نعمل به حسْبةٌ لله تعال ؛ فاه هو السبيل القويم 
للصلاح والفلاح في الدنياء والطريق الوحيد للنجاة والفوز في الآخرة . ولذا 
قال العلماء : إن التفسير هو أساس العلوم الشرعيةء تاح إليه لكل كال 


(۱) قلت : روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود 4 موقوفاً ومرفوعاً > فقد رواه عنه مرفوعاً 
البيهقيٌ في السنن الصغرى ٠٥٤١/١:‏ و ابن أبي شيبة في مصنفه: ٠٠١/١‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان : ٠۳۲١/۲‏ و رواه موقوفاً عليه الدارمي : ۲۳/۲ والحاكم ۷٤١/١:‏ و الطبراني في 
المحجم الکبیر: ۰۱۲۹/۹ و ٠۳٠/١‏ وعبد الرزاق في مصتفه : ۳۷/۳ و ابن المبارک في الزهد : 


۱ 


ود وڏنيويّ» عاجلٌ و بل . عَم بطريتق القياس والمعقول أن على 
المسلمين أن يتعلَمُوا تفسير القرآن » فهو واب و لازم عليهم إلاً أنه من قبيل 
طلب الكفايات» بمعنى أنه إذا قام به بعضهم سمط عن الباقين . 


رف لبي 

چ ۰.1 أ o‏ 2 4 ۰ 

وشرّف هذا العلم لا بخفىٰ» وهو واضح كصوء الشمس في رائعة النهار» وقد 
ذَكَرُوا في الباب وَْجُوهاً كثيرة تذل عل فضل هذا العلم» بعضها سمعيةء وبعصُها 
عقلية» ونحن شير إل طرف منها بإججاز و اختصار. 

أا من ناحية السمع » فهي كالتالي: 
@ قال الله تعالل : بوي [یڪة مسن سا وس يوت لڪ َة َد أو سي 

كرا 4 [البقرة : .]۲٣۹‏ 

قال ابن عباس ف تسیر الحكمة: ھی معرفة القرآن» وناسخه»› ومنسوخه» 
وحکمه » ومتشامه» ومقدّمه» ومؤخره» وحلاله» وحرامه » وأمثاله . 

وقال أبوالدّرداء ##: الحكمة قراءة القرآن والفكرّة فيه» وكذا قال قتادةٌ ومجاهد: 
الحكمة القرآن» والفقه في القرآن» وعن أبي العالية: الحكمَة القرآن والفهم به“ 
® وقَال الي ج 6 اتک قوم ق بج من پوت اا بقرودن ولون تاب ا 
ويتدارَسوته بيهم إلا ترلّثْ عَلَيهِمْ السكيتة وعد د عَشِيتهم الرحة وَحَفتهُم الملائكة 


. 1١/١ القرطبى: ۳۳۲/۳ » الدر المنشور:‎ » ۲٠٠۹/١ تفسير الطبري: ۸۹/۳ » البغوي:‎ )١( 
. 1١/١ الدرالمنشور:‎ ٠۳۳٠/۳ القرطبى:‎ ۲٠۹/۱ تفسير الطبري: ۸۹/۳ البغخوي:‎ )۲( 


را ۹ و PN, Û‏ + 
A‏ د أه» ااه 
9 ل 


ص 


@ وقال النبي# : الَاهر بالقرآنِ مَح السَمَرَة اكرام الْرَرَة الغ“ 


@ وقَال أيضاً : أَهْل القرآنِ أهل الله وحَاصت“ 
قلت : والمراد بالماهر بالقرآن وأهله من يِن قراءته» ويَعلَمُ تفسیرّه» ويَعمَل به. 
وأمّا من ناحية العقل فا قاله الأصبهاني : أشرفُ صناعة يتعاطاها الإنسان 
تفسي القرآنء وبيان ذلك : أن سرف الصناعة إِمّا بشرفي مَوضوعها مثل الصياغةء فإها 
أشرف من الدباغة ؛ لأن موضوع الصياغة الدب والفِصةء وهما أشرفُ من موضوع 
الدباغة الذي هو جلد الميتة » وإمّا بشرف غرضها مثل صناعة الطب » فإنا أشرف من 
صناعة الكناسة ؛ لأن غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح» 
وإمّا بشدَّة ا لحاجة إليها كالفقه ؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب . إا عرف 
ذلك قصناعة التفسیر قد حازت الكَرَّفَ من الجهات الثلاث : اما من ج جهة الموضوع: 
فلأل موضوعه كلام الله تعال الذي هو ينبو كل جكمة » ومَعدَن كل فضيلة » وأما من 
هة الغرض: فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعُروّة الوثقى » والوصول إل السعادة 
الحقيقية التي لا تفن وما من جهة شدة الحاجة: فلأن كل كمال ديني أو دنيوي» عاجلي 
أو آجلي مقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينيةء وهي مُتوَكفةَ على العلم بكتاب الله 


(۱) رواه أحمد: ۸٩۹۰٦‏ واللفظ له» و مسلم: ۸1۸٤‏ و الترمذي:۲۸۹۹» وأبوداود: ۳ وان 
ماجه: ۱۲۲ . 
(۲) رواه مسلم: ۹ ,. وابن ماجه : ۳۷٦1۹‏ و آحمد: .۲۳۰٣۲۰۹‏ 


() الجامع الصغير للسيوطي: ۲۷۹۸ . 


فهذه الأدلة السمعية لسمعية والعقلية تدل دلالة واضحة عل فضل هذا العلم وشَرَفه › 
كيف لا وهوکتاب ل من عند الله تعالٰ لبناء الإنسان المتشود الكامل المتكامل › 
ولتهيئة المجتمع الصالح الْستَجُوع لاني الإنسانية الكاملة » المستشرف للقِيّم اليا 


المباركة. 


و . . 
کلام الله تعالٰ الڏي هو مَعْدِن اللوم والَحَارف » و رن الأسرار والقائق. 
ومَنْجَمٌُ اللطائف والدقائق » هو موضوعٌ علم التفسير من حيث إلّه مدي الإنسان إل 


صراط مستقيم . 


وما الغرض من هذا العلم: فهو الاعتصام بالعْرْوَة الوْلْقى » والوْصول إلى 
اشک ا ر السمَاوة كُلياً . قا تعال : ‡ كب أبرلته إلك مرك 


و ر 


کی لكر اوو الأب [سورة صَ:۲۹] وقال تعالى : # ورل 


وو سر عر وہ ر 


لقا ن ماهو شفاء ورجمة انومن ولا مز الان زل ا NE‏ 


قائ عِلم الت لتفسير : 
و فَوّائد هذا العلم كثيرة منها 


.٤۲۲/۲:ناقتاإلا‎ )( 


کن مه مان افر 


رھ هو 


الأول: التذكرء وهو الهدف المنشود المطلوب بإنزال الكتاب» قال الله تعال: سور 
تزتها وقرضتها ورتا فيا “ايت بست عر نڏ کر 4 [سورة النور :1]ء وقال 
تعالى: ‏ وریب َه الشسال لتاس لمر َد ڪرورت 4 [سورة 


إبراهيم :]» وقال تعال: ا كب رلته لك مرك لکا ایو لكر 
سے کر ر 


ؤا الاک 4 [ سورة ص:۲۹] » وقال: وَين ءاجو لتاس لعَلَممْ 
َد ن 1 البقرة: ۲۲۱]ء وقال تعال: $ وقد ربح لتاس فى هدا 
لقان منک مل لَعلَهم درو & [الزمر: ۷ و قال تعال: ¥ نمار 
راك لم رين 4[ الدخان ]٥۸:‏ وقال تعالل: ل وقد رفا هدا 
اران ليددره یکا 4 [الإسراء:١٤].‏ 
والآياتٌ في ذلك كثرة وفيا ذَكَرْنّاه كَمَايةء و من البديبي أن هذا التدبْر إنها بحصل - 
کا هو حته- باستمداد علم التفسير؛ لن القرآنّ الكريم مَعدَنْ العلوم واقًائق» ونخزن 
الحكم والمحارف» فليس من الْستَطَاع أنْيُمَحَ باب هذه الخرائن إلا بمفتاح التفسير. 
الثاني : الاعتبار » قال الله تعال: إ قد کات فى قصصمم عبرة ولي آلأّآکب 4 
[يوسف:۱۱]. 
والٴرهٌ هي الائعَاظٌ » و هي من العْبُور بمعنيٰ الكَجَاوُز» و مه عبرت النهر » 
وشي الاقماظ جب ؛ لان انيف يعبر ا جه إلى اليلم » ومن ا هلاک إلى النجاة » قال 


الآلوسي في روح المعاني 


(1) روح المعاني: A/T‏ . 


Sa 
0 
ا‎ 
e 


وقال الراغبُ الاسنان : الاعتبار اليبرةٌ بالحالة التي يتَوَصَل بها من معرفة 
المشاهد إل ما ليس بمشاهد ‏ 


الثالثةٌ : معرفة هداية الله تعال في تلف بالات الحياة البثّرية من العَقّائد 
والعبادات» والْعاملات» والأخلاقء والسؤون الاقتصاديةء والسَياسيت 
والعَلاقّات الدَوَليةء وغبر ذلك . وهذه الفائدة أهمٌ وأعظمٌ من السابقتين ؛ بل 
هي المقصودة من نزول القرآن الكريم . قال اله تارك وتعال: لإ ال © ديك 
ل كب رب هه هى لقب [البقرة: ١۱-]وقال:‏ ا باد کرش تن 
ریک وشا لما فى أَلصدور 4 [يونس : ]٥١‏ وقال: كدلكَ 
اتو لعل دون [ آل عمران: ۱۰۳[ وقالّ تعالی: و لتاس 
ودی وموعظة میب ) [آل عمران:۱۳۸] وقال: ۾ هدا صاز من 
يڪم وهُدى وة لقو ومون 4 [الأعراف:٠٠۲]‏ وقال: # وبرلا 
ّلك اكب ين لكل سىء وهدى ورحمة وشّرى سيين 4%[ النحل: 
1۸4[ 
وهذه الات كلها تدلّ دلالة به عل أن المُرآن الكريم إن انر همداية الق 
إل ما فيه صلاخ همم في كافة وجي حياتمم من الفرديّة وا لماعي » ثم من الثقافية › 
والتعليمية» والتشريعيةء والأخلاقية» وغير ذلك . ومِنَ الواضح أن من أهمٌ العَوَاِل 
تي يتمد منها لتحقيق هذه الفائدة هو التفسیر » وجا لا تکادٌ تحصل إلا به » كا لا 
يخفی. 


(۱) مفردات القرآن:۳۲۳. 


الرابعةٌ : ومن وائ التفسير كشفٌ الأستار عن وَج معاني القَرآن العَامِصَة » وشرخ 
ما فيه من الألفاظ الغريبة ؛ لكي نوصل الإنسان إل مَغْراه و مَرماه » 
وليتمَكّن من فهم المراد بتلك الآيات الغامضة والغريبة » ثم من العمل بها 
عل وجو صحیح » ولا بخفیٰ عل رباب البَصاُر أن هذ لا يمكن حُصوها 
إلابالتفسير. ٠‏ 

ا اسه : ومن القَرّائد للتفسير إبرار ححَاسِنِ كلام الله الرائعة » وإظهاز وُجُوهه 
الإعجازية » التي أعَجَرَتِ العَرَبَ العربَاء عن الإتيان بمثل القرآن» ولو كان 
بعضهم لبعض ظَهيراً » وهذا أيضاً لايتأتى إلا بيلم التفسير الذي وَفَعَتْ 
علل كوَاهله المسؤلية بإبراز هذه الوجوه الإعجازية . 
وما إل ذلك من الفُوائد الكثيرة الحَظيمة التي لا يُمكِنٌ ولا جوز لأحدِ صرف 

النظر عنها . 


& @ 


ما هي الَاجَة إل عِلم التفسير ؟ 


لا خف عل منْ له دن إلام بالځُلوم أن كل عِلم وذ بجتاج غالباً إل شرح 
وتفصيل» لاسي إذا كان مُشتيلاً عل أصول و قوانيَ » و علل أسرار وحقائق 
وبالأخص إذا کان حاوياً على الفروع المختلفةء وجامعاً للفصول العديدة . وهذاأم” 
لايَشك فيه عاقل» ولايختلفٌ فيه اثنان . و مع ذلك فقد ظَهَرَ في عصرنا الراهن قوم 
جُهال يعون آنه لاحاجة إل تفسير القرآن أصلاً» ولا إلى تفهيمه قطعاً؛ لأنهم يَرَعَمُون 
أن الله تعالل إنما حاطب بهذا القرآن بها يفهمونه » ولذلك أرسل کل رسول بلسان قوم 
وأنْرلّ كَتبه بلختهم » فليس لفهم القرآن حاجة إل التفسير ولا إلى مُفسر يفسّره. 

قلت : و هذا ظنٌ باطلّ» بل خرف للإٍجاع ؛ لأن الأمةَ من اوها إلل آخرهاء ومن 
سَلَهِها إلى حلَفِها بجْمِعَةٌ عل أن فهم القرآن لاب له من التفسير وعلومه » و لذا فسّره 
النبي ## واحتاح إليه أصضحَابه الذين هُم مِن فصحَاء العَرّب وبًْائهم . فإذا كان 
الصحابة يحتاجُون إل التفسير والتفهيم لفهم المراد بآيات الله » فما ظنَك بأمثال هؤلاء 
الذين لايعلمُون ل العرب ولا أسرارهاء وإنما مَبلَع علمهم هو بعض تراجم القرآن 
فقط ؟ 

فمسسّتِ الحَاجَةٌ إل بيان وجه الحاجة إل التفسي» فأفُول: إن الق آن برل هداية 
الإنسان في جميع شعبه و أبوابه؛ وني ختلفي مجالات حياته» وبدهي أن هذه الشُعب 
والأبواب » ومجالات الحياة مَُنوَعةٌ وكثيرة ومع ذلك فان القرآنّ الكريم مشتمل عليهاء 


بحيث لا يفوته شيءٌَ منهاء واليِرٌ فيه هو أن القرآن جاء بأسلوب بديع رائع لطيفِ › 
يذكر شياء بالتفصيل والتوضيح والصراحة ؛ ويتناولٌ أشياء بالإجمال والإشارة 
والكناية » ولاتّدي إلى مُراداته ولايصل إلى حَقائقه كل أحَلٍ على السوّاء » فليس النبي 
## الذي أنزلً عليه القرآن كَحَبره » وليس الصحابي الذي سَاهَد التنزيل وأَحَدّ اليلمَ عن 
صاحب القرآن كغيره » وكذا لايستوي فيه العامي والعام » فكَسَتِ الحاجة لفهم القرآن 
إل التفسير من النبي 4# ومن الصحابة الذين شَاهَدّا الأوضاع والظْرُوف » التي أنزلّ 
فيها القّرآن » وأححذوا العلم عن النبي 8# مباشرةً. 

ولقد أجاد العلامة عبد العظيم الزرقاني في ”مناهل العرفان“ حيث قال : 

" نهضة الأفراد و الأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة » ولا سهلة 
متيسرة ولا رائعةٌ مُدهشة إلا عن طريتق الاسترشاد بتعاليم القرآن » ونُظّمه الحكيمة 
التي رُوعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري علل ما أحاط به علم خالقه 
الحكيم » وبدهي أن العمل يذه التعاليم لايكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره » والوقوفِ 
عل ماحوی من ص ورش والإلاع بمبادئه عن طريق تلك القوة ة المائلةء التي محملها 
أسلوبه البارع الُعجز . وهذا لاي يتحقتق إلا عن طريق الكشف والبيان لا تذل عليه ألفاظٌ 
القرآن» وهو ما سيه "بعلم التفسير"» فالتفسيرٌ هو يفاح هذه الكنوز و الذخائر التي 
احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العام » وبدون 
التفسير لا يمكن الوصولً إل هذه الكُنُوز والذَّخائر ". 

ثم ليعْلّم : أن التفسير و الشرح إنا تاج إليه لأمُور ثلاثةٍ 

الأول : کال المصنف» فإنه لقوته العلميةء وقابليته الفائقة » يجمع المعاني الدقيقة» 


(۱) مناهل العرفان: ۸/۲. 


همان ب 


والنفائس البديعة في ألفاظٍ وجيزة » فرْبها عَسَرَ على القارئ فهم مُراده » 

فيحتاح إل التفسير والشرح ٠‏ لإظهار تلك المعاني الحفية . 
والثاني : إهماله بعص تبات المسألة أو شروط ها اعتاداً عل وضوحهاء أو لِكونا 
من عِلم ر » فيْختاح إلى التفسير والشرح لبيان ما مله من تات السألة أو 

شروطها ليكون القارئ عل بصيرة . 

اثالث : احتمال اللفظ لَحَانِ» كا يكون في المجازء والمشترك ودلالة الالتزام» فيقصدٌ 
إل الشرح والتفسير لبيان غرض المصنف» أو لترجيح أحَدٍ ا معاني الُحمَملة. 
فإذا تقزر هذا فقول : إن القرآن كلام الله تعالٰ » وهو مصداق ما قل : كلام 
ملوك ملوك الکلام » وهو جم م المعاني الدقيقة في ألفاظ وجيزة فصيحة » و باساب 
رائع مُعجز؛ ثم م هو يَستعول من الألفاظ ما هو تمل لعانِ» ويَسَخْدِمُ المجازات» 
والاستعارات » والتشبيهات» والكنايات؛ و هو من البلاغة في غاية ليس وراءها غاية؟ 
ومن المعارف والعلوم بمنزلة قاصية لا صل إليها لآ مَنْ رَسَحَتْ قَدمه في الک ال» 
وسَبَّحَّ فهمّه في بحار العلم بالتفصيل والإجال؛ و من الأحكام» ونواميس النظام» 
وتربية النفوس» وتهذيب الأخلاق» وتزكية القلوب في مدى کال لالم إليه إلا م له 
بَصيرةٌ تامَةٌ ني العلوم الشرعيةء و روخ كامل في المُنون الأدبية؛ و أيضاً هو مِن علو 
الشأنء و سمو المكان» ونهاية الغموض والإعضال» وصعوبة المأتحذ» وعرّة المنال في 
غاية الغايات القاصيةء وناية النهايات النائية » فالقرآن الكريم محتاجّ إل سرجه 


ا 


اھ م 


١ 0 4‏ 
وتفسبره من هذه الناحية . 


(۱) هذه خلاصة ما في کشف الظنون : ۲۷-۲۹/۱. 
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والأخبار: 


و 


@ ينه ما جاء في الأحبار آنه لما نزل قوله تعال : ور ليشا إيستهم بلي 4 
[الأنعام:٠۸]‏ سَألّ الصحابة # النبي 4# › فقَالُوا : ايا م يظلم كَفْسه ؟ فمَسَرَه 
النبي 4# بالسّزك واستَدَل عليه بقوله تعال: إت ألقَرك لطم عَم 4 
[لقیان :۳۳ ]. 

@ ومنه ماروي عن عائشة غا قال ت : قال رول الله 8 : مَنْ وقش الحساب 
عدب قلت : لیس یقول الله تعال: ضوف اسب حسَاا يا 4 [الانشقاق: ۸] 
قال : ليس ذلك بالحساب » ولكن ذلك العرض . وني رواية : ولكن مَنْ وقش 
الحساب تملك" . 

@ ونه ما جاء آنه لا تر قول تعال: ولوا واشریوا حن بن کک لبط اليش مى 
الط السود مي مجر [البقرة:۱۸۷] قال عدي بن حاتم : يا رول الله! إن 
أجعل تحت وسَادتي عِقالين : عِقالا أبيص › وعِقالا سود » أعرف اللي من 
التّهار» فقال رسول الله 8# :إن وسادک لعريض» إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار”. 


(۱) رواه البخاري: ۳۱۱۰ ومسلم : ۱۷۸ والترمذي: ۲۹۹۳ وأحهمد .۳٤۰۸:‏ 
(۲) رواه الببخاري : ۰ ومسلم : ۵۱۲۲ » والترمذي: ٥‏ وأحمد: ۲۳۰۹۹ وأبوداود: 
۹ 


() رواه البخاري : ۰۱۷۸۲ ومسلم:٤‏ ۱۸۲ واللفظ له » والترمذي: ۲۸۹۸ › وأحمد : (Ao!‏ = 


3 
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IE yS AI‏ 
کا الہک 
رھ ھی ا ب 2 سر 


والأمثلة في الباب أكثرٌ من أن ثَسْتَقَّطى» والمقصودُ هُنا الإشارةٌ إليها فقط لا 
الاستقصاءٌ» وني المذكور دلالةٌ كافيةً عل أن الصحابة كانوا يحتاجُون إلى التفسير» مع أن 
لسانہم هو لسان القرآن» وهم أعرف بأساليب كلام العرب من غيرهم . فإذا كان 
الصحابة يجحتاجون إليه» فنحنْ سد احتياجاً إليه منهم لقَّصورنا عن مداري أحكام 
اللغةء وأساليب كلام العرب . 


ثم يجدر بنا أن نذكر ما قال الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي في بيان وجوه الحقاء 
في معاني نظم القرآنء إذ قال في كتابه " الفوز الكبير في أصول التفسير ": 
" إن عدم الوصول إل المراد من اللفظ يكون : 

٠‏ أحياناً بسَبَّب استعهال لفظ عَريب » وعلاجه نقل مَعنىَ اللفظ عن الصحابة 
والتابعين » وسائر أهل المعاني . 

. وأخيانا لِقلَة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ‎ ٠ 

. وأحياناً للغفلة عن أسباب النرُول‎ ٠ 

. و أحياناً بسبب حذف المضاف » أو الموصوف » أو غيرهما‎ ٠ 

٠‏ و أحياناً لإبدال شيءِ بشيءٍ » أو إبدال حرفي بحرفي » أو اسم باسم » أو فعل 
بفعلء أو لذكر الجمع مكان المغردء أو بالعكس » أو للالتفات من الخطاب إل 
الغيبة . 

. و أحياناً لتقديم ما حَقه التأخير » أو بالعكس‎ ٠ 

و أحياناً بسبب انتشار الضائر » أو تعدّد المراد من اللفظة الواحدة . 

. و أحياناً بسبب التكرار » و الإطناب‎ ٠ 


. ٠۹۳۳ والدارمي:‎ ٠۲٠٠٠١ : والنسائي‎ ۲٠٠۲ : =وآبوداود‎ 


. وأحياناً بسبب الاختصارء والاإمجاز‎ e 
. و أحياناً بسبب استعم|ل الكنايةء والتعريض» والمتشابه» والمجاز العقلى‎ ٠ 


@ @ @ 


(0) الفوز الكبيرفي أصول التفسير: .٤۹‏ 


جی 9ے 3ی 
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اا یق م همان انز‎ 


الباب الثاني في المقاصد 


امین 


وهو ھب 
علوم القران 


ويا لاك فيه أن الله تعال أنرَلّ كاه العظيمَ عل نبي الكريم 4# ليكون هداي 
للحَلق» وسور للمسلمين» ومنهاجاً للمتقين؛ وبالتالي كان القرآن الكريم مَنبعَ 
الحضارة الإنسانية الكاملةء ومَنهجَ الحياة الشامل» وجَاء يمل القصد والاتزان في جيم 
الأحكام من العقيدةء والسلوك والوبادات» والْعّاملات» بحيث لا مُعَالاةَ في جانب» 
ولا إخلالّ في جانب آخرَء ويّدعو إلى حياةٍ جامعةٍ بين العقل والقلب» وبين الجحسد 
والروح» وبين الدين والدنيا؛ لكي مرج اناس من الظَلاتِ إل نواره» ويَسْتَضِيوٌوا 
بأضرّائه» وتوا بهداياته» ويقتيسوا بتعاليمه وأحكامه؛ ولكي يصبغوا أحوالم المتباينة 
بصبْعته الثابتة؛ ولکي يَظَل هو مَعَهم في صحواتهم و غفواتهم > في بيعهم وشرائهم › في 
صداقتهم وخصومتهم › في ترجهم و فرجهم » وني وحدتهم و عِشْرتېم . 
فالقّرآن بتلك الَصائص واليرّات يُعَالِجّ ما تَرَاجهه الإنسانيةٌ من المشكلات في 
شتىٰ مَرّافق الحياة : الرُوحيّةء والبدَنيّةء والعقليةء والعلميةء والفرديةء والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية علاجاً حكي) تاماه فهو نظام شامل بتَناوَلُ مَظاهِرَ الحياة 
جميعاًء ويرام كام يَصمَّ ني أطوائه جيم المعارف التي يحتاج إليها الناس » وهو رسالةٌ 


سحالدة تتضكَنْ من القواعد والأحكام ما لاحاجة للناس بعده إل إضافة أخرى تصلح 
ما النفوس أو المجتمعات أو الذَوّل . 


ففيه التشريح التعلَقَ تارةً بالعقائد ‏ وتارة بالعبادات» وتارة بالمواريث» وتارة 
بالمعاملات» وتارة با روب وتارة بالآداب العامة ؛ وفيه الوعظ الرّاجرء والثل 
السائرء والبيان العالي » والإقناع العلمي ؛ وفيه القصَص التَحدّثة عا مى عن الأولين؛ 
كي يعتبرَّ بها ألو الأبصار ؛ وفيه الكلام الوصّاف لا يأتي من الحوادث » فاع من 
العلوم والحقاتق ما لا بجحطى » ومن الحكم والمعارف ما لاينتهي ؛ حتى قال القاضي 
أبوبكر بن العربي في كتابه ” قانون التأويل“ عل ما حكاه السيوطي : علوم القرآن 
خسون عل » وأربع مائة علم » وسبعة آلاف علم » و سبعون ألف علم » عل عدد كلم 
القرآن مضروبةً في أربعة » إذ لكل كلمة َه و بطر وحَدٌ ومس . 

وعن عبد الله بن مسعود له قال : كن أراد العلم فملي بالفرآن فإ فيه خو 
الأوّلين والآخرين". قال البيهقي : يعني أصول العلم »كما حكاه عنه السيوطي في 
الإتقان". 

رللا اتا زى ونلحظ ف وشوج وجلا أذ الثهاء من الطبقات المختلفة قا ام کل 
طبقة منهم بن من فنوِه» وعلم من عَلومه . فالمحدّتون قامُوا بتحقيق الأحاديث» 
والأخبارء والآثار المروية في تفسير الآيات ؛ والممّه اء المجتهدُون دخلواني غبار 
الاستنباط» واستخراج الأحكام من الحلال والحرام » والمندوب و المكروه» وغير ذلك 


(۱)الاتقان:۲ / .۱٦٤‏ 
(۲) السنن لسعيد بن منصور :١/۷ء‏ وشعب الإیان للبيهقي:۲/ T1‏ 
(۳) الإتقان: .۱٦۰/۲‏ 


ان همان ب mm‏ 


وأششُوا قواعده وأصولّه» وفرْعُوا عليها أحكامه وفروعه ؛ والقَرَاء المجرّدُون أولِعُوا 
بمعرفة حارجه» ورعاية أوقافه ؛ والتحويُون عَاصواني وجوه إعرابه» طرق تراكيبه» 
وتركيب أساليبه ؛ و اياون سَبَخُواني بحار إعجازه » فاأبُررُوا من در حاسنه في 
مَمَاطِِه » ومَطَالِعه » و انَْضَبُوا من لآلي بدائعه ورَوَائعه ؛ والمعكلَمُون الأصُوليُون جَالوا 
فيم فيه من أصول الدين من وحدانية الله » ووجوده وبقائه» وقدّمه» وقُدرته» وعلمه 
وتتزي» ع ايلي أنه مع إقامة الأولة التقليةء والكَراهد الأصاية عل ذلك ؛ 
والأخباریُون صبطوا ما در فيه من ق يصص ارون السالفةء والأمم الاضيةء وفضاوا 
ما َنم منها بالأحاديث» والآثارء و الأخبار ؛ والعارفون الصوفية استنبطوا ما فيه من 
أصول فَصائل الأخلاق من الإخلاص» والشّكر والصّبر» والرّصاء والخوف والرّجّاء 
والتوَاضع» والتوكل» والتفويض» و التسليم » والمحبة » والمعرفة » وغيرٍ ذلك »كا نيهوا 
عل أصول رذائل الأخلاق التي هي أضدادٌ ما ذكر ؛ والخطّباءٌ والوعَاظ تأمَلُوافي 
جكمه » وأمبَالِه» التي ترف القَلوبَ » وني مَوَاعءظه التي تُوقظ الوس »> وي تَصائحه 
التي تروق العْقَولً ؛ والماطقة أححذوا منه ما فيه من اللوم الَقَلِيّة وأصوها ؛ وعلماءٌ 
القَرَائض دونو منه أحكام الَرّاريث والفَرَائض وما يتعلَیٌ بها . 

فالحاصل أن كل طائفة من العُلاء الَهرَة قامت بن من فنُونه» وبعلم من علومه 
و حَاصتٌ کل منهم فیا شَغِف به فاده وأغرم به حَاطرٌه . ۰ 


ص 


ولقد صَدَقَ في وَصَفَ به نّا حمدٌ 4# هذا الكتابَ المجيد ا لالد حيث قال : 
"اب اله فيو تبأ ما 5: کم و ما بَعْدَكمْ وَحُكم ما يكم » هو الْمَصل لَيْس 


مزل کن یرک ین جار صم اف ون اتکی اتی فی عبر أا ا و حب انه 


لن وَالدكْرُ اكيم ء وَهُوّ الصَرَاط الُسَْقِيمُ الذي لا تريغ بو الأَهْواءء ولا كَشْبَعَ مِنه 


الع و لا بل عَنْ رَد ولا نمضي عَجَايبة الخ" . 

ومِنَ الجدير بالذكر أنه اختلفث عِبارات العَلاء في تحليل علوم القرآن : 

فقالّ بعصهم : إن علوم القرآن ثلاثة : التوحيد والتذكيرء والأحكام فالتوحيدٌ 
يشمل معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق بأسمائه» وصفاته» وأفعاله ؛ والتذكيرٌ منه 
الوَعدٌ » والوَعِيدء والحنة » والنارء وتصفية الظاهر والباطن ؛ والأحكامٌ منها التكاليفُ 
كلها وتبيين المنافع والَّصار والأمر» والنهي» والندب . 

وقَالّ ابن جَرير: القرآن يَشتملٌ عل ثلاثة أشياء : التو حيدٌ والأخبارٌ والدّيانات. 
و قال ن بن عيسىٰ : القرآن يشتمل علل ثلاثين شيعا : الإعلام » والتشبيه » والأمر 
والنهي » والوعد » والوعيد » ووصف ال جنة والنار » وتعليم الإقرار باسم الله وصفاته 
وأفعاله » و تعليم الاعتراف بإنعامه » والاحتجاج على المخالفين » والرد عل الُلجدين» . 
والبيان عن الرغبة والرهبة» والخير والشز» والحسن والقبيح › ونعت الحكمة» وفضل 
المعرفةء ومدح الأبرار» وذ الفُجّار» والتسليم » والتحسين » والتوكيد» والتقري» 
والبيان عن ذم الإخلاف » وشرف الأداء" . 

وما قاله علي بن عيسىٰ هو على التحقيق داخل في الثلاثة التي ذكرها ابن 
جریر» کا لا فی . 

قلت : وأحسنٌ ما وقفتٌ عليه في تحليل علوم القرآن ما قَالَه الشيخ الأجل 
الْحَدّث الكبير الشّاه ول الله الدهلوي في كتابه ” الفوز الكبير في أصول التفسير ٠“‏ 
وحاصل ما قاله : إن مَحَاني القّرآن المنصوصة لا تخرج عن خسة علوم : 


(۱) رواه الترمذي: ٠۲۸۳١‏ البزار ۸۳٠:‏ الحديث ضعيف كا قال الإمام الترمذي. 


(۲) ذکر هذه الأقوال في البرهان : ۱۸/۱ و الإتقان:۲ / .٠١٤- ٠۱٦۳‏ 


عِلم الأحكام 
علم الجدل 
8# علم التذكير بآلاء الله تعالى 
علم التذكير بأيام الله تعالى 
عِلم التذكير بالموت وما بعد اموت“ 

وھا آنا آتا أتحدَّث عن هذه اللوم الكمسة بإيجاز واختصار وأذْكرٌ بده من الوائد 
والمَرّائد ني هذا ا صوص مقطا ما دكره العلاء المحُول» لكي نكو عل بَصيرة. 


عِلم الأحكام : 

علمٌ الأحكام عِلمٌ يبحت عن الأحكام الواردة في كلام الله تعال من الحلال» 
والحرام» والفرض» والواجب» والمندوب» وامكروه وغير ذلك في سحب حتلفة من 
حَياة البشر» وحُمّول شى من الإيمان والعقيدةء والأعال والعبادة» والأخلاق 
والسلوك› وشوّون الاجتماع والاقتصاد» والحكومة والسياسة» والتعليم والتربية» 
والسلم والحرب» والجدل والمناظرة» وغير ذلك من حُقّول الحياة. وهذا الْعِلمٌ هو 
ساس الشريعة والدين» وعليه يسني الصلاح والفلاح في الدنياء وعليه مدار الفوز 
والنجاة ني الآخرة . 


ت 


والمشهورٌ بين العلاء : أن القرآن يشتمل على هس وان آية من الأحكام . قال 
الإمام الغزالي وغيره » كا حكاه السيوطى في الإتقان» والُلاجيوّن في ”التفسبرات 
الأحمدية “: آيات الأحكام خس يائة آية . وعند البعض آيات الأحكام مائة وخْسُونَ 


(۱) الفوز الكبيرني أصول التفسیر:۹٠.‏ 
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آي فقط » کا ذکره السو طی آیضا". 

قلت : والأخرى أن يراد ني هذا الكلام الأحكام الصريحة» وأما الأحكام التي 
سبط من الآيات فغيرٌ مقصورة علل مائة وخمسين آيةّ » وكذا ما قاله الإمامٌ الغّزالي 
وغيره من : " أن آياتِ الأحكام خْس مائة آية " فيكون المرادٌ بها الآياتِ التي ذكرَٺْ 
فيها الاحكامٌ صَراحةً » أو التي ذُكرَث إشارة واضحةً » وأما الأحكام التي سبط 


بإشاراتِ لطيفة فهي لا تَوقّفُ عل خس يائة آية ء فان كثيراً من آياتِ القصَص» 
والأمثال» وغير ذلك يسْتَنبّطٌ منها كثرّ من الأحكام » ولذا قال الاما عر الدين بن 
عبد السلام : مُعّمٌ آي الْقرآن لاتخلو عن أحكام مُشتوَة عل آداب حَسَنَة » وأخلاتق 


نعم ! لاير أن من الآياتِ ما صرح فيه بالأحكام » ومنها ما يُوْحدٌ بطريق 
الاستنباط » كما هو غر خافي عل أحر. 


عم المدل و التاظَرّة 

علم ا لجدل والناظَرَة علم باحِتٌ عن طرق إيراد البراهين والأولّة بمقابلة 
الخصم .و قَيلّ : هو العِلمٌ الباحت عن طرق إيراد الكلام بين المناظرين . وقال العلامة 
ابن خلدون في " المقدمة " : وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
الفقهية وغيرهم . 


(۱) الإتقان : ۲ / ٠٦١‏ . والبرهان : ۲ / ٤-۳‏ والتفسبرات الأحمدية : .٤‏ 
) الإمام لأدلة الأحکام : ۱/ .۲۸٤‏ 
() انظر المقدمة لابن خلدون : ٤٥۷‏ » و أبجد العلوم لصديق حسن : ۲ / .٠۷۷‏ 


ويرَادٌ بعلم الجدل في القرآن الُحَاجَةٌ الواقعة مع الفِرّق الصَالّة الْضِلَة » وهم : 
اليهودء والنصارئ» و المشركون و المنافقون . 


نَل الإمامٌ السيوطي في الإتقان : قال العلماء : قد اشتمل القرآن الكريم عل 
جيع آنواع البراهين والأدلة. وما من بُرهانِ ودلالة » وتقسيم وتحذير» ثبنى من كليات 
المعلومات العقلية والسمعيةء إلا وكتابُ الله فد ّى به » ولكن أورده عل عادات 
لعزب دون دَقّاتق طرق المتکلمین لأمرَّين : أحَذّهما : بسبب ما قاله  :‏ وما سلتا ِن 

سول إلا بان وريد لبت ف 4 [ابراهیم:٤]‏ والثاني: أن المائل إل دقيق 
الاج هر الماجر عى إقاة مة المجّة بالحليل من الكلام ؛ فان من استطاع أن يُفْهْمَ 
بالأوضح الذي يه يه الأكثرون ل نحط إل الأغمض الذي لاعرفه إلا الأقلونء ول 
یکن كرا فاخر ج تعالٰ خاطباته ني حَاجة له في أجل صورة ليفهم العامة من 
جليها ما يقنعهم وتلزمُهم الحجَةٌ » وتفهم الخواص من أنبائها ما يرب عل ما أدركه فهمُ 
الخطاء . 

وقال الشيخ المحدّث الدهلوي : قد وَقَعَتِ المحاجّة في القّرآن مع الفرَّق الأربع 
الضالةء و هذه المخاصمة علل طريقين : الأول : أن يَذكرَ سبحّانه وتعالل العقيدة 
الباطلةّه مع التنصيص على شناعتهاء ويّذكرَ استنکارها فحَسْبٌ » والثاني : أن يي 
شبهّاتهم الواهية » و يَذكرَ حَلَها بالأدلّة الرهَانيةء والخطابية” . 

قال الراقمٌ : والُحَاجَةٌ ني القرآن ليست بمقصورة على المسائل الاعتقادية » كا 
وهم عبارةٌ الشيخ هذه ؛ بل المحاجّةَ معهم واقعة في أعاهم الشنيعة» وأخلاقهم 


(1)اللاتقان: ۱۷۲/۲ . 
(۲) الفوز الکبیر: .٠۹‏ 


القبيحة أيضااً كالمحاجَة مع قوم لوط في إتيان الرجال شهوة من دون النساء » ومع قوم 
عاد» وثمود » في إترافهم بتعمير المساكن » ونحت الجبال بيوتاً » ومع قوم شعيب في 
تطفيف ال مكيال» وإخسار الميزان» و غبر ذلك » كا يظهر لمن يتدير ري القرآن. 

ثم ليُعلَمْ أن الشيخ الدهلوي أطالّ ههنا البح في المحاجّة الواقعة في القرآن مع 
الفِرَق الأربع الضالّة وهو بحت نيس » فمن أراد التوسع في البحث فليراجع الفورَ 
الكبير . 


عِلمٌ التذكير بآلا اله : 

علمٌ التذكير بآلاء اله» هو عِلم يُذْكرٌ فيه من آلاءِ الله الشاملةء ودَعائه الكاملة 
عل خلقه وعِباده» ومن عَجَّائب ُدرَټه » وبدائم صنْعَته » كخلق السموات والأرض 
وما فيه وما بينها » واختلافب الليل و النهار» وإنزال الأمطار» وتفجير العيون 
والبحار» و إخراج التباتات والأتار» وتصريف الرَيَاح » و إِزْجَاء السَّحَاب» وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم » وغير ذلك من تعاته التي تَقَصُرٌ الألبابُ البكَريةُ عن 
إحصائهاء و اللات الد ويه عن استقصاتها کا قال تعال : اون دو عم هک 
صو َا % [سورة إبراهيم : ]۳١‏ ومن هذا العلم ما كر في بعض الآيات من 
الإشارات الدقيقة اللطيفة إل بعض العلوم الكويية التي اكتَسَفَهَّا اللمٌ الحَدِيتُ من 
الحقائق الطْيْعيّةء والطَبيةء وال جغرافية » إلى غير ذلك . وإليك تبذاً من آمثلته : 


قال ال تعال: واک ف بُطون هڪم لقا من ن َي حلت فيظنت تک 4 
[الزمر ٦:‏ 
فقد أخبر تعال أن الجن خی ني طن مه في ضَاتِ ثلاثِ . ففيه إشارةٌ إل ما 


( مانا لار 


و : 


أنه علاءٌ الطب ا لحَدِيثِ من أن الجنين في بطن أمّه حاط بثلاثة أعْشية . 
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قال الله تعال: وهو اَی مرچ لحرن هلدا عذب فرات وهلا ملح اجاح وجل ننا 
برا حجر جوا 4[ سورة الفرقان: ]٥۳‏ وقال : سى لرن نان ا بنا 
رر ايان 4 [ الرحن: ۲٠-١۹‏ ]. 
فأب الله تعالى أله مَرَجَ الببحرين بحيث يلتقيان » أحذهما عذبٌ فرات والآَحَرٌ 
مل اجاج » وجَعَل بين هذين البَحْرَين حَاجزاً وبَررَخاً بحيث لا يَبغيّان » ولايختلطان . 
و هذا ا لمر والالتقاء مع عدم البخي والاختلاط من عظيم مَظَاهر قدرته كلك . وقد 
لكف هذا كله من ريات عَصربة ء فن كيبو الفرنسي شاهَدّه عند لقي البحر 
ھر «{MEDITERRANEAN-SEA} ra. Ji, {RED-SEA}‏ 
وهذا وفع في عام ١۱۹۸م‏ » ثم قرأ هو الأَيةً الذكورة » وأسلم بعده قائلاً : إن القرآن 
هو كتابٌ ليس من تصنيف البشر ؛ لأنه أظْهرَ حَقيقةً عِلمبةَ قبل رون كثيرة » حييث 
تكن علوم ولا مَعَارفٌ » فهذا - والله - كتاب الله . 
قال اه تارك وتعالن: ا ولي اال اڪيرما رة نلق ت لا 
َعَلَمونَ 4 [سورة النحل: ۸]. 
فأخبر الله تعالٰ آنه حح ايء والبعًالء والحويرء للركوب والرّينةء ثم أخبر أنه 
خی في يأتي من الرّمان ما لايَعلَمٌ الإنسان . ففيه إشارةٌ إل ما َهَرَ في العصر الحاضر 
بمجهودات العَلُوم الطبيعِية من الُختَرَعَات البدِيعة المغيدة : مثل السَيَرَّات» والطائرات» 
و القطًارات» وغير ذلك» وكذا فيه إشارة إل ما لم يَظهر بعدّه وسَيظْهَرٌ فيم يأي من الزمان. 
والآياتٌ الكثرة تَشتَمل عل مثل هذه الإشارات» بينا العُلوم الكونبة. 
وا معارف العصريةء لم تكن معلومة في عهد رول القَرآن الكريم » وإنا اكتشفها العلمْ 


الحدیث منذ زمن قريب . 
وهُذا العلم (أي علمْ التذكير بالاء الله تعالل) مُنتشْر في أكثر سور القرآن الكريم؛ 

بل یکاد بُو جد - عند التأمّل - في جیع سره . ثم المقصود من هذا الولم أمورٌ : 

4# معرفة الله كك › ومعرفتّه أن يُعْلَمَ وُجُوده » ووَخدَانیتّه في ذاته وصفاته وأفعاله 
بمعنیٰ أنه تعالْ واحدّ في ذاته وني صفاته » من الق » والتدبير» والقدرة» والعلي 
والحياة والسَّمْع » والبّصّر . فالاءٌ الله تعالل تورث في القلب معرفته » و مشاهدة 
هذه الآلاء و النعماء نوجي إليه أن ها حالِقاً و ربا لاّريكً له في له وتدبیره 
وهذا هو توحيد الربويية ٬‏ ويقَالُ له : التوحيد الحبري واليلوي . 

العبْودية له والأضوع له » وهذا اضوع » والعبودية من كتائج معرفة الله ؛ فان من 
يعرف ذات الله وصفاته » يخشع له قله وتخضع له أعضاؤه . وهو توحيد الألُوهية 
و يْسَمَّى أيضاً بالتوحيد الطلّبي والقَصْدِي . و هذا هو الي في أن الله تعال استدَلّ 
في كتابه المجيد علل توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية . 

قال الله كك : هل وين سألتهُم من حلى الوت والارض وسر الس ومر 
قول أ أن بكر 1 العنكبوت ]٦ ٠:‏ 
و قال تعال:  :‏ وکین سالتھر س ب ے السا ما ايا بد الذرض من بعد 

موتھا لفون ٤ه‏ ل اند به ب آ ڪر رھ هر لا يَعَقِلونَ 4[العنکبوت:٠‏ ]. 

إل غير ذلك من الآيات الكريمة » فالمعرفة بالله» وصفاته» تجلب قلبَ الإنسان 
إلى الخضوع له . 
الإيمان به » وهو مبب عا سبق من المعرفة والخضوع ؛ لأن من بخصَع لأحلٍ 
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ويخشع له - فبالصَرُورَة - يُومِنٌ به ويْصَدَقّه . والإيمان هو التصديق لُعةَ وشرعاً 
وهو مشتملٌ على الإيمان بالله » ورْسله » وكثّبه » وملائكته » والبعثِ بعد الموت» 


واليوم الآخر» والقَدّر خیره وسر من الله تعال . 
2 
الإطاعة له » وهي كَمَرَهٌ الإيمان واليقين . 
فا لحاصلٰ أن الله كك در عباده بآلائه » وعائه عليهم ؛ لَحصْلَ هم المعرفة به 
کی خد ارط فرج وة ل ونا ورت ما به ومو ام لاا 


عِلمٌ التذكير بأيام الله : 

وما عم التذكير بأيام الله تعال فالمرادٌ به عِلمٌ تغرف به أحوال القَرُون الماضيةء 
والأيام السالفة» وما رَقَحَ فيها من الحوادث» والوقائع» وما جرى فيها من الأقاصيص» 
والحقائق» سواءٌ أكانت قصص الأنبياء والأبرار» والمؤمنين الأخيار» أوكانت قصصض 
المشر كين » والكقارء والمنافقين الأشرارء والفسّاق والفجار . 

والغرض منه أخذ اليرَةٍ بتلك الأحوال» والكوائف» والانتصاح بتلك الوقائى» 
و الحوادث ؛ ليحار الإنسان عا عَلِمَ من أعال الكَفَرة» والمَسَمَّة» والمَجَرة» كالكفر» و 
الشرك والعصيان» والتَهّالّك في الدنياء والإعراض عن الآخرةء والاستهزاء بالله تعالء 
وبأنبيائه» وكتبه ودينه» وتشريعه» وغير ذلك من الأعال القبيحةء والأخلاق الرذيلة ؛ 
وليختارَ ما عَلِمَّ من أحوال الأنبياء» والأولياء» والصديقين» والشهداء» والصالين» 
كالإيان» والأعال الصالحةء والأخلاق الحميدةء والاستعداد للموت» والإنابة ت إل دار 
ا لخلود» والتجاني عن دار الغرور» وغير ذلك . 


وا لاب من العلم به أن الله كك يَذكرٌ في القرآن من القَصَص لا عل طريقة 


الأخبارين » هُم یسرون كل ما وَقّعَ من الحوادث » سواءٌ أكان ذکره ضروریاً او لاء 
وكذا يُوردون القصَص -غالباً - حسبَ ترتيب وقُوعها » وبالعكس من ذلك جد ني 
القرآن أن الله تعال يسرد من القصص» والواقعات » ما يحتاح إليه الإنسان» وما دعت 
إليه الحاجة » وما هو مفيد له» وكذا هو لايَتَمٌ في سرد القَصص بترتيب وُفُوعِها ؛ فإنً 
المدف النشود من ذكر القصص هي العبرة بها ؛ > لا اليلم بها فقط > کا هو هدف 


علم التّذکیر بالَوتِ و ما بعد الَوتِ : 
وهو عله يَبحَتُ عن أمور الآخرة » وممقدّماتها » من الموت » وأحوال البرزخ» 
والبعْث بعد الموت » والحشر والنشرء والحساب والجزاء » والجحنة وما اعد فيها من 
ت 9 
وهُذا العلم من اللوم التي رث الور الإصلاحية التوجيهية في حياة 
ره 
الإنسان» وتستحثه على تَنشْئَّة شخصيتهء وتزكية أعماله» وتجلية أخلاقه» وتصفية قلبهء 
كا أن هذا العلم يُوَفْرٌ له وقفة تأمّل » أو نظرة تعديل في حياته التي شُحدّت بالشهوات» 
والتمنيات؛ وني مجتمعه الذي مَلِىٌ با لجرائم والموبقات؛ وني بيه التي سلبّت جيع قَيَمِها 
ا لخلقيةء ثم هو يموده إلى التَحَوّل من هذه الحياة الشهوانية إلى الحياة العفيفة » ومن هذا 
امجتمع الحيواني إلى المجتمع الإنساني» ومن هذه البيئة ا لحاهلية إلى البيئة الإيمانية . 
وھا هو الوب بالا العام کیا کرک په في موافیع من کله اعروز ل | 
سے م م fer‏ ےر § ور 4 عن 
اما الاس توا رم خسوا بوا کد زی والد عن ویو ولا موود هو با 


r ص مس‎ gfe 


والرو سا 4[سورة لقان ] وقال تعالل : و وا توا وما ا ری س عن 


4 


عة ولا بوخد مها ذل ولا هم يضرو 2 افر ٨۸‏ وقال في شأن 
لم ب a‏ عن ددر أله لقاو لصوو ويا الركوة يحاون يوا 


ف والابصسر بصسر 4[النور: ۳۷]. 
وجَاءَ في الحدیث : ان أبا بكر 4 قال : یا رسول الله ! قد شت » قال : يمتني 
هود » والمرسلات » والواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورّت . 
فشمرةٌ هذا العلم هي الحشيةء والحوف » ثم الاستعداڈ للموت» وما بعد الوت 
من أحوال الآخرة» وهذا العلم أيضاً نتشر في جميع سور القرآن . 


@ @ @ 


(۱) رواه الترمذي: ۳۲۱۹. 
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اللوم التي يتاج إلبها امسر 


ومن الْلاحَظٍ في صَدَد وراسة التفسير أن المقصد الأعللء واهْدَفَ الأسلى 
بإنزال القرآن الكريم هو هداية الوباد إل سبيل الرّشاد» عن طريق التذكرء والتدبّر . 
ودا ادف يسر الله تعال کلامّهء وسَهّلّه» بحیث يفهمه الإنسان و ينتفع به ودک به 
تذكراً هتدي به إل احق والصواب » في مجالات الحياةء ومجاري العيش . قال الله تعال: 
ولقد يسا لرا ادر هل ين مك 4 [القمر:١٠]‏ ولكن هذا التسهيلء 
والتيسيرء إنها يكون في مَعَانيه العامة من التوحيد» والرسالةء والآخرة» وأحوالهاء ومن 
دلائلها الجلية» وبراهينها الواضحة» التي يستشعر منها الإنسان معرفة رَبّه» وعظمة 
شأنه» وجلالة قدره» والتي تحمله على الإعراض عن الدار الفانيةء والإنابة إلى الدار 
الباقية . وآمّا المعاني الحفية» والحقائق الدَقيقةء والأسُرّار الخريبةء التي اودعت فيه 
اسلوب مُعجز مُدهش » فلا فهمَّ لعوام الناس منه إلا بواسطة العُلاء الماهرينَ 
والمحققين البارعين» ومن هُنا قال الحلماء : الَمسرٌ يحتاج إل آنواع من العُلوم والَعَارِف» 
فيَجِبٌ أن تتوفر فيه تلك اللوم حتى يكون أهلاً للتفسيرء وهذه ا معاني والأسرار» هي 
التي إليها إشارة ني هذه الآية : إومايعَقّتها إلا اليم 4 [العنكبوت:١٤‏ ] 

والعلوم التي يحتاج إليها افش التي كرتا إلبها نفا ء صما بعص العلهاء إل 
خسة عَسَرَّ علا > وهي ما تل : 
-١‏ عِلمٌ اللغة ۲- عِلمُ النحو ۳- عِلمٌ التصريف -٤‏ عِلمْ الاشتقاق -٠‏ عِلمٌ البيان 


-٦‏ عِلمٌ المعاني ۷- عِلم البديع ۸- عِلم القراءة ٩‏ - لم أصول الدين -١١‏ ءلم أصول 
الفقه -١١‏ عِلم الفقه -١١‏ عِلمٌ أسباب النزول -٠١‏ عِلمٌ الناسخ والمنسوخ ١٠-عِلمُ‏ 
الأحاديث البيتة لتفسير الجمَل والهّم ١٠-عِلم‏ الوب . 

قلت : إن اللغة» والنحوء والتصريف» وعلم الاشتقاق» والبيان» والمعاني» 
والبديع» كلها من العُلوم العَرَبيةء والباقية من اللوم الشّرعِيّة . واللحصل من ذلك : أن 
على امسر أن يتمَهّر في الحلوم العَرَببّة في جانب » وفي اللوم الشرعية في جانب خر كا 
قول اللفشر البيضاوي في مقدمة تفسیره :" لا يليق لتعاطيه» والتصدّي للتكلٌم فيه إلا 
مَن بَرَعَ ي العلوم الدينية کلّهاء أصوهما» و فروعهاء و فاق في الصناعات العَرَّبية» 
والفنون الأدبية بأنواعها . 


اللوم العَربية 
وتفصيل هذا الإجال ما نذكر ء و قد تقدّم أن اللوم العَربية لابُدٌ منها للمُمَسّر . 
أما ضرورة اللغة العربية » فإنها ظَاهرةٌ ؛ لأنه بدون معرفة المعاني اللَعَّوية لا يمكن 
فهمٌ الآية . قال الإمام مالك : لا أُؤتي برَجُل غير عَال بَا العَرَب ۽ قمر ذلك إلا 
جعلتّه تکال". 
وقال مجاه :لال کیل يمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في تاب الله ذا ) 
يكن عالاً بلغات العرب“ 


(۲) شعب الایان للبیهقی: ۲/ ٤۲٥‏ . 
(۳) کذا في البرهان: ۱/ ۰۲۹۲ و الإتقان: ۲ .۲۳٠/‏ 


وقال الزركشي : ” وليس لغير العام ببحقائق اللغة » ومفهوماتهاء تفسيرٌ شيءِ من 
الكتاب العزيزء ولا يكفي في حقه تعلَمٌُ اليسيرً منها » فقد يكون اللفظ مشتركاً » وهو 
يعلم أحد المعنيين » والمراد الآخر “'. 
وقبلّ أن هى من البحث تَذكرٌ في هذا الصَدَّد قَصةٌ تكاد تعد من الُكاهةء 
ودعو للضحك» وهو أن رجلا يدعي العلمَ جَاءَ ني حفلة انعقدث في مدرسة للبنات» 
و كنت أيضاً حاضراً في الاحتفال » فحَطَّبَ علل موضوع ”الصفات المختارة للبنات“› 
و قرأ آي يه من القرآن » و هي : ف للحت فيكت حَفِظت إلْحَيّ ... إلخ 4 
[النساء ]۳٤:‏ فقال - وهو يشرح الاي - : إن القانتات مَنْ كانت فيهنٌ القناعَة . 
ثم ذَكرّ فضائل القناعة في الإسلام . وهذا - كا هو واضح - خطاً فاحِش 
وينه الجحهالة باللغة العربية » فان ” القانتات “ من القنوت» وليست من القناعة » 
ولا یمکن أن تون منها » كيف ؟ وهي من مادَّة ” ق ن ت “ بينم القناعة من مادَة 
”ق نع“ فأين هذا من ذاك ؟ فالخطأ الواقع إنها جاءَ منه نابعاً من جهله باللخة العربية. 
أما النحو فلأ معرفة التراكيب النحوية لازمة فمثلاً : جاءَ في القرآن : لإ وإ 
آل عر رید یکت هی & [ البقرة [٠۲١١‏ بصب (إبراهيم) و رفع (رَبّه)» فلو 
عکس » وفّرئ :اذل زیم به" يازم منه الفا من ناحية العنی » کا لا يتفي . 
وقد ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره قصَةٌ طريفةً في هذا الشأن » وهو أنه 
قم أعراي في زمان عر بن الطاب ڪه قال : ن يقري ما انر عل حمد 8 ؟ 
فأْرَأه رجل "سور براءة"» فقال : أن الله بر يء م اشر کين و رَسولِه) با ر » فقا 
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.٠٠١/۲ : البرهان‎ )۱( 


۴ 


الأعرّاي: : أو قد رئ الله من رسُولِه ؟ فان یکن الله من رسوله بَرئ » فأنا برا منه . فع 


عَمَرَ مقالة الأعرابي » فدعاه » فقال : يا أعرابي! أتبراً من رسول الله #5 ؟ فقال : يا مي 


ٍ 


المؤمنين ! إتي قدمت المدينةً » ولا عم لي بالقرآن » فسألتُ : من يُقرئني ؟ فأقرآني هذا 
سورة براءة » فقال : " ن الله بء مَنَ الُْر كين وَ رَسُوْلِه ؟ فقلتُ : إن یکن الله بّرئ من 
رسوله » فأنا أبرأً منه . فقال عمرٌ: ليس هذا يا أعرابي ؛ قال : فكيفَ هي يا مير المومنين؟ 
قال : أن َه رى مَنَ المشركين شومر 4 (أي بالرفع ) » فقال الأعرابي: وأنا والله 
أبرأ ما برئ الله ورسوله منه » فأمَرَ عمرٌ بن الخطاب ظه: ألا بُقرئ الناس إلا عَاله 
باللغةء و أمر آبا الأسود» فوضع النحو”. 
أما علم التصريف فلأنه تُعرَّف به أبنية الأساء والأفعالء وصيغه) الواردة على 
الألفاظ المفردة الدالة على المعاني المختلفة» وبدون معرفته يخبط الإنسان خبط 


سر و 


عشواء» کا حکی الزخشري قول من قال في قوله تعالی  :‏ يوم نوا ڪل اناس 
پإتیم 4% [الإسراء: ]۷١‏ : إن الإمام جع ” 1 “ وأن الناس يُدعَون يوم القيامة 
بأسماء أمهاعمم» لا بأساء آبائهم » قال الزخشري : وهذا غلط أوجَبه جهله 
Doo MEMES u‏ 
بالتصريف ؛ فإن" آم" لا تجمَع على إمام . 
#% أما علم الاشتقاق فإنه أصل لمعرفة الأصول للفروع المأخوذة منها » وبدون معرفته 
قد يكون المفسر فريسة للحبرة » وشارد الفكرّة ة في معنى الآية ؛ لان الاسم إذا كان 
اشتقاقه من مادتین ختلفتین اختلفَ معناه باختلافهماء كالمسیح مَنَلاً يون من 


(۱) القرطبي: ۲٤/۱‏ . 
(۲)الإتقان: ۲۱/۲ . 


4 وأما العْلُوم البَلاغيةٌ من المعانيء والبيانء والبديع » فلأنه عرف بعلم المعاني 
حاص تراكيب الكلام من هة إقادعها ما يلازِمٌ أصل المعنى الذي يختلف 
باختلاف مُقَتَضىَ ا لحال في تراكيب البلغاء . فإنك إذا تأمّلتَ في کلام البلعّاء وجدتّه 
عل أصنافِ » وكل صنف يختلف عن الآخرء مثلاً قد يكون الكلامٌ مُوكداً بأدوات 
التوكيد » و قد لايكون كذلك» فإذا بحشت عن الس ني ذلك لم تجد لذلك سَبَباً وى 
اختلافف حال المخاطب ؛ لأن المخاطبَ إن كان شاكا » أو مُنکراً > َة يقع الكلامْ 
مُؤكداً » و متَصَمُناً من وسائل التقوية ما يدفع إنكار وشك المخاطَّب . ويجبٌ أن 
يكون ذلك التوكيد بقدر التردّد والإنكار وة و ضعفاً . و إن كان المخاطبُ غير 
ترد وغی مُنکر » لا يُوکد الکلامٌ . 

ؤکذلك قد یکون الکلامٌ إجازاء وقد یکون إطناباًء ولکلّ من الإجاز والإطناب 
مَوَاطِنَ » فالذًكي اليب الذي تكفيه اللَهْحَةٌ لا بحسن له الإطناب » والعَبيّ والكابرٌ 

لاجمل عند خجطابه الإيجا . 
وتعْرَفُ بعلم البيان طرق تأدية المقصود بحسب وَضوح الدلالة وسمّائهاء 

وباعتبارالحقيقة والمجازات» والتشبيهات» والاستعارات والكنايات؛ لأنَ الكلام 

يستطَاعٌ أداؤّه بأساليبَ عِدَةٍ » وطَرَّاقق ختلفة » وإليك أمثلة على ذلك: 


-١‏ قال الله ك : چ هن لباس کم وتم لباس ياس لمن ) [البقرة:۱۸۷] وليس المراد 
ست الاس انا هو تشي ف کل امو من اوجن بلاس ؛ ۵ز 
واحد منھا يسا عَيبَ الآَحر » کا يسر اللباش عيب الإانسان » أو لأن كل 
واحل منھما رصاح و بعل » أو لمیا تعانقان. و يشتمل کل منها علا 
صاحبه کاللباس . 


و 4 


۲- وکذا قوله کڈ : ٭ تم ست فلویکم من بعد لك ھی اجار أو اشد هَسوً % 
[البقرة: ۷١‏ ] فشبّه القلوب » أو فَسوَتَها بالحجارة » أو بقسوة الحجارة . 


سرا سے صر سے ا ای و سے ا سے سے ص e‏ 
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- وقال 35 : [ ودرک ماز ی د کالشچرن لیر [یس:۳۹] شب 
القَمَر ني أواجر سيره بالعُرجُون العتيق» والعُرجُون أصل اليذق الذي يعر » 
وتقطع منه السَماريخ » فيبقىٰ على النخل يابا . 
إل غير ذلك من الأمثلة . 


کر رم 7 رار er‏ 


وكذا قد يقع المجاز في الكلام ء قال الله كك  :‏ وإذا تليت عَليهم ءايه زام 
ايسا [الأنفال:] فيه نسبة الزيادة في الإيمان إلى الآيات» وليست هي على الحقيقة › 
فن زيادة الإیمان فعل الله لا فعل الآیات . وکذا قول الله 5ك : وما َمل الول شا 4 
[المزمل: 1۱١‏ تسب الفعل إلى اليوم» وهو يوم القيامة » بينا هو فعل الله » واليوم هو 
ظرفه . وقال كك  :‏ وَسْكَل ألْمَرْيَةَ ‏ [يوسف:۸۲] أي أهل القرية» جعل مفعول 
"اسئل" القَريةً ء وهو غير مراد به وإنما المراد" اسئل أهلى القرية " . وقال : #إ َد رل6 
ع لاسا 4 [الأعراف:٠۲]‏ أي مَطَراً يتسب ني الرزق واللباس» فأطلق المسبب عل 
السبب . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة لانَعَدٌ ولاحصى » وإنا اجْترأتا هنا بأمثلت 
وإشارات . 

ويُعرَفٌ بالبديع حايس الكلام» والقرآن هو مَنجَمٌ المحاسن اللفظية والمعنوية. 
قال تعالی: ووم تقوم أَلسَاعة يقي م أَلمجرمو ما ثوا عير امَو 4 [الروم:٥٠]‏ هذه 
الآية مُشتلة عل صنعة الجتاس التام» وا جناس هو أن ييَسَابة اللَفْظانِ في الثطقء 


eb 


ر زو ل 


یت 


ويختلقان في المعنى» فان افق اللفظان في الحرٌُوف» وشکلهاء وعددهاء وترتيبهاء فهو 
تام وإلا فهو غير تام . فالمرادٌ بالساعة الأول هي القيامةء وبالساعة الثانية هو الوقت 
. ية . ا ق رم سے ول KK‏ . اه 

النهي والنأي جناس غير تام . وقال ڪك: :ظط ومهم أيقاظًا وهم رفرد 4 
[الكهف ۸ ملد لا تمل عل نة الاق وهر لمع بن الث رشا في 


ت 


الأيقاظ والرٌقود صنعة الطْباق. وقال کن : 8 ا ڌر ڪه الأبصر وهو يڌر آلاأتصر 


x + 


رَهُرَ أَللَطِيفُ ير 4 ا ۳ فيه تَشابة الأطراف ؛ فاللطيف يُناسب له ”لا 
ذركة الأبصًار“ بيا ”الغبير “ يناب له ” يدرك الأبصار “ . إل غير ذلك من الآيات 
التي فيها من المحاسن اللفظيةء والمعنويةء ما يدل عل بلاغة هذا الكلام وإعجازه. 
فمَصارى الكلام: أن العلوم البلاغية يظهر بمعرفتها ما في النظم القرآني من 
اللحاسن» ووجوه الإعجازء وما في المعاني من الأسرارء وا معارف. و لاشَكٌ أن هذه لا 
ثُذرَك إلا بالعلوم البلاغيةء فهذه العلوم من أعظم أذوَاتِ العَسّرء ومفتاح كنوز القرآن. 


اللوم الشرعيّة 
وقد تقدّم متا أن العلوم الشرعية من أصول الدين» وأصول الفقهء والفقهء 
والحديث» و أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ كلها لابُدّ منها لفهم القرآنء ولتفسيره. 
وهنا نَمَف هيئة لَِسَاءَل : لادا جب على المفشر أن يكون خبيراً بالعلوم 
اللّرعِيّة ؟ قا جوابُ يحصلى لك فيما بلي 
أما أصول الدّين: فهو عل يدر به امسر علل إثبات العقائد الدينبة بإيراد الججّج 
عليهاء وموضوعه عند المتقدّمين: ذات الله تعال» وصفائهء وأما المتأخرُون فقد 


2 ا 
زان م همان اتشر 


ا 


رسوا دائ ره » و أدخلوا فيه كل ما يتعلَقّ به من إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو 


13۶ 
بعیداً. 


وفائدة معرفټه آنه يُعْلَمٌُ به ما يَستڃیل في الشرع وما لا يَسْتَجیل» وما جب وما 
ور فتمَسَر الآيات الكريمة في صَوءِ ما أفادَةٌ هذا العلم . ومن البدَهِيٌ آنه لا يمكنْ 
لأحلٍ أن يفهم القرآنٌ الكريم » ولا يستطيع أن يمره عل وجو صحيح › إن م يكن 
عنده عِلمٌ بأصول الدین » فتلا قله تعال : لرن عل امرش اَسْسَوّی 4 [طة:٠]‏ فيو 
إثبات صفة الاستواء لله تعاللء ولكن الاشترّاء بمعتاه الظاهر لا جوز إطلاقّه على الله 
تعالٰ لانّا عَرَفتَا بمقتضى العقل والشرع : أن الله تعالٰ لیس کمثله شيءٌ » فلا يشبه 
اللخلوقات » ولايشبهه شيءٌ منهاء وقطعنا بذلك » إلا أنا ثبت له تعال ما أثبته هو في 
كلامه . وهذا هو مذهب السّلّف الصالح في صفاته كك . 

وأما الُعتزلّةٌ الصَالّة الْضِلَّة فآنكروا صفاته تعال أصلا ولذا يْسَمُون باسم 
الْعَطَلَةَء وكذا ا لجهمية قالوا : إنه لا جوز أن يُوْصف الباري كك بصفة صف ہا حلّه؛ 
لأن ذلك يقتضي تشبيهاًء وأما الْسَمهَةَ فقالوا : إن الله كك جسم من الأجسام وله 
أعضاءء وأبعاض. وأجَرّوا ما وَرَدَ ني التنزيل من الاستواء » والوجه»ء واليدء والجنب» 
والساق» والعين» وغير ذلك عل ظاهرهاء وهذا كله انحرافٌ عا ّت ني الشرع . 

فمَبَّتَ ما أسلفنا أن العلم بأصول الدين لازم لمن يمسر القرآن الكريم » لكي 
ينتهج منهاجاً سليً صحيحاً. 
وأما أصول الفقه فلأنه تغرف بها طرق الاستنباط من الكلام » ووْجُوة الاستدلال 

على الأحكام » وبدون معرفتها لايتتهي أحدٌ إل مغزىّ الكلام » فان من الآيات ما 


(۱) ابجد العلوم : ۲ / .۳٣۳‏ 


م ا 
ص 
ا اسر 


صرح فيها بالأحكام » ومنها ما يود بطريق الاستنباط . 


قال الإمامٌ الزركشي: " ولا بد من معرفة قَرَّاعد أصول الفقهء فإنّه من أعظم 
ارق في استثار الأحكام من الآيات ". ثم أطال الكلام في تحقيقه” . 
وما فيد في هذا لقم ما ل الشيخ الاما عة الدين بن عبد السلا في ا 
”الإمام في أدلّة الأحكام “ وخلاصة ما قاله : إن الاستدلال على الأحكام علل ضور 
تلفة: 
-١‏ تاره يكون بصيغة وهو ظاهر. 
۲- تارةٌ یکون بالإخبار مثل قوله تعال: وكيب َّم أَلصَيَام 4 [البقرة:۱۸۳] 
حرمت عَلَيْكم ألميسَةٌ ... إلخ 4 [المائدة: "]. 
۳~ - تار یکون بی رد تب عليها في العاجل أو الآجل من خير» وشر» أونفع» أوضر. 
وقد جَعَلَ الشارع في ذلك أنواعاً كثيرة » ترغيباً لعباده» وترهيباً هم » وتقريباً إلى 
أفهامهم . 
فيستَدَل عل مشروعية الفعل جوازأء أو وْجُوباً بأمُور : 
وهي أن يُعَظّمَ الشارعٌ الفعلَ أو يَمدَحَه» أو يمدَح فاعله أويجبه» أويحبّ 
فاعله» أو يرضى به» أو يرضىٰ عن فاعلهء أو يَصِفَّه بالاستقامة » أو البركة » أو يقم به 
أو بفاعله» أو ينْصَبّه سبباً لِذكره لعبده » أو لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل» أو شكره 
له » أو مدايته إيّاهء أو لمغفرة دنبه » أوتكفبر سياه أو يَف الفعل بكونه مَعروفا أو 
فربةً » أو ينفى الزن وا لوف عن فاعله» آو يعِدّه بالأمن » أو ينصَبّه سبباً لولايته . 


(۱) انظر البرهان :۲ /1. 


رر 5 4 کے 2ے ٢‏ ص ص ٍ م 
وهي أن يَطْلبَ الشارع تركه » أو يذمّه » أو يذمٌ فاعله » أو يَعتبَ عليه» أو يمقت 


اع » آو يلعته » أو يتفي بته »و حبة فاعله » آو الرضی به » أو عن فاعله» أو ي 
فَاعلّه بالبهائم أو بالشياطين» أو مجعَلّه مانعاً من اذى أو من القبول» أو يصِقَّه بسوءِ أو 
كراهة » أو مَل سَبباً لنفي الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم أو ضلالةٍ 
أو معصية » أو يمه بب أو رجس آونجس » أو بكونه فسقاً أو إث أو سيا لغصَب 
أو لعن » أو زوال نعمة » أو حلول نقمة » أو حدٌ من الحدود » أو لقسوة » أو عداوة الله 
ومحاربته » أو لاستهزائه » أو لبغض أنبيائه إل غبر ذلك . 
ويسْتقَادٌ الإباحة وا لجواز بأمُور: 
من لفظ الإحلال» ونفي الحتاح» والحرّج ٠‏ والإثم» والمؤاخذة» ومن الإذن فيه» 
والعفو عنه» ومن الامتنان با في الأعيان من المنافع» ومن السكوت عن التحريم» ومن 
الإنكار عل من حَرَمَ الي ومن الإخبار بأنه خلقّء أو جيل لناء والإخبار عن فعلِ 
من قبلنا غير ذامٌ هم عليه" . 
وأما الأحاديت اله للمُجمَّل والّم» فصر ورتها واضحة » فإّه لا يغيبُ عنكم أن 
من الآيات ما هي مله » ومنها ما هي مبهمة › ومنها ما هي ختصرة . والنبيٌ # 
هو شار للقرآنء کا قال تعال: ب الت والریر وارلا لک ال ڪر نين 
الاس ما رل للم لهم بَمكروت [النحل: .]٤٤‏ 


فإدًا كان القرآن الكريم مُتضمَناً للقواعد العامة في التشريع › وللأحكام الكلية 


(۱) انظر للتفصيل اللإمام لأدلة الأحکام : ۷۹ و بعده. 


ر 
a‏ 


AER‏ ا 
في الغالب » فالسنة النبوية عَنْيَبْ بشرح هذه القواعد» وتثبيتِ تلك الأحكام» وتفريع 
الحزئيات على الكليات . 

r,‏ مه ء۶ ا ۾ ك 

فالسنة النبوية في الواقع هي أساس لشرح ما أجل من الأيات» وما اہم منهاء 
إِمّا بحسب كيفياتِ العمل» أو أسبابه » أو شرائطه › أو مَوانيه » أو لَواجقه» وما أشبه 
ذلك » فهى تفصيلَ لمجمله» و بيان لمشكله» و بسط لمختصره . 


قال العلامة يوسف البتوري ني مقدمته عل "مشكلات القرآن" للإمام العلامة 
آنور شاه الكشميري : 
" إن الأعنىٰ والأهمَ هو تفسير القرآن في استبصار من حياة نبينا 8# » وهَديه» وهُدَاه ء 
قولاً وفعلا و إشارةء ودلالة ؛ فان حياته الطيبة » وسيرته المباركة الزكية » شرح بديع 
لكتاب الله العزيز ما يساد بالأبصارء وتكفي في إبداء الغرض المقصود من كثير من 
مُعاناة الأفكار. وقد أوْصَحَه قول صِدَيقة الأمّة بنت الصديق سيدتنا عائشة فا حيث 
قالت : "كان حَلَمًه القرآن" » وكان يقول شيخنا إمامٌ العصر (العلامة أنور شاه 
الكشميري) رحه الله : إذا تأمَلَ المرءٌ بالبصيرة النافذة ني حديث رسول الله 4 كشف له 
في كثير من الأحاديث » كأنَ القرآنَ عينٌ ثرَة نَم منها هذه الأحاديث ؛ حتى ترى في 
كثير منها إشاراتِ لطيفة إل تعبير القرآن" . 

وروي عن عمران بن ا حصين أنه قال لرجل : إِّك امرؤ أحق »أ تجدٌ في كتاب 
لله الظهر أربعاً لا هر فيها بالقراءة ٠‏ ثي عدد إليه الصلوةء والزكؤة ونحو هذاء ثم 
قال: أند هذا في كتاب الله مسرا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا وأ السنة نمسر ذلك" 


(۱) يتيمة البيان مقدمة مشکلات القرآن:۲۲. 
() الموافقات للشاطبي: > / ١٠ء‏ مفتاح الحنة للسيوطي: .۲٤‏ 


ب ۶ » e‏ 7 ۰ ه7 
فوضح - ب) قلنا- أن معرفة السنة لازمة لفهم القران وتفسيره» وليس من المستطاع 
أن تَمَسَرَ الآيات المجملةء والمبهمة» والمختصرة بدون معرفته . 


وأما معرفة أسباب النزول فلوجهين : 
الأول: أن معن معرفة الأسباب هو معني معرفة الأحوال » والأوضاع › 
والظْرُوف» التي نزلت الآية فيها » وهي من الات في فهم المراد » إذٌ بدونما قد يموت 
بعص القرائن الداّة على المراد وبقوته يفُوْتُ فهمٌ الكلام أو َيءٌ منها. قاله الإمام 
الشاطبى . 
والثاني: أن ا لجهل بأسباب النرُول يوقم في العَلّط » والاشتباه » والإشكال » وسيأتي 
البحث في الموضوع في فصله المختص به . 
وأما معرفة الناسخ والمنسوخ » فهو نيراس لفهم القرآن ؛ لأ به يعرف الُحكمُ من 
غيره . و لقد قال الأئمة : إنه لا جور لأحي أن يفش القرآنَ الكريم إلا بعد أن 
يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات » وأن منْ تكلم في شيءِ من الكتاب الكريم» 
ول يعلم الناسخ والمنسوخ كان عِلمُه ناقصاً ؛ لأنه يخلط الأمر بالنهي » والإباحة 
بالحظر . وهذا البحث فصل مرد يأتي في الكتاب . 
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وأما عِلمْ القِرَاءاتِ فهو أيضاً من أدوًات المْسّر» وينكشف ذلك ما يلي من نواحي 
الببحث العديدة : 
-١‏ قال الإمام الرّركثي: إن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام» وهذا 
نی الفقَهّاء نقض وضوء الملمرس > وعدمه عل اخحتلاف القراءة في ”لست 


(1) انظر الموافقات: .۲١٠/۳‏ 


ن نان انز ا 


ولامَسْتّم “ أي في قوله تعال : وان تم ری أو عل سمر أو جا دمن 
من عابط أو لسم أليْساءَ ... إلخ 4 [المائدة:٦]‏ وبوا جوارًّ وطء الحائض قبل 
الغشل وعدمه علل الاختلاف في ” يطهرن “» أي في قوله تعال: ‏ فاعرلا 
الْسَآء في الم يض ولا رهن حي يهر 4 [البقرة:٠٠۲]‏ وكذلك سجدة 
التلاوة في سورة النمل مبنيةٌ على القراء تين » قال الَرَاءٌ : من مف ” ألا “ أي 
في قوله تعالل: 3 أَلامْجدوا ل لى رج لَب ف ككرت الأنض ...الغ ) 
[ النمل:٠۲]‏ کان الأْمرٌ بالسُّجُود » و من شدَد م يكن فيها أمرٌ به“ 
قلت : إن الأول مثال الاختلاف في الحكم باختلاف القراءة » والثاني مثال 
التنوع في الحكم باختلاف القراءة » فالإمام أبوحنيفة أحدّ من قوله تعال: حت 
يطهرن“ نوعين من الحكم ني الحائض » وقال : إن لزوج الحائض أن ي قربا بعد انقطاع 
الدم علل أكثر مُدة الحيض وإن | تغتسل ؛ أخذاً من قراءة ”يطْهرْن“ بالتخفيف 
ومعناه: ”حت ينقطع دمُهن“» وقال : لا يجوز له أن يقربها ني صورة انقطاع الحيض لاقل 
مُدته » حتیٰ تغتسل بمقتضى قراءة ”ر هرد“ بالتشدید» فإن معناه: حت يغتسل . 
- وكذا بمعرفة الأوقاف قد تظهر معاني القرآن أيضاً » وبدونها قد حاف الوقوع 
ني الط في تفسرره» فمثلا إذا وقف عل اي کا حرم عم ا رعا ست 
[المائدة:٠۲]‏ كان المعنى "إنها حرم عليهم مدة أربعين سنةً"» راذا وقف عل 


”إنها حرّمة عليهم“ كان المعنى” إنها عرّمة عليهم أبداً“ وهو غير مراد . 


(۹) البرهان :۳۲۹/۱. 
() انظر البناية: .1۹٤/١‏ 


وكذا يظهر الاختلاف في الأحكام باختلاف الوقف » ومثالّه قولّه تعال: وما 
بسكم ویک إل ان والح ف لار يوو ءامنا پء ... إلخ & [أل عمران:۷] فإذا 
وقف عإا ” إا الله“ يفاد منه أن المتشابه لايعلم تأويله إلا الله وإذا وقف 

عل ”والراسخون في العلم“ يسْتَمَاد منه أن المتشابه يعلم تأويله ” الراسخون في العلل “ 

كما يعلمه الله تعالل فاختلف حكم المتشابه باختلاف الوقف. 

فنهايةٌ القول : أن علم القراءات أيضاً من الأدوات المحتاج إليها في التفسيرء 

ولذا قال ابن الأنباري : من نمام معرفة القرآن معرفةٌ الوقف والابتداء. وقال النكزاوي: 

بابُ الوقف عظيمُ القدر جليل ا لطر ؛ لأنه لا يتأتّى لأحل معرفة معاني القرآن » ولا 

استنباط الأدلة الشّرعِيّة منه إلا بمعرفة المَوّاصل” . 

4 وآما العِلْمٌ الوهبي فهو روح الكل وبه بهتدي الانسان إلى معارف كلام الله 
الدقيقة» وأسراره الحفية » ولَطائفه الغريبة. وهذا العلم يرنه الله تعالی لمن عل با 
عَلم ورزق قلبه الكشية في السَرّ و العَلّن » وخلا قله عن وائب الرذائل » ولا 
يال هذا العلمَ من كان في قلبه ميل إلى بدعَة » أوكثر » أو مَعصية . 

قال الرَركشِي : اعلمْ آنه لامحصل للناظر فهمٌ معاني الوحي » ولايظهر له 
أسراژه» وني قلبه بدعة » و کبڙ» او هوی » آو حب الدنيا» أو هو مَصِرٌ عل دنب » أو 
غير متحقق بالإيان » أو ضعيفٌ التحقيق » أو يعد عل قول مُمَسّر ليس عنده علي 

أو راج إل معقوله » وهو كلها حُجُبٌ ومَوَانعٌ » بعضها آكد من عض ”. 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود 4 : ليس العلم عن كثرة الحديث » إا العلم 


(۱) ذکره في الإتقان: .۱۱٠/۱‏ 
(۲) البرهان: .۱۸٠/۲‏ 


خشية الله . وعن الإمام مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية ؛ ولكته ور جَعَلةُ الله 
في القَلّوب. وقال : العِلمُ والجكمة نور هدي به الله مَنْيشاءُ » وليس بكثرة المسائل. 
وهذا هو العِلمّ الذي دعا به الرسول 4# لابن عباس 4 وقال : الهم مهه ن 


(D fo f 


الدين وَعَلَّمْه التأويْلَ 

وهو الذي أسَارَ إليه أمير المومنين علي 4 حين سأله أبو جُحَيفة : مَل عندكم 
کتابٌ ؟ فقال : لاء إلا كتا الله أو قَهمٌ أعطيه رَجل مسل“ . 

وقال أيضاً : والله ما َرَلَّٺ آي إلا وَقَذّ عَلِمْتٌُ فيْمَ رلت وأينَ رلت و عَل مَنْ 
َرَت › إن رَبي وَهبَ لي قَلْباً عَقَولاأًء و لِسَاناً صَادقاً اطق ”. 

وربا يتوجّه على اشتراط الولم الرَهبي إشكاڵٌ » و لاح أن يَسَاءَلّ : هذا تيء 
ليس في وع الإنسان وقٌدرته » ذ فکیف يصح أن يُضَْرَط للتفسیر مالم دل تحت اختیار 
العبد» ولا يكلف الله لفسا إلا وُسْعَهّا ؟ 

فأقُول ني جوابه أخذاً ما قاله السيوطي : نَم ! هو علمٌ ليس يدخل تحت اختيار 
العبد ؛ و لك الطريق الُوْصِل إليه تحت قُدرَته واختياره » والطريق ني تحصيله اختيار 


(۱) جامع العلم والعلاء: ۲ /۳۲-۳۱. 

(۲) رواه ابن حِبّان في صسحيحه : ٠٥۳١/١١‏ والحاكم : .1٠٠١/١‏ والضياءفي المختارة: 
۰ واسحاق بن راهویه في مسنده: ۰۲۳۰/۱ والطبراني في الأوسط : ١١۳١/۲‏ وأحمد: 
۱ ۳ وروی شطره الأول البخاري ٠٤١:‏ ۰ ومسلم ٤٥٩٦:‏ . 

(۳) رواه البخاري واللفظ له:۱۰۸. والترمذي: ۱۳۳۲ء والنسائي: ۰٤٩٩۳‏ وابن ماجه: ۰۲۱٤۸‏ 
وأحمد: ٠٦٥‏ والدارمي: 0۰ 


ینم مان امار 
الأسباب الُوجبة له من العلم » والزهدى والإخلاص » والتقوى » والشية »> واللإتابة » 
والخشوع » وغير ذلك من الأعمال الصالحةء» والصفات الحميدة » فمَنْ سَلّك هذا 


2 ص 


الطريى بع منز . 

واشتراط العلم الوهبي للتفسير هُو ما ذب إليه عامَةٌ ا مفسرين ؛ ولكن نَارَّعَهُم 
في ذلك الالوسي البغدادي » وقال : " و فيه أن عل الموهبة بعد تسبليم أثه كسبي کسبي » نا 
تاج إليه في الاطلاع على الأسرار » لا في أصل فهم معاني القرآن » كا همه كلام 
الرهان . وكثيرٌ من المغسرين بصدد الثاني (وهو أصل المعن) والواقفون على الأسرار 
- و قليلٌ ما هم - لا يستطيعون التعبير عن كثيرٍ ما بص عليهم » قَضلاً عن تحريره 
وإقامة الرهان عليه ء عل أن ذلك تأويل لا تفسر“ 

قال الراقم : فحَصَلَ ما قَدَمْنَا أنه لا سبل إل فهم القرآن وتفسيره إلا باستمداد 
الأدوات اليلويّة » وهي ما سبق من العْلُوم العَرَبية والكّرعِيّة . 


الانتباه الأول 

وتا بعد الذي اسلف إليكم أن د تلفت الأنظارَ إل فتنة حديثة »> ظهرت 
وانتشر ت في طبقة مَقَفة فة نحو تفسير القرآن الكريم حيث يَرْعَمُون : أن تفسير كتاب الله 
تعال لا تاج إل شيء من هذه اللوم » ولذا فإئم بجترئؤن على تفسي الفُرآن بغير عل 
وهُدّى » فيْضلون ولون وهذا ام حطر جدًا» وهؤلاء م هُم أهل الأهواء الْنورُوْن 
الذين أظلم عليهم سيل الحق المبين . والأسف كل الأسف عل من بهم من الطَبقة 


(۱) انظر اللإتقان: T/۲‏ 
() روح المعاني: ۱. 


: یف همان ب n‏ 


سے 


َة » ويدَعُون لأولئك علا وفضلاًء و بجعلونهم فُدوةّ هم » ومع هذا الجهل المركب 
يسيون الظَنَ بالعُلماء الَهَرَةٍ ؛ حت سمعتُ بعصّهم يفول : إن العُلاء لا عرفو التفسير 


و الحدیث » ولا يستطيعون أن ن يمسر وا القرآن علل وفق العقول الحاضرة . وهذاكکله - 
کا ترىٰ - جهل بالدين » وانحرافٌ عن الطريق السوي » و عصبية حضة نحو العلهاء . 

والحق ما قاله الأئمة من أومهم إل آخرهم » وإليك بعص كلايهم في هذا 
الصدد » فقال الإمامٌ النووي في ”التبيان في آداب حلة القرآن “ 

”و يحرم تفسيّه بغير عِلم » والكلامٌ في مَعَانيه ن ليس من هلها ء و الأحاديث في 
ذلك كثيرة» و الإجاع منعقدٌ عليه » و أمّا تفسيره للعلماء فجائڙ حَسَنٌ » و الإجماع 
مُنعقدٌ عليه » فمن کان هلا للتفسیر جَامعاً للأدوات التی يعرف ہا معتاه » وعَلَبَ على 
ته ا مراد قَسَرّه » إن كان ما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجليّة والحَفبّة › 
والعموم والخصوص » والإعراب » وغير ذلك ٠»‏ و إن كان ما لا يُذرَّك بالاجتهاد» 
كالأمور التي طريقها النقلُ » وتفسير الألفاظ اللْعَوية » فلامجوز الكلامٌ فيه إلا بنقل 
صحيح من هة المعتمدين من آهله » وأما إن كان ليس من أهله ؛ لكونه غي جام 
لأدواته » فحرامٌ عليه التفسيرٌ ؛ لكن له أن يقل التفسير من المعتمدين من أهله “”. 

وقال العلامة الشاطبى : 

إن الناس في اليلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير عل ثلاثِ طبقاتِ : 

إحداها: من بلع ني ذلك مَبلع الراسخين » كالصحابةء والتابعينء ومن يليهم» 
وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ, واليبة » وا غوف من اهجوم » فنحن أو بذلك 
منهم» إن ظننا بأنفسنا آنا في العلم والفهم مثلهم » وهيهات . 


() التبيان في آداب حلة القرآن:٥۸-٦۸.‏ 


والثانيةٌ ن عل من تفه آه ا یل الهم » ولا 5اا > فهذا طرف لا 
إشكال في تحريم ذلك عليه . 

والثالفة : مَنْ ك في وغه مبلع أهل الاجتهاد » أو ظنّ ذلك في بعض عَلومه 
دون بعض » فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه ؛ لأن الأصل عدم العلم » 
فعند ما يبقیٰ له شك » آو ترد في الدخول مدخلّ العلماء الرّاسخين » فانسحابٌ الحكم 
الأول عليه باق بلا إشكال ء وكل أحي فقية بنفسه في هذا المجال » وربا تعدّى بعض 


أصحاب هذه الطبقة طَورّه » فحَسْنَ ظنه بنفسه » فدَحَحَلَ في الكلام فيه مع الراسخين» 
ومن هُنا افترقتِ الفِرَق » وَبَايتتِ التَحَل» وظَهرَ في تفسير القرآن اعفار “. 


الانتباه الثاني 

وقد مَضى بك الكلام فيم) شر طه الحُلهاء للمُمَسّر من العْلُوم والفنون » ول يذكروا 
ي تلك العلوم ”اللوم الكونية “ التي ظَهَرّت في هذه الحْصْور التطورية » و في 
عدم اشتراطهم ”العلوم الكونية“ للتفسير دليل واضحٌ عل أن هذه العلوم ليست من 
شرط امسر ني شيءٍ » وأن هذه العلوم لا يرقف هم القرآن عليها أصلاًء فلو کان 
الرآن يتوق همه عل هذه اللوم لم ولوا ذكرهاء ول جز هم هماما قطعاًء و يِن 
لمؤسّف أن بعض المعاصرين من العلهاء- وقليل ما هُم - رَعَمُوا أن العُلوم الكونية 
والمعارف الطبيعية » لازمة لتفسير القرآن ؛ لأن القرآن الكريم - عل ما رَعَمُوا - كتابُ 
يحت عن هذه اللوم بحثاً دقيقاً ‏ ولا بهتدي إل مَغراء من لا عَم هذ الځلوم» وقالوا 
: إن إعجارً القرآن الولوي إن ينور » و يتجٍلل بهذ الحُلوم الكونية . 


.۲٥۷- ۲٥٦/۲۳ الموافقات:‎ )1( 
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ولكن هذا العم لا أساس له من الصحَّة ؛ لأنه من المعلوم أن القرآن الكريم 
هو كتابُ هداية تَر بها للناس فيه أدوات المداية الربّانية » و أسبابُ الحياة الإيانية › 
وموادٌ الأدوية الرُوحية . ويكفي هذا ا لهدف ما يظهرٌ لكل أحد في بادئ الأمر › إذا تَر 
إل مظاهر الكون ؛ وفَتَحَ عيتَه إل ما خلق الله فيه من سماء وأرض » و بحر وبر وشمس 
و قمر » و إنسان وحيوان ء ونبات و جاو وغير ذلك من المخلوقات التي لا تعد ولا 
حصي . وهذه الطريقة الساذجةء السهلة الواضحة» البعيدة عن التدقيقات الفلسفية» 


کک 
AIS‏ 
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والتعقيدات الفتيةء هي ما يدعو القرآن إليها بقوله تعال : [ لک ف لق لسوت 
رض ِف اليل واتار لاي ذولي الألّب )[ أل عمران:٠۱۹]‏ وبقوله 
تعال: أف ظرود إل آلإبلٍ َيب حلت © ولل السا کت رفت ن وَل َالِ 
کف نصیبت ا وال ال رض کف س سلح )1 الغاشية شية ] وبقوله تعال : 3 ولم بر أَلَْنَ 
7 و لکوت الرس ڪان رما فده ما ولان لماو می حي آنا 
ومون 1لا ¥[ إل غير ذلك من الآيات » فان الإسلام دين سمح ساذج» 

فهل هذا يتَوَفَْفٌ عللْ شيءِ من العُلوم الكونية › والمعارف الطْبِيْعِية » مثل علم 
الكيمياء» والفيزياءء والطب» والهندسة» والحساب » واهيئة» والأفلاك. و الحيوانات» 
والنباتات» و غير ذلك مما جذ و جد في العالم؟ لا » بل يكفي هذا القدرٌ من النظر 
والتفكر لاستحاثة الوجدان » واستحياء القلب » و تحرّك الروح » نحو الخالق الَبيع 
هذه الساهد والكلاثق » وهو المطلوب . إضافةٌ إل ذلك أقول : إنا نحن نعلم قطعاً أن 
القّرآن الکريم تَر في زمانٍ لا صل له هذه العّلوم ؛ بل نحن نعلم بالجزم أن هذه اللوم 
ل تحدث إلا بعد عهد النبوة » وعهد الصحابة بقّرُون وعَصّورء و مع ذلك كله فنا نعتقدٌ 
أن الصَحَابة هُم أعلمٌ الناس بتفسير القرآن » فهل يبقى بعد ذلك سك في أن فهم القرآن 


ر ۹ و 2 
و همان الت 
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لا يتوقف على العلوم الكونية ؟ وفي أن منْ رَعَمَّ وقال : إن فهم القرآن لا بد له من هذه 
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اللوم ؛ فبحدم عي وفكر رَعَمَ هذا » وبعَدَّم دراسة و إمعانٍ قال به ؟ وستأتي تكملة 
هذا البحث في مقامه إن شاء الله تعالى . 
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أقسامٌ التفسير 


ومن الأمور التي مجدر ذكرّها في هذا المقام » أن التفسيرَ علل أقسام » وله 
تقسسياتٌ عديدة » أتناوهًا بالبيان والتفصيل في السطور التالية : 
تفسيرٌ معنیٌ و تفسررٌ إعراب : 

قال الرّركشِي : قد يق في كلامهم : هذا تفسيرٌ معنىّ » و هذا تفسير إعراب» 
والفَرق بينها أن تسر الإعراب لا بد فيه من مُلاحَظّة الصناعة النحوية ؛ وتفسي 
لمعن لا يض خالفة ذلك . 

قلت : وحاصلّه أن تفسير الإعراب تفسيرٌ علل جهة القواعد النحوية » وتفسير ا معن 

هو تحقيق حاصل المعنى . 
التفسير علل أربعةٍ أنحَاء : 

قد روى عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس أنه قَسّم التفسير إلى أربعة أقسام : 
قسمٌ تعرفه العربٌ في كلامها » وقسم لا يُعذّر أحد بجهالته » يقول من الحلال والحرا» 
وقسمٌ يعلمه العلهاء خحاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب . 


."٠٤ /١ : البرهان‎ )۱( 


(۲) ذكره قي البرهان: .٠١٤/۲‏ 


وروی ابن جرير بإسناده عن ابن عباس #شتعد : التفسبر عل أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب من كلامها » و تفسبر لا عدر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلاء 
وتفسبر لا یعلمه إلا الله تعالل ذکره . 


روئ ابن جرير أيضاً حديثاً مرفوعاً في هذا المعنیٰ اسنا فيه نظ - کا يقوله هو 
و ابن کثير- عن عبد الله بن عباس كفت : أن رسول الله 4# قال : انز القرآنُ على 
أربعة احرف : حلال» وحرام لا عدر أحَد با لجهالة به» وتفسير سره العَرَبٌ» وتفسير 
قَسره الحُلماء ومتشابة لایعلمُه إلا الله تعالٰ ذكره» ومن اذّعى علمه سرّى الله فهر 
کاذب”. 

وقد أطالّ الكلام الزركش في شرح قول ابن عباس » و نص كلامه الشيخ 
لزدقان فی ماعل اراد تلخ حَسناًء و هو فيم يلي : 

هذا تقسيم صحيح » فأما الذي تعره العربُ بألستتها فهو ما يرچ م إلى 

لسانهم من اللُغة والإعراب » فأما اللْة فعل المغسر معرفةٌ معانيهاء ومسميات أسائهاء 
ولا يلزم ذلك القَارئ » ثم إن كان ما يتضمّنه ألفاظًها يوب العَمَلَ دون الولم » يكفي 
فيه خبرٌ الواحد والائئين » والاستشهاد بالبّيتِ والبيتين . و إن كان يوب العلم - أي 
الاعتقاد -م يكف ذلك ؛ بل لابُدّ أن يستفيض ذلك اللفظ » و تكذْرّ شواهده من الشعر؛ 
وأما الإعراب فما كان اختلافه يلا للمعنى وَجَبَ على المغشّر والقارئ تعلَمُه ؛ ليْوصِل 
امسر إلى معرفة الحكم » ويَسلّم القارئ من اللحن ؛ وإن م يكن ميلا لمعن وجب 


(۱) تفسير الطبري: .٥۷ / ١‏ 
(۲) الطبري: ٥۷/۱‏ وابن کثیر: ۱ /۷. 
(۳) انظر البرهان: .۱١۷ -۱۹٤/۲‏ 


تعلّمُه على القارئ ليَسلّم من اللحن » ولا حب على المغسر لوصول إلى المقصود بدونه . 
وأما ما لايُعْدَرٌ أحدٌ بجهله » ما تادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائح الأحكام ودلائل التوحيد . وكلّ لفظ أفاد معنى واحدا جَلياً ‏ يُعلَمُ أنه مراد الله . 
فهذا القسم لا يلتبس تأويله › إؤ كل أحد يدرك معنی التوحيد من قوله تعالى : 


فالر أن ل لله إلا آله € [عمد :1۱۹ أنه لا شريك له في الألوهية » وإن م يَعلَّم أن 


7ا موضوعة في اللغة لانفي و ”إلا“ موضوعة لاإثبات» وأ مقتضى هذه الكلمة 
ایی > ويَعلَمٌ كل أحبٍ بالضرورة أن مقتضى ” أقَبْمُوا الصلوةَ وآثوا الرّكوة “ ونحوه 
لَب إيجاب المأمور به » وإن ل يَعلّم أن صيغة (افعَل) للوؤجوب . 

وأما مالا يَعلَمه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى الغيوب » كالآيات التي تد 
فيها الساعة » والروح » والحروف المقطعة » وك متشابو في القرآن عند أهل الحق » ذ 
مساح للاجتهاد في تفسيره » ولا طريق إل ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآنء 
الحديث » أو إجاع الأمة علل تأويله . 
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وأما ما يعلمه العلاءٌ ويرجع إل اجتهادهم »› فهو الذي يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم » وكل لفظ 
احتَمَلَ مَعسين فصاعدأ » فهو الذي لا جوز لغير العلماء الاجتهادٌ فيه اعتمادا على 
الدلائل و الشواهد» دون جرد الرآي” . 
التفسير علل ثلاثة أنواع 


وقَسّمّه بعض الحُلاء باعتبارٍ آخر إل ثلاثة أنواع : 


(۱) مناهل العرفان: ۲ .٠۲-۱۱/‏ 


-١‏ التفسيرٌ بالرواية : وهو ما جاءَ في القرآن أو السنة أوكلام الصحابة بياناً للهُراد 
بآيات الله تعالى » يسمي هذا التفسير بالمأثور أيضاً . 

۲- التفسير بالدراية: وهو ما استنبطٌ من الاجتهاد مُستنداً إل ما يجب الاستناد إليه» 
فإن كان هذا الاجتهاد مستنداً إل ما جب الاستناد إليه » فالتفسي حمودٌ مقبول » 
وإلا فمذمومٌ مردود» ويْسَمَّى بالتفسير بالرأي . 

۳- التفسير بالإشارة : وهو ما اتنب من القرآن من الدقائق والأسرار بإشارة حفية 
تنكشف عل أرباب الحقائق» وأصحاب السلوك بواسطة الإهام الرَبّاني. و في جواز 
التفسير بالإشارة وقبوله حلاف بين العّلاء وسيأتي الببحتُ فيه في موضعه . 


تقسيم التأويل الى مُنقاد ومستكره : 
قال الزركثي : التأويل (آي التفسير) ينقسم إلى مقا ومُسْتَكرَوٍ » فالأوّل : ما 
لاتعرض فيه بشاعة أواستقباح » وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمةء إما لاشتراك في اللفظ 
نحو قوله تعالی: ا لا تذرڪة الأبصر [الأنعام:٠٠]‏ هل هو من بصر العين أو 
القلب؟ وإِمّا لأمر را- جع إلى النظم كقوله تعال: لل الین ا ی بتر د ديك واصلرا 4 
[النور:٥]‏ هل هذا الاستثناء مقصورٌ على العطوف وحدهء أو عاد الى ابحم ؟ ران 
لغموض المعنىٰ ووجازة النظم» كقوله تعال : # ون عا آلطكح إن أله سي علي 4 
ارب ۲۲۷ التي فلك و أا سکره ت شتک فا ری مل طحت وذللد 
علل أربعة وجه : 
الأول: أن يكون لفظاً عامَاًء فخت ببعض ما يدخل تحته » كقوله تعالل: 
لإ ومح ألْمُرمينَ ) [التحريم:٤]‏ فَحَمَلّه بعضهم عل علي هه فقط 
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س 


ر = 


7 آ 7 
¿ دابَة ق الارض 


ِ i إل‎ 


2 


6 ˆ مم سالک 1لا :۸ آنا مکلفة کا نح . 


والثالٹ: ما اس عير فيه کقوله تعالی: يوم حسف عن ساي 4 [القلم: ]٤١‏ في مله على 
الحقيقة . 


والرابعٌ : ما أشعر باشتقاق بعيلِ » ك| قال بعص الباطنية في البقرة : إنه إنسان يبقر عن 
أسرار اللوم و في اهدهّد : إنه إنسان موصوفٌ بجودة البحث والتنقيب . 
قال : الأول أكثرٌ ما يروج على الق الذي لم تخر في معرفة الأصول » والثاني 
علل المتكلّم القاصر في معرفة شرائط النظم » و الثالت عل صاحب الحديث الذي ل 
يذب في شرائط قبول الأخبار » والرابعٌ على الأديب الذي لم يتهدّب بشرائط 
الاستعارات » و الاشتقاقات“ 


® © 8 


(۱) الرهان: ۲/ ۱۷۸ -۱۷۹. 


= 
ر 


ر 
ج یھی ری 
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ہی سے دی 
گے وف ودرو ہے 


لااو اا2 
2 ك 
ماخذ (مصادر) التفسر 
وما بحب أن يَرسحَ في كرتت أن للتفسير ماد » يأخد منها المفشّر موا 
التفسير» ويجب عليه أن يستند إليها ؛ لكي يكودَ تفسيره حموداً ومقبولاً . نعم ! هُناك 
مآخذ أخزى غيرمعتبرة » ولا جوز الاعتماد والتعويل عليها في التفسير . إِذنُ فعلينا أن 
َذكرَ ألا ا مآخد المعتبرة المستندة في التفسير» و ثانياً المخد غير المعتبرة التى لا تعويل 
2 ص 2 ۶ 
عليها » وسنتحدث حول کل منها تفصيلا . 


4 7 
البحت الأول : 
فى المآخذ المُعترة فى التفسير 
أوّلاً نبحث عن المآخحذ التي في التفسير ها اعتبارٌء قال الإمام الزركشي : للناظر 
في القرآن لطلب التفسير مآد كثيرة » أمهاتها أربعة » الأول : النقل عن النبى فة وهذا 
هو الطراز المعلم » الثاني : الأخذ بقول الصحابي» والثالث: الأخذ بمطلق اللغة 
۰ ا ۱ f‏ 
والرابع : التفسير بالمقتضى من معن الكلام » والمقتَصب من قوة الشرع. 
وذكر بعضُهم أن مآخذ التفسير خمسة : القرآن الكريم » والسنة النبوية » و آثار 
الصحابة » و أقوال التابعين » و اللغة العربية . 


(۱) ملخصاً من البرهان :۲ .۱١١-۱٦۰/‏ 


و 2¢ 
الماخذالاول 
وھ 
القرآن الكريم 
المأحذ الأول هو القرآن الكريم ؛ لأن القرآن هو كلام الله » الذي هو وثيقة فلَةٌ 
جامعة لمعاقد الوحي الإلمي » وهو التبصير الأوحد الأصح لرادات الله بكلامه» فتفسير 
القرآن بالقرآن من قبيل تفسير الكلام ببيان المتكلم » وهو أحسن الطْرْق » ولاريب في 
قبوله ؛ لأن الله تعالل أعلم بمراد كلامه من غيره . 
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية : ”إن أصحٌ الطرق في ذلك أن يمسر القرآن 
2 7 ت 9 
بالقرآن ؛ ف أجل ني مکانٍ فانه سر ني موضع آخر » و ما اختصرَ من مکانِ فقد بط في 
Mee .T‏ 
موضع آخر“'. 
القرآن يمسر القرآنًّ : 
ومن اله أن يعلَّم أن تفسير القرآن بالقرآن عل أنواع » وها أنا سرد منها طرفاً 
لنكون عل بصيرةٍ : 
قد یکون بیانّه مُضمراً فيه »کقوله تعالٰ: # حى ذا جابومَا وف فحت انوه 4% 
[الزمر:۷۳] فهذا يحتاج إل بيان ؛ لأن ”حت“ ا 


> 


إا جَاءُوْها جَاءُوْها وَفْيَحَت أبوّانها “» وكقوله تعال: چ وو أن فرءانا سرت پد 


2 


ابال & [الرعد:٠۳]‏ أي ما انوا ليؤمنوا . 


(۱) فتاوی ابن تيمية :۱۳ .۳٦۳/‏ 


چ م 


قد يكون بيانه بالإيماء إل المحذوف › إِمّا متأخرا كقوله تعال: فمن شَرَحَ لَه 
صد اسلو 4 [الزمر:۲۲] فإنه ما جاءَ له جوابٌ في اللفظ ؛ لكن أومَاً إليه 
قوله: $ أَمَنْهُو هِب ءَاتاء اَل وتقدیره ” أقَمَنْ شرح اله صَدَرَه لالام كمَنْ 
یی لَه “» وإما مسقَدّماً کقوله تعال : 3 ودا مس لاضن صر دعا ره ًا 4 
[الزمر:۸] كأنه قال : أهذا الذي هو كذلك خير أم من هو قانتٌ ؟ اضر المبتداً . 

# قد يمسر لفظٌ بلفظٍ آخرَ يدل على المراد بالّراحة والوضوح » وهو على ضربين : 
الأول : أن يكون مصلا كقوله تعال : وما ربك ما ارق ل 4 [الطارق] جاءَ 
تفسيره متصلاً بقوله تعال  :‏ ألم اَقَِبّ © [الطارق] والثاني : أن يكون 
منفصلاً » ومن أمثلته قولّه تعال : 3 إنَآ نراه ف يلر رگن [الدخان:۳] 
فسره قولّه تعالٰ في مقام آخر: إا رلته ف ل اندر © 4 [القدر]. 

قد بجي ءٌ التفسير ححَصَصا لما جاءَ عامَاً » و من أمثلته : 


-١‏ قول تعال: 3 والمطلفکت برص نهن تله روو [البقرة:۲۲۸] فهذا 
عام شامل لجميع أنواع المطلقات » وقد جاء تفسيره ني الآيتين الأخريين 


مخصصا ذا العام؛ الأول : قوله تعال: إا كحم المومت ثم طلفوهنً 
من قل ان تسوه فما لک عليه من عدو توًا چ[ الأحزاب:۹٤]‏ فإنه 
خصص من المطلّقات من طَلَمَتْ قبل المسيس والخلوة » فلا عدَةَ عليهاء والثاني 
قوله تعال : أت لمال أَجِلهِنٌ أن يصَمَنَ لَه 4 [الطلاق:٤]‏ فإنه 
ححَصص من الطلقات أولات الأحال » فإن عدتهن أن يضعن حملهن › فجاء 
التفسب ححصصا ما كان عاماً . 


۲- قولّه تعال : حرست ليك لَه َم ... إلخ ‏ [المائدة:۳] فوقع الميتةٌ والدم 
ههنا عاين » وجاء تفسيهما في الآيتين الأخريين ححصصا هما ؛ الأول : قول 
تعالل : ایل کم صد لر ومام مما لک وَلِلسَيارَة 4[المائدة:٩۹]‏ 
قر اة با عدا ميت البحرء وهو الك فهو حلال ء والانيً : قول تعال : 
فل ل ادن ما اوی إل حرم عل ای یع4 لہ آن يکوت مَيَحَةٌ َو دما 
مَسموسًا ‏ [الأنعام:١٤٠]‏ فمَسَرَّ الدم بالدم السفوح فهو حرام وآما غر 
المسفوح فلاحرمة فيه . 

# قد يرد التفسير مُبياً للإجال ؛ وهو عل نوعين : الأول : ما جاءَ مصلا في نفس 

اک ان تود تال :وای شرا کی کک ا ر 
لأسو من مجر » [البقرة: ۱۸۷] فقوله : ”من الفجر“ بيان مُتصل لا في قوله 

تعال: ”لبط الأبيض من الخبط الأسود“ من الإجال » والثاني : ما جاءَ مُنفصلاً 

في آية أخرئ» وأمثلته كثيرة : 

منها قوله تعال : حرمت عَلََکم ميته َم دم ریا وا لیر اوہ 4 
الاندة: ۳ فان تفسرة لا أل في قر تمال: وأ 
نی يکم [الائدة:٠‏ ] . 

° ومنها قوله تعالٰ : 3 الا ربا طاتا أنفستا تسا ون لر عفر لا و ورحت تحَنتا کتک من 
لسرن © 4 [الأعراف] فإنه بیان لا کان في قوله تعال : صمح ءام ِن 
كلتو كاب عله إه هو بارحم ح) 4 [البقرة] من الإجال . 


rk u 8‏ ص سے ص e‏ % س ك 
ومنها قوله تعالی : # اولك مع أل انعم أ عَم مَنَ أَلييَسَ رمعون 


ألسهداء وألصلِينّ & [النساء:1۹] فهذا تفسين لجال الواقع في قوله تعال : 


رط ين أت كيم [الفاتحة: ۷]. 
قد يَُصَرٌ القرآن نفسه بتقييد ما أطاَقَةٌ ني موضع آخر » ومن أمثلته : 
-١‏ قوله تعال : # وآشه دوا إا َايعْشَم ‏ [البقرة: [۲١‏ بإطلاق الإشهادء 
سر مه » 5 مه ۰ ي 5 ۱ ر ھت r‏ ر 
وجاءَ تفسیره بتقييد هذا الإطلاق في قوله تعال: ‏ وأشمدوا دى مدل تنک 4 
[الطلاق:۲]. 

۲- قوله في التیمم : يسما صَويدا طیبا کا مسوا پو جو وڪم يري ينه € 
[لمائدة:] أطلق الأيدي» وورد تفسيره مُقَيّداً ني باب الوضوء في قوله تعالٰ : 
عسوا وجومکم وركم إل امراف 4 [الائدة:٠‏ ]. 

۳~ قوله تعالٰ في باب ميراث الزوجین : 3 ِن بَعَدِ وَصِيَةَ ووی پا او دن % 

. 6 ¢ ۶ 
[النساء: ]١١‏ فهذا مقَيّدٌ » وقد أطلق في بعض صور الميراث » وهو ملاظ في 
جيع صَرَره إلى غير ذلك من الأمثلة . وهل المطلق يحمل عل المد ؟ فيه 
خلاف بين الأئمةء والضابط ما قال العلهاء : مت ود دليل علل تقييد المطلق 
صير إليه » وإلا فلا ؛ بل يبق المطلق علل إطلاقه والمعيّد عل تقييده” . 
# ومن تفسير القرآن بالقرآن تفسيره باختلاف القراءتين » فإلّه قد نمسر إحدى 
القراءتين أخرَاها بأن يكون في إحداها إبهاح أو جال » فممَسرُها الأخرى ببيانهاء 
ومن امثلته . 


. ٤١ /٠٠:ناقتإلا انظر‎ )۱( 


ا 
سے 


2 ر 


4 قوله تبارك و تعالل : فإ واقسخوا ویم وڪم إل الكنن‎ -١ 
[المائدة:] قرءَ بجر ”أرجلكم “ عطفاً عل ” رُءوْسكمٌ “ و عل هذا فيمكن‎ 
أن يود منه أن وظيفة الرجلين ني الوضوء هو المسح »كا ذهب إليه‎ 
الروافش ؛ ولكته فرءَ بنصب ” أرجلّكم “ عطفاً علل قوله ” أيديكم“» فهذه‎ 
القراءة بَيدّتْ أن وظيفة الرْجْلين في الوضوء هو الخسل لا المسح؛ لأنه عطف‎ 


وہ 


علل” أيديكم“ لا عل ”رُءوسكم“ ٠‏ فالقَرَاءَة الثانية مُمَسَرَة للأولل . 


۲ - وقوله تعال: فياما لذ ءامنا إ5 ووت لصوو ِن وم الَجُمْمَةٍ سوا إلى 
ور آل [الجمعة: ]٩‏ وء ”فامضوا إل ذكر الله “ فالقرًاءة الأول يتوهم 
منها وجوبٌ السرعة في المشي إل صلاة الجمعة » ولكن القّراءة الثانية رَقَعَبُ 
هذا التوهم ؛ لأ المضي ليس من مدلوله السرعة . 

وقد بُمَكَرٌ القرآن بسياقه » ومثاله ما قال الله تعالى: إ وَسَعَلَهَمَّ عَنِ أَلْمَرَة الى 
كانت حَاضْرَة ألَحَر إِذ عدوت ف ألسَبْتِ 4 [الأعراف:۳٠١]‏ قال الإمام 

الشافعي: ابتدأ جَلّ و عَلَا ذكرّ الأمر بمسئلتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلا قال: 

مذ يوت ف أَلسَبَتِ 4 دل علل أنه إن آراد هل القرية ؛ لأن القَرية لا تكون 

عادِية ولا فاسقة بالعدوان ولاغيره” . 

لَص من هذا كله أن القرآن يمسر بعصّه بعضاً من آوْجُو عديدة » کا تقدّم بيانه 


بالتفصيل . 


. ٠١-١١ الرسالة:‎ )١( 


الماح الثاني لتفسير القرآن الكريم هو الحديث النبوي الشريف » وههنا أبحاتُ 
في صَدَدِ كون الحديث النبوي مأحذاً للتفسير » الأول في حُجُيته » والثاني في شرائط 
قبوله في التفسير » و الثالت في أنواع التفاسير الواردة في الحديث . 
# حجْية ا لحديث ني تفسير القرآن 
قال الله تعال : ا وارلا ك لكر مين لاس ما رل لمم 4 [النحل: ]٤٤‏ 


ا ‌ شلوا 7ے ‌ 


مر م ان ص 2 ا5 و ص کې سء 
وقال  :‏ لقد من الله على المَوْمِيينّ بعک فوم ناا ن اشم رر 


وژ 


وڪم لمهم آلککب وَالْوڪَة ون اوا ِن قبل کی کل مين (Os‏ 
[ال عمران]. 


ا 
ءايلیّد 
کے ا 


کا کر ا و ر ر عر عور ےک و ج 


وقال : کچ کا عر پو انك لعجل وء ان عتا مع فر اند ا دا کرآته ا 
اند © و عا اه © [القيامة]. 

فهذه الآيات وما في معناها تدلّ دلالة صريحة علل أن تبيين الآيات من القرآن 
وتعليمها من أهمٌ وظائف النبي 8# » ومن أفضل مقاصد بعثته 8# » فإذا كان تفسير 
القرآن » وتبيينه » وتشرجحه » وتعليمه من وظائفه 4 › فليس من المعقول أن لايعَدً 
تفسیره وتفهیمُه وتبییثه حُجَةَ مع أننا نحن نقطع بعصمته وتوفیقه من الله تعال » إذن 
فعلينا أن نلم بتفسير النبي ظة حجَةَ ودليلاً . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر تفسير القرآن بالقرآن : " فن أعَياك ذلك 
فعليك بالسَنَة » فإنما شارحة للقرآن و موضحة له ؛ بل قد قال الإمام الشافعي : كل ما 
حکم به رسول الله 8# فهو ما فَهّه من القرآن . 

قال الإمام الشاطبي : السنَة راجعة في معناها إلى الكتاب » فهي تفصيل مله › 
وبيان مُشکله » وبَسطٌ ختصره » وذلك لأا بيان له » وهو الذي دل عليه قوله تعالٰ : 
ارالك آل ڪر لي للا ما رل َم فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد 
دل عل معناه دلالة إحالية أوتفصيلة“ 

قلت : ولذا فالمسلمُون كانوا في حاجة شديدة إلى معرفة بيان الرسول لمعرفة 
کتاب الله » ولم یمکن هم - ولن یمکن - أن يُفَهُّمُوا القرآن کا هو حق فهمه › وأن 
يعلمُوا مراداته تعالٰ بكثير من الآيات » إلا بالرجوع إل بيان الرسول الذي ازل عليه 
الكتاب » فتفسيرٌ القرآن حتاج إل بيان الرسول » وبغيره لايَصِل أحَدٌ إل مَغزاه . 
4# روط قبول القديث في التفسير 

وما بحب التنبية عليه أن الحديث إنا يبل في التفسير - كا في غيره من الأبواب 
والمواضيع - بشرائط : 
الأول : أن يكون الحديث صحيحاً » أو حَسَناً » فإذا كان الحديت صحيحاء أو خسنل 

فلا حلاف في وجاهته وقبوله» و أَمّا ما كان ضعيفاًء» أو موضوعاً فالواجب 

الحذرٌ منه. قال الإمام الزركشي: " للناظر في القرآن لطَلّب التفسير ماح 

كثيرة أمَهانها أربعة » الأول : النقل عن النبي # » وهذا الطراز ا معلم » لكن 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۱۳/ .۳٣۳‏ 


. 1/٤ : الموافقات‎ )۲( 


L0 
و2‎ 
ae 


رووز 2 


يجب الحذر من الصعيف منه » و الموضوع › فاته كش . 


وإليك بأمثلة في هذا الصدَد : 

١‏ - فمثال الحديث الصحيح الوارد في التفسير ما أخرَجّه السَيحّان عن أي هريرة ظهه 
عن النبي 8# قال : قي لبني إسرائيل : اذخلوا الاب سجَداً و ولوا حط 
فدَحَلُوا يزحفون عل أستاههم » فبدّلواء و قالوا : حَبهٌّ ني شعرة ”. 

فیه تفسیر قوله تعالن  :‏ َد الست کن زل َد ای هر نر 4 

[البقرة:۹٥]‏ وهذا حديث صحيح أخرجه الشيخان 
۲- و مثال الحديث الحسن الذي ورد ني التفسير ما جاءَ عن عدي بن حاتم ظ4 قال: 
قال رسول الله 8# : إن المغضوبَ عليهم هم اليهودٌ » و إن الصالين النصارى". 
وهذا الحديث حسن كا يقوله الإمام الترمذي » وفيه تفسير لقوله تعال : عر 

نوب عَلنه و الكالن © 4 [الفاتعة]. 

۳- ومثال الحديث الضعيف ما روي عن أبي سعيد الدري 4 عن النبي 8# في قوله 
تعالل : ‡ وَلَهّمَ فما اروج مَطََرةٌ [البقرة: ]۲١‏ قال من الحيض» والغائطء 
والنخاعة» والبزاق“. 


وهذا الحدیث غريب و ضعيف » قال ابن كثير : في إسناده عبد الرزاق بن عمَّر 


(۱) البرهان:۲/١١٠.‏ 
(۲) البخاري:۱۱۹٤»‏ ومسلم: ٥۳۳۰‏ . 
(۳) آخرجه الإمام أحمد : ۱۸١۷۲‏ و الترمذي: ۲۸۷۸ وحسنه. 


.٩٤ آخرجه ابن مردویه» والحاکم» کا ذکره ابن کثیر:۱/‎ )٤( 


سا . ا 4 )1( 

البزيعي » وقال فيه ابن حِبّان : لا يجوز الاحتجاج به 
و 

ا 

والديلمي» وابن عساکر» وابن النجّار» عن ابن عباس قال : لا رلت نما 


مد وکل َر اد © 4 [الرعد] وَصَعَ م رسو ل الله 4# يده عل صدره » فقال: 
أنا الَذٍر ولكلّ قوم هَادٍ » و أَوْمَأ بيده إل مَنكب عل » فقال : انت اهادي يا على » 


ا 


۶ ( 
بك هتي المهتدڏون بعدي 
وهذا حديث موضوع » قال اطافظ الذحبي : خبر باطل ۲ و قال ابن کثیر :فيه 


نكارة شديدة » و قال ابن الجوزي : وهذامن موضوعات الرافضة” . 


قال الراقم : في سنه معاذ بن مسلم » قال فيه الذهبي : مجهول » وفيه الحسن 
بن الحسین الأنصاري الکوني» قال فيه ابن عدي: روی أحادیث مناکیر» وقال: ولا يشبه 
حديثه حديث الثقات”) و قال الذهبي وابن حجر: قال أبو حاتم: لم يكن بصدُوق 
عندهم» وكان من رؤساء الشيعة» وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمازقات» ويروي 


(۱) اہن کثبر :۱/ .٦۳‏ 

() تفسير الطبري: ۷/ "٤٤‏ الدرالمنثور للسيوطي: ۰1۰۸/٤‏ ابن کشیر:۲/ ٠٠۳‏ فتح القدير 
للشوکاني : ۳/ .۷١‏ 

. ٤٥۳ /٦ ميزان الاعتدال:‎ )۳( 

(6) تفسبرابن کثبر: ۲/ ۰۰۲. 

(6) زاد المسير:٤/۰۷.‏ 

(0) انظر : ترجة معاذ بن مسلم في ميزان الاعتدال: ٠٥۳ /٦‏ و لسان الميزان: / .٠١‏ 

(۷) الکامل لابن عدي :۲/ ۳۴۳۲. 


المقلوبات . 

ومن أمثلته: ما جاء في تفسیر قوله تعال: ‏ الان میک نار عر ) 4 
[ق] عن أبي سعيد الخدري 4 قال : قال رسول الله 8# : إذا كان يوم القيامة قال الله لي 
و لعل بن أبي طالب 4 : آذجلا الجتة من أحَبكاء وأذجلا النار من أبَعَصكاء وذلك ‏ 
قوله تعا : # لفیا جه کل ڪَمَارِ عير . رواه ابن الجوزي » وقال: هذا حديٿ 
موضوعٌ » وكذب على الأعمش » والواضع له إسحاق النخعي» وهو من العُلاة في 
الرفض الكذابين" . 


ومن أمثلته أيضاً ما روي عن ابن عباس فط قال: سمعت رسو الله # يقول: 


اسمي في القرآن : ا ومین وها 4 » واسم علي بن أي طالب: ف لمر إا لها €“ 
رواه ابن ا جوزي وقال : قال الخطیب : و هذا الحدیث منک جا ؛ بل موضوع» 


و في إسناده ثلالة مجهولون : الحوضي» وموسي بن دريس » وآبوه » ولا يصح بوجو من 


الثاني : أن لايكون الفا للقواعد المعلومة » والأصول المسلمة عند الشرع » فلوكان 
خالفاً للقواعد والأصول فلا يجورٌ به التفسير» و مثالّه ما روي عن ابن عمر وغيره 
مرفوعا في قصة هاروت و ماروت و الزهرة » فهي على رأي أكثر العلاء المحققين غير 


, ۰ /٠:ناسللاو‎ ۲۳١ /۲ انظر: المیزان:‎ )۱( 
. ٠١ /٠:تاعوضوملا‎ )۲( 


.۳۸١ /۱ الموضوعات:‎ )۳( 


ثابتة . قال العلامة ابن كثير :" وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
التايعين كمجأهد» والسدي» والحسن البصري» وقتادة» وأي العاليةء والزهري» والربيع 
بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم . وقصّها خلقّ من المفسرين من المتقدمين 
وامتأخرين » وحاصلُها راجح في تفصيلها إل أخبار بني إسرائيل » لذ ليس فيها حديتُ 
مرفوعٌ صحيح متصل الإسناد إل الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الهوى» 
وظاهر سياق القرآن جال القَصّة من غير بسط » ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بها ورد 
في القرآن عل ما أراده الله تعال . 

وقال الإمام القرطبي : ” هذا كله ضعيفٌ وبعیدڈٌ عن ابن عمر وغیره » لا يصح 
منه شيء ؛ فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أَمَناء الله عل وحيه » وسُفَرًاؤه 
إل رُسله » لا يصون آنه ما مره ويفعلون ما ورو  )©(‏ [التحريم] ل واوا 


غ ا 
ب و ا و ا ر 


اتد لمن وکدا سبلن بل عاد موت © ل مسیقوته, اقول وشم ارو 
موت © 4 [الانیاء] ٭ یحی الل الاد لا برد © 4 [الأنیاء] 
وقال: أما العقل فلا ينكر وقوعً المعصية من الملائكة » لكن وقوع هذا الجائز لا يذرّك إلا 
السمع» ول يصح ٠“‏ 

قال الراقمْ : اختلفت آراءٌ المحدثين في خبر هاروت وماروت » آنكره جمع من 
اللحدثين » و أثبته جع آخر منهم . فابنٌ حجر العسقلاني مال إل ثبوته في فتح الباري» 
بينما ابن كثير » والقاضي عياض » والقرطبي » والآلوسي » وغيرهم من المحققين أنكروه 
أشدٌ الإنكار . و عل كل حال فان هذا الخبر لاينطبق عل أصول الشرع كا تقدّم عن 


(۱) تفسیرابن کشر: ۱/ .۱٤١‏ 


.٥۲ /۲ القرطبي:‎ )( 


رو ۰ 04 ا 
0 مهات الت 


القرطبي ؛ لأن الشرعَ ثبت للملائكة العصمةء وهو قول الجمهور من أهل السنة » فلا 
يسوغ بحال أن يبل هذا الب الذي فيه نسبة المعصية إل الملائكة الذين هم مَعصرَمُون 
إلا بالتأويل» فهذا الخ -بظاهره - الف للقَرّاعد الشرعيّة . 

## آنواعٌ التفاسير في الحديث 


إن توص السنة واردةٌ علل ثلاثة أنواع : 


| - ما کان مُويّداً للقرآن ومُوافقاً له . 

۲- ما کان ميا للقرآن من تقیید مطلق » و تخصيص عام » و تفصيل مجمل . ) 

۳- مال عل کم سكت عنه القرآن . 

قال الإمام الشافعي في ”رسالته “ : 

”م أَعَْمْ ِن أهل الولم مالفا ني أن سنن النبي #8 من ثلاثة وجو : أحڏها ما أنرَلّ 
الله فيه نص کكتاب » فن رسول الله 8# مثل ما ص الكتابُ » و الآخر: ما أنزل الله فيه 
له كتاب » فين عن الله معن ما أرَاد » وال وجه الثالك : ما س رسول الله 8# فيا ليس 
فيه نص کتاب إلخ". 

قال الراقم : ومن الواضح أن الأّل » والثالث من أقسام السّنن » لا تدخلَ هيا 
في تفسير القرآن» وإنا الاي من أقسام السنن له 5خل في التفسير» وهذا القسم - من 
ناحية تفسيرية- علل أنواع » وهو المقصود بالبيان ههناء وفيا يلي بيان موجز لذلك: 
السنة تمسر ما ايل من القرآن 

لا يخفىٰ أن السنة النبويّة قد تأي مَس ما أجل من الفُرآن؛ مثل قوله تعال: 


(۱) الرسالة بتحقیق أحمد محمد شاکر : ص .٠۲:‏ 


وَأَقِيمُوا ا لوه ءالأ ألرَكوةَ ‏ [البقرة وقوله تعالی : ا ولل عل الا حح 
ّت سيت € [ال عمران :۷ وقوله تعالٰ: کیب ّم لميا € [البقرة:۱۸۳]ء 
تھ کتک تایان ۲ رک کت ا نی و ار 
وکيفيتهاء وفرائضهاء وواجباتهاء وستتهاء ومفسداتهاء وغير ذلك . وکذا فسّرت مقادیر 
الزكاة ووقتھاء وعَیتَتٰ ما برّکی ما لا يُرّكى » وكذا َنَت أفعالّ الصو ووقته 
وکیفیته» وما جوز فيه » وما لا بجوزء وآبانث أفعالّ ا لحج» وترتيبهاء وكيفيتهاء و غير 
ذلك . فهذا كله بيان للإجال الواقع في كتاب الله تعال . وهذا أمثلة كثيرةٌ لا خف عل 
الذي يتدبر و يتفكر. 

م کے ےو و < 7 
8# السنة تحَصْص العام من القرآن 

قد تأي الستة نمسر القرآنً بتخصيص ما نزل عامّاً ؛ فهو عام يراد به ا حاص » 

ومن الأمثلة له قولّه تعالٰ في باب المیراث  :‏ بوصیک اله ف آوکد ڪم للد مل 
حظ لنشين 4 إل قوله تعال 3# وام عَلِيم حَِيم 4[ النساء:١١- .]١١‏ 

قال الإمام الشافعي : " فأبان أن للوالدين والأزواج » ما سمي في الحالات» 
وكان عام الخرج » فدلّتُ السنَةّ عل آنه إلا أَريْدَ به بعص الوالدينء و المولودين» 
والأزواج » دون بعض . وذلك أن يكون دِيْنْ الوالدين» والمولودين» و الأزواج › 
واحداًء ولا یکون الوارٹ منه| قاتلا و لا ملو" . 

وحاصله: أن ذكر الوالدين › والأولاد والأزواج» َنَم في آية الميراث عاماً 
شاملا والمرادٌ به الخاص بدلالة السّة؛ لأن السنّة خحصَصتّه بكون دين الوارثء 


.1٥ : الرسالة بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )١( 


a ا‎ 


اھ فهک 


همان با 


والمورث واحداً » وبعدم كونٍ الوارث قاتلاً للمُورث وملوكاً له » فإن كان الوارث 
کافراً لایرث من مال الُورث › وکذا إذا کان قاتلاً أو نملوکاً له لایرٹ من ماله شيا 
وهذه كلها جاءَّث في السْنّة . 

ما عدم الترَارُث بين المسلم والكافر فرواه أسامة بن زي 4# عن النبي 8# قال : 
« ايرث الْسْلِمْ لاف ولا الْكافرٌ الُسْلَمَ ٠»‏ . 

وأما عدم التوارُث بين القاتل › والمقتول » فرواه أبوهريرة 4ه قال : قال رسول 
الله 4 : « لقال ایرث“ 

وروی أبوداود عن عمرو بن د شعیب شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ل قال : «ليس 


2 


لقال کي وان يکن له ارت وار ئه أرب الاس إلَيْه » رَلايرث الْقاتل سيا" . 
وأما عدمٌ التوارث بين السيد وملوكه » فاستنبطوا من قوله 8# : «مَن باع عَبْداً 
وَل مال اله لِلبائع إلا أن يشرط اا 
قال المعحدّث فر أحمد العثماني: دل الحديث عل أن العبد لا يملك شيامن 
لمال» و إنما ماله لسيده . وهذا يدل عل أن العبد لا يورت ؛ لأنه لا مال له» و لايرتٌ؛ 
لأن الوراثة هو ملك الال » والعبد لا يملك شيئاً من الال . 


(۱) رواه الببخاري : 1۲٦۸‏ ومسلم : ۳۰۲۸ والترمذي : ۰۲۰۳۳ وآبوداود ۰۲٥۲۱:‏ وابن ماجه: 
۹, وأحد : ۲۰۷۵۲ والدارمي : ۲۸۷۱. 

(۲) رواه الترمذې : ۰۲۰۳۰۵ وابن ماجه .۲٣۲٣:‏ 

(۳) سنن آي داود : .۳۹۵٩‏ 

.۲۹۷۷ : وأبوداود‎ ۰٤٥٥۷ : والنسائي‎ ١٠٠١: والترمذي‎ ۲۸ ٤: رواه البخاري :۲۲۰۰ ومسلم‎ )٤( 


."٤١ /۱۸: إعلاء السنن‎ )٥( 


i 


ا سر 


ھتان ال 

ومن أمثلة ما نحن بصدده قولّه تعال : 3 الوا وجو وايد یک لل 
المرافق واه مسوا ر وسک راڪم إل الکََبينِ لكان بن 4[المائدة: ]٦‏ فهذا ظاهر في أن 
القدمين لا بجزئ فيه| إلا العسل في الوضوء » ك في الوجه واليدين » وقد بينَّثُ السنة 
أنه إذا لبس الخفين جاز المسح عليهما » فخصَصت السَنةَ هذا بها إذا م يلبس الخفين › 
وحديث المسح عل الخفين حديث مشهور أخرجه أصحاب الصحاح . 

و 3سد ر و 
السنة تيد ما أطلِق في القرآن 

قد تأي السَنَّة بتقييد ما أطْلِقّ في القرآن » كقوله تعال: ¥ وَلَيطوَفا بالْسَيَّتِ 
التق مييق  )©(‏ [الحج] فإنه مطلق مطلقّ » وجاءتِ السنة فيد هذا بالوضوء » فيا روي عن 
عاش جما أا قالت : إن ازل شىء بدأ به حين قم ( آي رسول اله 8 ) أنه توًا 
(DD . *‏ 


وکقوله تعالی: 3 زكرا راسج دوا 4 [الحج:۷۷] فإنه مطلق» وجاءتِ 
السنة بتقييده بالتعديل » والطمانينة » فيم رواه أبوهريرة ظ4 من حديث سء الصلاة. 
ثم من اللازم أن يْعأًّ أن مذهب الحنفية في مثل هذا » أن المطلق إذا أمكن العمل 
بإطلاقه » فالريادة عليه بخبر الواحد » والقياس لا جور ؛ ولكن يعمل بالحديث على 
وجو لايتغيَرٌ به حكمٌ الكتاب . علل هذا فيكون مطلق الطواف فرضاً بحكم الكتاب» 


(۱) رواه البخاري: ۰۱٥۳۳‏ ومسلم: ۱۲۷۳ . 
(۲) أخرجه البخاري» و مسلم» وغيره » انظر صحيح البخاري: ۱ ومسلم: ۰1۰۲ وسنن 
الترمذي: ۲۷۹ وسنن النسائی:٤‏ ۰۸۷ وسنن آبي داود ۰۷۳٠:‏ وسنن ابن ماجه: 10۰ 


ومسند أحمد: ۰ 


والوضوء واجباً بحكم السنة » وكذا يكون مطلق الركوع فرضاً » والطانينة » والتعديل 
واجباً. 
فالخلاصة أن السَنةَ کا تَحَصّص العام و تين الُجْمَل» تيد ما أطْلقَ من الكتاب 
المجيد أيضاً . 
كيف َه سر السَنةٌ القرآنّ؟ 
وما لا ينبغي صرف النظر عنه في هذا الصدد ما فصَلَه الإمام الشاطبي في كتابه 
”الموافقات“ من كيفية اشتمال السَنّة على القرآنء وهو فصل كثيرٌ الفوائدء وكبيرٌ النافع» 
و هو مبحتٌ َل آن رر مثله » وها تلخيص ما بيه من الوجُوه التي ردنا لفهم كيفية 
تفسبر السنة القرآن ما عدا التى ذكرناها . 
الوجة الأول : أن الله أحل الطيبات » وحرّم الخبائث » وبقيت أشياء تشب هذه وهذه 
فجاءَتٍ السنة ين أنها ملحقة بأحدهما » فألْقبْ كل ذي ناب من السّباع» و ك ذي 
ْلَب من الطير » ولخحوم الحمر الأهلية بالخبائث » ونهثت عنها ؛ وألحقت الضت 
والحبارى » والأرنب » وأشباهها بالطيبات وأحلتها . 
الوجة الثاني : أن الله حل من المشروبات ما ليس بمُسكر» وحرّم الخمر لا فيها من 
إزالة العقل » فوقع فيا بين الأصلين ما ليس بمشكر ؛ ولكنه يوشك آن يسك » فتهى 
عن کل مُسکر قلیلاً کان آو کثیراء فقال 8 : ما اشكر کثره د قَليلَه حرام . 
الوجة الّالك : أن اله باح من صيد الكلب ما أضتمك عليك إذا كان مُعََاًّ» فدار بين 
الأصلين ما كان الكل معلا » و لكنه أكل من صيده » فجاءَتِ السّنة ببيان ذلك » فقال 


(۱) رواه الترمذي: ۰۱۷۸۸ وأبو داود:٦۳۱۹»‏ وابن ماجه: ۳۳۸۴٤‏ وآحمد: ۱٤۱۸٩‏ . 


: «فإن أكلّ فلا تأكل ؛ فإِنّه أمسكه لنفسه الغ . 

الوجة الرًابع : أن النهي ورد على الُحرم أن لايقتلَ الصَيْدَ » وجاءَ أن مَن قتله عَمداً 
فعَليّه الجزاء » فبقى قتلّه ححطًاً حلا للنظرء فجاءت السنة بالتسوية بين المد والخطاً . 
قال الإمام الزهري :" جاءَ القرآن بالجزاء على العامد » وهو في اللخطأً سَنَّة » والزهري 
مِن أعَلَم الناس بالستة . 

الوجه الخامس : أن الحلا والحرام من كل نوع قد بيه القرآن » وبقي بينها أمورٌ 
مُشسبهَة ء فبيتَّتِ السَنَةٌ من ذلك بعصَها جملا و بعصّها تفصيلاً . فالأَوّل كا قال ظ4 : 
الحلا بء وارَام ب وبینه] آمو مُشتبهات..» إل . 

ومثال الثاني قوله 4# في حديث عبد الله بن زمعة :« وَاختجبي منه يا سودَة 

۳ 


a 


رأ من شبهه ب عتبة » 
وني حديث عدي بن حاتم في الصيد : «فإذا اختَكط كلاب کلب من عَبرها فلا 
تأكل ؛ لا تدري لَعلَّه قله الذي ليس منها» . 


الوجة السّاوس : أَحَلّ الله النكاح» وملك اليمين» وحَرَم الرّني» وسكت عن النكاح 


(۱) رواه البخاري: ٩‏ ومسلم:1٦.‏ 

(۲) البخاري: ٥۰‏ ومسلم: ۰۲۹٦۹‏ والترمذي ۰۱۱۲٣:‏ والنسائي :۰۱۱۲۲ وأبوداود : ۲۸۹۲» 
وابن ماجه:٤‏ ۳۹۷ وأحمد: ۱۷٣٤٥١‏ والدارمي: .۲٤۱۹‏ 

() البخاري: ۰۱۱۹۱۲ ومسلم: »۲٠٠٠١‏ والنسائي ۰۳٤۳۰:‏ وأبوداود : ۰۱۹۳١‏ وابن ماجه: 
,٤‏ وأحمد: ۲۲۹۵۷. والدارمي: ۳۱۳۹ » ومالك ۱۲۲٤:‏ . 

: وأبوداود‎ ٤۱۹٩: والنسائي‎ ٠ ٠۳۹۰: والترمذي‌‎ ۳٥٨۲ ومسلم:‎ ٥۰٥۳ الببخاري:‎ )6( 


وابن ماجه: ۰۳۱۹۹ وأحمد: ۱۷٥۳٤‏ 


احالف للشرع » فإنه ليس بنكاح محض » ولا سفاح محض » فالسنة جاءَت ببيانه: «أيَا 
امرأو كحت بِعَبْرٍ إِذْنِ وَليّها قَنكاحها باط باط بطل .٠»‏ 

الوجة الاي : أن انه تعال أل صي البحرء ورم لتا وتا ميت البحر فدارن 

بين الطرفين » فجَاءَت السنة تب هذا الإشكال قائلةً : «هو الود ماو ولل 
ی وقائلة : «أحِلَتُ لن ان وَدَمَانِ ما الْيعَانِ قالوت وا راد » وَأمًا الّمَانِ 
قالْکبد و الطَحَال»". 

الوجة الثامن : أن الله جَعَلَ النفس بالنفس » والأطراف بعضها من بعض » و هذا في 
صورة العمد » وأما في الخطاً فالديةء فأشكل الأمر في الجنين إذا أسقطته أمّه بالضربة 


. ر 4 َه 2 
ونحوها » فييَتٍ السنة : أن ديته الغْرة . 


الوجة التايحٌ : أن الله حرم الميتةً » ولكتّه أباح الَدّكاةً » فدَارَ اجنين الخارج من بطن 
الحيوان المذكاة ميا بين الطرفين » فمَسّرت السَنَةَ حكمه قائلة : " دَكاةٌ ا لين دَكاهٌ 
أنه" ترجيحاً لجانب ا ية عل جانب الاستقلال . 


لے ار 2 
ّ 


الوجة العاشر: أن الله تعالل قال: 3# فإن كى ياء قوق انين فلهن ثد 


(۱) الترمذي:۱۰۲۱ وأبوداود : ۰۱۷۸۲ وابن ماجه:۱۸1۹ وأحمد ۹٣:‏ ۲۳۲۳. 

(۲) الترمذي: ٠٠٤‏ والنسائي: ۰ وأبوداود: ۰۷٦‏ وابن ماجه : ۳۸۰ وأحمد: 1۹۳١‏ » ومالك: 
۷ و الدارمي : ۷۲۲. 

(۳) رواه ابن ماجه: ۳۳۰۰ وأحد: ٥٤٦٥‏ . 

: وآبوداود‎ ٤۷۳١: ومسلم: ۰۳۱۸۳ والترمذي :۱۳۳۰ والنسائي‎ ٥۳۱۷ رواه البخاري:‎ )٤( 
. ۱۰٤۹٥ وابن ماجه: ۰۲۹۲۹ وأحمد:‎ “۳ 


.۱۰۸۳۰ وابن ماجه: ۳۱۹۰ وأحد:‎ ۰ ۲٤٤ ٤ وأبو داود:‎ ۰۱۳۹٩ رواه الترمذي:‎ )٥( 


n 

کات وحکة مها أَليَصّفُ 4 [النساء: [١‏ فبقيّت البنَانِ مَسکوتاً عنههاء فنقَلَ في 
السنة حُكمُهماء وهو إخافّهم| بها فوق البنتين . 

قال الراقم : والحديتٌ الذي أشار إليه هو ما روي عن جابر بن عبد الله : أن 

امرأةَ سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ! إن سعدا هَلَّك و ترك بنتينِ » وقد استفاء 

عمّها ماما » فقال رسول الله 8# لعَمّه] : «أعطها انين » وأعَط أمَها لثمن » و لك 


ا )0 م * م ۰ )۲( 
ما بي ٠‏ . انتهى بتغيير وتلخيص . 


+E ER 


(۱) خر جه أبوداود ۲٠۰ ٥:‏ والترمذي :۰۲۰۱۸ وابن ماجه ۲۷٣٣:‏ وقال الترمذي: حدیث حسن 


.۲۲-٠۱۸ /٤ انظر الموافقات:‎ )۲( 


و ماحد الال لتفسير القرآن الكريم هي أقوال الصحابة 4# » و هو أيضاً من 
أهَمٌ مَآجذ التفسير ؛ لأم سَاهَدُوا الوَحْيّ و التنريل » و عَاينوا الأحوال والأوضاع 
التي لرل فيها القرآن » و عَرَفوا مَعَانيه » وقَهمُوا مراداته » إما بسؤاهم النبي ل » و إما 
بسلامة فطرتم » وصفاء فُلوبم ؛ ومع ذلك كله فلهُم من عَلْرٌ كغبهم في ميدان 
الفصاحة » و البلاغة › ما يمَكنهُم من الاهتداء إل مرادات الله بكلامه العزيز ؛ و من 
الفهم البليغ » و التذوّق الأدبي » ما بيَسرٌ عليهم إدراك أسرار القرآن العظيم . 

وقد قال شي الإسلام الإمامٌ ابن تيمية في ” مقدمة التفسير“ : و إذا م نجد 
التفسير في القرآن » و لا في السّنة » رَجَعْتَا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإغهم أذرى 
بذلك يا سَاهدّوّه من القرآن » و الأحوال التي اختصّوا بها ء ولا هم من الفهم التات 
والعلم الصحيح» والعمل الصالح » لاسيا علمائهم وكبرائهر" . 


(۱) فتاوی ابن تيمية:۱۳/ ٤٤٤‏ . 
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مَلحُوظًات حول تفسر الصحَابة طا 

وني صدد تفاسير الصحابة للقرآن الكريم ملاحظاتٌ هامَةٌ » ينبغي أن نلفت 
الأنظارَ إليها : 
# ماهو حُكمٌ تفسير الصحابة ؟ 

الأول : ما هو حكم تفسير الصحابة ؟ هل هو بمنزلة الحديث المرفوع › أو 
بحكم الموقوف ؟ اختلفوا فيه : فذهب البعض إل إطلاق المرفوع عليه » وَسَبَ الحاكم 
اتفق الشيخان عل أن تفسير الصحابي الذي سهد الوحي» والتنزيل له حكم المرفوع. 

و الأكثرون علل أن تفسير الصحابي إِنْ كان ما لا جال للرأي فيه » فهو في حكم 
المرفوع » وإن كان ما للرأي فيه جال ء فهو بمنزلة اموقوف . قال الشيخ ابن الصلاح : 
ما قيل من أن تفسير الصحابي مسد إا هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية » ونحو 
ذلك . 

وکذا قال النووي في التقريب“ و إرشاد طلاب الحقائق“» وإلیه جح الحاكم 
نفسه في كتابه ” معرفة علوم الحديث “ . 

وتحقيق القول في الموضوع ما قال ابن حجر العسقلاني في” النكت على ابن 
الصلاح" وإليك نضه : 


(۱) المستدرك: ۲/ ۲۸۳ و۲۸۹/۲. 
(۲) علوم الحديث : ٤٥‏ . 


(۳) انظر: تدريب الراوي: ٠٠١ /١‏ وإرشاد طلاب الحقاتق: /١‏ ١١٠ء‏ ومعرفة علوم الحديث: .٠٠‏ 


”والحق أن ضابط ما يمسر الصحابة ڳ إن کان ّا لا جال للاجتهاد فيه » ولا 
منقولاً عن لسان العَرّب » فحُكمُه الرفعٌ » و إلا فلا » كالإخبار عن الأمور الماضية من 
بدء الخلق » و قصص الأنبياء » و عن الأمور الآتية »كاللاجم » و الفْتّن» والبعث» 
وصفة الجنة والنار ؛ و اللإخبار عن عمل محصل به ثوا خصوص ٠‏ أو عقا 
خصوصل. فهذه الأشياء لا تال للاجتهاد فيهاء فيكم ها الرفمٌ . قال: وأا إذا فر 
آية تتعلق بحكم شرعي » فيحتمل أن يكون ذلك مُسْتمًاداً عن النبي 4# وعن القواعدء 
فلا عجرم برفعه» وكذا إذا فشر مغرداً فهذا نقلْ عن اللسان خاصة فلا جرم برفعه » قال: 
وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلت كثير من كبار الأئمة» كصاحبي الصحيح» 
واللإمام الشافعي » وأبي جعفر الطبري » وأبي جعفر الطحاوي » وأبي بكر ابن مردويه في 
تفسيره الْستّد » والبيهقي » وابن عبد الب في آخرین” . 

فاسْتَبانَ ما قاله الحافظ : أن تفسير الصحابي علل أربعة أنواع : 

. ما للرأي فيه جال ومدخل » فهو في حكم الموقوف‎ -١ 

۲- ما كان مَّنقولاً عن لسان العرب » فهو بمنزلة الموقوف أيضاً. 

۳- ما يحتمل أن يكون قاله بالاجتهاد والرأي » فهذا أيضاً لا جرم له بالرفع . 

-٤‏ ما لا جال للرأي فيه » وذلك مثل الأخبار الماضية من بدء الخلق » وأقاصيص 
الأنبياء » والأمم » ومثل الأخبار الآتية من الفتن › والملاحم » وأحوال البرزخ › 
والآخرة» وغير ذلك » فهذا نكم له بحكم المرفوع » وذلك لأن مثل هذا لايمالٌ 
بالاجتهاد والرأي . 


(1) النكت على ابن الصلاح:۲/ .٠١١‏ 


ا 
محر مهمان اشير 


# حکم خبر من ینظر إلى الإسرائیلیات 

والثاني : إن من الصحابة من كان ينظر إلى الإسرائيليات » وينقل من أخبارهاء 
إذن فليا أن قف هَيهة تَسَاءَلُ : ما هو حُكم ما ر به مَنْ عرف بالنظر إلى 
الإسرائيليات ؟ فوجَهة نظر الحافظ ابن حجر في هذا : أن من عرف من الصحابة بالنظر 
إل الإسرائيليات » لا يكون خحبرٌه مرفوعاً في مثل ما تقدّم من الأمور التي لا مدخل فيها 
للرأي . قال الحافظ بعد ضابط تَقَدَم ذْكرُه : 

”إلا آنه يسن من ذلك ما كان امغر له من الصحابة # من عرف بالنظر في 
الإسرائيليات » كمُسْلمَة هل الكتاب مثل عبد الله بن سلام » وكعبد الله ابن عمرو بن 
العاص » فإنه كان حصل له في وقعة البرموك كتبٌ كثيرة من كتب أهل الكتاب » فكان 
َر بها فيها من الأمور المغيبة » حتىٰ كان بعض أصحابه ربا قال له : حدثنا عن النبي 
4# و لا دنا عن الصحيفة »فمثل هذا لا یکون حكم ما ر به من الأمور التي قَدَهَنَا 
ذكرها الرَفَْ رة الاحتال “”. 

وحاصلّه : أن من عرف بالنظر إلى الإسرائيليات لا يكون خبرّه في حكم 
المرفوع» وإن كان ما لا جال للاجتهاد فيه » كالأخبار الماضية » والآتية » وأسباب 
النزول» وغيرذلك » ولكن ناَرَعَه ني ذلك تلميذه الشيخ السخاوي قائلاً : 

" في ذلك نظر » فان بعد أن الصحابي الصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسرع 
حكاية شيءٍ من الأحكام الشرعية التي لا جال للرأي فيها مُسَيداً لذلك » من غير عزو 
مع علمه بها وَقَعَ فيه من التبديل والتحريف "”. 


(۱) النکت على ابن الصلاح : ۲/ ۳۲٣-٣۴ه٥.‏ 
(۲) فتح المغیث : .٠٤۸/١‏ 


وما ذهب إليه السخاوي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول في 
”مقدمة التفسير“ : 

" وما َيل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً » فالنفس إليه سكن ا 
قل عن بعض التابعين ؛ لأن احتمال أن يكون سَِعَه من النبي 8# » أو من بعض من 
سمعه منه أقوىٰ» ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم 
الصاحب له في يقوله » فكيف يقال إله أده عن أهل الكتاب» وقد واعن 
تصديقهم ؟. 

حص عا نفلتء عن اطافظ اين حجرء واحافظ السخاري » وش الإساام 
بن تيمية رحمهم الله تعال : آنه اختلفت ت وجهات نظر العْلاء في خبر الأصحاب الذين 
عَرفرًا بالنظر إلى الإسرائيليات . 

ولکن النظر الفاحص والخائر » إذا وَقَعّ عل ملامح وجوه الصحابةه 
ويستعرض أحواكمم من الورع الخالص » والحذر الدقيق » والتمبّت البليغ » والتحرّي 
البالغ » و الاحتياط › والأمانة ‏ والصدق في أمر دينهم › و تحمَّسهم للدين » واستبساهم 
ي الدفاع عن حى القرآن » ومُنافَحَتهم عن القرآن بك عناية و نة ؛ ثم إذا و النظطر 
عل ما يظهر من تصفح تاريخ الصحابة من شدَة نورهم » وِقَاء ساحتهم من الكذب» 
و ما يشبه الكذبَ » وتخوفهم من الخوض في الشريعة بغير علم » وتحرْجُهم عن الإفتاء 
في الدين بغير حُجَة » اضطَرً - النظر الغائر - إلى القول با دَهَبَ إليه شيخ الإسلام» 
والحافظً السخاوي ؛ لأن من يعرف ملامح وجُوههم الإيمانية والرُوْجية هذه » لايزضىٰ 
عقلّه قطعاً بقول من ذهب إل أن مُسْلِمَة أهل الكتاب الذين هم نظر في الإسرائيليات 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۳/ .۳٤٦-۳٤ ١‏ 
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ا ف ھتان ال 

کانوا ينقلون منها في التفسير وغيره بغير عزو إل مآخذها » حت يشتبه على الناس ما هو 
wes An r,‏ 
بيا هو باطل . فهل يرضى العقل انط بهذا ؟ فالحيّ هو ما قال شيخ الإسلا 

. 2 ۶ oe u 
والسخاوي و بقوهم] أقَوْل . وأما ما نفل عن بعضهم من ذلك فهو عل ما قال ابن تيمية‎ 
. و بعض الأئمة : للاستشهاد لا للاحتجاج » أو يقال : للفرجة لا للحجّة‎ 

< ر 

ومن الات معرفة الشرائط لقبول تفسير الصحابي : 

فالأول : ما قَلتَا في المأخذ الثاني من صحة الحديث » فإِنْ جَاء بأسانيد صحيحة 
أو حَسَنَة ُب » وإلاً فلا » ويدخل في الحسن اسن لعَينه » والحسن لغيره عل ماعُرِفَ 
في أصول الحديث . 


فائدة غريبة 

وههنا فائدة غريبة ني هذا الصدد » دَكرَها الإمامٌ ابن تيمية» ينبغي أن لا ميلهاء 
ومَلخصضها : 

إن التفسير عل نوعين : 

الأول : مام مده النقل » والثاني : مايعْلَّمٌ بالاستدلال والاجتهاد . والأول إِمّا 
منقولٌ عن النبي المعصوم » وإمّا عن غيره من الصحابة والتابعين . ومن هذا القسم ما لا 
يُمْكنٌ معرفة الصحيح منه والضعيفُ » وأكثره ما لاطائل تحته » و الكلام فيه من قبيل 


وی و 


فضول الكلام ؛ ومنه ما يُمْكنٌ معرفة الصحيح منه والضعيف › وهذا موجود في اج 


(۱) انظر فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية : ۳1٦/٠١‏ و فتح المغيث : ٠٤١۸/١‏ . 


إليه . ثم لِيعْلَّم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ فإن الخغالب 
عليها المراسيل والمنقطعات ؛ ولكن المراسيل إذا تعددث طرقّها » و خلت عن المواطأة 
قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا ؛ فإن النقل إِمّا أن يكون صدةا مُطابقاً 
للخبر» وإِمّا آن یکن كبا تَعَمَدَ صاحبه الكذبَ » أو أخطا فيه » فمتیٰ سَلِمّ من الكذب 
العمد والخطاً كان صدقاً بلا ريب ؛ فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهاتِ › و قد 
عَم أن ارين لم يتواطتا عل احتلاقه » و عَلِمّ أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً 
بلا قصد » عل أنه صحيحٌ ؛ مثل شخص يحدّث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما 
فيها من الأحوال والأفعال » ويأتي آخرٌ قد عَلِم أنه م يُواطى الأول » فيذكر مث ما ذكره 
الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال ء فيعْلَّمُ قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجحملة. وبهذا 
الطريق يُعْلَمٌ صدق عامّة ما تَعَدَدَ جهائّه المختلفة عل هذا الوجه من المنقولات» وإن ل 
يكن أحدها كافياً إا لإرساله» وإِمّا لضعف ناقله ؛ فلا يحتاج ذلك إل طريق يبت بها 
مثل تلك الألفاظ والدقائق . قال رحه الله : وهذا الأصل ينبغي أن يُعْرَفَ ؛ فإه أصل 
نافع ني الجزم بكثير من المنقولات ني الحديث» والتفسير» والمغازي "“. 

الثاني : أن يكون تفسير الصحابي في ل يرذ فيه تفسيرٌ عن النبي 8# بطري ثابتِ» 
فإدًا وَرَد فيه تفسيرٌ عن النبي 8# بطريق ثاب مُسْسََلِ لايكون تفسيرٌ الصحابي حْجَة؛ لأن 
الحْجة حينئزٍ في تفسير النبي 8# » ويكون تفسير الصحابي مُويّداً له . وله أمثلة كثيرة 
مْتَفْرَة في التفاسير » و إليك مثالا واحدامنها : 


ر 


قال الله تعال : القت لصحت کد عند رک و و ند © 4 
[الكهف] قد جَاءَ في تفسيره عن أبي هريرة 4# عن النبي 4# قال :" سَبْحَان الله» المد 


(۱) ملخصاً من فتاویٰ ابن تيمية .۳٤۹- ۳٤٤/۱۲:‏ 


و PA Û ay‏ 2 
O 8‏ و دام اام 
همان لار 


اھ فام 


لله ولا إله إلا الله وال أك“ من الباقيات الصالحات ". 


وعن أي سعيد الخدري 4 : أن رسول الله 8# قال : استَكُرُوا مِنَ البَاقياتِ 
الصّالحاتِ ‏ یل : ما هن يا رسولً الله ؟ قال : اللّة ء قيل : وما هي ؟ قال : التكبي 
والتهليل » والتسبيح » والتحميدٌ » ولاحولّ ولا فَوَة إلا باه" . 

وجاء تفسيره بهذا عن ابن عباس ظ4 أيضاً كا ني الطبري » والقرطبي › فهو 
موي ا تبت عن النبي 8# . 

لالت : أن لايكون مُعَارضا يا ثبت عن النبي 8# » فان كان مُعَارضا بطر فيه 
فإن آمك ا لحمم بینه) هَل » و إن لم يكن رَد . 

قل الإمام السيوطي ني الإتقان عن أبي طالب الطبري : جب أن يكو اعتماده 
(أي المفشّر) على النقل عن النبي #ة » و عن آصحابه » ومن عَاصَرَهُّم » و إذا تعارَصَت 
أقواهُم » و أمْكنَ الجمع بينهما فَعَلَ » و إن تعارَضت ( أي ولا يمكن الجمع بينه) ) رَد 


(Ms & 


الأمر إل ما تبت 


فيه | 


سرج م 


قلت : و مئال ما أمكنَ الحم فيه ما روي في تفسير قوله تعالى : # هيلت 
لصحت عند ریک ابا ویر اماد ن 4€ [الكهف] عن أبي هريرة د قال : قال 
رسول الله 8# : «سَبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ مه ولا إلْه إلا الله » وّالله أك من الباقيات 
الصالحات» كا تقدم عن الطبري . 


(۱) أخرجه الطبري في التفسیر: ۸/ ۲۳۱. 
(۲) رواه الحاکم:۱/ ٤۹٩1ء‏ وابن حبان: ۱۲۱۴۳ و امد : ۰۱۱۲۸۸ وأبویعل :۲/ .٥۲٤‏ 


.۲۲٢ /۲ : الإتقان‎ )( 


ا ا همان ال | 
ر 


وفسّره ابن عباس 4 بالصّلّوات الحَمْس في رواية » و بمطلق الطاعات في رواية 


ولكن يمكن الجحمعٌ بين هذه التفسيرات» ولذلك فإن الطبري» والقرطبي» 
وغيرهماء قالوا : إن الصحيح والصواب هو أن يراد بالباقيات الصالحات : ا جوِيع من 
أعال البرٌء ولا منافاةَ بين هذه الأقوال . 

و أا مثال ما لا يمك الحم فيه هو ما وَرَد في تفسير قوله تعال  :‏ صرب آله 
ما کیم طبه کشجرق َة [ [براهیم: ۲٤‏ ] قال ابن عباس 4 : هي شجرة 
فی اة . 
النخلة. 

| فعا روي عن ابن عباس مشمارش إا قد صح عن الي لاقل 
ل 

والمثال الثاني لذلك ما جَاءَ عن ابن عباس شغد في تفسير قوله تعال : 
ميَةٌ صََكًا ‏ [طه : [٠۲١‏ قال : هو الصَيقّ في الَِيسة » أي في الدنيا » بين صح 


(۱) انظرالطبري:۸/ ۲٠۰‏ والقرطبي: ۰ ۰ وابن کثیر: ۱۱۹/۳ . 
(۲) الطبري: 4/۷ 
)۳( الطبري: /V‏ 4 . 


عن النبى ## : أن معيشة ضنكاً هى عذابٌ الكافر في القبر” . 
فالصّواب في ذلك ما تبت عن النبي 8# من أن المراد بها عذاب الكافر في القبر » 
وعليه الاعتماد ؛ لأنه لا يمكن الجمع بين ما قال ابن عباس» و بين ما تبت عن النبي 4# . 


+ aa NOD TER + 


(1) الطبري: ۸/ ۲ 


لحد الرًّابع لتفسيرالقرآن هو أقوالُ التابعين رحمهم الله تعال » الّذين تَلَمَوا 
التفسيرّ من الصَحَابة ‏ و أخذوا السنَةً » والفقة عنهم . وهم أعلمٌ بالقرآن وتفسيره ين 
هو بعدهم » فليكن المرجع إليهم في التفسير بعد السْنّة » و أقوال الصحابة . وهذا هو 
قول ا ُمهُور من الأئمة » وعليه العمل عند كثير من المفّرين » كا يظهرٌ لن ينظر في 
كتب التفسير . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


ت 


”إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السَنَة » و لا وَجَدلّه عن الصحابة » فقد 
رَجَحَ كثير من الأئمة في ذلك إل أقوال التابعين “ . 

وقال الرَرکشِي ني البرهان: 

” وني الرجوع إل قول التابعي رِوَايتان عن أحمد » و اختار ابن عقيل المح » و 
كوه عن شْعبة » لكن عَمَل المغشرين عل حلافه ء فقدٌ حَكوا في كتبهم آقواێم ؛ لأن 
غالبها تَلَقَرْها من الصحابة “ . 


(۱) فتاوی ابن تيمية : .۳٦۸/١۳‏ 


. ٠١۸/۲ البرهان:‎ )( 


و ههنا ملاحظات لا تمَوْتَتّك في هذا امقام » فإنها من الات لمن يُطَالِ كب 
التقاسير : 
الأولى : هل في أقوال التابعين حْجَةٌ ؟ فالجوابُ أنه إذا أحَعُوا عل تفسير آية يكونُ 
قوشم َة و هذا مما لاشك فیه » و آما إذا اختلفوا فلا یون قول بعضهم عل 
بعض حْجَةً » كما يقولٌ الإمام ابن تيمية : 
” وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوالٌ التابعين في الفروع ليست حُجَّة » فكيف 
تكون حجَة في التفسير؟ ي يعني أها لا تكون حجة عل غيرهم من خالمَهُم » وهذا 
صحيح. و ما إذا جوا عل الشيء فلا رناب في کونه حْجَّةَ » فإن اختلفوا فلا یکون 
قول بعضهم حجة عل بعض» ولا عل من بعدهم » ويُرجَمٌ في ذلك إل لَعَة القرآن » أو 
السنةء أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك“ . 
الثاني : أن مُعْظَمَ ما وَرَدَ عن التابعين ل يَثبْتُ يعبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلا قليلُ 
والأعْلَتُ عليها العف » وقد تدم عن شيع الإسلام ابن تيمية فائدةً غري في 
صدد الأحاديث » والآثار المنقولة في كتب التفاسير » والمغازي » والملاحم . فعليك 
بالرْجُوع إل تلك الفائدة » فاه ما ينبغي إلقاءٌ العناية عليها » وانظر أيضاً ما نأي 
عليه من النقاش الحعلمي ذا ا صوص في التذئيل . 
الًالغة : أن المغسرين ربا نقلوا عن التابعين الأقوالّ والعباراتِ في تفسير آية » فيط 
من لاخبرةً له أا أقوال مختلفة في تفسير الآية » بيا هي راجعة إل معن واحلٍ» 
وإنها هو حض اختلاف الألفاظ و العبارات . 


(۱) فتاوی ابن تيمية :۱۳/ .۳۷١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


” كر أقواهُم ني الآية » فيقع في عباراتهم بان ني الألفاظ » يحسبُها من لا عِلم عنده 
اختلافاً » فيحكيهًا أقوالاً » وليس كذلك ؛ فان منهم من يعبر عن الشيء پلازمه أو 
نظيره» ومنهم من ينص علل الشيء بعينه » والكل بمعنىٰ واحلِ في كثير من الأماكنء 
فلْيَمَّطّن اللبيب لذلك “ . 
و قال الزركشي : وربا بحكى عن التابعين عباراتٌ ختلفة الألفاظ » فيظن مَنْ لا 
فهم عنده أن ذلك اختلافٌ عق » بُحكيه أقوالاً ‏ وليس كذلك ؛ بل یکون کل واحد 
منهم كر معنى من الآية ؛ لكونه أظهرَّ عنده » أو أليق بحال السائلء و قد يكون 
بعضهم بخبر عن الشيء بلازمه ونظیره › والآخر بمقصوده و ثمَرَيِه ټه » والکل یؤول إل 
معنیٰ واحل غالبا" . 


ومثال هذا ما جاءَ في تفسير الط الَف © [الفاتة] فقالّ بعضهم : 
هو الفرآن » وقال البعش : اب القرآن » وره العش بطاعة ال ورسوله » فهذه 
الأقوال كلها َة مِم ني المعنى » و ليس فيها أي تَصَاٍ ولا اختلافي » كا لا خف . 
الرَابعةٌ : أنه إذا وَقَعَ ني تفسير آية اختلافٌ حقيقي عن التابعين» و عن غيرهم بحيث 
لا يمكن الجمع بين هذه الأقوال المختلفة» فهذا عل قسمين: أحدّهما أن يقع عن 
شخص واح والثاني أن يقع عن الأشخاص» و عل كل فيقَدَّم ما هو صحيحٌ من 
الأقوال» وإن استوت الأقوال في الصحةء ففي القسم الأول يمَدَّمٌ المتأخرُ من 
القولين» ويكون التأخرُ ناسخاء والمعدّمٌ منسوخاً » و في القسم الثاني يطلب التر جي 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۳۸۰۹-۳۷۹. 


. ۱١۸ /۲ الرهان:‎ )۲( 


2 ( 


اا لین همان الق 
أصول ارجح عل مارت في مقامه وساي ذا البحث تكملا ي انیل هذا 
الباب . 


پ7 


# اَامسة : لا ومن حولّك ظَنٌ خاطی بالتابعین ر مهم الله بأہم کانوا يقولون في 
القرآن بمحض آرّائهم نظرا إل ما قل عنهم من الأقوال المختلفة . إيّاك أن تفه 
هذا من هذا الاختلاف » لأن للاختلاف أسباباً كا سوف نتناول هذا الموضوع فيا 
يأتي من المباحث . 
قال العّلامة ابن تيمية : " وأما الذي روي عن مجاهد » و قتادة » و غير هما من 
أهل العلم بم فتروا القرآنء فليس الظن م أ هم لوان القرآن» و روا بغیر عل 
أو من قل نميهم وقد روي عنهم مايَدل عل ما فلنا :نمم ل يقولوا من قبل أنفسهم 
بغي عله . 
وكذا قال الإمام الترمذي في جامعه » ولفظه : وهكذا روي عن بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي 4# و غيرهم أهم سدوا في أن يُمَسَرَ القرآنُ بغير علم » وأما 
الذي روي عن جاهد و قتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فَسَرُوا القرآن » فليس الظنَ 
بهم أم قالواني القرآن أو فسّروه بغير علم أو من قبل أنفسهم“ 


@ @ @ 


(۱) فتاوی ابن تيمية :۱۳/ .۳۷١‏ 


() الجامع للإمام الترمذي» أبواب التفسير. 


ا انج ايحت إل هلا نریٰ من الُلائہ لإ الباب أن تَذْكرَ ذَبْلاً بش و ع 
مطالبَ هما علاقة لام سبق من المباحث : 


الْمَطْلَّب الأول 
قعرفة شاب انول 
معرفةٌ أسباب النرُول من أهمٌ ما تدعو إليه الحاجة للمْمَسّر » ونظراً إل أهتيتها 
أفْرَدَهَا بالتصنيف جاعة من العّلاء » منهم الإمام ابن المديني » والواحدي» والجعبري 
ركذا الحافظ ابن حجر ؛ وصتّی كتابه ب :"الب الشاب في معرفة الأسباب“ ولك 
ما تیر له أن یکمَلّه » وإنم َع الل قوله تعال  :‏ یتما كوا بذرككم اموت &[سورة 
السام ۷۸[ وات لشي الشيرط کتبا حافلاه و شاه ”بات لرل في اب باب 
النرول“. 
وحيث إن هذا البح يتَصل بالأحاديث والآثارء يناب له هذا المقام» ولكونه 
من أهمٌ مَباحِث التفسير يقتضي البَسطً والتفصيلّ ؛ لذلك أَحَاول في السطور القادمة أن 
أناقش الموضوعَ بأطرافه بقدر من التفصيل . 
# معن سبب النزول 


سب النزول هو حَادثة وَقَعَتٰ في زمن النبى 8# أو سؤال وجه إليه » فنزلت 


الآيةء أو الآيات » تتحدث في شأن تلك الحادثة » أو تَيب علل ذلك السؤال » فتلك 
الحادثة » أو ذلك السؤال هو سبب النزول . ثم الحادثة قد تكون خحصومة مجرت 
ومشاكسة تَارَّتْ في| بين الناس » فتنزل الآية ردا عل ذلك . ومثالّه ما سجر و تار من 
الخلاف في الجاعتين من الأوس والخزرج بدسيسة من اليهود » فنزل فيهم قوله تعالى: 


rr‏ م ر و 


8 اا لذن منوا إن يعوا رما لذن أونوا الب بردو یکر گی © ) 
[آل عمران] وما بعده من الآيات » تروع من الحلاف والشقاق» و يرعت ني الوحد: 
والاتفاق. 

وقد تكون الحادثة مشتملةً على الخطاً الفاحش » فتنزل الآية تبه عل ذلك الخطاً 
أو تبن ني ذلك حك » كا وقع لبعض الصحابة في أثناء الصلاة من حلط في سورة 
”الکافرون“» وهو في شوه » فنزلت : إ أا أل منوا لا مروا الصساوة وأشر 
شکری حى َعلَموا ما فولون 4[النساء: ]٤۳‏ ”. ) 

وقد تكون الحادثة علل صورة التَمَني» كا روي عن عمر بن الخطاب كه أنه 
قال: وافقت ريي في ثلاث : قلت : يا رسول الله ! لو احا من مقام إبراهيم مصلل › 
فتزلت : وإ انيدو ون ام إبووعر مل ) [البقرة: [۱۲١‏ وفلتٌ : يا رسولً لله ! إن 
نساءك يدخل عليهن ال والفاجر » فلو أمرمنَ أن تجن ! فنزلت ايه الحجاب. 
واجتمع علل رسول الله #انساوه في الغيرة » فقلتٌ هن : ا سی ره إن علق ن 


.٠١ /٠:لوقنلا ولباب‎ ۷۲٠١ العجب العجاب:۲/‎ )١( 
.۸۷۳ العجب العجاب:۲/‎ )۲( 


شو ك 


ل روجا با ىكى 4 [التحريم:٥]‏ فنزلت كذلك . 
وقد تكون الحادثة طا في الفهم » فتنزل اليه إزالةٌ لذلك › و من ذلك قوله 
تعال : إن الصا والمروة من سَعا آل [البقرة:۸١٠]‏ نزلتُ حين تأتَمُوا من السعي 
بين الصّفا والَروة ظَنَا منهم أنه من عمل ال جاهلية » فأزالت تلك الشبهة . 
وكذلك السؤال المطروح بين يدي النبي ## قد يتعلق بالأمر الغابر » وقد يتعلق 
2 
َلَزَن 4[الکهف:۸۳]» والثاني كقوله تعال : 4 يسكلوتت مادا نفو 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ والثالث كقوله تعالى : # يلوك عَنٍ ا اتر [الازعات :14 
8 فوائد معرفة أسباب الترول 
وحيتٌ أن أسباب النزول صل بايةٍ من آیات الله تعالٰ -کا قد ذکرناه - 
فمعرفتها لا تخو من فائدةٍ » فمَنْ قال : إنه لا فائدة لاإلمام بأسباب النزول زع منه أا 
لاتعدّوّ أن تكون تاريخاً للنرول أو جارية مجرى التاريخ ؛ فقد خطاً ف قال و رَعَمَ » 
وقد ذكرَ اللماء لمعرفة الأسباب فوائد متعَددة » و من أهمها : 
-١٠‏ الوقّوف على المعنى المراد بالآية الكريمة ؛ حتى قال الواحدي : لا يُمكن معرفة 
تفسير الآية دون الوْقّوف عل قَصتها و بيان نرو" . 


(۱) رواه البخاري :۳۸۷و ٤۱۲۳‏ وأحمد:۲٥۱.‏ 
() انظر: صحيح البخاري: ١١٠٤ء‏ وصحيح مسلم: ۲۲۳۹ وسنن الترمذي: ۰۲۸۹۱ وسنن آي 
داود: ۱۱۳۵ء وسنن النسائی: ۰۲۹۱۹و مسند أحمد: ۲۳۹۰۱۰. 


)۳( أسباب النزول: ۸. 
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وقال ابن دقيق العيد : بیان سبب النزول طريرٌ 

وقال الشيخ ابن تيمية : معرفة سبب التزول ‏ يعن عل فهم الآية ؛ فان اللم 
بالسبب يُوْرت الولم بالْسبًب^ . 

3 د چە رت 

وقال السيوطي في لباب النقول : وقد أشكل عل حماعة من السَلّف معاني آياتِ؛ 
حت وقفوا عل آسباب نزو ها » فرَالّ عنهم الإشكال. 


وههنا أمثلةٌ في هذا الخصوص تَوْضِحٌ لك ما قال العُلاء من ضرورة معرفة 
أسباب التزول : 
٠‏ قال الله تعال :$ قل کہ اچد نی ما اوی إل رما عل طاعِی ممه إل آن يکوت 

مَيَكَة أو دما مَسَمُوحًا أو لحم نزمر 4[الأنعام:١٤٠]‏ . 

هذه الآية بظاهرها تير إل حصر ال محرمات فا ذكر » مع أنه ليس كذلك» 
ولذا قال الإمام الشافعي :"إن الكفار لما حرمو ما أحَل الله وأحَلّواماعَرم اث 
وكانوا على المضادة والمحادّة » فجاءت الآية مُناقضةً لغرضهم » فكأتّه قال : لا حلالً 
إلا ما حرَمتّمُوه » و لا حرام إلا ما أخْلََمُوه » نازلاً منزلة من يمول : لا تأكل اليوم 
حلاوةً» فتقولٌ : لا آكل إلا حلاوةً » والغرض المضادةٌ » لا النفي والإثبات على الحقيقة 
فكأنه قال تعال : لاحرام إلا ما أحللتموه من الميتة » و الدم » ولحم الختزير » و ماأهلّ 
لغير الله به » وم يقصد جل ماوًراءَه » إذ القصد إثبات التحريم » لا إثبات ا لجل . قال 


(1) لباب النقول .٠١:‏ 
(۲) قتاوی ابن تيمية :۱۳/ ۳۳۹. 


(۳) لباب النقول ٠١:‏ . 


إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن » ولولا سَبَى الشافعي إل ذلك لما كنا نستجيز خالفة 
مالك في حصر المحرمات في) ذكرَنه الآية . 


ا 


۵ قال الله تعال: وال بیس من ایض من ساپک إن ارت يدهن َة 
شمر 4 [الطلاق:٤].‏ 
وقد أشكلَ معنن هذا الشرط عل بعض الأئمة؛ حتى قالتِ الظَاهريَة بأن الآيسة 
لا عدة عليها إذا م تَرَتَبْ» مع أن سبب النزول يقطع اللإشكال » وهو ما أخرَجَّه الحاكم 
في المستدرك والبيهقى في السنن الكرى » عن أي بن كعب آنه قال : لما رلت الاَيةٌ التي 
في سورة البقرة في عِدَّة التساء » قالوا : قد بقي عَدَدٌ من النساء م يُذكرْد؛ الصغارء 
والکبارء فنزلت. 
- إزالة الإشكال عن الآية » وتبديدٌ الشكوك عنها » قال الشاطبى :" إن الجهل 
بأسباب التنزيل مُو قع في الشبه والإشكالات › و مورد للنصوص الظاهرة مورد 
الإجمال حتى يقع الاختلاف» و ذلك مَظتة قوع النزاع "”. 
و نذكر في هذا الصدد مثالين : 
قال الله تعال: إن اسما لمرو من سما آي فمن حَجَ البيَت أو آعَسَمَرَ فلا 
جاح عليه ان يصو بها [البقرة: 10۸]. 


و ظاهر الآية يدل علل أن السعي بين الصّفا والمروة ليس بواجب » بالرغم من 


(۱) ذکره في البرهان :۱/ ۲۳» والاتقان:۱/ ۳۹. 
(۲) المستدرك: ۲/ ٥۳٤‏ » سنن البيهقي: ° 


.۲٠۲ /۳ الموافقات:‎ )۳( 


أن السعيّ واب عند الجمهور» و من ن ينقطَن لأصل العني ذب إلى عدم فرض يته 
مسّكاً بظاهر الآية » وسبِبٌ تُزوها بزيح الس عن الراد ٠‏ فقد وي عن عروة بن بن الزيير 


ص 


فَمَنْحَحَ الت اوا راتک اجک یوان لرک پیکا ‏ نراف ماعل احج جاع 
أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت : بش ما قلت يا ابن أختي !إن هذه لو كانت كما 
لتا عليه کانت : ” لا جناح عله آن لا يتطوف ا “ و لكنهاآنْزلّت في الأنصاں 
کانوا قبل آن پہ شلوا مهلود راء الطَاغِية التي انوا يبوا عند الُسَلّل فکان من آهل 
يحرج آن يطوف » فلا أسلمواء سألوا رسول الله 4# عن ذلك › قالوا : يا رسول الل! 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله الآية © 


أنه قال لعائشة أم المومنين غا : أرأيت قول الله تعال: إإةَ صما وَألمروة من شمارآ 


کس آ0 سے چ ر 


قال الله تبارك وتعالٰ: 3 کا سن ليبن حون با اوا عون آن مدو َا لم 
يهُعَلْوا 4[ آل عمران: ۱۸۸] 
أشکات هذه الل لن مرون بن اکم وأرسل براه إن ین باس »وخا :ل 
له لئن کان کل امرئ فرح با وتي و حب أن يحْمَدَ با م يفعل م مُعَذّبا » لَنْعَدَبَءَ أ معون» فقال 
ابن عباس قفد : ما لكم و مذه الآية » إن دعا النبي #ه هود » فسآهم عن شيءٍ » فكتموه 
ٍ ع يپ ء ۶ وو 
O‏ 
من کتمانہم › ثم قرأ : 3 ولذ أَحْدٌ اه مکی ألَذنَ اوتوأ التب 4 إل قوله $ بون 


مدو ا مهلوا 4 [ آل عمران: ۱۸۸-۱۸۷] . 


)١(‏ رواه البخاري: ٤‏ ومسلم ۰۰۲۲٤:‏ و أحمد: ۲۳۹۹۰ و أبوداود: ٠٦۲٠‏ والترمذي: 
۱ والنسائی:۲۹۱۹» ومالك :۷۳۳ 


(۲) رواه البخاري ۰٤۲۰۲:‏ ومسلم ۰٤۹۸۲:‏ والترمذي: ۰۲۹٤‏ وآحمد: ۲۵۷۷. 


ب ر ا 


قال الشاطبي مُعلقاً عليه : فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غب ما ظَهرَ 
لمروان. 

۳- الصيانة عن الوقوع في هوّة اجهل ؛ لأنه قد يغفل المرء عن سبب النزول و يسبب 
ذلك الوقوع في ورطة اجهل » من ذلك ماروي : أنه ا تزل سريم الحمر قالت 
اليهود : ليس إخوانكم الذين ماتّوا كانوأ د یشربونما ؟ فأنزل الله تعال : هل ليس عل 
آذ ت اموا وول ألصَديحلتِ جاح & [المائدة:۹۳] . 
وعلى الرغم من ذلك روي أن عمر د استعمل قدامة بن مظعون * عل 

البحرين» فقَدِمّ الجارودٌ علل عمَر طف4 » فقال : إن قدامة رب فتکر » فقال عَمَرُ :2 
يشهد علل ما تقول ؟ قال الجارود : أبو هريرةً يشهد علل ما أقول - إل أن قال - : فقال 
عمُر: يا قدامةٌ إني جَالِدك قال : والله لو شربت کا يقولون ما کان لك أن تجلدني» قال 


خمر: رلم ؟ قال: ل۵ اف تمان بقول :ل لع یک “انا ررر شرع جع ) 
[المائدة: 1۹۳ فقال عَمَرٌ : نك أحطأت التأويلَ يا دامة ء إذا اقبت الله اجتنبت ما حَرم اله 
(وني رواية) فقال عمرٌ : ألا دون عليه قولّه ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات زل 
عَذْراً للاضين » وحجَةٌ للباقين » فعذرٌ الماضين بأعهم لَمّوا الله قبل أن رم عليهم ا لمر ء 
وحْجَة عل الباقين لأن الله يقول : اا الي “اموا إتما ار وأَلمَيرّ % [المائدة: ]۹٠‏ ثم 
قرأ إل آخر الآية الأخحرى » فإن كان من الذين آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 


اتقوا وأحسنواء فان الله قد نہیٰ أن یشرب الخمرء قال عمرٌ: صَدَقتَ ° 


(۱) الموافقات: ۳/ .۲٠۲‏ 
(۲) الدرالمنثور: ۳/ .١١١‏ 
(۳) انظر: سنن الدارقطني: ۳/ ٠٤١‏ السنن الكبرى للنسائي: ٠٠٤ /١‏ السنن الكبرى للبيهقي := 


و أخرَحَ ابن أي شيبة » وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن 
دثار : أن ناسا من أصحاب النبي 8# ربوا ا لمر بالشام » واستدلوا عل جوازه هذه 
الآية حينا قَدِمُوا عل عمر بن الخطاب 4 » فشَاوَرَ فيهم الناس » فقال علي هه : أزى 
أنهم سَرَعُّوا في دين الله مالم يأذن الله فيه » فان رَعَمُوا أا حلال فاتلَهُّم » وإن رَعَمُوا 
جا حرام » فاجِلِذهُم ثمانین انين . 
طریق مَعرفة أسباب ارول 

قالوا : لا طريق إل معرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح » ولا بحل الكلامُ 
فيها إلا بالسّماع والرواية . قال الواحدي :" لا بحل القولٌ في أسباب نزول الكتاب إلا 
بالرواية والساع عمّن شاهدوا التنزيلً » ووقفوا عل الأسباب » و بحثوا عن عِلوهاء 
وجَدّواني الطلب” . 

ثم ليَعْلَمْ : أن الراوي قد يُصَرّح بآن الآية نزلت بسبب تلك الواقعة » وقد يعبر 
عنه بأئه َرَت الآَيةٌ في كذا » فأمّا إذا روي سببٌ التزول صراحةً عن صحابي» فإنه في 
حكم المرفوع المستد عند جمهور المحدثين » وأما إذا قال الصحابي : ” تلت في كذا“ 
ففيه حلاف بين الأئمة ء فالامامٌ البخاري يُدخلّه في المسند » وغيره لا يُدخلّه في المسند 
المرفوع . والوجة في ذلك أن قوله ” َرَت ني كذا “ تول آن يكون بياناً للسبب» 
وتحتول أن يكون من جنس الاستدلال بالآية ؛ لأنه عرف من عادتهم م ربا يعون 
بهذا عا تضمَّنتٍ الآية من الأحكام » كا يقول العلامة ابن تيمية في ” مقدمة التفسير“ 


/A =‏ °" 
)١(‏ ملخصاً من الدر المنثور: ۳/ .٠١١‏ 


(۲) آسباب النزول: ۸. 


ااستوز ا 


”5 قوهمم نزلتُ هذه الآية في كذاء يراد به تارَةَ سب التزول » و راد به تارةٌ أن 
ذلك داخل في الآية ء و إن م يكن السببَ » كما تقول : عي بهذه الآية كذا . وقد تنازع 
لماه في قول الصحاي : نزلث في كذا ؛ هل ثري تر التي كا لو كر السب 
الذي أنزلّت لأجله » أو يجري جرى التفسير منه الذي ليس بم بمُند ؟ فالبخاري يذه 
في الُسند » و غير لايدخلّه فيه » وأكثرٌ المسانيد عل هذا الاصطلاح كمُسند أحمد وغيره 
بخلاف ما إذا كر سبباً نزلث عقب » فإغهم كلهم يدون مثل هذا في المد“ 

وقال الإمام الزركشي: 


”قد عرف من عادة الصحابة والتابعين آن أحَدَّهم إذا قال : َرَلّثْ هذه الآية في 


كذا » فإنه يريد بذلك أا تتضمّن هذا الحكم » لا أن هذا كان السبب في نزوها . وجاعة 
من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع الُسند » وأما الإمام أحمد فلم يُدخجله في المسندى 
وكذلك مسلم وغيره » وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال وبالتأويل » فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس النقل اقم“ ٠‏ 
وقال الإمام الْحدّث الاه ولي الله الدهلوي: 

” والذي يظهرٌ من استقراء كلام الصحابة والتابعين # أنهم كانوا لاإيستعملون 
” نزلت في كذا “ لمجرّد بيان الحادث الذي وَقَّ في زمنه 8# » و كان سبباً لنزول الآية ؛ 
بل ربا يذ كرون بعص ما صَدقَتْ عليه الاي » ما حدث في زمنه 84 » أو حدث بعده » 
فيقولون :” نزلت في كذا “» ولا يلزم في هذه الصورة انطباق جيع القيود المذكورة في 


(۱) فتاوی ابن تیمية ۱۳/ .۳٤۰٩-۳۳۹‏ 


(۲) البرهان: ۳۲:/۱. 


این مه مان یدیز 
الآية ؛ بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب » وقد يبون سُوالاً سيل ل عنه أو حادثة 
حدثت في عهد النبي ## › واستنبط ## حكمَها من الآية » و تلاها عليهم في ذلك 
الباب» فيقولون :” نزلت في كذا “ و ربا يقولون في هذه الصور” فانزل الله قولّه كذاء 


أو فنزلت “'. 

قال الراقم : عفا الله عنه : ماله ما رُوِي عن ابن عباس 4 قال: مر بودي 
بالنبي 8# » فقال : كيف تقول يا أبا القاسم ! إذا وضع الله السموات عل ذه» والأرضين 
عل ذه » والماء علل ذه » والجبال علل ذه » و سائر الخلق عل ذه » فأنزل الله تعال قوله: 


وما دروا َه حَقَّ مَدَروِ » [الأنعام:۹۱]. 


Eu 


ا و 
رس کر ۹ ص 


و ۾ . اي سر 

والصوابٌ في ذلك ما جاء بلفظ : فقرا رسول الله 6# : # وما دروا أله حى 
روء » كا جاءَ ني صحيح البخاري » و مسلم » و في مسند أحمد" . 

والوجة في ذلك أن الآيةً مكيةٌ لا مدنيةً ء وهذه الواقعة إنا وقعت في المدينة كا 
هو واضح » فعلِمَ ن ابن عباس فعا لم يرد بقوله :” فأنزل الله “ أن الله آنزل هذه الآية 
في هذه الواقعة » بل إنا أراد بقوله : إن هذه الآية ْدق عليها . 

والمثال الثاني ما أخحرجه البخاري عن أنس بن مالك 4 : قال سمع عبد الله بن 
سلام بمقَدَم رسول الله 8# فأتاه فقال : إني سالك عن ثلاث لايعلمهُنٌ إلا ني » ما اول 
أشراط الساعَة؟ و ما اول طَعَام أهل ال َة ؟ وما نزع للد إلى أبيه أو إل أمّه؟ قال: أخبرن 
ن جبریل آنفاً » قال : جبريل ؟ قال : نعم » قال : ذاك عَذَّوّ اليهود من الملائكةء فقرأً هذه 


.٦١-١ *: الفوز الكبير‎ )١( 
. ۱٤۳۸ : آحمد‎ 4۹٩۲ : مسلم‎ ۰٤٤۳۷ الببخاري:‎ )۲( 


e: 4‏ سے ت عدوا لرل ِن ر ا 


قال الحافظً ابن حجر : ظاهرٌ السياق أن النبي ## هو الذي الآية ردا لقول 
اليهود» و لايستلزم ذلك نزولا حيتعل وهو المعتمد » فقد رَو اد والمذي . 


والنسائي في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلا © 

فاتَصَحَ ما نقلناه من عبارات هؤلاء الأئمة : أن النبي 4# والصحابة والتابحين 
قد کانوايُطّلقون التعبیرَ بقوهم : ”نزلت في کذا “ ولا ريدو أنه كان السبِبُ في نُروماء 
ولذا م يعد هذا عند الجمهور من المحدثين من المسند المرفوع ؛ لاحتهال أن يكون ذلك 
منهم استنباطاً و استدلالاً. 

وهذا كله إذا جاءَ عن صحابي » وأما إذا جاءَ عن تابعي فهو أيضاً في حكم 
لمرفوع ؛ لأن مثل ذلك لا جال للرأي فيه » و لكنه - لكون اسم الصحابي ساقطاً - يعد 
من المرسل » وحکمّه ن لا يبل إلا إِذا صح أو اعَتَضِدَ بمرسل آخر و نحوه » وکان 
الراوي له ( وهو ههنا التابعي ) من أئمة التفسير الذين كانوا يأخذون عن الصحابة 
کمجاهد بن جبر » وعكرمة » وسعید بن جبیر » وغیر ° 
# تعد الأسباب وطريق التعامُل معها 

لا يَعْرْب عنكم أن المغسرين كثيراً ما يذكرون لنزول الآية أسباباً متعددةً وهو 

ما قد يتضجُر منه الناظرٌ في التفسير ؛ إذا مرت به آسبابٌ عديدة في نزول آية؛ بالرغم من 
أنه لا إشكال ولا اضطراب فيه في الحقيقة» وعلل كل فبين| نحن في هذا الموقف يناب 


(۲) فتح الباري: ٠١٩/۸‏ . 
(۳) انظر: لباب النقول :١١ء‏ والإتقان:٠/ .٤١‏ 


لنا أن نتساءل: أنه كيف يُعَامِل المفسّر بأسباب عديدة إذا مرت به في التفاسير؟ 


فا لحوابُ عنه : أن ههنا صرّراً عديدة ؛ ولكل صورةٍ حك بالف حُك) تأده 


الصورة الأول : أن يعر الراوي بقوله ”َرَلَّثْ في كذا“ ويقول الآخر ” نزلت في 
كذا “ ويّذكر أمراً آحرَ » ففي هذه الصورة لا منافاةً بين قوليهما » فإنہم -كا تقدم- قد 
يُريذون بدا التعبير أن الآية ية َتَصَمَنْ هذا ا لحكم > لا أن هذا كان سبباً لنزول الآية » فعللٰ 
هذا لا منافاةً بينه| إذا كان اللفظ يتناو] . 

الصورة الثانية : أن يذكر واحدٌ سببَ نزول الآية صراحة » بينما الآخر يقول : 

”نزلت الآية في كذ “ويذكر أمراً آخر » ففيه المعتمد قول مر صرح بسبب النزول. 

وحمل قول من قال :”نزلت في کذا “ عل استنباط منه . ومثاله ما رُوِيَ عن ابن عَمَر 
قال : نزت ساو حر لک که [البقرة:۲۲۳] في إتيان النساء في أدبارهن“ 

مع ن جابراً 4# صرح بخلافه» وقال: كانت اليهودُ تقول : مَنْ أت امرأةٌ من 
برها في فبٔلھا جاءَ الول أحول ‏ فأنزل الل : ساوک رٹ کہ چ . 

فالاعتادٌ عل حدیث جابر و حمل قول ابن عمر علل أنه استنباط منه . 

الصورة النَالثة : أن صرح كل واحدٍ منها بسبب التزول » وأكن يذكر كل منها 
ما لايذكره الآخر » و يكون إسنادٌ أحدهما صحيحاً دون الآخر » فا معتمد هو الصحيح . 


. ٤۱١۳ أخحرجه البخاري:‎ )١( 
وابن ماجه:‎ ۰۱۸٤۸ وأبوداود:‎ ۰۲۹۰ ٤ والترمذي:‎ ۲٥۹۷: ومسلم‎ ۰٤۱٩۲: آخرجه البخاري‎ )( 


. ۱۱۱۲ ,›والدارمی:‎ ٥ 


ومثاله ما جَاءَ عن جُنذّب قال : اشتکی النبیٌ ## فلم يقم ليلة أو ليلتين » فاته 
امرأةٌ » فقالت : يا محمد ! ما رى شيطاتك إلا قد ترك » فأنزل الله تعالل: وسح 
وای إا سی )ما ردک ریک ا ی © 4 [الضحی]'. 

وقد جاءَ في سَبَبٍ تُرُول هذه الآيات غير ما ذُكر » فقد أخرج الطبراني » وابن أي 
شيبة عن حفص بن سعيد عن أمه عن خولة» وكانت خادم النبي 8# قالت : إن جروا 
دحل بيت النبي 8# » فدخحل تحت السّرير فمات » فمكث النبي 8# أربعة يام لاينزل عليه 
الوحیٌ» فقال : یاعولةٌ ! ما حدث في بیت رسول الله 8# ؟ جبريل لا يأتيني » فقلتٌ في 
نفسي : لو هيات البيت وكتَسته » فأهويت بالكنَسَة تحت السرير » فأاخرجت جروا 
فجاء النبی 4# َرْعُدُ ٌه » وکان ذا َل عليه أده اعد فأنرل الله واش 3) 
للا سی 9 ماودمک رك سا 3 4 . 

ولکن في سنه من لا بُعْرّف» کا قال يشمي . ومع ذلك فهو خلافُ ما ثبت 
في الصحيح » و قال الإمامٌ ابن حجر : و وجدت الان ني الطبراني بإسنا فيه من لا 
يُعرَفٌ أن سبب نزوطما وجود چرو کلب تحت سریره 8# م يشعر به » فأبطاً عنه جبریل 
لذلك » وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة ؛ لکن كونها سبب 
نزول هذه الآية غريب ؛ بل شاد مردود بها ني الصحي © . 


الصورةٌ الرابعة : أن يكون حديث كل منهما صحيحاًء فيْطْلَبُ الترجيح من 


(۱) أخرجه البخاري:1۹ ٤٥‏ ومسلم ٥:‏ .وأ حمد:۳٥۱۸۰.‏ 

(۲) أخحرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲٤۹ /۲٤:‏ و الشيباني في الآحاد والمثاني: .۲٠١ /١‏ 
(۳) مجمع الزوائد: A /Y‏ 

.۷۱٠١ /۸ فتح الباري:‎ )٤( 


ا لخارج » مثل أن يكون أحدها أصحٌ من الآخر, أو يكون راوي أحدها مشاهداً 
للقصّةء أو نحو ذلك من وجوه الترجيح . ومثالٌ ذلك ماروي عن ابن مسعود قال : 
كنت أمشي مع النبي #8 بالمدينة » وهو يتوكأ عل عيب » فمَرً بنفر من اليهود » فقالّ 
مھ تلوس تخو قاو عن اریع ۰ شا اعا وت ر ر 
بؤحی اليه کارت عَنا حى صد الْوخی ٠ے‏ ال ل ویتارقنک ع او ذل 
الوح ِن أَمَرِ رن وما 1 


صر رر 


عن ارجا فتلا سار عن رر فسالره» ار اھ مال ر وستلونلت عن 
اروج الوح من أمر ری وما ویش من الَا إلا تي 9 4 1الإسراء] . 

فهذا خلاف ما رواه ابن مسعودِ » والأول راجح لوجهين : الأول : أنه أصح 
من رواية ابن عباس ؛ لكونه ا رواه البخاري ومسلم » والثاني : أن ابن مسعود هه کان 
حاضر القصة . 

الصورة اَنامسة : أن يستوي الحديثان في الصحة » ولا مرح لأحدهما» و مع 
ذلك فيْمكنْ الجمع بينهما » بأن حمل كل ما روي في ذلك عل أنه سببٌ لنزول الآية 
مُستقِلاً » لأنه يجوز أن يكون السببٌ لنزول الآية مُتعدّداً . قال الإمام ابن تيمية : وإذا 
دَکر أحدّهم ها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخرُ سَبباً > فقد يمکن صِدةها بأن تكون 
نزلتٰ عقب تلك الأسہاب“ 


(۱) أخرجه البخاري ٤۳٠٩۲:‏ و مسلم: «0o۲‏ والترمذي:٦٦۳۰»‏ وأحمد:٥۰٠.‏ 
(۲) رواه الترمذي: ۳۰٠۰٥‏ وأحمد: ۲۱۹۵. 


(۳) فتاوی ابن تيمية : ۱۳ / .٤١‏ 


س ج 
چا 


EEN‏ م 


ومثاله ما أخرجه البخاري » وابن ماجه عن ابن عباس ظ4 : آن هلال ابن أمية 
س < ا . ر رس ۶ 
قذف امرآته عند النبى 4# بشريك بن سمحاء » فقال النبى 8# : البينة أو حَد في ظهرك› 
فقال : یا رسول الله ! إذا رأ أحدنا مع امرأته رَجُلا يَنطَلِی يتمس البيتة ؟ فأنرَل الله 
تعال: ا وزی بی روجهم حتیٰ بلغ إن کن نَاَلسَديوت ‏ [النور:>-۹]'. 
وروي في تُزول هذه الآيات سبب آخرُ عن سهل بن سعد»٬‏ قال : جاءَ ويور 


إل عاصم بن عدي » فقال : اسأًلٌ رسو الله 4# : أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرآته رَجُْلاً 


ا 
ٍ ی 
: 


اھ کھ ب 


أیقتلّه » فتقتلونه » م كيف يَصْتَعٌ ؟ فسأ عاصمٌ رسو الله 8 فعَابَ السائل » فأخير 
عاص عُوَيمرَ » فقال : والله ! لا أنتهي حتیٰ أسألّ رسو الله » فأئاهُ فقال : إِلّه قد أنْزْلّ 
فيك وني صاحبتك قرآن . 

و هاتان الروايتان تستويان في الصحة » ولا مُرجَحَ لإحداهما عل الأخرى › ولا 
بعد أن ْمَل هذا علل تعدّد الأسباب » كا قال النووي » والخطيب البغدادي » وابن 
حجر العسقلاني» وغيرهم من العُلاء. قال الإمام النووي في شرح مسلم : قلت: 
ويجحتمل أا نزلت فيهما جيعاً » فلعلّه) سألا ني وَقتين متقَاربين» فنزلت الآية فيه" . 

وقال ابن حجر ما ملحْصّه : اختلف الأئمة في هذ ا الموضع › فمنهم من رَجَحَ 
أا نزلٽ في شأن عويمر» ومنهم من رَجُحَ أا نزلت في شان هلال » ومنهم من مع 


(۱) رواه البخاري:۳۷۸٤»‏ وآبوداود: ۱۹۲۱ء والترمذي: ۳۱۰۳ وابن ماجه:۷٥۲۰.‏ وآحمد: 
٦‏ 
(۲) رواه البخاري:٦ ۰٤۳۷‏ ومسلم: ۰۲۷٤۱‏ وآبوداود: ۱۹۱۷ والنسائي: ۰۳۳٤۹‏ وابن ماجه: 


۰۲۰ والدارمی :۲۱۳۲ ومالک: ۱۰۳۵ . 


(۳) شرح مسلم : ۱/ .٤۸۸‏ 


بينه) بان ول من وقع له ذلك هلال » وصادفَ ڃجيء عويمر آيضاً » فنزلت في شأني) 
۶ 8 ۶۹ اء ص و س رة 
معافي وقت واحل - إل أن قال - : ولا مانع أن تتعدّد القصص و يتحد النرول . 
الصورة السّادسة : أن لا يمكن الحمع بين هذه الأسباب » لبعد الرّمان بينهاء مع 
. ا rT‏ و 
استواء الروايات في الصحة » فهذه حكمها أن تحمل علل تعدد النزول و تكرره. 
ومثال ذلك : ما روئ المسيّبُ قال : ّا حَصّر أا طالب الوفاةٌ دحل عليه رسول 
ت ء۶ ۾ ء ر وه ۱ ۳ 2 ٍ 
الله 85 » وعنده أبوجهل و عبد الله بن أبي آمية » فقال : أي عَم ! قل لا إله إلا الله » أحَاج 
لك مہا عند الله » فقال : أب وجهل و عبد الله : يا أبا طالب ! أتَرْعَبٌ عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم رالا كلانه حت قال : هو علل ملة عبد المطلب » فقال النبي 4# : لأَسَتَعفِرَن لَك ما 
€ ەر رە . 0 ر ص ےِ 2 ساره ا رو سے وه وء ص 
۾ آنه عَنه » فترلت ل ما کات لي وليت عام أن يروا للشركين 4 
[التوبة:۳١١]‏ . 
سے ر 2 ۰ 2 
و قد وَرَدَ سببانٍ اران في نز وها غير ما ذكرَ : 
ك ع ٍ 
الأول : ما أخرج الترمذي و حسنه » وغيره عن علي 4# قال : سمعت رجلا يستغفر 
لأبويه » وما مش ركان » فة فقلت : تستعفر لأبويك وهما مُشرکان ؟ فقال : استَعْمر 
إبراهيمٌ لأبيه وهو مشر فذكرت ذلك لرسول الله 8# فنزلت 7. 
والثاني: ما أخرجه الحاكم و غيره عن ابن مسعود 4# قال : حرج النبي 8# يوماً إلى 
المقابرء فجلس إل قبر منهاء فناجَاهُ طويلاً ثم بكئء» فقالً: إن القبر الذي جلسث 


(۱) فتح الباري:۸/ ٤0١۰‏ . 
(۲) رواه الببخاري: ۰٤۳۰۷‏ و مسلم: «o‏ والنساتى: ٠۸‏ ١و‏ أحمد: ۲  ›‏ والحاکم: 
۳11/۲ 


(۳) رواه الترمذي : ۳۰۲٢‏ والنسائي: ۰۲۰۰۹ وآحمد: ۰۱۰۳١‏ والحاکم: ۲/ .۳٠١‏ 


عنده قر امي» وني استأذنت رَبي في الدعاءِ ها فلم ياذن لي فا 


2 
0 


کات لی والب ءامنا نيس تعفرو نرين 4 [التوبة:۳١١].‏ 

قال الاقم : ويحتمل في هذا أن يكون النزول مُتكرّراً مع كل سبب » ويجتمل أن 
يكون نزول الآية تأخرَ » وإن كان سببها تقد » وإلى الأول ذَهَبَ الإمامٌ السيوطي » وإلى 
الثاني من الاحتمالين جَسَحَ الإمام ابن حجر في فتح الباري » وقال : الأصل عدم تكرر 
النزول" . 
# قد بتعدد النازل مع توخد السبب 

لا خف عليكم أنه قد يعد التازلٌ مع توحد السبب بأن يكون أمرّ واحد سَبباً 
لنزول آيتين أو آياتِ متعدّدةٍ عل عكس ما تقدّمَّ » ولا إشكال فيه ولا مانعٌ من ذلك؛ 
لأنه قد يكون هذا التعدّد أبلعٌ في إقناع الناس وهداية الخلق » وأظهرَ في بيان الحىّ عند 
الحاجة . 

ماله : ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس قال : کان رسول الله 4 جالساً 
ي ظلّ حُجرټه » فقال : إنه سيأتيكم إنسانٌ ينظر إليكم بعيتَيٰ شيطانٍ › فإذا جاء فلا 
موه فلم لبوا أن طَكَحَ رجلٌ أزْرَق العَينِ » فدَعَاهُ رسول الله 4 » فقالّ : عَلاَم 
تشتمُني أنت و أصحابك ؟ فانطلق الرجل » فجَاءَ بأصحَابه » فحَلمُوا بالل ما قَالّوا 
حت جاور عنهم » فأنزل الله: ا لفوت انلو ما الوا ولد الوا كمه الكُفْر 


س رر 


7 ر 9 DT r‏ اب چو ور ھے ۶ 
وڪ فروا بعد إسَلَيهر وهموأ يما لم يتالوا وما تقموا إلا أن أغنلهم الله ورسولةء من 


(۱) رواه الحاکم: ۲/ ۳۹٦‏ »و عبد الرزاق في مصنفه :۳/ ٥۷۲‏ . 


() انظر: الإتقان: ٠٤٤ /١‏ و فتح الباري: ۸/ .٥٠۸‏ 


IAS 4 0‏ 7 7 
ایق مھ مان الت 


رو 


دلي کان ويوا يك ڪيا ر ون ولوا د مم آم عدبا ليما فى ألديا والكخرو 
وما ر فی لأر ون وَل ولا تير © & [التوبة] . 

وأخرج الحاكم و أحمدء والطبراني هذا الحديث بهذا اللفظ إلا أ) قالا : فأنرَلَ 
اله 3 دوم عم آله ينا 4 إلى قوله 3مم ألتيوة 4 [ المجادلة: ]٠۹-۱۸‏ . 

وجَعَل الإمام السيوطي من أمثلت : ما أحرجه البخاري من حليث زيد بن 
ثابت: أن رسول الله ## أملل عليه : ا تر ی القوذون من المرمين عر ولي أَلسَرَرِ 
الهو ن تيل أل ٠)‏ فجاء ابن ام مكتوم» وقال : يارسول اله ! لو أستطية ابمهاء 
لجاهذت » وكان أعمى » فأنزل الله : عر اولي أَلصَّرِ 4 [النساء:٥۹].‏ 


وما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت » قال : كنت أكتب لرسول اله جف 
فإني لواد ضع القلم علل أذني إِذ أمَرَ بالقتال» فجعل رسول الله #ه ينظر ما ينزل عليه» إذ 
جاءَ أعمی » فقال: كيف لي يا رسول الله ! و أنا أعمى ؟ فأنْزلَّتْ : # لش عل الشعضاء 
ولا عل می ولا عل الت ا ب ڈوت فقوت حرج 4% [التوبة:۹۱]. 

قال الراقم: وفيما قاله الشيخ السيوطي نظرٌ عندي ؛ فإنه بجتمل أن يكون السائل 
في الرواية الثانية غير ابن أم مكتوم » وهو الظاهر » عل هذا فليس هذا من أمثلة ما نحن 
بصدده . 


وأيضاً جَعَلَ السيوطي من أمثلته ما رواه الترمذي والحاكم عن أم سلمة أا 


(1) رواه الطبري ۱۸١ /٠٠:‏ وأورده ابن كثير في التفسير:٠/‏ ۸۰ 
(۲) رواه الملبراني في الكبير: ۲ د:۷ ۳۱۰و۲۲۳ والمقدسى في المختارة: ۹ --. 


.٠٤١۹/١ الإتقان:‎ )۳( 


: ر او ا 


قالت: يا رسول الله ! لا أسمع الله كر النسَاءَ ني المجرة بشيءٍ » فأنزل الله : 
ا قاسجاب لهم ربمم آن ل أضیع مل عسل منم من دک أو أن بتكم من بعَضِ 4 
[آل عمران: .]۱۹۰٩‏ 
وما حرج الحاكم عنھا أا قالت : قلت : يا رسو الله ! تذكرٌ الرْجَالّ ولا تذكرٌ 
ی 2ه 
لن ؟ ارت : ول امیت والسلِسّتِ ا ۰ وآنز 
أ 


.[ 140: أي عمل َيل ينم 4[ آل عمران‎ E: 
وما أخرج الحاكمٌُ أيضاً عنها قالتُ تفز الجا ولا تغرو لاء و إا ل‎ 


ی ر ال ره بعْصکم عل 


نصف المیراٹ ؟ فأنزل الله  :‏ ولا منوا ما صل اله پو عل بض 
[النساء:۳۲] . 

قال الرَاقِمٌ : وعندي في قاله نظرٌ ظاهرٌ ؛ فإنه يحتمل أن يكون سوال آم سلمة 
معدا » وهو الظاهر من ألفاظها » فإنما قالت في الرواية الأول : يا رسول الله ! لا 
أسمع الله دكرّ الشاءَ ‏ و في الرواية الثانية : يا رسول الله ! تذكرٌ الرجال ولا تذكرٌ 
الساءَء و في الرواية الثالغة : تخر الرَجَال ولا تغرْو الثساءٌء ولنا نصف الميراث » فلعلّها 
سألت رسول الله أسئلة في أوقات متعدّدة » فأجابَ الله تعالل عن ذلك في آيات متعدّدةټ» 
ولا ضير في ذلك » فلا يكون ذلك من آمثلة الباب » كا لا فى » والله أعلم . 
ملاحظاٽ حول سبب النزول 

ثم ههنا ملاحظاتٌ مُهِمَةٌ > يجب علينا أن نحفظها › لذلك رى علينا من 
الواجب أن نُْقّي عليها بعص الضوء» وهي ما تلي : 


. ٤٥ /١ اللإتقان:‎ )۱( 


الأول : أنه قد يغترّ بعض الناظرين حين ينظرٌ في كب التفاسير ما دَكرّه 
المغسرون من قصةٍ وحادثة تحت كل آية من آيات الأحكام والجدلء و يطو أن تلك 
القصة و الحادثة سيب لترول الأبات » وليس الأمر كذلك ؛ بل رب يذكر الفسرون قصاً 
وحادثة لأدنى مُناسبة و مُلابَسة بتلك الآيات . 


مه سے تت 


قل الااء اله ولي الله الدهلوي : ”ويذكر المحدَئُون تحت آيات القرآن الكريم 
كثيراً من الأشياء ليست هي في الحقيقة من قسم سبب التزول » مغل استشهاد الصَحَابة 
في مناظراتہم بآية » أو تلهم بها » أو تلاوته 4# آيةً للاستشهاد في كلامه الشريف » أو 
رواية حديث يُوافق الآية في أصل الغرض ٠‏ أو تعيين موضع النزول › أو تعيين أسياء 
امذكورين في الآية بطريق الإبام » أو بيان طريق التلفظ بكلمةٍ فرآنية » أو فضل سور 
وآياتِ من القرآن» أو بيان طريقة امتثاله 4# بأمر من أوامر القرآن الكريم » فليس شيءٌ 
من هذا في الحقيقة من أسباب النزول“. 

الثاني :هل الوبرةٌ بعُمُوم اللفظ أو بخُصوص السب ؟ اختلفت فيه أنظار العُلاء 
من أهل الأصول › وقد دَكرَرا فيه مذاهب ثلاثة : الأول وهو قول الجمهور : أن اليرة 
بعّمُوم اللفظ » والثاني : أن العبرةً بحْصوص السبب » والثالث : التفصيل . 

وهذا المبحث أفْرَدَهٌ هل الأصول و تكلَمُوا فيه ب) لا مزيدَ عليه » وها نحن 
تلخْص ما یس ق 


فحاصل ما في المقام : أن الآيات التي نزلت في واقعة و ها أسباب » تنقسم من 


() الفوز الكبير: .1١‏ 
والفوائد الأصولية للبعلى: ۲٤١ /١‏ والمستصفى للغزالي: .۲٠٠/١‏ 
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حيث العموم وا لخصوص إلى أقسام أربعة : 

-١‏ النوعٌ الأول منها الآياث التي نزلت في شخص مُعبَنْ مع التصريح باسمه » فمثل 
هذه الآياتِ حكمُها بإجاع العْلاء آنا تختص بمن رلت فيه » ولايدخل في 
حکمها غیرٌه . ومثالّه قول تعالٰ : # تَبَّتَ يدا اى ھپ وب 7 4 [اللمب] 
فهذِو الآية نَرَلّتْ في أبي هب » و فيها وعيدٌ شديدٌ له مع التصريح باسمه» فلا 
يدخل فيها غر آي هب . 

۲ النوع الثاني منها ما وردث فيه صفاتٌ وميزاتٌ لمرد أو جماعة» أو أمر من غير 
أن يَصرَّحَ فيه باسم أحلٍ مَنْ نزلت فيهم » عل الرغم من أا نزلت في جماعات 
معيو » أو أفراد مُعية » أو أمور خاصَة » ومع ذلك فإن هناك دلائل ترشدنا إلى أن 


* ك 


المراد هذه الآية أو الآيات فلانٌ غصرص من الأشخاص أو حاعةٌ خاصةٌ من بين 
الاعات » أو أمرّ حاص من الأمور لا غير » فمثل هذه الآيات أيضاً محص 
حكمُها بتلك الأفراد » أو الجماعات أو بتلك الأمور إجاعًا » فلايدخلٌ غيرْهُم في 
حكمها » و إن وَجدَت فيه تلك الصفات والميرات › ومثاله قوله تعالل: 


سمجم آلگنی ل لىبون مال برک ۵ 4 [اللیل]!. 

قال الامام السيوطي : 

" إنها نزلت في أبي بكر الصْدّيق بالإحماع» وقد استدل با الإمامٌ الرازي مع 
قوله: ان ڪرم عند ل انتک 4 [الحجرات:۱۳٠]‏ علل آنه أفضل الناس بعد 
رسول الله 8 » و وَهِمَ مَنْ ظنٌ أن الآية عامَة في كل من عَيل عَمَلّه إجراءً له على 
القاعدة » وهذا غلط ؛ فن هذه الآية ليس فيها صيغةٌ عُموم » إذ الألف واللام إنما تيد 
العُموم إذا كانت مَوصْولة أو معرفةً في جمع » زاد قوم : أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك 


كاز 
عه » واللام في” الأتقى “ ليست موصولة ؛ لأا لا توصل بأفعل التفضيل إجاعاًء 

و”الأتقي “ ليست جعاً؛ بل مفردء والعهد موجود خصوصاً مع ما بيده صيغة أفعل 

من التمييز و قطع المشاركةء فيطل القولُ بالحموم و د َعَيَنَ القطع با لخصوص والقصرُ 

عل من نزلت فيه ظهه . 

۳-الَوعٌ الثَالتُ من الآيات: ما نزلت في صدد واقعة وحادثة » إلاً أن ألفاظها عام ؛ 
وهُناك دلي يدل علل أا عامَةٌ » وليست خاصة بتلك الواقعة والحادثة التي هي 
سبب نزوهماء فقد آم الحُلاء في هذا النوع عل تَعِيتها إلى غير أسبابها » كنرُول 
آية الظهار في سلمة بن صخر و آية اللعان في هلال بن أمية » و آية حدٌ القذف في 
من رم اغا فج فجميع أهل العلم علل أن هذه الآيات -بالرغم من آنہا نزلت في 
أسباب خاصَة- غير حص بمن رلت فيهم ؛ بل تتعدیٰ إل غيرهم » ویکون 
الحكم الذي ذُكرَ فيها عامَاً لجميع من هْذِهِ صفتهم . والدليل قد کون ما ني هذه 
الآياتِ من العُمُوم » وقد يَكونُ من الخارج » كاحتجاج الصحَابة » و التابعين 


وغيرهم في وقائعَ بعموم آياتٍِ نزلت علل أسباب خاصة . 
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية : 
”قد يجي ءكثيراً من هذا الباب قوشم : هذه الاي تَرَلَثْ في کذا» لا سيا إن کان 
المذكور شخصاً كقوهمم : إن آية الظهار َرَلَّثْ ني امرأة أوس بن الصامت » وإن آية 
الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله» وإن قوله: فإ وَأن أحكم ّم 4 [المائدة: ]٤۹‏ رلت 
في بني فَرَيظةً والنضير . ونظائر ذلك ما يذكرون أنه رل في قوم من المشركين بمكة » أو 
ي قوم من اليهود والنصارى » أو في قوم من المؤمنين » فالذين قَالُوا ذلك م يقصدوا أن 


. ٠١ /١ الإاتقان:‎ )۱( 


حكم الي خت بأوامك الأعيان دون خررهم؛ فان هذا لايقولّه مساح ولا عاق على 
الإطلاق. و الغاس وإن تاعا في اللفظ العام الوارد عل سبب» هل بخص سه ؟ فلم 
يقل أحد أن عموماتِ الكتاب والسنة ك شت بالشخص امعان وإنا غاية ما قال: إا 
َخْتَّص بنوع ذلك الشخص,» فتعمٌُ ما يشبهه» ولا يكون العمومٌ فيها بحسب الفط “'. 
- النوع الرَابعٌ منها ما كان نزوما في أسباب خاصّةٍ و بمناسبة خاصَة » ولکن 
ألفاظها عام ء ول بُوجَد صارفٌ يصرف عن عمومها » فهذا ما اختلف فيه أهل 
العلم : 
فذَهَبَ البعض منهم إل أن اليرةً بخصوص السبب لا بعموم ألفاظها . ومعنى 
هذا أن لفظ الآية يكون مَقَصُوراً على الحادثة التي َرَت هي لأجلها › أمّا أشباهها فلا 
ُعَلَمٌ حكمُها من نص الآية » و إنا عَم بدليل مُستأنفي آخر . 
وقالّ الحمهُورٌ من أهل العلم : إن العبرة , موم لفاغ الآية و تطييق الأحكام 
الواردة فيها عل جميع أفرادها » ومعنى هذا: أن لفظ الآية ينول كل أفراد اللفظ سوا 
أكان من أفراد السبب أو من غيره. 
ولكن يجب أن تُلاجظٌ ههنا : أن هذا الاختلاف إن هو اختلافٌ تَظّريّ فقط 
وليس له از في الخارج والعَمَل » فإن الحكم العام الوارد ۾ سب يتعدّیٰ عملا إل غبر 
آفراد الب عند همزلا و ولاءِ كلهم »إلا أن ابجمهور قائلون بأثه بال غبرما بهذا 
النص تفه بيا غيرهم يَذهَبُون إل أنه لا یتناولّه إلا بالقياس أو بن آخر . 


ولتّضْرب لك مثلاً يوضم الفرق بين الرأيين » وهو قوله تعالى: هل ونين 


.T-PA/: ملخصاً من الفتاوى‎ )١( 


۹ ا 
و ل اا 
ن م همان فیلیر 


َد لن الیو 


0 


درون روجهم وار یکن شم شپدا ٣إا‏ انفش فشهندة م احیھر آرم دن ب 
4 [النور]. 


رل في حادثة قذف هلال بن أمية » فا لسبب حاص » واللفظ عام » ولا صارفَ 
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يصرف عن عمويه » فيتناولٌ - عند الكل من الجمهور وغيرهم- بحُمُومه أفراد القّاذفين 
في زوا جھم ء ول یکن هم شهداء إلا آنفسهم » سواء کان هلال ب أمية أو غررّهء إلا آن 
ا لحمهُور يَمَولُون : لاتحتاج ني سحب هذا الحكم عل غير هلال بن أمية إل دليلي آخرَ 
بل هو ثاب بعُمُوم هذ ١‏ الَّصّ » بينما غيرهم يَقَولُون : إن آية القذف هذه خاصة هذه 
الحادثة » فلفظها وحكمها مقصوران علل هلال بن أمية الذي لأجله نزلت » إلا أن هذا 
الحكم الذي تشتمل عليه الآيةء يتعدَى إل غيره من يقذف آزواجهم » بطريق القياس أو 
غيره من الأدلّة لا ذا النص . 


@ © 


ا لَب الثانى 
o o‏ ە 
احادیث التفسر فى الميزان 


@ بمب اذز في آحاديث التفسير 

وما َيب أن كَعِيةٌ في هذا الصَدَد أن التفاسير المنسوبة إل الصَحَابة والتَابينَ 
غاليُها ضعيفة » وبعضها واهيةٌ وباطلة لا أصل ها » ومع ذلك فقد يُوجَدٌ في التفسير 
شيءٌ کي ما هو صحيح أو حَسَنٌْ من الأحاديث والآثار» و نما لا ريب فيه أن 
الأحاديث والآثار لا يصح أن وذ في هذا الصدد -ك| في غيره - إلا بعد التمحيص 
متناً وسنداً وتطبيقاً على العبارات والدلالات القرآنية » وإن كثيراً ما ورد بحب التوقفُ 
فيه من حيث إسناده ومتنه» لغلبة احتهال الخطأء والتحريف» والتلفيق» والدس» 
والانتحال السياسي والطائفي فيه» وخاصة ما لا يتسق ني مداه ومعناه مع روح الآيات 
والوقائع التي يلهمها القرآن. لذلك فاته جب على المفشر في سيره في رَوْصة التفسير أن 
يبل الصحيحَ والحسنَء و يجذر من الضعيفب والباطل ينه . 

و قد قال الإمام الزركشي : ” َيب الحذرٌ من الضعيف منه والموضوع » فإنه 
كث وإ سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: سمعت أحد بن حَنبل يقول: 
ثلاثةٌ كب لا أصل ها : لازي والَلاَجم والتفير“. 

وقال ابن کثبرك| نقله في المناهل: 


” إن أكثر التفسير الماثور قد سرى إلى الرّرَاة من زنادقة اليهود» والفرس» 


٠١۹١/۲ البرهان:‎ )۱( 
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AOE 
ومسلمة أهل الكتاب» قال بعشهم : وح ذلك في قصص الرسل مع أقواميب» وها‎ 
» یتعلق بکتبهم و معجزاتهہم » و في تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف» و مدينة إرم الاد‎ 
و حر بابل » و عوج بن عنق» و في أمور الغيب من أشراط الساعة و قيامتها وما يكون‎ 
فيها وبعدهاء وجل ذلك خرَافاتٌ و مُفَرَيات » صدَقّهم فيها الرواة حتى بعض‎ 
الصحابة ك » ولذلك قال الإمام أحمد : تلائة لا أصل هما : ” التفسيرٌ والملاجم‎ 

De tf 

والمغازي 2 


وذكر الخطيب البغدادي في” الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع “ بسنده 
عن يحییٰ بن سعید : تسَاكَلوا ني خد التفسير عن قوم لا رفوتم في الحدیث» ثم ذ کر 
ليث بن بي سلیم » و جُویبر بن سعيد » والصحَاك» و هؤلاء لا مد أمرْهم » و َب 
التفسير عنه" . 

وهذا ما دَفَعَ الإمام أحمد إلى القول بأنه لا أصلى لثلاثة : التفسير والمغازي 
واللاحم. 
@ أسباب العف في أحاديث التفسير 

وأما أسباب العف في أحاديث التفسير » فلَحَصَها الشيح الرّرقاني في ”مناهل 
العرفان“ له » وحاصل ما قاله : أنه طرق الصعفٌ إلى ما بُعْزى إلى الصحابة والتابعين 
من وجوه : 
الأول : ما ده زنادقةُ اليهود والفرْس علل الصحابة والتابعين» ذم هذا الدين عن 

طريق الدس والوضع» حين| أعيتهم ينهم اليل في اليل ينه عن طريق الحرب» 


(۱) مناهل العرفان: ٠١/۲‏ . 
() الجامع لأخلاق الراوي: .٠۹٤/۲‏ 


اسو 


والقسوة» و عن طريق الدليل والحجة . 

ًانبا : ما لَمَمَه أصحابُ المذاهب الَطرفة ترويجاً لتطرفهم » س كشيعة عل الذين سبوا 
إليه ما هو منه بريء» و کالَرَلين الذين حَطَبُوا ني حيل العباسيين» فنَسَبوا إلى 
ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه» تملّقَاً هم » واستدرارا لدنياهم . 


و 


: اختلاطً الصحيح بغار الصحيح» ونقل کثیر من الأقوال المعزوة إلى الصحابة 
أو التابعين من غير إسنادٍ ولا حر ما ادى إل التباس الحق بالباطل . 


e 
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رَابعَها: أن تلك الروايات مَليئة بالإسرايليات» ومنها كثير من الخرافات التي يقوم 
الدليل عل بُطلاماء ومنها ما بعلن بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها 
بال ولا برواية الآحاو؛ بل لاد من دلي قاطع فيهاء كالروَايات التي 
َتَحَدَث عن أشراط الساعة » وأهوال القيامة » وأحوال الآخرة تذْكرٌ علل أنه 
اعتقاديات في الإسلاه. 
© كيف يتعامل المفسرٌ مع أحاديث التفسير ؟ 
وحيتُ وَقَفْنَا عل أسباب تطرّق الصعف إل أحاديث التفسير» بقي علينا أن 
نتساءً: كيف يتعامل المفسرٌ مع الأحاديث والآثار التي رُويت في صدد التفسير؟ 


(۱) قال الراقم : إن ما قال الشيخ الزرقاني :”إنه لا بد من دليل قاطع في إثبات العقائد“ فصحيخ 
ولكن قوله :” كالروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة » وأهوال القيامة “ إلخ فيه نظر 
عندي ؛ لأن الروايات التي تتحدّث عن أشراط الساعة وأهوال القيامة و غير ذلك » فإنا تُذكرٌ 
لتفصيل ما كر من أحوال الساعة » لا لإثبات العقائد » كما زعم الشيخ الزرقاني» و لذالا تَر 
من العلماء أحداً حَذَّرَّ أو مَنَحَ من نقل الروايات التي هي من قييل الآحاد في تفصيل أحوال 
الآخرة » وغيرها من باب الاعتقاديات ؛ لأا ليست لإثبات تلك العقائد. فافهم. 


انمتا زر 

والجواب : أنه ما لا ريب فيه أن هناك نوعَينٍ من أحاديت نبوية وصحابية في 
صدد التفسير » وردت في كتب الصحاح » وغيرها من كتب الحديث والتفسير » منها ما 
هو صحيح أو حَسَرّ » ومنها ما هو ضعي أو باطلٌ . فما تَوَاقَرَتِ الأدل علل َيه 
وقبوله عل حسب قاعدة المحدثين » مع كونه متسقاً مع روح الآبات القرآئية 
ومضامينهاء ومع كونه سائ المعنى ومعقول التون في شرح العبارات القرآئية وتفسير م 
وإيضاح مداها » يجب الأخذ بها تبيانا وشرحا وتجلية وتطبيقا . و يمسر القرآن علل وَفْقّه 
ولا لی باح ره ولا كور إاله وإغفال » و أا ما )َع لسيب من الأسباب» 


فهذا جب رَه » و لا جور قبولّه ولا الاشتغال به . 
إذا تفهمت ما سبق بيانه فإياك وأن تفهم ما نقلنا عن الأئمة من كثرة الوضع و 
غلبة الضعف في أحاديث التفسيرء أنه م يصح في أحاديث التفسير شي فإنه ظنُ 
خاط ئ" لا نصيبَ له من الصحة» كا ارتّكبّه أحمد أمين في كتابه [فجر الإسلام] ؛ فإِنَ 
من الواضح لکل من بُطالع كب السنة آله ما ن كناب صب في السنة إلا وقد بوج 
فيه بات خاص تحت عنوان ” كتاب التفسير؟ لبيان ما ورد في التفسير من الأحاديث 
والآثار عن الرسول 4# والصحابة والتابعين» و يبت فيها مولمُوها شيعا كثراً من 
أحاديث التفسير برق صحيحة لا غبار عليهاء فهذا يناي بأعلل صوتِ أن هناك من 
الأحاديث والآثار في التفسير ما قد صح و يجب الاعتمادٌ عليها ني التفسير . 
@ حول ثلاثة ليس ها أصل: 
وأما ما قال الإمام أحمد :" تَلاة ليس ها أصل : التفسيرٌ والَلاَجِمُ والَعَّازِي 
ففيه الكلامٌ من وجو : 
أوًلاً: أنه ل ينبت هذو الكلمةٌ عن الإمام أحمد بطريق صحيح يَطمَيْنٌ إليه القلب. 
والوجة في ذلك : أن الإمام أحمد نفسّه قد كر في مُسنه أحاديتٌ كثيرة في 


الغا 


الث کا لا يخفىٰ علل آهل العلم» فکرة يعْقَلَ أن خر هو هذه الأحاديث» 
2 2 . ۰ . ے 5 ° ى ت 
وبا عن یوخ فی مسنده ٹم کم علیها باه ل بت وم بح متها 


شى . 


: نه و إن ثبت هذا عن الإمام أحمد » فالمرادُ به - والله أعلم- أن غالب أحاديث 


التفسير ليس ها أصل ؛ لأن الصحيح منها قليلٌ بالنسبة إلى غيره» وليس المراد به 
: و ا 2 2 f‏ 

عموم النفي . والدليل عل ما قلنا ما ذكرّه الزركشي و السيوطي : أن المحققين 
Sn f ۳ Ct 8 ۶ َ‏ 2 

من أصحاب الإمام أحمد قالوا: مراده أن الغالب أا ليس ها أسانيد صِحَاح 

متصلة » و إلا فقد صح من ذلك كثبه . 

NET . o i ٤ < Î‏ ت 

أن ما قاله الإإمام أحمد غاية ما يلزم منه نفي الصحة » ولا يستلزم ذلك الوضع 

والضعفَ ؛ فان المحدثين كثيراً ما يقولون : ” لايصح “ و ” لايثبتٌ “في كتب 

الأحكام » ويْريدّود به نفيّ الصحّة الاصطلاحية فقط» و أما إذا الوه في كثّب 

الضعَفاء والمتروكين والوصّاعين» أو كثّب الموضوعاتِ فا مراد به نفيٌ الصحْةَ 

و و 
والثبوت مُطلقاء ويلزمٌ منه البطلان والوضع والضعف . وهذا القول من الإمام 
أحمد إن جاءَ في صَدَد أحاديث التفسير » لا في صدد بيان الوضاعين والمتروكين» 


) 


کا هو واضصح 


(۱) انظر السنة ومکانتها .٠٤٤:‏ 


(۲) البرهان:۲/ ٠١١‏ الإاتقان :۲/ ٤۷۳‏ . 
(۳) اعلم أن التعبير بلفظ ” لايصحٌ “ و ” لايثبْتٌ“ تعبيرٌ عا كر استعماله عند المحدثين» وأما معناه 
المراد عندهم ذا التعبير ء فقال الزركشي في (نكته على ابن الصلاح) : "بين قولنا: "موضوع " 
وبين قولنا : "لايصح" بون ثيل ؛ فإنً الأول إثباتٌ الكذب والاختلاق » والثاني إخبار عن عدم 
الثبوت » ولايلزم منه إثبات العدم » وهذا يجي ٤ء‏ ني كل حديثِ قال فيه ابن الجوزي : لايصح 


س سے PIL‏ 1 9 
EOS ep‏ 
س ر ر 4 1 ر 


رابعاً : أن ما قاله الإمامٌ امد حمول علل كتب خصوصة بذ اللوم الثلاثةء والدليل 

علل ذلك ما جاءَ في الرواية الثانية مُصَرّحاً به: ثلاثةٌ كثْب لا أصل ها إلخ “ 

وهذا المعنى هو ما فهمه الخطيبٌ البغدادي» حيتُ يقولٌ: " وهذا الكلام حمول 

على وجه وهو أن المراد به كتب خصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها 

ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليهاء وأما الكتب 
الملصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي و مقاتل بن سيان . 

فالآن نستطيمٌ أن تُْجولَ القولّ في هذا الباب بان التفسير يُوجَدٌ فيه نوعانِ من 

الأحاديث » الصحيح وغيرٌ الصحيح » أما الصحيح فهو أيضاً كثيرٌ » ويدخل فيه الحسن 


ونحوه . (مقدمة إعلاء السنن : )1۷۳١ /١‏ وكذا قال علي القاري في (تذكرة الموضوعات) 
والزرقاني ئي (شرح المواهب) وخيرهم » وكذا اختار هذا القولّ الإماء عبد ا حي اللكنوي في 
(الرفع والتكميل) حيث يقول :" لا يلزم من قوم : "لايصح" آو "لایثبت هذا ا لحدیث" كوه 
موضوعاً أو ضعيفاًء وکذا لا يلزم من قوطحم :"ل يصح أو م يثبت في الباب شي" لوه عن 
اتن أيضا ". (الرفع والتكميل:١۱۹)‏ أك نارهم في ذلك الشيځ أبوُلًة عبد الام 
وحاصل ما قاله الشيخ في هذا المقام : أن ما ذَهَّبَ إليه هولاء الحُلماء من حمل كلام المحدثين على 
نفي الصحة الاصطلاحية فإنها يصح إذا قَالوه في كتب الأحكام » وأما إذا قالوه في كتب 
الضعفاء والوضاعين أو في كتب الموضوعات فإنما ريون به البُطلانً. و نقل الشيخ ههنا قول 
شيخه الإمام الكوثري رحه الله في كتابه (مقالات الكوثري) : ” إن قول النقاد في الحديث :إنه 
لايصح» بمعنى أنه باطل في كتب الضعفاء والمتروكين » لا بمعنى أنه حَسَنٌ و إن لم يكن 
صحيحاء كا نص عل ذلك أهلُ الشأن » بخلاف كتب الأحكام . انتهى (انظر للتفصيل: 
تعليقات الشيخ أبوغدة عل مقدمة إعلاء السنن : ٠۷١-١۷١ /١‏ و تعليقاته عل الرفع 
والتکمیل۹۱١-٤۱۹٠)‏ قلت : وهذا الذي اخترناه في كتابنا هذا. 
(۱) الجامع لأخلاق الراوي : ۲/ .٠۹٤‏ 


ھتان التفرلور ت 


ٍ £ 3 
لذاته ولغيره أيضا » عل حسب قاعدة المحدثين » وأما غير الصحيح فيشتمل على 
الضعيف والباطل » إِذَنْ فعلينا أن تُعاملّ معه حسبَ مراتبها » وليس من الإنصاف في 
شىء أن تَرفَصًها تماما » و لا أن نخر عليها صا وعمياناً . 


@ @ © 


2N 


ایور 


الاختلاف فى التفسر وأسبابه وأحكامه 


كثيراً ما نجد بين أئمة التفسير اختلافاً في تفسير الآيات » فلا نوجد آيةٌ من 
الرآن الكريم سل منه » كا يلمسه كل من بر ني كتب التفسي وها الاختلاف قد 
يقع في أقوال الصحابة» والتابعين » ومن بعدهم من ا مغسرين » وهو قد يبدو لن ليست 
له صلا بعلم التفسير تنافُضاً و َصَادًا ء و يصعب عليه فهمٌ الآية ء ويتطرَى إل قلبه شك 
وريب نحو القُرآن وعلُومه» ومن هذه الناحية يكاد يعد هذا الموضع من المواضع 
الصعبة من التفسير التي تزلُ فيها الأقدام» لذلك فإنه جب عل من يُطالِع التفاسير أن 
َه له ويتعامل معه حسب ما قاله الأئمة في هذا الصدَد . ولقد فصل هذا الموضوع 
شيع الإسلام ابن تيمية في ”مقدمة التفسبر“ له » وها أنا أحَّصه تلخيصاً حَسَناً إن شاء 
الله تعال» و حاصل ما قاله الشيح العلامة رحه الله تعال: 

” إن الاختلاف في التفسير علل نوعين : الأول : ما مستتده النقلْ عن النبى ي 
العصوم أو عن غيه من الصحاة والابين ومن بعدهم » واثاي: ما شتف اراي 
والعقل» وكل منهما لا بخلو إما أن يكون اختلاف تتوع » وإما أن يكون احتلافٌ 
رالغاب في التفسير هو اختلاف نوع لا اختلافٌ تضادٌ وهذا التنرعٌ کون علل أنحاء : 


تر تر 


تضاد » 


# اختلاف التنوع وصوّره 
أحذها: أن يعر كل واحلِ منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تد عل 
٠ ١‏ ۹ س ٠. ١‏ ۱ ّ » م س 1 ۰ ۰ 
معنى في المسمّى غير المعنى الاخر مع اتحادالمسمى » ك في اسم السيف: الصارم 


اا ك 


والْهنّد وذلك مثل أساء الله الحسنى » و أسماء الرسول 4# وأسماء القرآن ؛ فون أساء 
ٍ 
الله تعالٰ كلها تدل عل مسمی واحلِ » فليس دعاؤه باسم من أسمائه ا لحسنى » مُضادا 
لدعائه باسم آخر . ومثال ذلك في التفسير تفسيرهم الط اتم 4 وفيه أقوال: 


أ - قال بعضهم : هو القرآن. 
- وقال البعض: هو الإسلام. 
- وقال البعض: هو السنة والح اعة . 
٤‏ - وقال بعضهم : هُو طريق العبودية. 
-٥‏ وقال بعصهم :هو طاعة الله ورسوله.فهؤلاءِ كلهم أسَارُوا إل ذاتِ واحدةٍ؛ لكن 
رَصَمَها كل منهم بصِفَة من صفاتها. 
ثانيها: أن يّذكرَ كل منهم من الاسم العام بعص أنواعِه عل سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع » لااعلل سبيل الحدّ والحصرء مثال ذلك ما تقل في قوله تعالى: 


ت موس ر م کے مہ کے سے ر اجوہ ا و ربو ود چ 
3 ۴ اورا لكب الذين اصطفيّنا من بارا نهر ظالم إنفيهء وينم مقتصد 


ا e‏ م ګر ر 
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ونم سايق حبرت پإذنِ آي دلت هو مَس لبي © 4 [فاطر]. 
ومعلوم أن الظالم لنفسه يتناوَلٌ الَضِيحَ للواجبات والسَهكَ للحُرُمات؛ والمقتصد 
ينال فاعلَ الواجباتِ وتارك المحرَمَاتِ ؛ والسابق يدل فيه من سبق فتَقَرّبَ 
بالحسنات مع الواجبات» ثم إن كلا منهم يذكر هذا ني نوع من آنواع العبادات: 
-١‏ كقول القائل : السَابقٌ الذي يُصَل في أول الوقت ؛ والمقتصد الذي يُصلي في 
أثنائه؛ والظال”لنفسه الذي يُوَخرٌ العصرَ إلى الاصفرار. 
۲- ويقول الآخر: السابق لمحيل بأداء المستحبَّات مع الواجبات ؛ والظال”آكل الرّبا 
أو مانع الزكاة ؛ والمقتصد الذي يردي الزكاة المغروضة ولا يأكل الرّبا. 


وأمثال هذه الأقاويل » فكل قول فيه ذكرٌ نوع داخل في الآيةء ذكرّ لتعريف 
المستمع بتناول الآية له » و تنبيهه به عل نظبره . 
تالثها : أن يكون التنارْعٌ لكون اللفظ َمل للأمرين ؛ وذلك: 


ص 


-١‏ إما لكونه مشتركاً كلفظ ” قشوَرة“ الذي يراد به الراميء ويُراڈ به الأسذ؛ ولفظ 
”عسعس“ الذي يراد به إقبال اليل وإدباره . 
۲- وإما لكونه متواطئاً في الأصل ؛ لكن المراد به أحد النوعين» أو أحد الشيئين» 
کال ضائر ني قوله تحال: ‏ مما دل )کان قاب َرْسَنِ أَوآدق © 4 
[النجم] وكلفظ : الجر ا عر © 4 [الفجر] وما أشبه ذلك 
فمثل هذا قد جور أن يراد به كل امعاني التي قاها الكَكَبُ وقد لا جور ذلك. 
رَابعها :أن ر يعبرٌوا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترَاوفة » فإن التراف في اللَعّة 
قلي » وأا ني ألفاظ الفُرآن فإما ناد وإما معدو وك نيع عن لفط واحر بالف ظظ 
واحِ يودي جميعَ معناه ؛ بل يكون فيه تقريبٌ لعناه» فإذا قال القائل في تفسير قوله 
تعال: ‏ بوم مور السَمَاءُ مورا ) 4 [الطور] إن الور هو الحركة كان تقريباً ؛ إذالمورٌ 
حركة خفيفة سريعة » وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام» أو قيل: أوحينا إليك : أنزلنا 
عليك» وقيل : لا ريب : لا شك فهذا کله تقريبٌ » ونحو ذلك لم یکن من اختلاف 
تضادٌ و في مثل هذا جع عباراتِ اسلف نافع جِداً؛ فان مجم وع عباراتم ادل على 
المقصود من عبارة أو عبارتين . 
اختلاف تضاد وصرره 

وأما اختلافٌ التضاد فهو أيضاً واقعٌ حقَیّ بينهم» كا بُوجَدٌ مثل ذلك في 
الأحكام» إلا أنه نظراً إل اختلاف التنوع » قلي . ثم هو فيمن بعد الصحابة والتابعين 


أكثرٌ منه فيهم . ثم هذا الاختلاف قد يُوجَدٌ فيي مستنده النقل عن الرسول ## أو عن 
الصحابة» وغيرهم» وهو عل ضصَربَينِ: 
الأول : ما يمكنٌ معرفة الصحيح والضعيف منه » وهذا القسم موجود فيا مناج إليه 
في الدين» وقد نَصَبَ الله الأدِلَةَ عل بيان ما فيها من صحيح أو ضعيف. 
والثاني : ما لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه» وهذا عامنّه ما لا فائدة فيهء فالكلاءُ 
فيه من فضول الكلام» كاختلافهم في كلب أصحاب الكهف» وفي بعض البقرة 
الذي ضَرَبَ به موسئ» و في مقدار سفينة تُوح» وني اسم الغلام الذي كله 
الخضرٌ» ونحو ذلك. فا كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي 4# فهذا 
معلوم ومام يكن كذلك فهذا لا جوز تصدیقه» ولا تكذيه إلا بحْجَة . 
أسباب الاختلاف في التفسير 
وأما إذا جد الاختلاف فيا مستنده العقل والرأیٌء وفےايُعْلَم بالاستدلال فة أسبات: 
١‏ - قد يكون الاختلاف فاء الدليل . 
۲ - وقد یکون لذهول عنه. 
٣‏ - وقد یکول لَدَم سماعه. 
٤‏ - وقد يكون للغلط في فهم النص. 
٥‏ - وقد یکون لاعتقاد مُعارض راجح . 
وبالإضافة إل ذلك هناك سببان هذا القسم من الاختلاف › حَدَتًا بعد 
الصحابةء والتابعين» و تابعيهم بإحسان : أحذّها : قوم اعتقدٌوا معاني» ثم ارادا حمل 
َ 2 ب و . So‏ ۱ 2 3 
ألفاظ القرآن عليها » فهم راعوا المعنى الذي راوه من غير نظر إلى ما تستجقه الفاظ 
القرآن من الدلالة والبيان » والثاني: قوم فَسرُوا القرآنَ بمجرَدٍ ما يسوغ أن يُرِيدّه بكلامه 


من أن من التاطقين بلغة العرب » من غير نظر إل اكلم بالقرآنء وال عليه و 
اللخاطّب به. 

م آم تار سیون لفط شرن ماد عل وأری 5ه وتار لون عل ما 
يدل عليه ول رَد به» كتفسير الرافضة قوله تعال: :تبت یآ ای لھپ َنب 2 4 
[اللهب] بقوهم : هما أبو بكر وعمر » وكتفسيرهم قوله تعال: إن َه ياء کہ ان 
تدوأ َر 4[ البقرة:1۷] قالوا : هي عائشة» وغيرٌ ذلك. 

فمثل هذا التفسير لا قبل بحا من الأحوال » فإن الصحابةء والتابعين» 
والأئمة إذا كان هم قول في تفسير الآيةء وجاءَ قوم فَسَرُوهًا بقول آخر لأجل مذهب 
اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابةء والتابعين هم بإحسان » صاروا 
مشاركين للمعتزلة» و غيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 

قال الراقم : و تلحَص من هذا : أن غالب الاختلاف الذي وقع في التفسي إنا 
هو اختلاف تنوّع » و يَطَنه الناس - في بادئ النظر- اختلاف تصَادٌ وليس كذلك» وأما 
الاختلاف الواقع بين الصحابة والتابعين فقليل» والأكثر إن هو في أتباع التابعين ومن 
بعدهم» وما وقع منهم فله أسبابٌ» كخقاء الدليل والذهول عنه» والخلط في فهم 
النصوص» واعتقاد معارض راجح وغير ذلك» وهذا لا يوب الشك والريبٌ في 
القرآن وعلومه» كا لا يُوْرثُ ذلك الاختلاف ني الأحكام بينهم ؛ أن هُناك أولَةٌ نصبها 
لله تعالٰ لمعرفة الصحيح من الغلط و الراجح من المرجوح نعم هناك اختلاف تضاد 
أثارَه قومٌ مُبتدعون عل حسب اعتقاداتيم الزائغة والباطلة ولا يعد ہم ولا 
بتفاسيرهم. وسيأتي المناقشة في شأن الا اكات المنح رة في التفسير في باب مفرو. 


(۱) الفتاوی للشيخ ابن تيمية : ۱۳/ .۳٠١-۳۳۳‏ 


ET 
المأحَذ الخامس‎ 
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عة العرب 


المأخذ الخامسش للتفسير هو اللْعَةَ العرّبية » وقد نص علل كونه مأخَذاً و مَرجَعاً 
جماعة من الحُلاء» منهم الإمامٌ ابن تيميةًء والنحاس» والشّاطبي» والزركشي» والسيوطي 
وغيرهم . قال الزركشي : " الثالت الأخذ بمطلق اللغةء فإن القرآن َرَلّ بلسَانِ عَرَي 
مبينِ» و هذا ذكره جماعة و نص عليه أحمد ني مواضه © 
وقال النحاس في بداية تفسيره : قال 8# ل يسان عرو مين ل 4 [الشعراء] 
وقال : ا اتا عَرًاعَبرَ ِى عوج 4 [الزمر :۲۸] وقال : وها كب مَصَيَق سانا 
ّا 4‰ [الاحقاف: ]١١‏ فدلّ علل أن مَعانيه إن وَرَدَت من اللغة العربية". 


وهذا هو قول الجمهور من الأئمة والعلماء » إلا ما روي عن الإمام أحمد قال: إنه 
كره التفسير بمقتضى اللغة » كا حكاه الزركشي نقلاً عن الفضل بن زيادء قال: إن 
الإمام أحمد سيل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر » فقال: ما يعجبني . قال 
الزركشي : قال بعضهم : في جواز التفسير بمقتضى اللغة روایتان عن أحمد» وقيل: 
الكراهة مَل عل مَنْ صرف الآية إل معانِ خارجة حتملة يدل عليها القليل من كلام 
العرب» ولا يوْجَد غالباً إلافي الشعر ونحوه ويكون التبادر خلافها“. ٠‏ 


(۱) الرهان: ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) معاني القرآن للنحاس: ٤١/١‏ . 
(۳) انظر: البرهان : ۲/ ٠٠١‏ . 


ن مھ مان افير 


4 شرح عُریب القرآن 

ومن هذا الصدد شرح غريب القرآن » وهذا ما ينبغي الاعتناءٌ به » وقدتصدَى 
لذلك خلائق كثيرون» وقد روى آبوهريرة 4# عن النبي 8# : أعربُوا القرآن وَالتَمِسُرا 
عراقة ۹ . 

قال السيوطي: وعلى الخائض في ذلك التثبتٌ » والرجوع إلى كتب أهل الفن » 
وعدم الخوض بالظنّ » فهذه الصحابة > وهم العَرّب العَرباء » وأصحاب اللغة 
القضحى » و مَنْ نزل القرآن عليهم وبَتهم » تَوَفَمُوا ني ألفاظ لم يعرفوا معناها » فلم 
يقولوا فیها شيا ". 

وقال الشيخ الحذث الشاء ولي اث اهاري : 

" ومبتاه عل تت ّم لخة العرب » أو التمَطن بسياق الآية وسباقها » و معرفة مناسبة 
اللفظ بأجزاء ابجملة التي وقع هو فيها » قال : فههنا للعقل مَدحلء و للاختلاف ججالٌ؛ 
لأن الكلمة الواحدة تأي في لغة العرب لمعانِ شَتىّء و تختلف العقولٌ في ت تتبع استعمالات 
العرب» والتفطن بمناسبة السابق واللاحق . قال : فلاب للمُمَّسّر أن يرن شرح العّريب 
مرتین: مره في استعالات الحَرّب حت يعرف أي وجو من وُجُوهها أقوى وأرجح» 
ومرَةٌ أخرى في مناسبة السابق واللاحق حتى يعلم أي الوجهين أو و أقعد بعد 
إحكام المقدمات » و تتم موارد الاستعمال » و تفص الآثار“". 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان :۲/ »٤۳۷‏ وأبو يعلل كم) في مجمع الزوائد : ۷/ ۳١٠ء‏ قال 
الهيثمي : وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك. 

.۱٤۹ /۱ الإتقان:‎ )۲( 

(۳) الفوز الكبير؛ ٠١‏ 


چ 
AS‏ 
| 

8 


و 
2 


حكم الاحتجاج بالشعر الجاهلي 

ومن الملائم هذا امقام أن يُعْرَّفَ أن من التفسير باللغة » التفسير بالشعر الجاهلي 
بمعنىّ الاحتجاج والاستشهاد عل غريب القّرآن بالشعر الجاهلي . وهذه مسألةٌ احتَلفَ 
٩4‏ 4+" ۰ ٍ 2ھ 
فيها عل قولين : فون زاعم يزعم : أنه لا يجو الاحتجاج على القرآن الكريم بالشعرء 
بينا ا لجمهورٌ من الصحابة » والتابعين » و من بعدهم عل جواز التفسير بالشعر . وذلك 
أن فهم القرآن يتوقّف علل معرفة ل العرب » والشعرٌ هو وعَاءٌ واسع يستوعبُ هذه 
اللغةء ويحافظ عليها برمَيّها وبأحسن طَرْقّهاء ولذلك فإِنّا نر جعاً من الصحابة 
يستشهّدّون في تفسير القرآن بالشعر الجاهلي» ومن يعرف بكثرة استشهاده بالشعر ابن 
عباس #شتعد » وكون الأشعار الجاهلية وعاءً هذه اللغة هو أحد أسباب العناية بالشعر 
لتفسير القرآن . 

. 3 

واستدل الجمهور عل جواز الاحتجاج بالشعر في التفسير بقول ابن عباس 
لتد : "الشعرٌ ديوان العرب ٠"‏ وبقوله :" إذا سألتمُونى عن غريب القرآن قالْتَمسُوه 
في الشعرء فان الشعر ديوان العَرّب” . 

وأما الذين أنكروا عل الاحتجاج بالشعر فتعَلقَوا : 

ألا : بأنه إذا احْتَجَ بالشعر عل غريب القرآن يكون الشعر أصلاً للقرآن وهو باطل. 
ثانياً: بأن الشعر جَاءَ ذمّه في القرآن والحديث» فكيفَ جور أن حنج به عل القرآن ؟ 

وأجاب عن الأول أبو بكر بن الأنباري - كم حكاه الزركشي والسيوطي - 

ومحصّله : أن ما قال أصحابُ هذه المقالة من أن الاحتج اج بالشّعر على القُرآن بجعل 


ا 


() الجامع لأخلاق الراوي للخطیب : ۲/ ۱۹۸ والإتقان: .٠١١ /١‏ 


ت 


الشعر صلا للقرآن » فليس الأمر كذلك ؛ لأن من احتَجٌ بالشعر إنما أراد تبيينٌ احرف 
الغريسب من القرآن بالشعر ؛ لأن الله تععال قال : ل إناجعلتة رتا عرَيّا 4 
[الزخرف:۳] و قال: 3 يسان عر ن ل 4 [الشعراء]ء وقال ابن عباس :" الشعر 
ديون العَرّب » فإذا حفي عليه احرف من القرآن الذي آنزله الله بلخة العَرّب رَجَح إلى 
دیرّاعها " . 

وأما ا لجواب عن الثاني فأقولٌ أولاً : إن الشعر ل يدم مُطلقاً » بل قال النبي ظ4 : 
"إن م الشعر لمكم ". 

وإنما جاء َه من ناحيةٍ أخرى » وهي أنه كان الغالبٌ على الشعر آنذاك 
العصبيةء والحميةء والتشبيب» والتغزل» والحاسةء والهجاء ؛ وكان يُسَْحدم الشعرٌ في 
سَلبيَاتِ تحالِصة : في إثارة الأحقاد والضغائن ؛ في الاعتزاز بالآباء والأجداد» في 
الافتخار بالأحساب والأنساب » وني بناء صروح المجد علل أنقاض الكرامة الإنسانية ؛ 
وكان الشعر في ذلك المجتمع الجاهلي أكبر أداة لرفع قوم و وضع قوم آخرين » وإبراز 
مفاخر أشخاص » وإفشاء مثالب آخرين ؛ وأعظم وسيل للتلاعب بالحرمات 
والأعراض » وللانتقام من الأعداء والمخاصمين » و لإثارة العواطف النفسانية 
والشهوانية » ولاشتعال نار الشحناء والبغضاء . هذا هو الشعر الذي ذمّه الشارع › وأما 
مالم یکن من جنس ما تدم ذکره فلا يتوه الذم إليه . 


قال ابن عبد ال : ولا ینکر الحسر من الشعر أحَدّ من هل العلم » ولا من أولي 


(۱) انظر البرهان: ۱/ ۲۹۲٤‏ الإتقان: .٠١١ /١‏ 
(۲) رواه البخاري: ٥۹‏ . والترمذي: ۲ وأبوداود: ۷ واپن ماجه TV0:‏ والدارمي 


.۲۰۲۲۵ وأحمد:‎ ٤ 


الهئ » وليس أحدٌ من كبار الصحابة و أهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشِعْرَ 
أو مل به أو سَمِحَه » فرَضیه ما کان حکمةٌ أو مباحاً » ولم یکن فیه حش ولا خنی» ولا 
لمسلم أذ . 
فنهاية القول في الباب أن الشعر إنما ذم ني الشرع با كان فيه من ماد و قَباثح» 
فا م يكن من هذا ا لجنس فليس هو من جنس المذموم . 
وثانياً : أله ذم الشعر من ناحية المعنى » وأمّا من ناحية اللفظ فلا » فإذا استشهدنا عل 
4# أمثلة الاستشهاد بالشعر عن ابن عباس طنط 
وأذكرٌ هُنا طرفاً نما جاء عن ابن عباس من الاستشهاد بالشعر على القرآن » وقد 
ذكرّه السيوطى في الإتقان : 
-١‏ قال نافع بن الأزرق لابن عباس : أخيرني عن قول الله تعالى: ## عِألْنِ و 
امال عر ) 4 [المعارج]. 
قال : العزينْ جِلَقّ الرْفاق » قال : وهل تعرف العَرَبُ ذلك ؟ قال : نعم » أما 
سمعتَ عبيد بن الأبرص يقول : 
فَجَاووا برعو ليه حت ٭ يکونا حول مِنبره عِريَا 
۳ قال نافع : آخبرني عن قوله تعال : إشْرَعَة يناجا % [المائدة:۸] قال : 
اللَرْعَة الذَينٌ والمنهاح الطريقٌ » واستشهد عليه بقول سفيان بن الحارث بن 


. ۱٤١ /۱۳ القرطبي:‎ )۱( 


هلتار 


7 اا ا روا ی و ر 
لقد نطق المامُون بالصدق واهدى # وين لاوسلام دينا و مَنهجا 


۳- سأل نافع » فقال : أخبرني عن قوله تعال : إا نمر وتوو 4 [الأنعام:١]‏ 
قال : نضجه و بلاغه» واحتجٌ عليه بقول الشاعر : 
إا ما مَمّىثْ وَسط النسَاء تَأوَدَتْ ٭ كم اهََرَ عص نَاعِمْ لبت انع 
٤‏ - قال نافع : أخبرني عن قوله تعال: فلم بات ألزت ءَامَْراً ‏ [الرعد: ]١١‏ 
قال :” أفلم يَعلَّم “بلُغة بني مالك» قال : وهل تعرف العربٌ ذلك ؟ قال : نعم » 


أما سمعت قول مالك بن عرف : 
مذ يمس الَأفَوَام تي آتا ابه # و إن كنت عَنْ أزض الَعَضِيَْة ايا 


٥-قال‏ نافع : خم ي عر قوله تعالل: 8( فيم مع ای ف قلبو۔ مر 4 
[الأحزاب:۳۲] قال : ”الفجُور والرّنى “» قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال 
نعم » أما سمعت قول الأعشى  :‏ 

حَافِظ مرج راض لتق # ليس من قله فيه مَرَض 
وهذا فل من كف فلن شت التفصيل والاطلاعَ الواسحَ في الباب » فارجع إل 
الاتقان » فان لك فيه غنية وكفايةً . 
هل في القرآن کلمات غير عَرييّةٍ ؟ 
وما تدر الاشارة إليه أن الحلهاء اختلمُوا : هل وَقَعَّ ني القرآن ألفاظٌ وكلماتٌ 
عجمية غير عَرَبية ؟ بعد اتفاقهم عل أنه ليس فيه كلام مركب عل أساليب غير العرب» 


. ۱۸٥-۱0۸ اللاتقان:‎ )۱( 


a 


وبعد نانیم عل ال نه اء وأعلاماً من غير لسان العَرّب» كإسرائيل» وجريل» 
وإبراهيم » و إسماعيل » ونوح » ولوط » وغير ذلك . 


فذَهَبَ الإمام الشافعي» والقاضي أبو بكر بن الطيب» والطبري» و غيرهم إل 
أنه لايوْجَد ني القرآن كلهت خارجةٌ عن نة العرب؛ و آن القرآن عرب خالص » و أما 
ما وَرَدَ فيه من الألفاظ التي تنسب ب إل غير لََة العرب» فهي من وارد اللات والألسنة 
علل تلك الكلمات» فتَكلَمَت با العربُ والحبشة والترك وغيرهم . 


سے کو ر سے 


واختَجُوا عليه بقو له تعال: ف نره َا ريا [یوسف:۲]» وبقوله : 
انعر مين )4 [الشعراء : ]۲۹١‏ وأشباه ذلك . 

وک بشم إل أن الكلات العَجَرِية نوجد في القرآن كلفظ ”ناشئة الي“ 
Gurrlot 99 “o99 6 TT oat 99‏ ۰ . 9 > 
و القسشطاس و کفلان و سوره و غير ذلك . و اني ذلك بالاثار 


الواردة فيه : 


: عن بي موس ني قوله تعال: يویم کمن من ميو [الحدید:۲۸] قال‎ -١ 
. الكفلان : ضعفان من الأجر › بلسان الحبشة‎ 
عن ابن عباس في قوله : إَِتَاشِنَة ايل » 1[ المزمل:] قال : بلسان الحبشة إذا‎ -۲ 


ب الا ایا ا 


۳- عن ابن عباس أنه سيل عن قوله : فرت ين ورم ل) ‏ [المدثر] قال : هو 


(1) انظرتفسير الطبري: ٠١/١‏ . 


بالعربية : الأسد» وبالفارسية : شارء و بالنبطية : اريا » وبالحبشة : قسورة . 

يقُولُونً : إن ني هذه الآثار دلالةً عل أن في القرآن كلماتِ غير عربية من لسان 
الحبشة والنبطية وغير ذلك . 

وههنا نظرية ثالث » وهي أن الألفاظ التي تنسب إل العجمية هي في الأصل 
أعجمية ؛ لكن استعملتها العربُ وعرَّبتها فهي عربية بهذا الوجه . وهو قول ابن عطيةء 
قال : وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بع شَالّطة لسائر الألسنة 
جارات » و برحلتي قريش » و كسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام» وكسفر عمر بن 
ا لخطاب» وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إل أرض حبشة» و كسفر الأعشى 
إلى الحيرة » وصحبته لتَصَارَاها » مع كونه حجَةٌ ني اللغة؛ فعلقّت العرب بهذا كله ألفاظاً 
أعجمية غيَرَّتُ بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إل تخفيف ثقل العجمة 
واستَعْمَاتّها ني أشعارها وعحاوراتها؛ حت جَرَتٌ مجرى العربي الصحيح» ووقع بها 
البيان » و علل هذا ا لحد برل ہا القرآن". 


NED FIR + 


(۱) الطبري ٠٤/٠:‏ . 
(۲) الطبري:٠/‏ ١٠ء‏ القرطبي: ٠٠١ /١‏ الرسالة للإمام الشافعي:۸. 


المأححذ السّادس هو العقل السليم » والفهم البليغ » الذي بمتدي به الإنسان إلى 
ما أراده الله تعال بکلامه القّريف » الذي هو بحر لا ساحل له ؛ ويو ينتهي نظره إل 
الحقائق والمعارف » التي لايعرفها من حرم العقل السليم ؛ و يستنبطً به من الأسرار 
والدقائق ما لايهتدي إليه مَّن لم يرْرّق ذلك . 

وهذا هو ما آشار إليه العلامة الزركشي بقوله :" التفسيرٌ بالمقتضى من معنىَ 
الكلام » والمقتضب من قوة الشرع” . 

وهو العلم الموهوب الذي تقد ذكرّه » و قد أشلفت هناك عن عبد الله بن 
مسعود 4 أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث » إا العلمٌ خشية الله. و عن الإمام 
مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية » ولكتّه نور جَعَلّه الله في القلوب» وقال: العلهُ 
و الحكمة نور هدي به الله منْ يشاءٌ و ليس بكثرة المسائل . 

وقد ذكرنا هناك أن هذا هو العلم الذي دَعَا به الرسول 4# لابن عباس مضل 
وقال :" اللهك فَقَهةُ في الدَبْن وَعَلَهْهُ الأول ٠"‏ وهو الذي أشار إليه أميٌ المؤمنين علي 
بن أبي طالب هه حين سأله أبوجُحيفة : هل عندكم تاب ؟ فقال : لاء إلا كتاب الله » 


AMP. f‏ ر 
أو فهم اعطيه رجل مسلم . 


.١١۲ /١ الرهان:‎ )۱( 


زنر 


@ الانتباه: 

وي لامجالّ للببحث فيه أن المراد هذا العقل والفهم هو ما يكون مَوهُوباً من الله 
تعال إنعًاماً وثمرةٌ للتقوى » و العَمَل الصالح » والإنابة » والشوع » والتعلق مع الله 
تعال» و غير ذلك من الصَمّات الحويدة الإيمانية » والتصائل الجويلة الروحية » وهذا 
إن مجصل للإنسان إذا تلل بهذه الصفات والخصائل علل أكمل نمط و أحسن وجو . 

ولا یمک أن یکون المراد هذا عَْلاً عَامَاً يتواجد ويشترك فيه كل فردٍ من أفراد 
ابر على السّواء ؛ وتنم به إجراءانّه اليومية وأفعاله العادية ؛ وبه ارق الإنسان من بين 
سائر البَهّاِم والحيواتات ؛ فإن من البديمي أن صاحب هذا العقل العام لامزية له من 
بين آفراد البشر» وإنا المزية والتفوق من بينهم لمن ررق العقل الخاص الموهوب الذي 
هو ثمرة الإيمان الكامل» والعمل الصالح » والخشية » والتقوى » وغير ذلك . 

فيض با فنا أن ما اده الطبقة المعقَمَة الَْحَذْلِقَة طريقاً إلى تفسبر القَرآن 
الكريم من الاعتماد علل عقوم والاّكال عل فهوهم من غير تحصيل العلوم الّرعِيةء 
والعُلوم العربية ؛ و من غير الثبُوغ في العلم » و العمل ء والهدى » و التقوى ؛ ثم من 
الاجتراء عل تفسير القرآن الكريم عل مستوىٰ علمهم و عقلهم » هذا هو- لا شك - 
من الغواية و المحاهَة » وهو موقف حطر عظيم . و من العجب آنه سول لبعضهم أن 
يعتنق هذا الطريق اعوج مّدلا عل جوازه بأن العقل من المآخذ التفسيرية » فهل هذا 
إلا اروء بالحلوم القرآنية » والسُخرية بالعُلوم الشرعية › والتلاعُّبٌ بالأحكام الذيببّة ‏ 
والعَبَت بالتعاليم الإسلامية ؟ 

فواجبٌ الحذر والحيطة يقتضي متا أن نخط حخحطاً فارقاً بين عقل وعقل؛ لكي 
يبدو لنا ني ضوح تامٌ الفرق بين عقل هو مأخذ التفسير» و بين عقل هو بمعزل عنه» 
فأقول : إن الأول هو ثمرة الإيمان الكامل» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» 


والتقوىٰ الراسخ » بيت الثاني لا علاقة له هذه العْلُوم والصَمَات » فهذا هو الخطً 
الفاصل بينهماء فافهم حقّ الفهم . 


& @ @ 


حُكم التفيبر الإشاري الصوني 
إا كثيراً ما نجدٌ في كلام الصوفية - رحهم الله تعالل - ما يتَعَرّض لتفسير 
الآيات من القَرآن عل صَوءِ العقل السليم » والفهم الثاقب » الذي وَهَبَهّم الله تعالل 
إنعاماً و ثمرة للتقوى » والعمل الصالح ؛ وعلل ما يقَذِفُ في فَلُوبهم من النور الذي 
لهم نافذِي البَصِيرَة » ولكن طريقتهم في التفسير- كا يَلْمس مَنْ بُطالِع كلامهم - 
الف ظاهراً طريقة الْمَسَرِينَ » و هذا هو ما يقال له : التفسيرٌ الإسارِي والتفسير 
لصوي أيضاً. 


@ أقسامٌ التفسبر ومعنى التفسير الإشاري 
ولا يعرْبَنّ عن بالكم أن بعص العُلاء قَسَمَّ التفسير إلى ثلاثة أنواع : 

-١‏ التفسير بالروًاية : وهو ما جَاءَ ني القَرآن أو السَنَة أو كلام الصحابة بياناً للمُرّاد 
بآيات الله تعال » ويسم هذا التفسير بالمأثور أيضاً. 

۲ - التفسير بالدرَاية : و هو ما سبط من الاجتهاد مُستنداً إلى ما بحب الاستناد إليه 
»فان كان هذا الاجتهاد مستندا إل ما جب الاستناد إليه » فالتفسي حموة مقبولٌ 
وإلاً فمذمومٌ مردود» ويسَمَّى بالتفسير بالرآي . 

۳-التفسير بالإشارّة : و هو ما اسثنبط من القرآن من الدقائق» والأسرار بإشارة خفية 
تنكشف علل رباب الحقائق» وأصحاب السلوك بواسطة الإمام الربّاني . 

ومن هُنا يُعْلَّمٌ معن التفسير بالإشارة » ومُلحَْصّه : إن التفسير الإشاري هو 


تأويلٌ الآيات علل غير ما يَظْهَرٌ منها لإشاراتِ حَفيّة تَظْهرٌ لأرباب السلوك ويمكن 


ا لک yT‏ 


ا لحمع بينها وبين الظواهرالمرادة . 
© تَاذج التفسير الإشاري من كلام الصوفية 

وما اسب هذا المقام أن نسرد بعض التاذج للتفسير الإشاري من كلام 
الصوفية - رحمهم الله تعالى - » فما قالوه في التفسير: 


. قله تعال: [ آذَهَبَ إل ورَعَوَ [طه:٤۲] قالوا : إن فرعون هو القلب‎ - ١ 

۲- قوله تعال: : إن أله امم أن دحوأ رة 4[ البقرة:۲۷] قالوا : اراد بالبقرة هو 
النفس. 

۳- قوله تال : الُم تيک [طه: [١١‏ قالوا : ا مراد ترك الذنيا. 

4- قوله تعال : لواو لر ناا ) [البقرة:٠۴]‏ قال بعصهم : آكبر الأنداد 
النفش الأمارة بالسُوء ‏ الطْراعة إلى حو ظها . 

-٥‏ قوله تعال : ومون ياَلْجِبَتِ لفوت 4 [النساء:١٠]‏ قالوا: رأس 
الطرّاغيت كلها التفش الأَمّارة بالسوء . 

-٦‏ قوله تعال: وجار ذى آلمُري 4 القَلبُ » #وا لكر الج 4 النفسش 
المبيعي لإ وا مار ألْجُي ‏ العقل المقتدي بالشرع واب ألسيل & [النساء : 
٠‏ ال جوارح المطيعة لله . 

۷- وله تعالی : ب لک بوهم کاو بماظ موا [النمل:۲٠]‏ أي فوم 
عند إقامتهم عل ما د موا عنه » والبيوت القلوب ؛ فمنهاعامرة بالدكر » و منها 


(۱) انظر: الاتقان: ۲/ ۲۳۹ و البرهان: ۲/ .٠١۷‏ 


2AM 


یسن مه مان افير 


رات بالعَفلة عن الذكر . 
۸- قوله تعال : ا انظ ل ءار َم او َيف بي الأرض بد موتا ه [الروم: 
٠‏ أي حياءٌ القلوب من الذكر . 
۹-قوله تعال : [ ظهرالفساد فيال لخر & [الروم: ]٤١‏ أي المراد بالبر 
الجوارح» و بالبًحر القَلْبُ . 
۰- قولڭە تعال :ومن أ طلم من تمع مسجد اللہ أن يذ کر فا سمه 4% 
[البقرة:٤١١]‏ قالّوا العامة الو ب الا من الذكر . 
@ حكم التفسير الإشاري 
ولكن هناك سوال : ما هو حُكمٌ التفسير الإشاري ؟ هل هو منوع شرعاً» أو 
لذلك سبیلٌ في الشرع ؟ فقد بارع فيه لاء بین جير و مانع » وبين مف و مرفي : 
فمنهم من يقول : إِلّه لا جور الول في القرآن إلاً بها هو ظاهرٌ من حيث اللغة 
العربية وبا مَل عن النبي #ة وأصحابه » وقالوا: إنه ليس في القرآن ما يسميه 
البعض بالباطن . 
@ ومنهم من يزعم : أنه جوز أن يمَسَرَ ر القرآن با هو لیس بظاهر من اللخة العربية 
لأن للقرآن ظاهراً وباطناًء حتىٰ أم أسْرَفُوا فيه » و فَكَرُوا القرآنً عل غير 
رمم من قو ل5 اھ وما ج ین ای 8 و أصحابه »أو ما طهر 
من اللخة العربية » و مع ذلك ففي القرآن إشاراتٌ حَفِية حفة تف فتَحٌ عل فوب أولياء 


(۱) انظر: الموافقات: ۳/ ۲۲۲-۲۳۸ » و فتاوی ابن تيمية : ۱۲/ ۲۳۸. 
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لله تعال التقين » وعباده الصالحين. و هذه الإشارات لا تالف الظواهر الُرادة؛ 

بل تكون مُوافقة للظاهر الثابت عن الرسول ##» وأصحابه . 
@ الانِعُون و أولتهّم 

ومن منع التفسير بالإشارة الإمامٌ أبو الحسن الواحدي المفسّر . قال العلامة ابن 
الصلاح في فتاواه » كا في البرهان للزركشي : وجدت عن الإمام أي الحسن الواحدي 
الْمْسّر أنه قال : صَنَفَ أبو عبد الر مان السلمى (حقاثق التفسير ) » فإِنْ كان قد اعتقد 
أن ذلك تفسبر فقد ك . 

هة 

ومنهم الإمام النسفي حيث قال في ( عقائده ) : النصوص عل ظواهرهاء 
والحُدُول عنها إل مَعانٍيَدَعِبَهًا أل الباطن إلا . 

ومنهم الاما سراج الدين البلقيني » قال السيوطي في الإتقان : سَُلَ شيخ 
الإسلام سراح الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعال : امن ١١ى‏ شفع نذه 


.۰ م aN AM Hu. tne. Ty,‏ 
إلا بإذنوء ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ : إن معناه : من ذل "آي من الذل » و" ذِي ٠‏ إشارة إل 


سے کے 


cC 299 


النفس » و ”يف “ من الشفاء» جوا "من " و ”ع“ أمرٌ من الوَغي . فأفتى بأنه 


O» ا‎ 


وهولاء الأئمة استَدَلوا عل مَنعه بأمُور : 


س س 2 
الأول : بان القرآن الكريم عربي خالص» ومعانيه» ومضامينه» وتراكيبه هي ما تعرفه 


(۱) البرهان: ۲/ .٠۷١‏ 
(۲) العقائد النسفية مع شرحه للتفتازاني: ٠١١‏ . 


.۲۳٢ /۲ الإتقان:‎ )۳( 


(. 


۱ 


ت 


r ٤ A 2 e 
9 a 
ا کا اق همان اشر‎ 
اھ هوی‎ 


العَرَبُ و ثُوّانسُه » فما كانت العرب لاتعرفه » و لا ثَوَاِسّه لا يصح أن يون 
ذلك مراداً هذا الكلام العربي الخالص » وإلا تَعَطَلّتُ فائدةٌ الَخاطّب به » 
فلا جور أن يأو القرآن علل خلافِ ما يَظْهُرٌ من ألفا 

: بان التأويل علل خلاف الظاهر قد يذهب بالقرآن عن هدفه وقصده الذي 
يُزْمیٰ إلیه » فمثلاً قوله تعال: فاد اآی ت كتروا سو عه ءَآندَردَمُم ام 


0 } 


لم ندر لا ومنو د © [البقرة] قال الشيخ الأكبر ابن عَرَبي يشر هذه 


ر 


” يا محمد !لاا ای ا سترواعبتهم ف ) . ...عه م » ف سواءٌ 


لَه ءَأَندَرََهَمْ بوعيدك الذي أرسلتك به » أم لم نرهم » لا ومون : بكلامك؛ فإهم 
5 و ى ء . ب رو سے ت 
لايعقلون عَيري » و نت تنذِرهُم بلقي » وهُم ما عَقلوه » ولا شَاهدوه» كيف يُومِنونَ 
ء ص و f . fF e,‏ ۲ 

بك ؟ وقد ختمت عل قلو مم » فلم أجعل فيها متَسّعا لغيري ؛ و عل سمعهم ؛ فلا 
يسمعون كلاماً في العام إلا متي ؛( وعلل أبصارهم غشاوة) من بهائي عند مُشاهَدتي› 


فلا بصرٌون سواي إلخ 


وهذا التفسبر- كا ترى- صرف القرآن عن معناه الظاهر » وإذهابه عن هدفه 


المنشود » فلا جوز التفسير به » و لايقَبلٌ إلا بالتأويل . 


2 


2 


: أن ته تفسير القرآن بمثل ما يقوله أصحابُ السَلوك » و الإشارات ؛ لم ينمل 
عن السَلّف الصالح من الصحابة » والتابعين » وغيرهم » بالرغم من أ rt‏ 
كارا أدرىٰ بمعاني كتاب الله » و أعرفَ باللعة العَرّبية من غيرهم » » فلو کان 


. ١١٠١ /١: الفتوحات المكية‎ )١( 


: ۰ ےو 2 2 ر 10 و 
مثل هذا التفسير مَعرُوفاً عندهم لتقل إلينا لتوافر الدَوَاعي » فلا م ْمَل عنهم 
عَلِمَ آنه ما کان عندهم معروفاً » و غير معقول أن يأ غيرهم بأفضل » و 
أهدى مما قَالُوا في التفسير . 


ر و ت و 
وهڏو هي وجوه ثلاثة استدلوا بها علل أن التفسير الإشاري ينوع » وعذور 


2 


شرعاً. 
@ نيرون ولتم 

وأما المجيزون للتفسير اللإشاري فهم كثيرون » وها هوكلامٌ بعض الأئمة في هذا 
ا لخصوص » قال الإمام ابن الصلاح : 

” وأنا أقولٌ : الظنْ بمن يُوكَیّ به منهم إذا قال شيعا من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيرا» ولا دَهَبَ به مذهبً الشّرح للكلمةء فإلّه لوكان كذلك كانوا قد سلكوا مسلكٌ 
الباطنية » وإنما ذلك منهم تنظير لا وَرَدَ به القّرآن ؛ فن النظير يذكر بالنظير و مع ذلك 
فياليتَهِمْ ل يَسَاهَلُوا بمثل ذلك لا فيه من الإبهام والالتباس“'. 

قال العلامة التفتازاي في (شرح العقائد النسفية ) : 

”وأما ما يذهب إليه بعص المحققين من أن التصوص مصروفة عل ظاهرهاء 
ومع ذلك ففيها إشاراتٌ حفية إل دقائق تَنكشف لأرباب السلوك » يُمكنْ التوفيقٌ بينها 
وبين الظواهر المرادة ؛ فهو من كال الإيمان و حض العرفان “. 


وقال الأستاذ عمد حسين الذهبى بعد يراد الأدلة في هذا الصدد ما نصه : 


(1) البرهان : ۲/ ۰۱۷۱ و الإتقان: ۲/ .۲٣۳٣‏ 


(۲) شرح العقائد النسفية:١١٠.‏ 


" هذه الأدلة مجتمعة تعْطينا نعي أن اران الكريم له لوطا .. هر همه کل 
ن يعرف السا لري وطن هه أصحاب الموهبة » و أربابٌ البصائر ؛ غير أن 
المعاني الباطنة للقرآن لا تَقَفُ : قف عند الح الذي تَصل إليه مداركتا القاصرةٌ ۽ بل هي مر 
فوقٌ ما طن » و أعظم ما ضور ". 
واستدلوا علل جواز التفسير اللإشاري بأمور: 
أولا : بها روي عن النبي ## قال : " لكل آية ظَهْرّ و بَطْنٌْ » و لكل حرف حَد» و لكل 
کر دیا" 7 
ثانياً : بها روي عن عبد الرحهمن بن عوف مرفوعاً :" لاه كت العَرْش يوم القيامَة : 
القرآن بجاح الماد لَه َر وَبَطْنٌ» الغ . 
هذانِ الحدیتان يُصََّحَانِ بان للقرآن بَطناً کا له َر ولكن ينشاً هناك سوال 
بأنه ما هو ظَهرُه وما هو بطنه ؟ ففيه حلاف بين الحُلاء > وحكى السيوطي في ذلك ستَه 
آقوال للعلاء : 
- أنك إذا بحثت عن باطنها و قسته عل ظاهرها وقفت علل معناها. 
- انه ما من آیة إلا عَول بها قوم و ها قوم سيعمَلون بها 
۳- أن ظاهرها لفظّهاء و باطتَها تأويًها . 
٤‏ - قال أبو عبيد : إن القَصَص التي قَصها اله تعالل عن الأمم الماضية » وما عَاكَبَهُم به 
ظاهرُها الإخبار هلاك الأولين › إن هو حديثٌ حَدَتَ به عن قوم » وباطتها وعظٌ 


."٠١٦ التفسير والمفسرون:۲/‎ )١( 
.۲۳٠١ /۲ ذكره السيوطي عن الفریابي» الإتقان:‎ )۲( 
.٠۷۲:راثآلا والطبري في تهذيب‎ » ۳٤١۳: أخحرجه البغوي في شرح السنة‎ )۳( 


الآخرين » وتحذيرهم إن يعوا كفعلهم فيسل مم مثل ما حل بهم . قال 
السيوطي : وهذا أشبة بالصواب . 
-٠٥‏ حكاه ابن النقيب : أن ظهرَها ما ظَهَرَ من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وبطتَها ما 
تضمَّنه من الأسرار التي أطْلَحَ الله عليها أربابَ الحقائق . 
- قال بعضهم : الظاهرٌ التلاوة » و الباطن القَهم . 
ثالثاً : با روي عن الصحَابة من قوهم و فعلهم بهذا ا لحصوص »فأما الدليل من 
قوم فهو ما يلي : 
-١‏ عن أبي جُحَيفة قلت لعلي 4# : " هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في 
کتاب اله؟ قال : لاء و الذي فلق اليه » و برأ السَْمَةَ ما أعلمُه إلا فه)ً 
يُعْطيه الله رَجُلاً في القرآن إلخ . 
۲- عن ابن عباس فد آنه قال : إن القرآن ذو سَُجُونٍ ونون » وظَهُور 
وبُطُونٍ » لا تنقضي عجاٿبه » ولا تلع غایتّه » فمن وغل فيه برفق نجا» ومن 
أخبر فيه بعنف هوى» أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» 
ومحكم ومتشابه » وظهر وبطن » فظهره التلاوة وبطنه التأويل › فجَالِسُوا به 
العلاءَ وجَانبوا به السَمَهَاء. 


۳- عن أبي الدرداء 4 أنه قال : " لَه الرّجُل كل الفقه ؛ حت يجعل للقرآن 


(۱) الإتقان: ۲/ .۲۳٢‏ 
() رواه البخاري: TAY ٠‏ والترمذي :۳۱۳۲و غیرهما. 


(۴) أخرجه ابن أبي حاتم » كذا في الدر المنثور:٠/ ٠٤0۹‏ و روح المعاني: /١‏ ۸. 
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-٤‏ عن ابن مسعود 4 أنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور 
القرآن. 
قال الإمام السيوطي بعد سرد هذه الآثار : " وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرّدٍ 
تفسير الظاهر . 
و أما الدليل من فعلهم فهو ما يلي : 

-١‏ ما جاء عن ابن عباس #قغد آنه قال : کان عَمَرٌ که يُدخلنیٰ مع أشیاخ بَدَر» فكأنْ 
بعضصهم وجد في نفسه » فقال : لٍدخل هذا معنا ولنا أبناء مله ؟ فقال عُمر: إنه 
من حیث علمتم » فدَعَّاه ذا يوم فأدخله معهم » فما رأیت آنه دعاني یومذ إلا 
رم » قال : ما تقولون في قوله تعال : لدا جا نص ر أل المح © ) 
[النصر] فقال بعضهم : أَيزْدًا أن نحمد الله ولَسْتَغفرّه إذا تُمزتًا وفُيَحَ عَليَا» 
وسكت بعضصهم » فلم يقل شيتاء فقال لي : أ كذاك تقول یا ابن عباس ؟ فقلتٌ : 
لاء قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله 8# أعْلَمَهٌ له » قال : إذا جاء نصر 
الله والفتح » وذلك علامة أجَلك» فسح بحمد ربك واستغفْزه » إنه كان تواباًء 
فقال عمر: ما أعلَّمٌ منها إلا ما تقول . 


قال الإمام الشاطبي.: فظاهرٌ هذه السّورة أن الله أمر تبيه ## أن يسح رب 


(۱) الاتقان:۲/ ۲۳۹. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير: ٤‏ والبيهقي في شعب الإیے‌ان:۲/ ۳۳١‏ . قال الميثمي : رواه 
الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . (مجمع الزوائد:۷/ ٤۲‏ ). 

(۳) رواه البخاري:۸۸٥٤»‏ و الترمذي: ۳۲۸۵ وأحمد: ۱٦۲۹واللفظ‏ للبخاري . 


ويستغفره إذ نصره الله و فتح عليه ء و باطنها أن الله نع إليه نفسه “. 
وروي هكذا عن العباس عم النبي 4# أنه بك حيثٌ نزلت هذه الآيةء فقال 
البي 4# ما يبْكيْكَ يا ع ؟ فقال :" نعيت إليك نفساك» فقال : إنه لكا تقول ". 

۲- ما جَاءَ آنه لا ئرل قوله تعال: ايوم الت م ویک انث عَم عق 
وَرَضِيت کم ألَإسَكّمَ ِا 4 [الائدة: ۳] قرح الصَحَابة وبك عمر هه » فقال 
النبي 4# : ما ببْكيّك؟ قال: آبكان آنا كتا ني زيادةٍ من دنا » فأمّا إذا كمل » فإنه | 
یکل شيء قط إلا فص فقالّ 4# : صَدَفْتَ 7. 

قالوا : ففي هذه الآثار أن بعض الصحابة فهم من الكلام مالم يفهم الآخرون 
منهم » فأدرك عمر» وعباس» وابن عباس # المعنى الإشاري › وهو نعي رسول الله 4 
بينم| الصحابة الآخحرون ل يفهموا أكثرّ من المعنىْ الظاهر من الكلام . 
@ ول صل ني الباب 

وحيث قد فَرَغْتَا من استعراض الأدلّة عن الطرفين » يتبادر إل أذهاننا الَسَاول : 
ما هو الحق في الباب ؟ إذن فعلينا أن نتَاقشها عل سبيل الإيجاز بأسلوب علمي رصن » 
فنقول : إن ما استّدلّ به المانعون عن التفسيرالإشاري إن يدل عل أن القرآن الكريم 
الذي نزل بلسان عربي مين » لا يود مفهومه ومعناه إلا ما کان يتَحَارَفُ ويدارل بين 
العرب من المعاني » فلا جوز تفسير آية من آيات الله تعال علل حلاف ما عليه العربُ من 


(۱) الموافقات:۲۲۸/۳. 


(۲) تفسير القرطبي:۲۰/ ۲۳۲. 


() ابن أبي شيبة: ۷/ ۸۸. 


المعنى الظاهر المتبادر إل أذهانهم > وأما إذا فد فْشَرَتٍ الآية علل وفق اللغة العربية و عل 
قواعدها النحوية والبلاغية › إلا آنه أخڏت من خلاها الإشارات اللطيفة مع إبقاء 
المعنى الظاهر » فلا دلي علل منعه و حذره فيع أَوْرَدُوه من وجوه المنع . 

وأمًا الأدلّة الُجِيرَةٌ التي استدلً بها الُسيحُون للتفسير الإشاري فهي إا تذل عل 
جواز أخذ الإشارات اللطيفة من خلال المعاني الظاهرة؛ وعلل إباحة الاعتبارء والاَعَاظ 
بها فيها من المواعظ والعِبر الباطنة » مع الاحتفاظ بالمعاني الظاهرة المرادةء وليس فيها أي 
دليل على جواز التفسير الإشاري على الإطلاق . 

إذاً فنا قد نستطيع أن نجعلل هذا الخلاف خلافاً لفظياً بأن نحمل كلام المانعين 
للتفسيرالإشاري عل أن مرادهم بانع : أن ثمََرَ الآيات علل خلاف اللغة العربية 
وقواعدها النحوية والبلاغية » ولا يون له شاهد من : نص أو ظاهر يشهد لصحته؛ 
ونحمل كلام الُجِيْزين علل أن المراد با جواز ما إذا لم مخرج عن اللغة العربية و قواعدهاء 
ولایذهب بالقرآن عن هدفه وغایته » ویشهد له شاهدٌ عل صځته . 

يبدو من هذا : أن الإشارات القَدسِيةً واللطائف السْبْحَانيةً التي تنكشف من 
جف العبارات لأرباب السلوك » و تَنْهلّ من سحب الغيب عل أصحاب القلوب» 
إذا كانت موافقة لمعاني النصوص الظاهرة » ولم تخرج عن اللغة العربية » فلا ضير في 
قبو هما ولا شك في جوازها عند الكل . 

ومن خلال ما أسَمَتا من المناقشة » يبدو بوضوح أن التفسير الصوفي الإشاري 
ليس هو في الحقيقة تفسيراً ؛ بل إنها هو اعتبار وقياس . وإطلاق التفسير عليه َو 
وتوسّمٌ ؛ ثم يظهر من هذه المناقشة والُذاكرة : أن التفسير الإشاري لجوازه شرطان : 
الأول : أن لايخرج عن مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب » والثاني : أن يكون له ما 
يشهد لصحته من الشواهد . وسيأتي المناقشة في الشروط في أواخر المبحث . 


وهذا الذي فلنا هو مختار الإمام ابن تيمية » والإمام ابن الصلاح › و الإمام 
الشاطبي » والإمام الزركشي » وغيرهم . وقد تقدم كلام الشيخ ابن الصلاح فيا سبق»› 
و قال الزركشي : وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير . 


@ كلام بعض الأئمة في تفسير الصوفية 

و أمّا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله » فإليك تلخيص كلامه » فقال رحهمه 
الله في فتاواه : 

”وجا القول في ذلك أن هذا الباب نوعان : 

أحدهما : أن يكون المعنى المذكور باطلاً ؛ لكونه الفا لما عَلِمَ - فهذا هو في 
نفسه باطل . 

والثاني : ما كان في نفسه حَقَاً ؛ لكن يستدلون عليه من القرآن » والحديث 
بألفاظ ل يرذ بها ذلك » فهو الذي يسَمُوّْه ”إشارات“ أما النوع الأول فيُوْجَدٌ كثيرا في 
كلام القرامطة » و الفلاسفة المخالفين للمُسلمين في أصول دينهم › و أما النوع الثاني 
فهو الذي يشتبه كثيراً عل بعض الناس ؛ فإن المعنى يكونْ صَحِيْحاً لدلالة الكتاب 
والسنة عليه » ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يَذكرونه دل عليه » وهذان قسان : 
أحدهما : أن يقال : إن ذلك المعنى مراد باللفظ » فهذا افتراءٌ علل الله . فمن قال : المراد 

بقوله : 3 أن دجوا بََةّ [البقرة:1۷] هي النفس » وبقوله  :‏ أذهَب إلى 
وعو 1[ طة:٤۲]‏ هو القلب » فقد كدب على الله إمّا متعمّدا و إِمّا طا . والثاني : أن 
َل ذلك من باب الاعتبار والقياس » لا من باب دلالة اللفظ » فهذا من نوع القياس» 


.١۷١/۲ : البرهان‎ )۱( 


زنك ازز 
فالذي ت تسمه الفقهاء ء قياس هو الذي ت يه الصوفية إشارة ا 
آلْمطَمَرردَ ل [الراقعة] وقال : ” إنه اللوح المحفوظ أو اللصحف؛ فك| أن اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يم يمَسّه إلا بدن طاهر » فمَعَاني القَرآن لا 
يذوّقها إلا القلوبُ الطاهرةً » وهى قلوب المخقين؛ کان هذا معنی صحیحا واعتباراً 
صحيحاًء و هذا يرو هذا عن طائفة من السلف» وكذلك من قال: ” ا تدخل اللائكة 
بيتاً فيه كلب ولا جنب “ فاعتََ بذلك أن القلب لايدخله حقائق الإيان » إذا كان فيه 
ما ينَجُسه من الكبر والحسد» فقد صاب “". 


و أما كلام الإمام الشاطبي فهو يقول في ( الموافقات ) : 
”وهو ( أي التفسير الإشاري ) مزلّة قَدَم لن لم يعرف مَقَاصِدَ القوم » فان 
الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين : منهم من يُصدَّى به » و يأخدٌه عل ظاهره» 
ويعتقدٌ أن ذلك هو مراد الله تعالل من كتابه » و إذا عَارَصَه ما يتعلق في كتب التفسير على 
خلافه فربا كب به» آو آشکل عليه . ومنهم من بكب به عل الإطلاق » و ری أن 
قول وتان » مثل ما تقدّم من تفسبر الباطنية ومن حَذّا حذوّهم وكلا الطريقين فيه 


ت 


تيل عن الإنصاف ء و لا بد قب الحوض في رفع الإشكال من تقديم أصلِ ممم بين 

به ما جاء من هذا القييل ؛ فتقرل : الاعتبارات الرآئة الراردة على الأب الظاهر: 
للبصائر إذا صَحَت علل كال شروطها فهي عل ضربين : أحدهما ما يكون أصل 
انفجارو من القرآن » و يَبعّه سائ الموجودات ؛ فإِنٌ الاعتبار الصحيح في الجحملة هو 


۰ .2 8 ص ٤‏ » 2 ر 
الذي بخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف » فإن توقف فهو غير 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .۲٤۲-۲٤۰۰/۱۳‏ 


صحيح أو غي كامل حسيا بأل التحقتق بالسلوك . 

والثاني ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أوكليهاء و يبه الاعتبارٌ 
في القرآن » فإن كان الأول فذلك الاعتبار صحيحٌ » وهو معتبرٌ ني فهم باطن القرآن من 
غير إشكال ؛ لأ فهم القرآن إلا يرد على القلوب عل وفق ما برل له القرآن» وهو 
المداية التامَة علل ما يلي بكل واحد من الكلَفين » وبحسب التكاليف وأحوااء لا 
بإطلاق . وإذا كان كذلك فالمثي عل طريقها مشي علل الصراط المستقيم ؛ ولأن 
الاعتبار القرآني قلا بحذّه إلا مَن كان أهلّه عملاً به عل تقليلِ أو اجتهادٍء فلا بخرْجُون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده » كا لم خرجُوا في العمل به » و السَحَأّى بأخلاقه عن 
حدوده؛ بل فيح هم أبوابُ الفهم فيه علل توازي أحكامه» ويلزم من ذلك أن يکون 
مُعتَدَاً به لجريانه عل مجاريه . والشاهد عل ذلك ما تقل من فهم السلف الصالح فيه؛ 
اله كلّه جار عل ما تقتضي به العربية » وما دل عليه الأ الشرعية حسما ي قبل 
وإن كان الثاني فالتوفّف عن اعتباره في فهم باطن القَرآن لاز » و أخذّه عل إطلاقه فيه 
مُيِعٌ ؛ لأنه بخلاف الأول » فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن . 
@ الفَرقٌ بين تفسير الصوفية والبَاطنية 

ومن خآال هذا الكلام يبْذُوْ لك الفرق بين تفسير الصوفية وبين تفسير الباطنية 
والقرامطةء فن الأولين لا يمنعُون إرادة المعنىٰ الظاهر ؛ بل حضون عليه » و يقَوْلُون به 
و يعملون حسب ماده و مَنْسّنه ؛ بين| الآخرون يمنعون المعنىٰ الظاهر » و ينكرُوْن أن 
يكون المعنىٰ الظاهر هو مراد الله تعال بكلامه الشريف » ويتَصَرّفُون ني ماني القرآن كا 
يحبُّون» وعللٰ أي وجه يشْتّهون ؛ بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن ها تأويلَ 


.۲٤١ الموافقات:۳/‎ )۱( 


ن مهتا انیز 
يجري في کل آن و عل هل کل زمان . فمعاني القرآن عندهم مده » حسبَ تجدد 
الأزمنة ؛ وما يكون فيها من حوادث ؛ بل وسَاعٌ هم ما هو أكثْرٌ من ذلك » فقالوا : إن 


الآية الواحدة ها تأويلات كثرة حتلفة متناقضة » و قالوا : إن الآية الواحدة جور أن 
(Dn ~7‏ 


يکون أو ماني شيءِ ٬‏ و آخرها ني شيءِ آخر 

قال العلامة التفتازاني : " وهم الملاحدة » و سوا الباطنية ؛ لادعائهم أن 
النصوص ليست عل ظواهرها ؛ بل هما معان باطنيةٌ لايعرفُها إلا المعلم » وقصدهم 
بذلك تي الشريعة بالكلية ". 

۰ وها آنا أذكرٌ أمثلة من كلام الباطنية في التفسير تنبيهاً عل بُطلانه و حطئه : 

-١‏ فمن أمثلته ما کي أله اڏعیٰ رجل منهم مُسمَّیٰ ب" بيان بن سَمعَان“ أنه هو 
مراد بقوله تعالٰ  :‏ هدا بان الَا » [ أل عمران:۱۳۸]. 

۲- و مثلّه ني القُحش ما حكي أنه اذعى من يُسَمَى ب”الكشف“ أنه المراد بقوله 
تعال: ‏ ون برا كسما ن السا سَاًا 4 [الطور:٤٤]‏ . 

۳- وحُكي أن عبيد الله الشيعي الَسََّى ب "المهدي" حين مَلَكّ أفريقية و استولل 
علیها کان له صاحبان من كتامة ينتتصر | علل أمره» وكان أحدها يسمى 
ب"نصرالله " و الآخر ب” الفتح“ فكان يقولٌ فما : أا اللّذان دكر كا الله في كتابه 
فقال: إلا اء نص آنه وألمَح )4 [النصر] ". 


(۲) شرح العقائد النسفية: ٠٠١‏ . 
(۳) ذَكَرَّ هذه الأمثلة الشاطبي في الموافقات :۳/ ٤-۳۳‏ ۲۳. 


ااا ك 


وكذامن فضائحهم ما قالوا: إن الوضوء عبارةً عن موالات الإمام» والتيمّم هو الأخذ 

من مأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجةء والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول» 
والغسل هو تجديد العهد و الزكاة عبارةٌ عن تزكية النفس» إل غير ذلك من امغوات“ 

: ومن أمثلته ما قال الكذّاب المَنْجَابي غلام أحمد القاوياني السّي في قوله تعال‎ - ٤ 


# دا ولوأ من بعرى انمث َد [ الصف :1] إن اراد بأحد الذي وقع فيه 
هو نقسه ٍ 


0 - ومن ذلك ما قال الكذًّاب القادياني في قوله تعالل حار ون مع € 
[الفتح:۲۹ ]: سَمَيّت ني هذا الوحي الإهي باسم محمد" . 

فمن هذه الأمثلة يذو واضحاً : أن الباطنية لايعتقدون ما هو يَظْهَرٌ من آياتِ 
القرآن من معانيه؛ بل يروه ويدَعُرنَ ما هو غير ظاهرء بل هو حلاف ما هو المراد بالقرآن 
الكريم» و ما قَسَرَ به الرسول الكريم 8# الذي هو آذرى بمعانيه من جيع الناس. 
# كلام الشيخ الإمام الأشرف علي التهانوي في تفسير الصوفية 

وههنا كلام للشيخ الإمام حكيم الأمَّة أشرف علي التهانوي في الفرق بين 
تفاسير الصوفية وبين تفاسير الباطنية» وهو كلام حسر لطيف» وهذا ما تصتاه وعربتاه 
من كلامه الشريف › قال : 


" وما قال الصوفية في تفسير القرآن ليس هو في الحقيقة من التفسير في شيء ؛ 


(۱) انظر: التفسير والمفسرون:۲/ .۲٤١‏ 
(۲) اعجازاحمدي للكذاب غلام أحد القادياني 


(۳) اشتهار ايك غلطی کا ازاله. 


تلن همان لتیار 
بل دكرْؤه علل سبيل التنظير والتمثيل » فمثلاً قالوا ني قوله تعالى ‏ ذهب إلى رعو 
إل ی ) 4 1طة] أي إذهب يا روح إلى النفس فَجَاهذها ء فإتا قد طَعَتْ . مهم 
ا لجاهلُون أنه تفسير منهم للقرآن » و آنْكرْوًا أن يكون في القرآن قصة موس و فرعون» 
وقالوا : إن المراد بموسى هو الرُوح » وبفرعود النفش » وهذا جهل عص » ومن 
يب هذا إلى الصوفية فهو كذابٌ ؛ فإنه ليس الراد عندهم بموسى الروح » ولا 
بفرعون النفس؛ بل المراد بها شخصية موسى اكا » و ذات فرعون عليه اللعنة » وهو 

مدلولّه الظاهري و لولم يكن المدلول الظاهر مراداً بالآيات القرآنية » فلا يثبت بها 
صلا و لا سج ء و لا زكاأ ولا ولا ولا و هذا عي ما قال ادون . وأ 
الصوفية فهم ليسُوا بمُلْجِدِينَ » بل هم بَريتُون من ذلك » و ما الآخرون الُعاإدون 
للصوفية الذين حكمُوا عليهم بالإلحاد و الزندقة » وقالوا : إن الصوفية حرفا القرآنّء 
و فََروّه برأيمم » فهؤلاء أيضاً على الخطاً ؛ لان الصوفية لايمَسَرُون القرآن برأهم» 
وإنما حضون على الاعتبار به؛ لن القُرآن نفسه حص عليه كا قال تعالى : ل لَقد كات 
ف صم عة ذولي الاي 4 [يوسف:٠١١]‏ قال الصوفيةٌ : إذا وصامّم مثلاً إلى 
قصة موسيٰ و فرعون » فاعَتَبرُا بها بان في باطنکم شيئاً يشبة موسي و هو الرُوح» 
وشيئا يَشبَةُ فرعو و هو النفس » فدَكرْوا النفس بالآيات الإهية لتكون عل خوفِ من 
راء و تترك معاصيه. و هذا علم الاعتبار» وليس هو من علم الاستدلال؛ لأن 
الاستدلال يتكرَنْ من المفهوم اتوي وطرقه وأساليبه التي بيْتها علاءُ المعاني 
والأصول؛ و أما الاعتبار فيتَكرَنُ من الْتشْبْيه والإشارة. عل هذا فمن يكم على 
الصوفية بالإلحاد والزندقة لاعتبارهم بالقرآن فهو أيضاً على | لطا “'. 


(۱) البدائع ۲٤۸-۲۳۷:‏ لمولانا المجدد التهانوي. 
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@ د شروط التفسير الإشاري 

وأخيراً ذكر شُروطاً لجواز التفسير الإشاري الصوفي » و إن مر بك طرف منها 
فيم) سبق » إلا أنا ريد أن نذكرها بالتفصيل : 

يفول الإمامٌ الشاطبي : ” يشرط فيه رطان : أحدها أن يصح عل مقتفى 
الظاهر المقرّر ني لسان العرب » و مجري على المقاصد العربية » و الثاني : أن يكون له 
شاه صا أو ظاهراً » في محل آخر يشهد لته من غير مُعارض فأمّا الأول فظاهر من 
قاعدة كون القرآن عَرَبياً ؛ فإنه لوكان له فهمٌ لايقتضيه كلام العرب ل يُوْصَفُ بکونه 
عریباً بإطلاق » و لأنه مفهومٌ لصق بالقرآن » لیس في ألفاظه ولا ني معانيه ما يدل عليه 
وما كان كذلك فلا يصح أن ُنْب إليه أصلا ؛ إذُ ليست نسبثه إليه على آنه مدلولّه أول 
من ْسبة ضِدّه إليه » ولا مُرَجَحَ يذل عل أحدهما ء فإثَاتُ أحدها تكم ومول عل 
القّرآن ظاهرٌ » وعند ذلك يدخل قائلّه تحت إِثم مَنْ قال في كتاب الله بغير علم » و الأدلّة 
الذكورة في أن القرآن عرب جاريةٌ هنا . وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد ني محلل 
آخر» أو كان له مُحَارص صارَ من جلة الدّعَاوي التي تدع على القرآن » و الدعوى 
الجرّدة غير مقبولة باتفاق العلاء “ . 

وقال الإأمام ابن القيم: 

”تفسير الناس يدور عل ثلاثة أصول : تفس على اللفظ » وهو الذي يتحو 
إليه التأخرُون » وتفسب على المعنى » وهو الذي يذكره السَلّف » وتفسيرٌ على الإشارة» 
وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفية و غيرهم » وهذا لا بأس به بأربعة شروط : 


. ألا ياق معنى الآية‎ -١ 


.۲۳٣-۲۳۰ /۳ الموافقات:‎ )۱( 


کان همان افر 
۳- أن يكون في اللفظ إشعار به . 
-٤‏ وأن یکون بینه و بين معنى الآية ارتباطٌ و تلاز » فإذا اجتمعث هذه الأمورٌ 
الأربعةٌ كان استنباطاً س “'. 
وقال الشيخ الزرقاي في "مناهل العرفان": 
” إن التفسير الإشاري لايكون مَقَبُولاً » إلا روط خمسة» وهى: 
-١‏ أن لا تتاف و ما يظهرٌ من معنى النظم الكريم 
- أن لا يدعي أنه ا مراد وحده دون الظاهر. 
-٤‏ أن لا یکون له مُعارض شرعي أو عقلي . 
0 - ان يکون له شاهد شرعي يوَيْده. 
ثم قال : " كذلك اشْترَطراء بيد آذ مذه الشروط متداجلة ؛ ا 
بالأوّل عن الثالث » و بالخامس عن الرابع . و بحسن ملاحظة شرطين بدكى : أ 
ا ا ارش ل اک 0 ا ا0 وا 
الإشاري تشويش على ا مغر له . 


@ @ @ 


() التبيان في أقسام القرآن:٠/ ٠٠١‏ . 


(۲) مناهل العرفان: ۲/ 1۹-1۸. 


البحث الثاني 
في الجن التي لا رة ا في التفسير 
وبعد ذلك ترىٰ من الواجب في ختام هذا المبحث أن لقي أضواءَ علل ما لا 
عبرة ها في التغسير من ال مخف فإن هذا البحَث لا يعم بدونجا. ففي ما يلي من السطور 
بيان موجر لذلك؛ ولکن بحيث يروي العَليل» و يَشُفي العَليل. 


2 
المطلب الأول 
في الأخبار الإسرائيلية 
”الإسرائيليات“ هي من الآخذ والمصادر التي لا اعتداد مها في التفسير » والمراذ 
بها ما هو منقولٌ عن بني إسرائيل من الود » و النصارى ؛ سواءٌ أ كان من كتبهم 
القديمة» أو من المعروف لدبم » أو من تقافتهم الدينية . وكلمة ” إسراتيليات“ و إن 
كانثْ تذل بظاهرها على اللّون اليهودي » وما كان من ثقافتهم الدينية » إلا أنه يراد بها 
ما هو أوسَع من ذلك وأشمل » فتشمل كلمةٌ ” الإسرائيليات“ الثقافة اليهوديت 
والثقافة التصرانية كلتيها عل سبيل التغليب 
8# كيف حلت الإسرَائيليات في الإسلاميات 
و قبل اخوض في صاب الوضوع » وذ أن لقي بع بعش الاغر م عل کبفية 


أا اثسَحَّبُ دائرة الإسلام اتسَاعاً واسعاً » و اسر الإسلامٌ في أوساط الناس انتشَّاراً 

عظيم)» وکان ن دل فيه عد كير من اليهود والنصاری › فرَجَدَ بعص منهم أمامه 

حلا لنفث خرافاتهم القديمة و إفشاء رواياتيم الألوفة لدهم من بدء الخليقة 

والنبوات الأوللء و أحوال السعداء والأشقياء» وغير ذلك و وَقَعَّ الأغرارٌ من المسلمين 

في هذه المحبائل» فأخذوا ينقلوتا حى في صدد التفسير» فهذا هو مبدأً دخول 

الإإسرائيليات في بين المسلمين › و في التفاسر . 
أمّا عص الصحابة فقد اشتهرت فيه الإسرائيليات لعاملبن: 

الأول: ما أشار إليه ابن خلدون ني ”مقدمته“ : إن العرب لم یکونوا آهل كتاب و لا 
علم و إا عَلَّبِتُ عليهم البداوةٌ والأمَيةٌ » و إذا كَسَرَفرا إل معرفة شيءٍ ما 
تكو إليه النفوس البَسريةُ ني أسباب المكونات » و بد الخليقة » و أسرار 
الوجود ؛ إلا انون عنه أهلَ الكتاب قبلّهم » و يستفيدون منه“'. 

والثاني: أن الصَحَابة ربا إذا كانوا مرون عل ية أو آياتِ من المُرآن الكريم تشتمل 
عل قصَة من قَصَص الأّمَّم » وأنبيائهم ؛ أو فرد من آفرادهم » يجدون من 
أنفسهم مَيلاً إل أن يسألوا عن بعض ما طَوَاءُ القرآن الكريمٌ منها ول يعض 
له؛ و لكن لامحدون إل ذلك سَبيلاً إلا أن يَسألّوا عنه مُلْلِمَةَ أهل الكتاب 
الذين دلوا ني الإسلام » فكانوا يسألونهم عن بعض ما أجل أو اختَصِرَ من 
القَصَص ني القرآن » وكان مُسْلِمَةٌ أهل الكتاب جيبو عن ذلك بم) بدا هم » بيد 
أن الصحابة إل كانوا يَسألُونَ عن أشياء لا تعدو أن تكونَ توضيحاً للقَصة › 
وبياناً لا جيل » أو تفصيا ّا حمر في القرآن . ) 


. ٤١۹ مقدمة ابن خحلدون:‎ )١( 


وأما عص التابعين فقد سَاعت الإسرائيليات فيه شيوعاً كثراً > وذلك لكثرة 
دول أهل الكتاب في الإسلام في جانب » وكان فيهم من له هَوايةٌ عميقةً إل نفث 
روًاياتمم القديمة » وبث مآثرهم الطريفة » ولكثرة ميلان النفوس لساع الأعاجيب من 
الروايات في جانب آخرَ فظهرت الإسرائيليات في المجتمع الإسلامي ؛ حت تسر بت في 
التفاسيرء ومن اشتهر في ذلك العصر بقل الإسرائيليات كعبُ الأحبارء ومقاتل بن 


سلی‌ان » و وهب بن منبّه » وغیرهم . 


ثم جاءَ بعد ذلك عص أتباع التابعين » كر الشف بالإسرائيليات» وأفْرط ذ 
الأخذ منها إل درجة صَارتُ لنا لُغزاً لايمكن أن يُعْقَلَ» مکی ایکا نکل . و 
هذا العصر رى الإسرائيليات تأخذ مكانة رفيعةً في قلوب الناس » وصَارَّت ت ها منز 


0s. 


i e: 


مرموقة في التفاسير. 

ثم جَاء بعدَّه عص له أهميةٌ كبيرةً من ناحية ما كان فيه من كثرة تدوين اللوم 
الإسلاميةء وترتيبهاء وتهذيبها؛ لأنه فيه دُوّنثْ كنب كثيرة في التفاسير» والأحاد يث» 
والسيرة » والتواريخ » والعّازي » وغير ذلك ؛ ولكن الُحُزن أنه هو العصر الذي التبس 
فيه الصحيح بالسقيم» واختلط الحابل بالنابل » و أخذت الإسرائيليات مكانّ 
الإسلاميات؛ وذْكَرَّتْ في التفاسير » وغيرها ني ضمن أقاصيص الأنبياء » وأحوال 
الأمم السالفةء وبّدء الخلق» و غير ذلك. و هذا ما يَندَى له ا بين جلا » وما لا فق 
مع الحقائق العلوية قطعاًء ومع ذلك كله ق زاد الطين بلَه أن هذا كله كان عل وجه 
يمكلٌ أن يظيٌ الناظرٌ ني تلك الكتب: أن كل ما فيها صحيحٌ حق» وال حال ماترئ» 
ومعلو م آنه یكون حصا هذاكله طيناً لاقَمْحاًء وحَسَكا لا راء ولولا جُهودٌ 
الحققين من علاء التفسيرء والحديث في سبيل إحقاق الحق » وإبطال الباطل لانطمست 
المعال . 
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8# من آثار الإسْرَائِيليّات السََة في التفسبر 

قال الشيخ محمد حسين الذهبي : 

”ولقد كان هذه اللإسرائيليات التي أخذها الممَسّرُون عن أهل الكتاب» وشرحوا 
ہا كتابً الله تعالل أثر سيئ في التفسير » و ذلك لأن الأمر م يفف على ماكان عليه 
الصحابة ؛ بل زادوا عل ذلك » روَا كل ما يل هم إن صِدقاً وإِن كَذِباً ؛ بل و دخل 
هذا النوع من التفسير كث من القصص اليالية الْحنَرَعَة » ما يجعل الناظر في كتب 
التفسير التي هذا شانها يكاد لا يبل شيا ما جاء فيها ؛ لاعتقاده أن الكل من واد واحدٍ 
» وني الحق أن الكثرين من هذه الإسرائيليات وَصَعُرا الشوك في طريق المشتغلين 
بالتفسير“. 

وقال الدكتور محمد بن محمد آبو شهبة رحمه الله في كتابه: (الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير) : 

" ولو أن هذه الإإسرائيليات ولا سي) المكذوب والباطل منهاوقف ماعند 
قائليها » لكان الأمر عتملاً بعض الشيء » ولكن الشناعة وكبرَ الإثم : أن بعض الزنادقة 
والوضاعين وضعفاء الإين » قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم #ه ونسبوها 
إليه صراحة » وهنا يكون الضرر الفاحش» والجناية الكبرى على الإسلام والتجني 
الآثم على النبي كه؛ فإن نسبة اخلط أو الخطأ أو الكذب إلى الراوي أيا كان أهون بكثير 
من نسبة ذلك إلى النبي 8#. وإن ما اشتملت عليه بعض اللإسرائيليات من الخرافات» 
والأباطيل ليصد أي إنسان - مه| بلغ من التسامح في هذا العصر الذي نعيش فيه - عن 
الدحول في اللإسلام » ويحمله على أن ينظر إليه نظرة الشك » والارتياب . وهذا: ركز 


.٠۷۹-۱۷۸/۱: التفسير والمفسرون‎ )١( 


البسشرون والمستشرقون طعونهم في الإإسلام ونبيه على مشل هذه الإسرائيليات 
والموضوعات ؛ لأنهم وجدوا فيها ما يسعفهم على ما نصبوا أنفسهم له من الطعن في 
الإسلام » وإرضاء لصليبيتهم التي رضعوها ني لبان أمهاتم ”© 
حكم الأخبار الإسرائيلية 
وبعد هذا الاستعراض التاريخي بريد أن نجلب انتباه القارئ إل سؤال مُه » 
وهو: ما هو حكم الأخبار الإسرائيلية ؟ 
وقبل أن تُعالِج السؤال المطروح يناسِبٌ لنا أن نذكر من الأحاديث ما جاء في 
هذا الخصوص » و نلقِي عليها نظرةٌ عابرةً تكشفٌ ما فيها من الغموض - ففي 
خصوص الأخبارالإسرائيلية جاءت عدّة من الأحاديث : 
۱- عن عبد الله بن عمرو قد قال: قال : النبي ڳل :< لوا عي ولو ايه » وحَدَنُوا 
عَنْ بني ائيل ولا حرج » ومن كدب عل مَعَمُدا فَليتبرا ده ي الگ 


م ءه 


۲- عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 4 : ١‏ لا ْصدَقَوا اهل الكتاب وَلا 
تکذبوھُم ... إلخ». 

۳ - عن جابر بن عبد الله هه : أن عمرَ بن ا لخطاب هه أ تى النبيّ ل بكتاب أصَابّه من 

بعض أهل الكتاب » قَمَرَأه عليه فعضب » فقالّ : أمَُهوّكؤن فيها يا ابن ا لخطاب؟ 

والذي تفي بيده لقد کم ا ټنضاء قي لاسالڙهم عن شيء فی ټوک 


(۲) رواه البخاري: ۳۲۰۲ والترمذي: ۲٥۹۳‏ وأحمد: 1۱۹۸ » والدارمی:۱٤٥.‏ 


(۳) رواه البخاري: ٤٤۲١‏ . 


f ۰ 0 2, *‏ 
بحق » فتکذبُوا به » و بباطل فتصدقوا به » و الذي نفسی بيده لو أن موسیٰ کان 


(Dr o2“ 


حَياً ما وسعه إلا أن يتبعنِىْ 


قال العلامة الميثمي في مجمع الزوائد : وفيه مجالد بن سعيد» ضعَمَّه أحمد و يحيى 
وغبرها . 

فهذه ثلاثة أحاديث تعلق بالأخبار الإسرائيلية » وبظاهرها بَنَصَادَمٌ بعضها 
بعضاًء فالحديثُ الأول مير لنا التحديتٌ بالأخبار الإسراتيلية » بين| الحديث الثالث 
ينهىٰ عن ذلك » و أما الحديث الثاني فلا مير ولا ينه» و لكن إذا حَاوَلّتَا فهم هذه 
الأحاديث في ضوء ما فاده الأئمة الشار حون للحَديث نجد أنه م يكن هناك أي تَصَادُم 
وتعارُض بين هذه الأحاديث : 

فأقّول : إن الحديث الأول من هذه الأحاديث إنا مير لنا التحديتٌ عن بني 
إسرائیل با بعلم صدقه» أو ما لايُعلَمٌ كله ؛ لأن من البدهي أن النبي کل لا يز 
التحديث بالكذب » وهذا ا لعن لايُصَادِمٌ مع الحديث الثاني ؛ لأن حاصله: لا دقرا 
آهل الکتاب ولا تُکذبُوْهم فیا لاتعلمون صِدقّه ولا کذبّه ؛ بل یکون محتملاً للأمرین» 
ك| يقول الإمام العسقلاني : 

"وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي كيالا مير التحدّث بالكذب » فالمعنى: 
حَدَُرا عن بني إسراتیل با لا تعلمون کذبه وما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 
التحدث به عنهم» وهو نظير قوله ” إذا حَدَّكم أهلُ الكتاب فلا تَصدَفُرّهم ولا 


\ 


o 
tv” 


(۱) أحمد : ٠١٠۱۹٩‏ و ابن أبي شيبة .۳٠۲ /٥:‏ 


() مجمع الزوائد .٠۷٤/١:‏ 


لارا رت یه 
زهب“ مانصها: 

لات ُصدفوا اهل الاب ولا تكد بوهم“ أي ذا کان موتكم به حملا لئلا 
يكون في نفس الأمر صدةاً فثكذبوه أوكذباً فْصدقُوه فَتَقَعُوا في ال ° 

”ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيا وَرَدَ شرعنا بخلافه » ولا عن تصديقهم في 
وَرَدَ شرعنا بوفاقه ء لبه عل ذلك الشافعي رحه اله . 

و أَمّا ا لحديتُ الثالتُ الذي فيه النهى عن التحديث عن بني إسرائيل » ْمَل 
على ابتداء الإسلام حين ل تكن استقرت الأحكامٌ الشرعية » والقواعد الدينية . و السَرّ 
في هذا النهى الحفاظٌ علل الشريعة الإسلامية عن الالتباس والاشتباه » فلا استقرت 
الأحكام » و الشرائع » جار لنا ذلك . 

قال الحافظ العسقلاني والعلامة القسطلاني في شرح قوله 44:” حدتوا عن بني 
ائيل وَلاحَرَحَ“ ما نصها : 

" لا ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام رَجَرهم 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم قبل استقرار الأحكام الدينيةء و القواعد الإسلامية 


(۱) فتح الباري: ۹۹/٦‏ 
() فتح الباري:۸/ ٠١‏ وإرشاد الساري: ٠‏ 1/. 


() فتح الباري:۸/ ۱۷۰ . 


خشية الفتنة » ثم ها زالّ المحذور أن هى “. 

فبَعْدَ ما فَهِمْنًا هذه الأحاديث الثلاثة - في صوء المَرُوح التي وَصَعَها الأئمة 
الشّارحُون عل هذه الأحاديث - يبدو لنا في وضوح تام أله لا عارص بين هذه 
الأحاديث الّتى بين أيدينا . 

فالآن نحن نستطيع الإجابة عل السؤال الذي مت بين أيدينا » وهو : ما هو 

۽ ¢ 5 2 
حكم الأحاديث الإسرائيلية ؟ بان نقول : إن الإسرائيليات ليست كلها عل منوالي 

ٍ ٍ ء2 و 

الَو الأوّل: ما يُوافِق كَرعناء و يُْلَّمٌ صدفه ببيان القرآن والسنّة. وهذا القسم 
لا كلام في جواز الأخذ به » والتحديث به » إلا أنه لاحاجة لنا إليه . 

التَوعٌ الثاني : ما يُصَاوِم سرعَنا بأن يناقص ما عرف في الشرع الإسلامي» أو يُعكَمَ 
كذبه ببيان القرآن » والسنة » أو بالعقل العام . و هذا القسم لا يجوز الأخذ به» ولا 
التحدث به » ولا حکایته . 

الَوعٌ اثالث : ما لا حالف شرعنا ولا يرَافِقه ؛ بل هو مسكوتٌ عنه. و هذا 
2 و ن 
النوع حکمُه التوقف فيه » فلا تْصَدق به » و لا نکذبه » و تجوز حکایته . 

و عل كل فلا نحتاج إل الإسرائيليات للتفسير أو غيره » كا يظْنٌ بعص الناس» 
وهو ظنٌ خاطيٌ ؛ فان غاية ما يثبت بالأحاديث وكلام الأئمة في هذا الصدد » هو جَوارٌ 
الأخذ بالاسرائيليات » و جواز التحدثِ بها فقط » لا الوجوب . ثي هذا ا لجوارٌ مشروط 


(1) إرشاد الساري: ۷/ ٤١ء‏ وفتح الباري:٦/ ٤۹٩‏ . 


(۲) فتاوى ابن تيمية : "1٦1/١١‏ و التفسير والمفسرون : 1۷4۹/۱ . 


او 


و 2 


روط کا قد ذکرنا» فکیف يصح أن يمال : إنا نحتاج إلى اللإسرائيليات للتفسير ؟ 


مُلاحَظات حول الاسر ائيليات 
فإذا لاح لنا حم الأخبار الإسرائيلية » فههنا ملاحظات عديدة » حب عل 
امسر اعتبارها : 
١-على‏ الْمَشر أ ن ينتبة ويرم اليقظة لتحقيق مايُوَافِق شرعناء ومايُّصَاومه من 
الأخبار الإسرائيلية ؛ حت يستطيع أن يَستَخْإص من حزمة الإسرائيليات ما 
ايم روح القرآن والإسلام » فيقبل ما هو مُوافقٌ له ويب عا الله في 
التفسير؛ و أمّا ما هو مسكوت عنه في شرعنا » فهذا القسم غالبه ما ليس فيه فائدة 
يتعلق با أمرٌ دِييِتاء ولا فيه طائلة تَا إليها في التفسير » نعم ! تجوز حكايثّه »كا 
يقول الإمامٌ ابن تيمية : 
”وهذا القسم (آي المسكوت عنه) غالبه تما ليس فيه فائدة تود إل أمر يني ؛ و هذا 
مختلف عَلّاء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافاً كثيراً ء و يأتي عن الممَسرين خلاف بسبب 
ذلك » کا يَذكرٌون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم » وعَصًا مُوسى 
اڪ من آي الشجرة كانت » وأسعاء الطَيور التي أحيَاكَا اله لإبراهيم اقتا وتعيين 
البعض الذي صرب به القتيل من البقرة » و نوع الشجرة التي كلم الله منها موسى اة 
إل غير ذلك ما أنهمّه الله في القّرآن » ولا فائدة في تعيينه تعودٌ على الُكلّفين في دُنياهم أو 
؛ ولك نقل الخلاف عنهم في ذلك جائ . 
۲- إن من ألم الطريق و أخكوه لن بسر القَرآنَ الكريم أن لا يُدخلَ في التفسير من 
هذه الإسرائيليات شيئ » و أن يعر عنها كل الإعراض ؛ فان الغالبَ منها ما لا 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ .۳٦۸‏ 


o E dd 
لش ور فاکش ال ساعد‎ 
و َا جب على اسر أن لا يرتكبَ النقل عن أهل الكتاب إذا وَقَحَ في السّنة بيان‎ -۳ 


کر رای کے ا 


ْمَل القرآن فمغلاًوَّجَذنًا لقوله تعا: 3# ولفد ساس لفیا عل كريد 
سسا م أب © 4 [ص] بياناً ني السنَة بأن سليمان اقتا قال :" لأطوْفَنٌ الليلة 
علل سَبِعينَ (وفي رواية : ِسْعِين) امرأةٌ تأي كل واحدة بفارس ماهد في سبيل اله 
تعال » و لم يقل ”إن شاء الله “ فطاف عليهن » فلم تحول إلا امرأة» و جاءَت بش 
رجل . 
فلا نرتكب تفسيرّه بقصّة الجني الüارد‏ » و قد أخرج هذه القصَة النسائي » و ابن 
جريرء و ابن ابي حاتم » و السيوطي » بسند قوي عن ابن عباس » وکن قال ابو حيان 
وغيره : إن هذه المقالة من أوضاع اليهود » و زنادقة السوفسطائية » و لاينبغي لعاقل أن 


يعتقد صحخْة ما فيها . 


-٤‏ وا ينبغي للمُمَسّر اعتبازه : أن بعض المفسّرين يَذكرُون الإسرائيلياتِ تحت آياتِ 
من القرآن » و بحاولُؤن تفسيرًها عل وف الإسرائيليات » فيربطون بين هذه 
الآيات و تلك الإسرائيليات » بين لا تكون هناك أي حاجة إل ارتكاب ذلك ؛ 
لأن امقام لا يقتضيه » فالحيطة في مشل هذه المواضع أن لا يرتكب تفس الآيات 
الكريمات عل وفق الاسرائيليات» ومثالّه ما نقله الُمْسّرّون من قصة الزهرة 


(۱) رواه البخاري ٦۱٤۸:‏ مسلم ۳۱۲٣:‏ النسائي: ۷۱ آحد: ۳۹۰. 


(۲) انظر روح المعائي: ۲۳/ ۱۹۹ البحر المحيط ٠١١/۹:‏ . 


ZA YIL 
9 سام اا‎ a U 
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وهاروت وماروت تحت قوله تحال :8 واتبعوا ما نلوا اَلمَحطِينُ 4 
[البقرة:١١٠]‏ فهذه القَضّة لايَوَفَفٌ عليها تفسيرٌ هذه الآية » و لذاقال حكيم 
الأمَة الشيخ الجليل شرف علي التهانوي ما تعريبه : 
”وقد اشُتَهَرَثْ في تفسير هذه الآيات قصّة الزهرة » ولم تقب بسنل معتبر . فمن 
رآها حالِمَةَ للقواعد الشرعية ردّهاء و من لم يرَها ححالِمَةَ للقواعد الشرعية م يردها 
ونحن الآن لَسْتَا بصدد تحقيق كوا صحيحة أو ضعيفة ؛ إلا أنه من المعلوم أن هذه 


الآيات لا يتو قف تفسب ها علل هذه القَصة . 


فالحاصل أن الأخبار الإسرائيلية ليست من ضرورة الْمَسّر » ولا هي من المآخذ 
للتفسير » و إلا هى - على الحدٌ الأقص - من المناسبات له فحسبُ» بشرط أن لا تكونَ 
ممَصَادِمَةً » و حالفة للشريعة الإسلامية » وقواعدها الرصينة . 


@ © @ 


(۱) تفسیر بیان القرآن. 


المطلب الثاني 


جرد العقل والرَاي 


لايعزبنٌّ عن بالكم أن العقل نعمة عَظيمة من نعماء الله اطا الإنسان؛ لكي 
يسَْحْدِمه لمهم الحقائق الكونية ‏ و المعارف الدينية » و الأحكام الشرعية. و ذا العقل 
تحصل للإنسان معرفة ربه » وبه یمتا من بین سائر مُشارکاته ني جنسه من الحیوانات؛ 
إلا أنه من المعلوم قطعاً أنه ليست العُمول كلها في دَرَجَةٍ واجدة؛ بل يختلفُ بين أكمل 
وكامل » وناقص وأنقص . و لذا لا يصح لكل إنسان أن يستخِم عقلّه في جيع مجالاته 
و دَوائره» فليس الجاهل كالعالم» وليس العامي كالمحامي» والَهُنس» والطبيب. 
فا محامي مثلاً له حق تفسير القانون الدولي» ويكون تفسيره حُجَةً » بينم العامي ليس له 
ذلك » ولا یکون قوله فيه حجةء وكذا الُهنْدس لرأيه اعتبارٌ في الهندسة » ولا يكون 
لغبره اعتبارٌ في هذا الباب › و هكذا دَوَالَيّْك . 

وبعد ملاحظة هذا نستطيع القول بنه لاججوز لكل إنسان أن يخوض في تفسير 
القرآن الكريم بمحض عقله و بمجرد رأيهء لذا رى العلاء أفتوا بعدم جواز التفسير 
بالرأي والاجتهاد» وشد دوا فيه. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه العلامة ابن كثير يقولان : ” أما تفسير 


(0) cc 


القرآن بمجرد الرأي فحرام 


(۱) فتاوی ابن تيمية : ۱۳/ ٥۷‏ ۳»وتفسرر ابن کثیر:1/۱. 
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ويقول الشيخ الزركشي والعلامة السيوطي: ” ولا يجوز تفسير القرآن بمجرْد 
الرأي والاجتهاد من غير أصإا“. 

فعْلِمَ من هذا كله أن جرد العقل والرأي لا يكفي لتفسير القرآن الكريم» و هو 
الذي يقال له ” التفسير بالرأي . 
@ معتى التفسير بالرّأي 

ولكن بقي علينا أن نَعْلََّ : ما هو معنى التفسير بالرأي حين نقول : لا جور 

و إيّاك أن تفهم منه أن علم التفسير لا مَذْحَلّ فيه للرأي والاجتهادء و أن فهم 
القرآن يرقف على النقل عن النبى 4# و أصحابه فقط؛ لأن هذا الظن ليس بصواب» 
فإن الُلاء صَرّحُوا بأن التفسير عل وجو : 


١-ما‏ تَعْرفه العربُ من كلامهم. 
۲- ما لا عدر أحد بجهالته . 
۴- ما عرف الحُلاء . 
-٤‏ ما لا يعْلَمّه إلا الله تعال . 
وقد جَاءَ هذا عن ابن عباس فغ کا تقَدَمَ متا ف] سبق » و معنى : ” ما تعرفه 
الخُلاءٌ “ أي باستنباطهم » و اجتهادهم اعتماداً على الشواهد والدّلائل من كلام العرب» 
و أصول الشرع . 


فإذا أفادنا هذا أن ما يعرفه العلاء من اجتهادهم» و آرائهم هو أيضاً وَج من 


(۱) البرهان :۲/ ۱٦۲‏ » والإتقان: ۲/ ۲۲۹. 


وجوه التفسير » لانستطيع القول بأن التفسير لا مَساعَ فيه للاجتهاد » ولا مَدحَلَ فيه 
للرأي» و أنه يتوقفٌُ على النقل فقط . 
لذا رى عَلَينَّا من الواجب أن تُحَقَق معنى” التفسير بالرأي“ عل ضصوء ما أفاده 
العلاءٌ ني هذا الباب . فحاصل ما قالوافي هذا المام : إن الرأي رأيان: 
أحدهما: رأ جرد » وعقلّ عحص» لا استناد له إل أىٌ دليل؛ بل هو من قبيل 
الثاني: رأي مَسْتَند إلى دليل من الأَولّة من الكتاب » أو السنة » أو أقوال الصحابة» أو 
من لغة العرب» أو من أساليب كلامهم» و أشباه ذلك مما ذكرْتّاه في مَضى. 
فالتفسير بالرأي إن لم يكن مُسَْبداً إلى دليل من الأدلّة فهو التفسير بالرأي» و هو 
الممنوع المذموم » و أما إذا كان مستنداً إل دليل » و مأخوذاً من قوانين اللغة العَرَبية 
a ٍ‏ ص ۶ .۰ 
وأساليب الكلام العربي» و من أصول الدين والشريعة » فلا يَدخل في التفسير بالرأي. 
فالذي يمسر القرآن فيرجع إل تفسير ألفاظه إل أهل اللغةء وني معرفة ناسخه 
ومنسوخه» وسبب نزوله» وما يحتاح فيه إل بيانه» إل أخبار وآئار الصحابة الذين 
ادوا الو حى و التنزيل» لا يدخل في النهى . 
ومن هذا القبيل ورد كثيرٌ من التفاسير عن جمع من التابعين ومن بعدهم» 
کمجاهد» وقتادة » وابن زید» وغیرهم» کا يظهر لمن ينظر في التفاسير» فما ثبت عنهم من 
التفسير بآرائهم واجتهادهم» فيحْمَل عل هذا القسم المحمودء لا الممنوع المذموم - 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الآثار التي تدل عل تحرج السلف الصالح عن 
التفسير بالرآي» ما نصه : 
"فهذه الآثار الصحيحة وما شَاكلّها عن أئمة السلف محمولة عل تحڙجهم عن 


الكلام في التفسير با لا علمَ هم به » فأما من تكلم بيا يَعْكَمٌ من ذلك له و شرعاً » فلا 
حرج عليه » و هذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير » ولا منافةً ؛ لأنم 
كلمو فی عَلِمُوہ » و سکتوا عا جهلوه » و هذا هو واجبٌ عل کل حر . 

فصل لنا من خلال هذا الببحث : أن التفسبر بالرأي الذي ذمَهُ الشرعٌ هو ما لا 
ساعد قوانينٌ اللغة و أصول الشرع » و لذا نرى العْلاء - كا في الإتقان وكشف 
الظنون - قالوا : التفسير بالرأي أحذ هذه الوجوه الكمسة: 

-١‏ التفسير من غير حصول العُلوم التي جور معها التفسير. 
۲- تفسير المتشابه الذي لايعلمه إلا الله تعال . 
-٣‏ التفسر المقرّر للمذهب الفاسد بأن جِعلَ اذهب أصلاء والتفسير تابعاًء فيرد إليه 

باي طریق آمکن و إن کان ضعيغاً . 

. التفسيرٌ بأن مراد الله تعالى كذا علل القطع من غير دليل‎ -٤ 
. التفسبر بالاستحسان واهوی‎ -٥ 

و هذه الوّجُوه الخمسة يمكن لنا أن تُلَحْصها في كلمتين : الجهالة و الصلالة 
فالتفسير بالرأي ما مبناه على ا لجهالة والصلالة » وأما ما مبناه على العلم والدين » فليس 
دحل في التفسير بالرأي . 
© الكلام عل أحاديت تعلق بالتفسبر بالرّأي 

ثم من الملائم هذا امقام أن نتناولً الأحاديث التي بتعَلَق بالتفسير بالرأي 
بالشرح عليها . فقول : جَاء في التفسير بالرأي ثلاثةٌ أحاديث : 


(۱) فتاوی ابن تيمية : ۱۳/ ٤‏ ۳۷. 


(۲) انظر : کشف الظنون :۱/ ٤۳٤‏ و الإتقان: ۲/ .۲۳۲١‏ 


2 0 س‎ 2 e 
2ّ الحديث الأول : عن ابن عباس ل ا ر‎ 
إلا ما عَلمْتم » فمن كدب عل متَعمدا فليتبو ا مَقَعدَ مَقَعدّه من التار » و من قال ني القر بريه‎ 
٠ ليبرا مقعدّه من النار”.‎ 


ص 


الحديث الثاني : ماروي عن ابن عباس فط عن النبي ب قال : مَل قال في 
قَرآنِ عير عِلم فَلْيبرًاً مقعدّه مِنَ التّار". 

هذان الخحديثانِ قد حَسََها الإمامٌ الترمذي في سيه » و في إسنادهما عبد الأعل 
ابن عامر الكوفي» صَعَفَّه الجحمهورٌ من المحدثين» منهم أحمد بن حنبل» و ابن مهدي» 
وأبو زرعهة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن معین» وابن سعل» وغیرهم» و ترکه این 
مهدي» والقطان» و مع ذلك حسّن له الترمذي» وصحح حديثه الطبري » والحاكم. 

و أما شرحُهما فقال اللماء : إن التفسير بغير علم قول على الله تال ما لم يعلم» 
وهو حرام في دين الله تعالٰ »کےا قال تعالل : و وآن ولوا عل لل ما ا کعاموی 40{ 
[الأعراف :۳۳ ] و فَسّرَ بعضهم هذا ا لحديث : بأد من قال في مُشكل القَرآنِ بم 
لايعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين » فهو مُتَعَرَض لسخط الله . و قال 
بعضهم : إن معنى الحديث : أن من قال ني القرآن قولاَيَعكَمٌ أن الح غيره » قَليبَوا 
مقعدّه من التّار ”. 


الحديث الثَالتُ : عن جندب بن عبد الله ظه : قال : قال ر سول | الله :من قال 


(۱) رواه الترمذي :۰۲۸۷۰ وابن جریر .٥۸/۱:‏ 
(۲) رواه الترمذي: ۲۸۷٤‏ ۰ وابن جریر: 5۸/۱ ۰ واحمد : ۱۹٦۰١‏ . 
(۳) انظرترجمته في تہذیب التهذیب: ٩٥-٩٤ /٦‏ . 
)٤(‏ انظر روح المعاني:٠/‏ 1 والقرطبي:۱/ ۳۲ . و الإتقان:۲/ ۳۲. 
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في القرآن برَأيه فَأصَابَ فد أخطاً 

قا الاقم : هذا الحديث قد تَكلَمَ الحلاءٌ فيه من قبل إسنادِه ؛ لان فيه سهيل بن 
أي حزم » و هو متكلّمٌ فيه ضعَفه الجمهورء قال أحمد: ررّی آحادیتٌ مُنكرَةً وقال 
أبوحاتم: لیس بالقوي» بُكَتَّبُ حَدیثه» و لاحت به» و قال البخاري: لا ابع ني حدیثه» 
يتكلمُون فيه» و وَنقَه العجلي . 

وأّا معناه فقال ابن الأنباري : مَل بع آهل العلم هذا الحديث علل أن الرأيّ 
معني به الهویٰ ؛ فمن قال ني القرآن قولاً بُوافِ هَوَاهٌ » م يأخذ عن أئمة السلف» 
فأصَابٌ فقد أخطًاً » حکمه على القرآن با لا يعرف أصله » و لا يقف عل مذاهب أهل 
الأثر و النقل فيها . 

وقال ابن عطية : و معنىَ هذا أن يَسألّ الرجُل عن معنى في كتاب الله كك 
فيتسوّر عليه برأيه دون نظر في قال الحُلاء و افتَصََة قَوَانينُ العلم » كالنحو والأصول. 
و ليس يدخل في هذا الحديث أن يمسر ر اللغويون لغته » و النحويون نحوه» والفقهاء 
معانیه » ویقول کل واحلٍ باجتهاده المبني عل قوانین علم و نظر » فان القاتِلَ عل هذه 
الصفة ليس قاتلا بمجرد رأیه 2 

و قال الإمام القرطبي امسر ما فذلكته : 

” إن النهي في الحديث ْمَل عل أحد الوجهين : أحدهما أن يعتنق فكرةً ثم 


(۱) رواه أبوداود : ۳۱۹۷ و الترمذي: .۲۸۷١‏ 
(۲) کذا في التهذیب:٤/ .۲٠۱‏ 
(۳) الإتقان:۲/ ۳۲ وتفسر القرطبی:۱/ ۳۲. 


.٠۲ /۱ انظرتفسير القرطبي:‎ )٤( 
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يتأول القرآن عل وفق فكره وهرَّاه لِيَحْتَحّ عل تصحيح غرضه » و هو يَعلَمٌ أنه ليس 
مراد بالآية ذلك » و لولم يكن له ذلك الرأي واهوى » لكان لا يلوح له من القرآن ذلك 
لمعن » قال : و قد َسَْعْولّه الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس » و دعوتمم إلى 
مذاهبهم الباطلة » فينزلون القرآنَ علل وفق رأهم و مذهبهم » علل أمور يعلمون قطعاً 
أنها غير مرادة » و الثاني : أن يتسارع إل تفسير القرآن بظاهر العربية » من غير استظهار 
بالسماع و النقل في يتعلق بغرائب القرآن» و ما فيه من الألفاظ الهم و الْبَدَلَةء و ما فيه 
من الاختصارء والحذف» والإإضمار» والتقديم» والتأخير؛ فمن م بحكم ظاهر التفسير» 
وبادر إل استنباط العاني بمجرّد فهم العربية كثُرّ غلطه » و دخل في زمرة من فسّر 
القرآن بالرأي “. 

وقال الإمامٌ البيهقي : 

”إن صح (الحديث) أراد به - والله أعلم - الرأي الذي يغلب على القلب من 
غير دلیل قام عليه » و أما الذي یشڌه ببرهانِ فالقولٌ به جار » و أما قوله : "ققد حًا 
" معناه أحطا طريق احق » فن من رئ عل ذلك لايأمنٌ عليه أنيقع في الخطاء 
فلاينبغي له الاجتراء عل ذلك ؛ حت يرجع فيها في بيان اللَعَة إل أهل اللغة » وكذلك 
في بيان أسباب النزول وغيرها ؛ حتى يرجع إل ما روي في ذلك عن الصحابة ظا 2 


قلت: وكذا ْمَل ما ورد من الآثار عن الصحَابة و التابعين في ذم التفسير 
بالرأي » عل ما كرتا كا رَرَدَ عن أبي بكر الصديق 4 قال : أي سماءٍ تظلني و أي 
أرض تقلني ؛ إذا قلت في القرآن برأيي أو ب) لا أعلم ؟ و كا وَرَدَ عن سعيد بن المسيب: 


(۱) القرطبي: ۱/ ۳٤‏ . 
(۲) حکاه عنه في بذل المجهود .۳۲١ /٥:‏ 


أنه كان إذا سيل عن تفسير آية من القرآن » قال : آنا لا أقول ني القرآن شيئاً » وأشباه 
ذلك من الآثار والأقوال » فالتحرَّح عن تفسير القرآن من هؤلاء الكبار من الصحابة 
ومن بعدهم» محمولٌ على التفسير الذي فقَدَّتْ فيه شروطه المعتبرةٌ » والذي لا توافقه 
الألّة الشرعية » ولا قواعد اللغه العَرّبية . 

و إن نضطر إلى هذا التأويل في كلامهم ؛ لأنّا رى من الصحابة جمعاً كثيراًء آم 
َسرُوا القَرآنَ الكريمَ باجتهادهم » و أبدوا آراءهم اة الاي القرآيبّة » فهذا أبو بكر 
الصديق هه يمسر آية الكلالة » و هو قوله تعال : موتك قل اله يڪم ف 
الك [النساء:١۷٠‏ ] و يقول : أقول فيها برأيي » فإن كان صَرَاباً فمن الله » و إن 
كان غير ذلك فمتي و من الشيطان » ومثل ذلك ورد عن غيره من الصحابة أيضا . 
@ قول قصل ني التفسير بالرآي 

وبعدّ ما لأَحَظًا من معنىَ التفسبر بالرأي علل صَوء ما أفاده الأئمةٌ » لا يبق لنا 
و لا لاح جال البحث في ذلك ٠‏ نعم ! قد يبدو في ذلك - في بادئ النظر - أن في ذلك 
جلاف ين العُاء » قن تَائل يفول بجوازه و يح عليه بن اله حث العباة عل الَدَر 
والتفكر في القًرآن » وعلى الاعتبار والاتعَاظٍ بآاته وبمواعظه» و هذا يذل عل جواز 
التفسير باجتهادهم » فن ابر والاتعاظ لا يمكن أن يتحص إلا باهم والتفقه في 
كتاب الله تعال و هو التفسير . ومن ذاهپ يذهب إل رمه » وسل عليه بأحاديت 
وآثار جات في هذا الصدد وقد تقدّمَت » ولکن النظر الفاحص الذي يسار غور 
الموضوع المطروح » يق بأ الح هو التفصيل كا ظهر من خلال البحث الذي 
الاه سابقاً ء و هو قول فصل في هذا الباب ؛ بل قال بعض العلهاء : إن الاختلاف في 


(1) انظر للتفصيل الموافقات للشاطبي:۳/ ٠١ ٤‏ و إعلام الموقعين لابن القیم :۱/ ۸۳-۸۲. 


جواز التفسير بالرأي اختلافٌ لفظيٌ » لا حقيقيّ › فمَنْ قال بجوازه » فإن) جره 
بشْرُوطه المعتبرة التي تقدَمَت » و من قال بحُرْمَيّه فإن) حَرَمَّه وشدَدَ فيه » إذا فَقَدَث 
شر وطه السابقة. 

علل هذا فإنًا نعتقدٌ حقاً : أنه ليس أحد - عبر التاريخ الإسلامي - قال بجواز 
التفسير بالرأي من غير اعتبار روط فيه » إلا منْ شد من أهل المذاهب الباطلة الصَالَة 
لْضلَة كالباطنية والشيعة » و من أهل هذه العْصور الأحرة من المحجددين المتقفين. 


و 


و لنميك القلمَ ههنا حيث أنه - في أظنٌ - قد حص المقصودٌ › وتبدّد الظلام 
الذي كان علل وجه الح » وظهَرَ احق » والحق احق أن يبح . 
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في العلوم الفلسَفِية والطبيعية 


ما من شك أن هذا العصرَ عَصرٌ النَهصًة العلويّة الحديثة؛ نرى فيها للعلوم 
الكونيّة من الطبيعية والتكنولوجياء ازوهّارا باهرا و تقدماً مُدهشاًء و نجدّهًَا الق 
ظِلّها عل جوانب الحياة البشرية كلها ؛ المَردية والجماعية» وكسَمَّتْ من أسرار الكونء 
ونواميس الطبيعة » ما أثار الَهْسَةَ » وأظْهرَ ا رة . 

ويهذا التقَذّم والازدهار الهش الذي ناله هذه العلوم الكونية الحديفة ني هذا 
العصر» تزكرت في بعض الأذهان نظرية و فكرةٌ حول هذو العْلوم الحديشة المتقدّمَة » 
وزعمُوا : أن هذه العلوم ها دحل كير بالنسبة إلى التفسير و علوم القرآن » و قالوا : إن 

0 د 0 ۰ < 5 م7 5 » و ۲ 
المرء لا يتمكن بدونها من فهم و تفسير بعض الاأيات القرانية » التي تشي إلى بعمض 
أنواع اللوم الكونية ؛ ولا يقدر- إذا صرف النظر عنه - عل تفهيم و تشريح تلك 
الآیات بوجو صحیح علميٌّ رَصيِنٍ . مثلاً قوله تعالی: ا قل آظروا مادا ف ألسّمَوّتِ 
والرّضِ 4[ ی ونس:۱۰۱] وقوله تعالی: ‏ آفار بتظروا لل اسما ربکا 
ينها وما ا من ربچ © 4[ق] وقوله تعال: وقد جعَلتا ف السماء روجا & 
[الحجر:١١]‏ وما أشْبة ذلك من الآيات الكفيرات » قالوا : إن هذه الآيات كَقَتَضى 
العلوم المستحدثة لتفسيرها و تفهيمها. 

fo, . »‏ ت . ت 7 2 . ر ت 

بل قال بعض مَنْ َف لمهم : إن کثيراً من آيات القرآن لايفهَمٌ شيئاً من معناهًا 

الحقيقي إلا مَنْ دَرَّس العلوم الحديثة » وقال : إن العلمَ ا لحديتٌ كف عن معنى بعض 


همان التغلزر 
الآيات » وسينكشف الباقي ينها كلا تقدَمَتِ العلومٌ » ثمّ يأتي وقتٌ يكون فيه العُلاء 
ادون قرب الناس إلى اليه ”' 

و هذا كا قد نَت - في بعض الأذهان في العْصْور المنصرمة - فكرة بالنسبة إلى 
العُلوم اللسفية والمنطقية ء و ذلك حين) لاحَظوا ازدهار وتطورَ هذه العلوم والفنون» و 
كلت بمشاهدة رُوائها وتَصارتا أبصارهم . 

وتلك الفكرةٌ هي أن العُلوم الفلسفية والمنطقيةء لابْدّ منها لتفسير القرآن 
الكريم» من ناحية كونها من إمكانياته المطلوبة و أساسياته اللازمة . 

ولكن هذه الفكرة -كالتي قبلها- لم تأحذ قبولاً عامَاً بين العلاء الراسخين 
للوجُوه التي نأتي عليها في هذه المناقشة . 
# هل التفسير يحتاج إلى العلوم القلسفية ؟ 

أا اللوم الفلسفية و المنطقية فون الذين عَذوها مصدراً من المصادر التفسيرية؛ 
الإمام الرازي » وابن رشد الفلسفي» و رَعَم ابن رشي - كا حكاه عنه الإمام الشاطبي 
- إن علوم الفلسفة مطلوبة ؛ إذ لا يهم المقصودٌ من الشريعة على الحقيقة إلا ب ". 

ولکن الجمهور من أهل النظر والبصيرة و من قطاجل العُلاء م يرْتَضوا بتلك 
النظرية» والفكرة ؛ بل رَقَضوها اما ؛ لاهم بعد البحث والتمحيص أظْهررًا بکل 
صراحة: أن هذه العلوم الفلسفية لا مدل هما في اللوم الشَرعية» ولا هي من 


(۱) السلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز إساعيل » حكاه الدكتور الذهبي في التفسير 
والمفسرون: ۲| 0°, 


(۲) الموافقات ۳۲۲۲. 


ااا ا 


اایکایات رمال اة ا تسیر و یی ارآ اکرو ایا إل ذلك أن 
هذه العلوم محظورة » ومنوعة عند أكثرهم » حتى أفتوا بحرمة تعليمها وتعلمهاء و على 
الأكثر فإن] أجارُوها إذا م يكن فيها ما يتَصَادَمٌ و يتَنَاقَض مع الشرع . 


قال شيخ الإأسلام أبن تيمية: 

"ما المنطق فمن قال : إنه فرض كفاية » و إن من ليس له به خبرة » فليس له ثقة 
بشيء من علومه» فهذا القولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد .... قال : ومع هذا 
فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه .... و قال : و هذا ما زال 
علاءٌ المسلمين » و أئمة الدين يَذمّوّنه » ويَذمّون أهله » ويَنهون عنه » و عن أهله »حت 
رأيتٌ للمتأخرين فتياً فيها خطْوط جماعة من أعيان زمانمم من أئمة الشافعيةء والحنفية 
وغيرهم » فيها كلام عظيمٌ في تحريمه و عقوبة أهله ". 

وقال في موضع آخر من فتاواه : 

"من قال من المتأخرين ع : إن َعَم ا نطق فرش عل الكفاية ء أو إنه من شُروط 
الاجتهاد ؛ فإنه يدل عل جهله بالشرع » و جهله بفائدة المنطق. و فساد هذا القول معلومٌ 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ فن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان» 
وأئمة السلمين عرفا ما جب علبهم» ويْكمل علكهم » وإعاتهم ‏ قبل أن يعرف الخطق 
اليوناني فكيف يقال: إنه لا يوَثىّ بالعلم إن لم يوْرَّن به» أو يقال: إن فطر بني آدم في 
الغالب لم تستقم إلا به؟". 


ثم إنه ما من شك أن الصحابة والتابعين على الرغم من نهم أوفرٌ الناس علاء 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ٥۷ /٩‏ . 


(۲) فتاوی اہن تيمية: ۹/ ۱۷۲ . 


ییازان مها فیدر 
وأعمقهم علا » وأبرهم قلوباً » وأحكمُهم تفسيراً ؛ ما كانوا يعلمون شيئاً من تلك 
العلوم الفلسفية والمنطقية ؛ لأن مُعْظَّم هذه العلوم إنما قلت من اليونانية » أو السريانية 
إلى العرب بلختهم في عهد الخليفة العباسي مامونِ الرّشيد (المتوقى سنة : )۲٠۸١‏ » وم 
يكن العرب يعرفون شيئاً منهًا قبل ذلك » إلا نزراً يرا نقله إليها خالد بن يزيد بن 
معاوية (المتوفى سنة : )4٠١‏ » فلو كانت علوم القرآن واللإسلام تحتاج في تفسيرهاء 
وفهمها إل هذه الفنون ؛ م يدوا ولم يكووا موصوفين بهذه الصّمَات ا مذكورة . ففيه 
دلالة واضحة علل أنه لا يحتاج التفسير إلى هذه اللوم . 

وإلل هذا الدليل أشار الإمام الشاطبي في ( الموافقات ) حيث قال : 

ازعم ابن شد اكيم في كتابه الذي ماه ب : " فصل الال فيا بين الشريمة 
والحكمة من الاتصال " : أن علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهِمُ المقصود من الشريعة علل 
الحقيقة إلا ہا . و لو قال قائلٌ : إن الأمر بالضد ما قال لا بعد ني المعارضة » وشاهد ما 

ين الخصمين شأن اسلف الصًالح في تلك العلوم ؛ هل کانوا آخذين فيها أم كانُوا 

تار كين ها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بهم الفُرآن ء يُشهد هم بذلك النبيْ لغ 
والجحجّ الخفير فلينظر امرو أينَ بضع قدمه ؟ “. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعال: 

”ليس في القَرُون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجَت للناس»› 
وأفضلها القرون الثلائة: مَن كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه » مع أنهم في تحقيق 
العلوم وكاها بالغاية التي لا يدرك أحدٌ شأوَهَا » كانوا أعمق الناس علاء و أقلّهم 


(۱) الموافقات: ۳/ ۲۲۲. 


رو 
2 


وسو ا 


تکلفا و برهم قلوباً "(. 
ثم ليلاحَظ : أن في هل الفلسفة والمنطق من تَضارُّب الآراء وبين الأفكار بين 
كثير من المسائل» ما لا نهاية له» وقد بَلَعَ هذا إل حد لايستطيع أ 


ر ۴ ی ood‏ 
حد أن يقرب ثغرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالل : . 
”ثم إن الفلاسفة أصحابَ هذا المنطق البرهاني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من 
الطبيعي والإلمي » ليشُوا أنه واحدة ؛ بل أصناف متفرقّون» وبينهم من التفوْقٍ 
والاختلاف ما لا محصِيّه إلا الله ء أعظمٌُ ما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافاً 
مضاعفة" " . 
انطلاقاً ما أسلفنا نستطيع نحن أن مهم ونقولًّ : إن العُلوم الفلسفية والمنطقية لا 
تكاد تعد من المصادر التفسيرية بوجو من الوّْجُوه» و أنها لا مدل ها في فهم القرآن 
الكريم . 
ثم من الملاحظ ههنا : أنه لطا تَرَتُ كتبُ الفلسفة اليونانية من اللغات المختلفة 
إل اللَغة العَرَبية و فَرَأهَا بعص من كان له هوايةٌ ورغبة إلى هذه العلوم من المسلمينء 
ووَجَدوا فيها ما عرض - كلا أو جزئباً - مع الدّين والتَرِيعة؛ اختلفت آراؤهم 
بالنسبة إل تلك العُلوم » فالأكثرون ذهبُوا إل تركها » وعدم الالتفات إليها » كا تقدَم 


(۱) فتاوی ابن تیمیه: ۹/ ۲۳. 


(۲) فتاوی ابن تيمية: ۲/ ۲۲۹. 
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مھا نازر 


, ت ۲ . و۶ o4‏ 
فيم سبق مناء و إل جانب ذلك كان هناك طبقتان أخريان بالنسبة إل هذه العلوم : 


الطبقة الأول : هُم الذين رسوا و وََمُوا حَيَاعمم للرد» والإنكار عل نظري اتمم 
الباطلةء وآرائهم الزائغةء و تَعَرّصوا لنظرياتمم الواهية الْعْوية في مباحثهم ومقالاتمم» 
ورأوا من واجبهم كمفشرين أن يتَعَرّضوا هذه النظريات و يمْرّجُوها بالتفسير » إما 
داعا عنها » إذا كانت تلك النظريات صحيحة مُتوافِقة مع الشرع والدين » فيْمَسَرُون 
القرآنَ علل ما يوافِق هذه النظرياتِ التي لا يرَوتها متعارِصة مع الدين » و إماعلل طريقة 
الرد عليها » إذا كانت متناقضة ٠‏ غير ًافقو مع الين و الشرع » فكانوا لا يمشون في 
التفسير عل صَوء النظريات الفلسفية ؛ بل كانوا يمسر ون القرآن عل وفق أصول الدين 
والشر ع » وعلل ضوء العقل السليم » دون أن يكون للرأي الفلسفي دحل في التفسيرء 
ومن هذه الطبقة يعد الإمامٌ الغزالي والإمام الرازي . 

الطبقة الثانية : هُم الذين أعَجِبُوا هذه العلوم إل حدٌ لا نهاية له » على الرغم من أنه 
يتناقض أَكثرٌ أصوطما و قواعِها مع الدين والشريعة ؛ ظانيْنَ من أنفسهم : أنهم يقَدِرُون 
عل أن يوفْمَرًا بين الفلسفة والدين» وأن مَنْعَاهم في هذا الصدد يتكلل بالتَجَاح» 
فوظفُوا جُهودهم » وأطلقوا عاولاتمم؛ ليصِلوا الفلسفة بالدين؛ حت يصب الدينْ 
فلسفة والفلسفة دت ولک مذ الجهو5- فیا آغئ- فقث ومک عب ول برقن 
ما علاءٌ المسلمين الثقات » فإنم هروا القرآن على حسب ما تقتضيه النظرياتُ 
الفلسفية دون نظر إلى ما تدعو إليه أصول الدّين واللّرع » و الوا ني آيات القرآن 
وأصول الدين لتحقيق النظريات الفلسفية» حتى صَحوا بأصول الدين» وقواعد 
الاسلام » أمامّ هذه النظريات الواهية الُغوية » كا صَتَعَ الفارابي وابنٌ سينا منهم. ومن 
الواضح أن هذه الطريقة في الحقيقة ليست من التفسير في شيءٍ » و إن هو - كا ترى - 
تمديمٌ أصول الدين » و تدم قواعد الشرع » و من قبيل ما قل : ضِعْتٌ عَلل بال . 


وسَرَد الدكتورٌ محمد حسين الذهبي أمثلة كثيرة في هذا الصَدَّد من تفسير ابن 


سينا والفارابي » وض لك صحةً ما قلا . 
التفسير والعلوم الكونية الحديثة 

وأما العُلوم الكونية من الطبيعية والتكنولوجياء فذهب إل كوا مَصدَراً 
للتفسير بعص منْ عاصَرَنّا» ولكن الجمهور عل خلاف ذلك . وذلك لوجُوه: 

أما أولاً : فان هذه النظرية تَوْصِلُ أصحاحا إل تجهيل و تخطئة اسلف الصاح 
في تفهوهم وتفسيرهم للقٌرآن الكريم » فإنه إذا كانت تلك العلوم الحديثة شرطاً 
للمْمّسّر؛ على الرغم من أن الصحابة » والتابعين » ومن بعدَهم من عشرات أَلُوف 
المفشرين ما كان همم منها من حَظٌ » و ما كانت همم بها من صاة » فعا قالوه في تفسير 
الآيات» يُعَدٌ غلطاً و يبق لغواً . و هذا - لا شك - من أقبح الأباطيل » ولا يكاديقوله 


ر 


سر ص 


مفب عاقلٌ » فكيف بالمؤمن المسلم ؟ فالقول باشتراط هذه العلوم للتفسير ححطًاً 
فاش » صَدَرَ عن ارتكاس في الفهم » وانطماس في البصيرة . 

وأما ثانباً : فلأنٌ تاريخ العْلُوم الفلسفية » والطبيعية يشهدٌ : أن قواعد العُلوم 
القلسَفِية» والطبيعية » وما تبتني عليه من الجوانب النظرية » والنواحي الفكرية ؛ دل و 
تَر يوماً فيوماً » لاقرارَ ها ولا بقاءَ » وكم من نظرية علمية تسات وانتشرت في دوائر 
علمية » و اشتَحوَدّت عل مَشَاعِرهَاء ثم َرَت و تحَوَلّت بعد زمن قليل أو كثير » حت 
عد ذكرها بعد ذلك من أمارة الرَّجويّة واحْتَلَّتُ مكاتما نظريةٌ أخرى الف و تناق 
الأول ؛ كا نعلم ما وقع بالفلسفة اليونانية من سُوء مَصيرها ؛ حتى إن أحدنا يَستهزئ 
با اليوم » وبحم من كان يحملّها من الفلاسفة اليونانيين و من حًا حَذوّهم . وكذا 


نرىٰ كثيراً من النظريات اليلمية الطبيعية » تتَدَلُ ونََعَبَرٌ من حين لآخر » و إضافة إلى 
ذلك هناك نظرياتٌ قديمة وحديثة » تتناقض وتتصادم بعصّها بعضاً . فهل من سبيل 
ن له عقلٌ أن يعتقد - تمشياً مع هذه الفكرة -: أن القرآنَ حتَلّ لجميع هذه النظريات 
العلمية » علل الرّغم من نا تتبدّل و تتغيرٌ من حين لآخر و يتناقض بعضها بعضا؟ 
و إليك مثالا فى هذا الصدد» وهو آله لماانتش ث نظرية علمية بالنسبة إل 
إليك ج هو دسر ع ٤‏ 
الأرض » و هي : ” أن الأرص ساكنة “ و هَبّثْ عليها ريح القبول من دوائر علمية» 
جَعَل بعص المفَسّرين السَجَدّدين من أصحاب هذه الفكرة يستدلّون عليها بقوله تعال: 
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ووأ جَعَل رض قرارا % [ النمل:٠٦]‏ وقالوا : إن الله تعال وَصَفَ الأرض بالقرارء 
والقرارٌ هو السكونء فالقرآن قاثل بسُكونية الأرض. 
ولكن هذه النظرية ما كان ها من قرار ولا بقاء » فتَحَوَّثْ ونََيّرَّتْ » واحْتَلْتْ 
مكاتًها نظرية أحرى ثنَاقضُها كيا » و هى : ”أن الأرص مُتحرّكة غي ساكنة“ و هذه 
النظرية - كر تما - لاقَتُ في الحلقات العلميّة قبولاً و إقبالاًء و ذهب بعض من 
أصحاب هذه الفكرة يَسَدٍلون عليها أيضاً بقوله تعال: ‏ وتر ابال با جاده وه 
مر مر لساب [النمل :1۸۸ وقَالوا : إن الجبال إذا مَرَّث مَرّثْ مع الأرض» ففَبَتَ أن 
hM“ i‏ 2 . . . 
الأرض موصوفة بالرُور » وهو ضد القرار و السّكون» فالأرض متحرّكة. 
فيا لَلعَجَّب ! كيف يكون القّرآن تملا هاتين النظريتين المتضادتين في وقتِ 
واحلٍ ؟ فهل من عاقل علل وجه الأرض يُصدَّقٌ هذا ؟ وهل هذا إلا تهافة و شخرية 
بكتاب الله تعال » وإخضاع مَعَايه آمامٌ هذه النظريات الحديثة ؟ 
وأا الا : فلأنّه لو كان القرآن الكريم تملا لحميع النظريات المتغيرة» والنظريات 
8 8 ر ت ۰ ت ۶ ر ك 
المتناقضةء لوَقَحَ الك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم» ولا يمكن هم أن يصدفرا 


بأنه كتابٌ الله الذي نزل همداية البشر » ولا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ؛ بل 
يكون القرآن الكريم لُعبةّ في أيدي الرجال » هذا يقول في تفسيره شيئاً » وذلك يمول 
شیئاً» و هذا - کا تریٰ - لايُولّه منصِفبٌ فضلاً عن أن يقوله مُومِنٌ . 

لأجل ذلك ولغيره من الوجوه ذهب الجمهورٌ من العلاء إلى الحذر والحيطة من 
هذه النزعة التفسيرية ء و قروا : أنه لا جوز التعويل عل هذه العُلوم في تفسير القرآن 
الکری . 
مَلحُوظات هامّة حول التفسبر بالعُلوم الكونية 

نعم ! يمكننا أن نقولّ ني هذا المضار: إن هذه العلوم الكونية الحديثة بُعدَين 
وناحيتين : ۰ 

-١‏ ناحية كونها من شروط التفسبر و أدوات الممسّر » فمن هذه الناحية لا صله ها 
بالتفسیر ولا مدخل ها فيه ؛ لأا ) تَوْصع لأن ِْم القرآنٌ الکریم في شرح آياته» 
و كشف أسراره » و إبراز إعجازه » و بالتالي لايوَفَفٌ عليها تحقيق الغاية المنشودة 
التي يَستَهْدِف إليها القَرآن الكريم . 

۴- ناحية كونها ملائمة ومناسبةً لبعض ما ني القرآن الكريم من الإارات إلى 
الكونيات و أسرارها و عجائبها » فون هذو الناحية نستطيع القول بأن ها صله 
بالتفسير وعلومه » ومن هذه الناحية - لا من الناحيه الأول - امتزجتِ العلوم 
الكونيةٌ بالتفاسير » واختلّتْ مكاتها في الكتب التفسيرية من كتب الفسرين 


)١(‏ انظر هذا المبحث : الانتباهات المغيدة لحل الإشكالات الجديدة » للمجدد التهانوي مع تعليقاته 
للشيخ الحكيم محمد مصطفى البجنوري : (۲/ )٤0-۲۸‏ و هو في الباب نفيس › جد فيه نفائس» 
وانظر أيضاً : التفسير و المفسرون : ۲/ ٤۹١‏ وبعده. 


همان اشر 


الراسخين كالإمام الغزالي » والإمام الرازي » وغيرهما . 
ولكن المفشّر ههنا يقف في مَوقف عَصيب حطر ؛ لذا عليه مراعاة الأصول التى 
ذكرها العلاء في هذا ا صوص ؛ ونذكر منها ما لیس منه بد: 
الأول : أن يُعلَمّ- بادئ ذي بدء- أن القرآن الكريم هو كتابُ هداية وإعجاز» 
نزل من عند الله تعاللٰ لكي ستدي به الإنسان في مجالاتِ حَياته المنوَعَة ؛ و لكى يدهش 
يإعجازه» وبالتالي إمَّا أن يُوْمِنَ به ويْصدقّه ؛ تتم عليه النعمة من عند الله ؛ و إما أن 
يكره وكجْحده ؛ لتم عليه ا لحه من اله لهك من عات عن بتو وخی منک 
ع بيَةٍ 4[الأنفال: ]٤١‏ وهذا هو الهدف القرآني المنشود. 


قال الله تعا تعال # الد © َلك َكب د رب هه هى إت © [البقرة] و قال : 
هر رمان لدی أنزْلً يه ألْمَرَهَانُ هذى لياس وََبَتّت مى ادى 
والفرقان 4% [البقرة:٠۱۸]‏ وقال ج تلك ايت الکن اکر 0 هى وة 
لْمُحْسِيَ 4 [لقمان] إل غير ذلك من الآيات الکریات . 

فليس هو كتاب المنطق والفلسفةء ولا هوكتاب العلوم الطبيعية» ولا كتاب 
التكنولوجياء ولا الفيزياء ولا الهندسة» ولا الطب ولا هوكتاب التاريخ» ولا 
ا لجغرافيةء ولا الأدب والبلاغة» ولاء ولاء ولاء و لكن هو كتابُ هدايةٍ و إعجاز» هدفه 
إنقاذ الإنسانية الحائرة» و هداية التَقَلّين إل سعادة الدارين . 

لأجل ذلك بعد من مصادر تفسير القرآن ما بخدمّه من العُلوم من هذه الناحية » 
و إن كان الرآن يدعو إل تعلّم اللوم الكونية» وا حذاقة فيهاء إلا أن هناك فرقاً بيا بين 
العلوم التي هي مصادر التفسيرء وبين العلوم التي يدعو القرآن إل تعلُِهاء فليس كل 
ما يدعو القرآن إل تعلّمه وتعليمه » مصدرا من مصادر التفسيء» إذنْ فان عل المغشر أن 


بلاجظ هذا الفرق في سره في جال التفسير . 

الان : ما حب الط له آن عظمة الفرآن لا يتوف عل آن رتيل له وظيفة 
جدیدة » ولا ن نحمّله مُهِمَّةٌ ما آنزل الله بها من سلطانِ » فلا عيب على القرآن إن ل 
يتناول حقائ كونية » ونظرياتِ علمية حديثة ؛ لأن هذا حارج عن موضوع القرآن ؛ 
نعم ! هو قد ينْحَتٌ عن حقائق كونية عِلمية عل هامش موضوعه لا استقلالاًء وشي 
من طرف حَفي إل هذه العلوم . وذلك لأن المقصود منه توجية قلوب الناس عامتهم » 
وخاصتهم إلى الاعتبار» والاتعاظ › ب) في هذه الحقائق من دلائل الوحدة » وآيات 
القدرة؛ ورياضة مَساعرهم في مشاهدة ما في الكون من ماهر الحكمة » و اميس 
القدرة ء و لكن من جهة ما هذه الآيات والمشاهد من حُسنٍ وجمال وبهاءِ وكمال» لا من 
جهة ما ها من دقائق النظریات › وغوامض الملاحظات ؛ فإنہا حاضعة لقانوں النشوء 
والارتقاء» و ني تفاصيلها من الدَقّة والحقًاء ما يعلو علل أفهام العامة . 

ومع ذلك فقد َعَم بعص مَنْ عاصرنا من الباحثين المج دّدين : أن القرآن 

5 متضكْنٌ لكل ما جَدّ ويد في الكون من العلوم والنظريات » وطاب هم أن يو تَوسعوا في 

علوم القرآن ومعارفه » فتَظَمُّوا في سلكها ما بَدَا هم من علوم الكون . ولا شك أن 
ينهم في ذلك حسنة » وشعورهم نيل » و مع ذلك فإنبم مخطلئون و رفن ؛ لان النية 
ا لحسنة لا ثَسَوعٌ أن بحْمَل كاب الله تعالل علل ما ليس من وظيفته . 


کہ س ر و ر 


کا ری بعصهم يزعم : أن قوله تعال : چ م اسو إلى ألما وهی دان 4 [ حم 
فصلت:٠١]-‏ يزعم - أنه بيان ما قاله العلاء الماديُون من أن مادة الكون هي الأثير. 
وکذا تَریٰ بعصَهم يمُولُون : إن قوله تعال : وان سمرت الرس َا 


رمَا ففنقَتهسًا 4[الأنبياء: ١‏ ١]ء‏ هو كشف النظرية العلمية الحديثة ؛ وهي : أن الأرض 
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و کذاتری منهم من یقول : إن قوله تعال : # وحعلتامن الما کل شىء حي 4 
[الأنبياء: ]۳١‏ هو عن ما قاله العلاء الطَّبيْعّْون : إن للج ادات حياةً . 


ی ف ا ا 


وكذا فيهم من يزعم في قوله تعال: # ألم تر إل ريك كف مد الظْل ول سا 
عله سكا 4 [الفرقان: »]٤ ١‏ أن فيه بياناً لطريقة إمساك الل للتصوير الشمسي'. 

ولكن هذا كله - كا هو ظاهر- بُوشك أن يرح بالقرآن عن غرضه الأشمى 
وهدفه الأعلل » و مََلْهُم عندي مثل الذي يلمس ني كتاب الطب مسائل الزراعة ؛ و في 
كتاب القانون مسائل المندسة ؛ و في كتاب التاريخ مسائل الطب . فهل يعد مثل هذا 
العمل من النباهة والكياسة ؟ وهل له من أساس منطقي ؟ لا » ولايكون» ولا يمكن أن 
يكون » بل هذه النزعة التفسيرية تكاد تعد صَرباً من التكلّف ؛ بل شعبة من الجنون 
الذي يذهب بغرض القّرآن » و عل سبيل الافتراض إن ل يذهب بغرضه فلا أقلّ من أن 
يذهب ببهائه وجماله. 

لذلك فإن على المفشر أن لاينحْرّ إل هذا المنحى في التفسير» يتزعّم أن في القرآن 
كل ما جاءَ و بجيءٌ به الإنسان من العُلوم والنظريات » رغبةً ني إظهار إعزاز القرآن ء 
وجُدارته للمُسَايرة مع الظَرّوف والأوصاع ؛ لأ هذا ارح عن موضوعه » فلا عيبَ 
إذاً على القرآن إن ل يتناول هذه العُلوم بالمناقشة والبحث . 


کر 


الثالت : إن المفشر إذا وَجَدَ حقيقة كونية تاوما القَرآن الكريم بالبيان و الذكر 


. 


صراحة » فَعَلَيه أن يمسر ذلك المقامَ من القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه » أو ما تحتمله 


(۱) انظر الأمثلة في هذا الخصوص في التفسير والمفسرون : ۲/ ٠١‏ و بعده. 


Tor it‏ ۰ . رت ء۶ هع 1 ى 
الفاظ القران » من غير إخضاع مَعَايه أمام نظرياتِ حديثة جدت أو تجد» فمثلا قوله 
تعسال: ااا لتاس اتقو ریک ری کک من یں وو ولق ما روجھا و ما راک 
كشا وض 4 [النساء:] صريح في أن الإنسان خلق من نفس واحدة» و هو آدم اا 
î ۹ . es .‏ 
وهذه حقيقة كونية كسَمَها من هو خالق هذا الكون » و بعدذلك لاور لأحد أن 
يذهب إل نظرية الارتقاء “ الى اخترعها ”دارون“ . 
وکذا لا جوز لاحل أن يأل آياتِ القرآن عل وفق ما قاله ”دارون“؟ لأنه 
يتناقض مع القرآن» و لفاظه لا تحتمله . 
الرابع : لا يَعْرْبَنٌ عن بالكم أن اكتشافاتِ علمية حديثة ليست كلها عل مِنرًال 
واحلِ ؛ بل بعضها يشتمل عل حقائق ثابتة تبتني على المشاهدة واليقين » بين بعضها 
الأخرى يشتمل علل نظرياتِ ظنية » أو وهمية لا تعدو الظنَ والتخمينَ فحسبٌ » و من 
البدهي آن الكل ليس تحت حكم واحلِ ؛ بل فيه تفصيل : 
-١‏ فا كان من جنس الأول» جوز أن يَمَسَرَ القرآن طبقاً له إذا كان ألفاظً القرآن 
تحتوله» ولا يَصَادَمٌ» ولا يتافص مع المدف المنشود القرآني» و إليك من أمثلته: 
5 ل ۱ عو . کر چ روک ی سے ت ق سے 
# قال الله تعال : و لمکم في بون اه رڪم لقا من عد حلي ظا ل کش 4 
[الزمر .]٦:‏ 
فقد أخبرَ تعالى أن الجنين بلق في بطن أمه في ظلماتِ ثلاثِ » ففيه إشارة إل ما 


ا 
2 ار 


أثبته عَلَاءٌ الطب الحديثِ من أن اجنين في بطن أمه حاط بثلاثة أَشِبَة فلا بأس أن تسر 
الآية بهذا التحقيق ؛ لأن لفظ القرآن بحتمله » و لا يُصادم مع هدفه. 


جاء في القرآن : ولق ما لا كمون © [اللحل] ففيه إشارة إلى 
المصنوعات الحديثة : من الدراجات › والدراجات النارية»ء والسَيًارات» 


م 


کان ان انر 


والقطارات.» و الطيارات» والحوامات» وغير ذلك من المراكب» فلا ضر إذن - 
أن تَمَسَرَ هذه الآية بهذه المراكب الحديغة ؛ لأن ألفاظ الآية تحتملهاء ولا يتصادم 
هذا التفسير مع الهدف القرآني ؛ بل يؤكده . 

4# قال الله تال : فو وهو الى مرچ البحرين هدا عذب فرات وهنذا اح اجاح وع 
شما برا جر جوا )4 [ الفرقان] وقال تعال : سارن بان © 
ما برح ليان ن 4[ الرهمن]. 

فأخبر الله تعاللٰ أنه مرج البحرين بحيث يلتقيان » أحدهما عذبٌ فراتٌ » والآخر 
ملح اجا وجعل بين هذين البحرين حاجزاً وبرزخاًء بحيث لايبغيان ولايختلطان. وهذا 
ارج والالتقاء مع عدم البغي والاختلاط من عظيم مظاهر قدرته كك » و قد انكشف هذا 
كله من يات عَضرية » فإن ”كيستو الفرنسي (۳۸8100)“شاهده عند مُلتقَىٰ البحر 
!لر [RED -SEA]‏ ,ية لر lia [MEDITERRANEAN-SEA]‏ 
وقع ني عام ٦۱۹۸م‏ » ثم قرأ هو اليه المذكورة » و أُسَلَمَ بعدّه قائلاً : إن هذا القرآن هو 
كتابٌ الله » وليس من تصنيف البشر ؛ لأنه أظْهرَ حقيقة علمية قبل فُرونٍ كثيرةٍ ؛ حيث 

ل تكن علوم ولا مَحَار ف » فهذا - والله- كتابُ الله . فهذا التحقيق يحتمله لفظ الآية مع 

موافقته على الهدف القرآني 

۲ - وأما إذا كان من جنس الأول » ولكن ألفاظ الآية لا كسمه » فلا جوز أن يمسر 
القرآن عل مقتضاه » کا صَنَحَ العلامة جوهري طنطاوي في تفسير قوله تعال 
يوم تشہد لم أل هم وأيديم انهم ماگ يمره ل) 4 [النور] حيث 
رهبا هر سن العلم باارالآهدام »و آثار الأابع ف ايا الحاضرة". 


(۱) انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي : ۳/ .٩‏ 


پوپ 


قلت : وهذا العلم الحديث الذى يستَدل ضه بآثار الأقدام » و الأصا 
ي يه ر م “و بع 


سه ٤ ٤ ٤ uw . GS‏ < 
الجانين والسارقين؛ و إن كان حقيقة علمية ثابتة بالتجربة والمشاهدة » غر أن الاية 


لاعلاقة ها بهء أا أوّلاً : فلأن الآية إن وَرَدَّثْ في مَعْرَّض أحوال الآخرة و أمّا ثانياً: 
فلأن شهادة الألسنة والآيدي والأرجُل التي ذكرها الله تعالى في الآية » ليست من جنس 
الاستدلال بآثار الأقدام والأصابع ؛ لأن الشهادة فوقّه بألف آلف درجة » وهذا العلم 
إنا هو من قبيل القرائن التي تؤيد الواقعة » أو شير إليها فحسب » فأين هذا من ذاك؟ 

و مثالٌ آخرٌ له ما وَقَحَ للشيخ العلامة محمد عبدّه رحه الله تعال في تفسير سورة 
الفیل من ہمل” طیراً آبابیل “عل ما يُسَمَیْ اليوم ب”الميكروبات ]M1°۸08٤[‏ “ 
وحمل”الججَارة “عل جرائيم بعض الأمراض التي اكتشفها الطب الحديث » حيث 
قول ر حه الله تعالی : 

" فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطبر من جنس البعوض » أو الذباب الذي يحول 
جراثيم بعض الأمراض» و أن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس» الذي 
تحمله الرياح يعلق بأرجل هذه الحیوانات » فإذا اتصل بجسده دحل ني مسامهء فأثار 
فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم و بَسَافّط لحمه » وإن كثراً من هذه الطيور 
الضعيفة يعد من أعظم جُنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء و أن هذا الحيوان 
الصغير الذي يسَمُوله الآن ب”الميكروب“ لايخرج عنها إلخ “ 

ذكره الشيخ محمد حسين الذهبي في ”التفسير والمفسرون“ بالإشارة إلى تفسير 
جزء عم للشيخ محمد عبده » ثم قال الشيخ محمد حسين الذهبي تعليقاً عليه :”و هذا ما 
لا نره عليه ؛ لأن هذه الحراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علمٌ بها 
وقتَ نزول القرآن » و العربي إذا سمح لفظّ الحجارة في هذه السورة لاينصرف ذهنه إل 
تلك الجراثيم بحال من الأحوال » وقد جاء القرآن بلغة العرب » و حاطَبهم بها يعهدون 


بان یز 


۴۳- وإن كان يا يُصَادِمُ ادف القرآني ؛ فلا سبيل إل أن يمسر القرآن علل مقتضاه 
بحال من الأحوال » ومثالّه ما وقع لبعض المعاصرين في تفسير قوله تعال: 
ل مقر ای راان إن انتتلفثم أن توا ن آقار الوت والأرص انشا ا 
عدوت إل بطي © [الرحن ] من تفسير ”سلطان“ بالصاروخ › قاله 
الشيخ شهاب الدين الندوي في كتابه ”الإسلام والعصرالحاضر“ . 
قلت : وهو من هفواته في تفسيرالقرآن ؛ لأن هذا التفسير يخرج بالآية عن 
هدفها المقصود و غايتها ا منشودة ؛ فإنما إلا جاءت سحت الجن والإنس عل قبول 
طاعة الله تعال» والخضوع أمام أحكامه ؛ و نُدَلَلُ عل أنمم كلهم عبيد الله تعال» و 
يعبْشُوْن عيلة عليه في وون حي اتهم وبحت اجون إليه في كل حَاجَّاتهم ؛ باهم 
لإيستطيعون أن ينمُذوا من أقطار السلموات والأرض» ثم تقول الآيةٌ أخياً: إلا 
ذو إلا بلطن  )©‏ و هذا من قبيل التعليق با محال » والمعنى : لا تستطيعون أن 
نموا إلا أن محصل لكم سلطا » و ما لكم ذلك » إذاً فأنتم تحت حكم الله » و لذا مجحب 
عليكم أن تُطيعُوا أوامرَّه» و أن يبوا نواهيو. والسلطان هو البينة والحجة أو الملك ”". 
فلو أريْدَ ب”السلطان“ ”الصَارُوخ“ يكون المعنى : إن الإنسان و الجن 
يستطيعون باستمداد الصاروخ أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض ؛ فبالتالي هم 
َيْسوْا تحت حکم الله » ولا عليهم آن يُطيعُوا أمرَّه» ولا أن يجتنبوا نميه . 


(1) التفسير والمغسرون : ۲/ 04. 
(۲) کا في تفسیر الطبري: ۱۱/ ٥۹٩١‏ . 


ا 


ر کر همان ا 


وهذا - كا ترى- من غاية الفساد في المعنى المراد » ومن عكس ما تمدف إليه 

الآية القرآنية » فلا جوز أن حمل الآيةٌ عل ذلك . 

-٤‏ و إن كانت تلك النظرياتٌ العلويّة من جنس الثاني من النظريات التي مَبتَاهَا على 
الظنَّ والتخمين ؛ فلا يلو إا أن يكون لفط القَرآن بحتملها أو لا ؛ فإن لم يحتمل 
فظاهر أنه لامجورٌ حمل الآية عليهاء وإن كانت ما محتملها لفظٌ الآية فكذلك أيضاً؛ 
لأنها ليست باثي و لا مطلقةء ويمكن أن يظهر ها في يوم من الأيام »ك 
َر ا خطأً في كثير مما ازعو واعتفَوّه من النظريات» فكيفَ يصح أن حمل 
معنى الآية على النظريات التي هي عل رشك الزوال» و مُوَذِّةٌ بالانیار؟ کا قد 
كرتا أن بعض الناس استدلوا عل سكونية الأرض بقوله تعالى : امن جَعَلَ 
الأرّض َرا 4 [النمل:٠٠]‏ ثم لا تغټرت وتحوّلت تلك النظرية وجاءَت مكاها 
نظرية أخرى ثاقِضها ؛ قام بعضهم يستدلون عل هذه الجديدة بقولها وَبرّى 
کیال با مده وهی تمر مر ألسَحاب ‏ [النمل:۸] فهذا ما لا وره الشرع ولا 


س 
2 


فنهاية القول في هذا الموضوع : أنه جور التفسيرٌ بوفق اللوم الحديشة › 
والنظريات اللوي بشُرُوط ثلاثة 
١‏ لكا ا الوم واللرات ۴ا بتي عل التاهدة وايقن 
- إذا كانت ما كَحتَملُها ألفاظ القرآن . 
۳- إذا كانت عا لا يتَصَادَمٌ مع الهدف القرآني 
فا كان ما لا يعدو الظنٌ والتخميء أو لا َوُه ألفاظ القرآنء أو يكَصَادَمٌ مع 
المدف المنشود القرآني؛ لا جوز تأويل الآيات من القرآن وفْقّه بحال من الأحوال . 


و أختتَمٌ هذا الفصل عل ما قال الأستاذ سَيّد قب في تفسير قوله تعال : 


کوک تک عن اله َة مَل هی موقي للكَاس وَأَلْحَچَ ‏ [البقرة:۱۸۹]ء قال رهه الله 


”إن القرآن قد جاءَ لا هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية » ولم محئ ليكونَ 
کتابَ علم فلي أو كاي أو طبّي کا اول بعص الْسَحَمَسيْن له أن ينسوا فيه هذه 
العلوم » أو كا بحاو بعص الطاعنين فيه أن يلتَوسُوا خالفاته هذه العلوم. 

إن كلقا المحاولتين ليل علل سُوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب» و وظيفته» 
ومجال عَمَله . إن ماله هو النتفس الإنسانيةٌ والحياءٌ الإانسانية » وأ وظيفعه أن شىء 
َصَوراً عامَاً للوجود و ارتباطه بخالقه » و لوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه 
بره وآن يقَيْمَ عل أساس هذا التصرّر نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يَستَخْدِم كل 
َاقَاتِّه» ومن بينها طاقن العَقَلية التي تقوم هي بعد تنشتتها عل استقامةء وإطلاق 
الجال ها؛لتعمل - بالبحث العلمي- في الحدود المحاحة للإنسان وبالتجريب 
والتطبيق » وتصل ما تصل إليه من نتائج ‏ ليست نائية ولامطلقة » بطبيعة الحال . 

وإ لأعجب لماج الَحكين هذا القرآن الذين يحاولون أن يضِيفُرًا إليه ما 
لیس منه» و أن ولوا عليه ما لم به يَقَصَدٌ إليه» و أن يَستخرجوامنه جز باتني علوم 
الطب والكيمياء والفلك, وما إليها كأن| يَعَظْمُرّه ذا و يكروه .. 

ن الحقائق القرآئية حقائق غمائية قاطعة مطلقة » وأما ما يصل إليه البحث 
الإنسا ي أا كانت الأدوات التاحة لهء فهي حتا: ثقَ غير نهائية ولا قاطعة » وهي مقيدة 
بحدود تجاربه » و روف هذه التجارب وأدواتهاء فيي الملا التهجي بحكم المنهج 


العلمي الإنساني ذاته أن تعلق الحقائق النهائية بحقائق غير نهائية » وهي كل ما يصل إليه 
العلم البشري . 

هذا القاس إلى الحقائق العلمية » والأمر أوضخ بالقياس إلى النظريات 
الفروض التي تسى ”علمية “ فهي قابلة دات للتعَبُر والتعديل والنقص والإضافة ؛ 
بل قابلةً لأن تنقلب رأساً علل عقب » بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد 
لجموعة اللاحظات القديمة . 

وكل عحاولة لتعليق الإشارات القُرآئية العامة ة با يَصل إليه العلمُ من نظرياتِ 
متجددة متغيرة » أو حت بحقائق علمية ليست مطلقة كا أسَلَمَتا تحتوي أوّلاً على حطَاً 
منهج أسايِيٌ » كا أنها تنطوي علل مَحَّان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم : 
الأول : هو المزيمة الداخلية التي َيل لبعض الناس » أن العلم هو الْهِيْمِنْء والقرآن 

تاع » و مِنْ هّنا بحاو لون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من العلم؛ عل 

حون آن الثرآن کاب کامل في موضوعه »و نباي ی حقاتقه ؛ والعلم ما بیزال 

في موضوعه ينقد ينقض اليو ما اه بالأمس » وكل ما يصل إليه غير ائي ولا 

مطللتق ؛ لأنه قد بوسط الإنسان وعقله وأدواته » وكلّها ليس من طبيعتها أن 


على حقيقة واحدةً نائ مطلةة . 
الثاني : سوءٌ فهم طبيعة القرآن ووظيفته »وهي آنه حقيقة نائية مطلقة تعالج بناءً 


الإنسان» بناء ق بقدر ما تسم طبيعة الإنسان النسيية مع طبيعة هذا الوجود 
و ناموسه الإلهي » حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله » بل يصاوفه 
ويعرف بعص أسراره » ویستخدم بعص نوامسه من خلافته » ونوامیسه التي 
تكشف له بالنظر» والبحث » والتجريب» والتطبيق وف ما يديه إليه عقلّه 
الموهو ب له ؛ ليعْمَل لا ليشيم المعلومات المادية جاهزة . 


ونلهث بها وراء وض انظريات التي لا ثبت ولا تسستقر» وکل يوم يد 
فيها جدید ر 


9 @ ¢ 


(۱) مقتیسًا من ظلال القرآن:۱/ ۲۰۰-۱۹۸. 


البحث الثّالث 
في الاتجاهات النحرقَة في التفسير وأسبابما 


وما من شك أن تفسير القرآن الكريم موقفٌ هام خحطيرٌ جِدَاً؛ فإلّه إن كان 
بجانب شرفاً عظي)ء وسعادةٌ كبيرة للإنسان, فإنه مهمةٌ دقيقة الغاية بجانب آخر» ولذا 
فإن السلف الصالح کانوا ترون عن القول في القرآن وتفسره؛ حتی روی ابن 
لان سقط د قي أح إلي من ذلك 0 

وبالرغم من ذلك َج هناك آفراداً وطبقاتِ يتجرّؤون عل تفسير کلام الله 
تعالٰ بغیر علم و هدى » و يفْسّرُوتّه بمحض آرائهم و أهوائهم» وعللْ وفق أنظارهم 
ومذاهبهم » من غير تييز بين الباطل والصواب » و القشر واللباب . 

ومن هنا نِد الاتجاهاتِ الْنْحِرََةَ بالنسبة إلى تفسيرالقرآن الكريم من مثل 
هؤلاء الأفراد والطبقات» وهذه الاتجاهات المنحرقّة دنهم إل هوَةٍ الضلالات 
المتنؤعةء وإ هاوية المتاهات البعيدة » وبَعَدَّنّهم عن سبيل المداية والرشاد» وطريق 
@ أسبابٌ الانحراف في التفسير 


ثم إذا أطلنا التفكير ني هذه الاتجاهات الُنحرفة » و في تاريخها نجد أن ها أسباباً 


(۱) وفیات الأعیان:۲/ ۳۷۲. 


OZ 
ای همان التفار‎ 


عديدة » و هي -على حكم الاستقراء - أربعة أسباب : 
fo 2e‏ . 2 
الأول : الجرآة على التفسير مع عدم الأهلية . 
الثاني : إخحضاع مَعَاني القرآن أمام الْعْتمَدات الباطلة والأهواء الزائغة . 
ت س ٍ ت 
الثالث : التأثر بآراء آهل الرّمان من الفلاسفة والطبيعيين وغيرهم . 
الرَابِعٌ : صرف النظر عن موضوع القرآن و مَقَاصِده . 
وها إتنا نتكلَْمٌ عل هذه الاتجاهات المنحرفة » وأسبابها الباعثة عليها بشيءِ من 
البسط و التفصيل . 
® الاجا الْمُنحَرف بسَبّب عدم الأهليّة 
إن يِن أعظم أسْبَّاب الصّلالة وأخطرمًَا هو الجرأةٌ على التفسير بغير علم 
وهدى» ومن غير أن يكون أهلاً هذا المنصب الجليل الخطير. و لقد فَصَلتَا القولّ في 
سبق في من يكون أهلاً هذا ا منصب الشريف» وفيا يلزم للمُمْسر من العلوم الشّرعِيّة 
والفنُون العَرَبيّةء فمَنْ لا حط له من هذه العلوم والفنون » ومن لم يكن أهلاً هذا 
المنصب لامور له أن يمسر القرآن . 
والعجبُ من طبقة اقفن العَاصِرينَ حيث يَذَعُون فهمَ القرآن من غير استناد 
إل علوم شرعيةء ومن غير حصول عل فنوكٍ عرَبيةء ومن غير انخراط في عمل التحقيق 
٤ . . ۴ 5‏ 5 و ص 2ي ع 
و التدقيق» و يتجرّؤون على التفسير مع عدم الأهلية ؛ حتى جد منهم من يزعم أنه من 
يعلم العربيةً يكون عالاً بالقرآن وممْسراً له وبالتالي فله أن يمسر القرآنَ حسبَ ما اذى 
إليه فهمّه واجتهاده . و هذا ظنْ لا سَنَدَ له من العلم » ولا أسَاس له من الصحة. 
و لَك ئلاج معي أن بعك التاس من الطبقة اللقفة قد يرا بالإتبال عل 
مثل هذه التفاسيرء التي رها من لا حَظٌ هم مَن هذه العلوم الضرورية» و مَلَووْها 


بالرطب واليابس » و بالصحيح والباطل ؛ لكوم جَاهلين بالعلوم الشرعية » والفنون 
العرَبيّة . وما لا خفاءَ فيه أنه لا يكفي لهارة في فن و علم من علوم الدنيا والآخرة 
وفنوغها : العلمّ بلغة ذلك اللم والمَنّ فحسبٌ ؛ بل لا بدٌ له من لاسب بذلك الفنٌ 
والعلم. فمثلاً لا يكفي لمهارة في الطب أن يعلم لختّه » وكذا لا يكفي للعُلوم الطبيعية أن 
يعلمَ اللغةً الإنكليزية؛ بل لا بُدّ هما من المناسبة في تلك العلوم ولا تحص إلا 
بالمارسات المتوالية » و المزاولات التتابعة » و المجاهدات المتواصلة ؛ حت يصب الرجل 
محتكاً في ذلك الفن والعلم . 

فواجبٌُ النصح لإخواننا المسلمين يقتضي يمنا أن نُحَذّرَهم الوقوعً في هذه 
الشبكة» فالأ حرئ بالفطن العاقل أن يى بنفسه عن هذه المزالق . 

ثم نريد أن نذكر أَنْمُوذجاً من التفاسير التي ألم من هذه الطبقة من غير علم 
و هدىٌ ؛ لكي تُشاهة آنه كيف استزَمُ الشيطان » وكيف زلقوا عن الطريق القوي ؟ 

فنقول : إن منهم سر سيد أحمد سان الدهلوي مؤْسّس الكلية الإنكليزية 
ب”عليجراه“ ٠‏ و ما كان يدري الفنونً العربية » ولا الأصولً الدينيةً ؛ فأراد الوصو إلى 
الحق » فأخطاً الطريق السَوِيّ ؛ و صَتَفَ كتباً عَِيدةٌ > ومنها كتابه في التفسير سه 
”تفسير القرآن“ وهو ني الحقيقة تحريف القرآن ؛ ألكرَ فيه وْجُود اللائكة » وقال : إتّها 
القَرَى الملكية ني فطرة الإنسان ؛ و أنكرَ الشياطينَ » وقال : إنها قوى الشرٌ ؛ وأنكر الحشرَّ 
وا معاد الجسماني ؛ و أنكرّ الساواتِ و الأرواحَ» وغيرَ ذلك من ضروريات الدين 
بتأويلاتِ سخيفة ركيكة ؛ و بالرغم من ذلك کله هو بَرْعَمٌ أنه أجابَ عا ورد على 
الشريعة الغراء من الكقار » لا سي) من اليهود والنصارى ؛ و لكن دأبه في ذلك عل - ما 
قال العلامة يوسف البُتّوري - : إن كل ما يرد من أهل أوربا » من الاعتراضات 
السخيفة على الل الإسلامية » كان يسَلَمُه و يبه » ثم طفق يتأوًل القرآنَ والسنةء وأَذً 


و انال 
يقرب الإسلام إل الكفر ؛ حتى يجعله) ديناً واحدا » وكأته أراد التقَرْبَ به إلى أهل 
الكفر الذين كانت بأيديهم الحكومة في المند ”“. 

ومن افج تفسيره الباطل : أنه استدَلّ عل أنه لا يجو للرجل أن ينك إلا 
واحدة بقوله تعال: ِن خف آلا مياو ية [النساء:۳] مع قوله تعالى ون 


يعوا ن يلوا بَ اَليَسَاوٍ ولو حَرَصَمَمَ ‏ [النساء:۱۲۹] قائلاً بأن الله تعال قد 
رح بأنه لا يستطيع أحدٌ أن يعدل بين الزوجات » و جواز النكاح فوق زوجة كان 
مشروطاً بالعدل و هو مفقود » و إذا فات الشرط فات المشروط › فلا جوز لأحد أن 
ينكح إلا واحدة. 

فلت : وهذا باطل لا يُوافقّه ني ذلك سَلَفْ من أهل الحق والسنة ؛ وخخحترعٌ من 
المخترعات التي ليس عليها سلطانٌ ؛ وهفوةً من المفوات التي ل يمم عليها بُرهاك. ثم 
استدلاله هذا ني الحقيقة مغالطة صريحة » وليس بذعا فكمْ رَأيتاء وسوعتا مله من أهل 
الجهل» والبدعة يَعَالِطُون مثل ذلك . وجوابه ظاهر؛ فان الحَدلّ في الآية الأول هو توفية 
الحقوق » وهو في مقدور البشر؛ و في الثانية اليل والمحبة التي هي من فعل القلب » وهو 
خارج عن مقدوره » فا منفي في الآية الثانية ليس عينَ ما هو ميت في الأولى . 

و منهم أبو الكلام آزاد الدهلوي أحد الزعاء السياسيين » صاحب تأليفاتِ 
عديدة » وکان له قلمٌ رشيق سََالّ» و اسلوب جاب خلا » و من تصانيفه كاب في 
التفسير أسًاه ” ترجمان القرآن “ باللغة الأردية » ومن هفواته ما قال في تفسير قوله 


تعالل: هيت رط آَم © 4 [الفاتة] من توحيد الأديان كلها » وخلاصة كلامه 


. ٤۹-٤۸: يتيمة البيان لمققدمة مشكلات القرآن‎ )١( 
.٠٠١١/۲:يولهدلا تفسير القرآن لسيد أحمد‎ )( 


7 ۹ 8 ا 
ور لە on‏ 
A e‏ 
٤‏ نا ۳ ۳ ۳ ل 


ما كره العلامة يوسفب البتوري المرحوم » و لفظه : 


”ما حَقَیّ ذلك الرجل ني تفسير ن هدا الط امسقم © 4 [الفاتحة] :" أن 
كل دين من الأديان في العام » سواء كان دين النصرانية » أو اليهودية » أو الصائبية » أو 
دان به الرجل في صورته التي أت بها شارع ذلك الدين » كفي لنجاته يوم القيامة ؛ فإن 
أصل هذه الأديان كلها واحدٌ » و هو الإيمان بالله و العمل الصالح . وشارعٌ كل دين 
تي بالتوحيد و هدى إل العمل الصالح » و إنا الشرك و أعمال اشر تأت في أتباع 
المذاهب من تجزم » و تَكَيْعهم . " و هو يرَدَدٌ ذلك في تفسیره » و یدندن حوله بعباراټ 
ختلفة و أساليبَ شى ؛ وهو يقولٌ : إن القرآن يتاي بأعلل نداء إل ذلك ؛ ويزعم أن 
ذلك الذي همه هو مَغْرَى القرآن وغرضه ؛ ويسْتَدلٌ لذلك بقوله تعال: بل أل 
اموا ولیت ادوا ری والصدرووت من امن باه ايوم لخر وَعَی ّلا 
هم آرم دربم 5لا حرف حلمم لاهم روت © [البقرة]ء والعمل 
الصالح ليس عنده الأحكام التكليفية والشرائع ؛ و ليس المدار عليها عنده ؛ ويقول : إن 
تلك العبادات وتلك الشرائع ظواهرٌ ورسومٌ» و آنا صو وأجسادٌ» و ليست هي 
حقيقة الدين ولا روحَه» فكل من أنكر الشرائحَ والأحكام التكليفية اعتقاداً > فیکون 
عنده مسل ولا بد . 
ومن نماذج تفسیره الباطل قوله في تفسیر قوله تعال :5دا َة خمد @) 4 
[البقرة:] حيث يقول : ”كوُرًا أذلاءَ مهانيَ كالقردة ؛ مُنْحَطين تَارلينَ عن رُتبة 


الإنسانء فتخْرَجُون من حافل المروءة والإنسانية مدحورين . 


(۱) يتيمة البيان:۷٥-۸٥.‏ 


(۲) تر ان القرآن:۲/ ٤١‏ . 
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4 ہس < 


ویقول في تفسیر قوله تعالى: 3 فقا لهم آله مووا ثم اهر 
[البقرة:١٤۲]:‏ أي لكم اموت بجُبنكم» يعني” يغلبكم العدّ ورمون حياةً الفتح» 
والظفر على العدوء ثم أحياهم الله وآنشاً فيهم روح العزم والثبات» حتى استعدوا 
للقتال » فرُرقَرًا الفح والنصر . 

8 ۾ ي 8 ١‏ اس 2+ ورو ول م و 

ويقول في تفسير قوله تعالى: # فَقَلتا أضربوه بَعْْا #[البقرة:٠۷]‏ اضربوا 
الذي هو في الحقيقة قاتل ببعض أجزاء المقتول". 

أقولٌ: و هذا في الحقيقة فرارٌ من الإيان بالمعجزات النبويةء و إنكار منها 
بالتأويلات الركيكة. ثم ما قال هو في تأويل الآية الأخيرة من ضرب القاتل بمبعض 
أجزاء المقتول فهو غبر معقول أيضاً ؛ لأن القاتل لا بخلو إما أن يكون معلوماً مشخَّصاً 
عندهم ألا » فإن كان معلوماً لما احتاجُوا إل هذا الضرب » ولا إل غير ذلك لتعيين 
القاتل ؛ لأنه متعين ومعلوم» وإن كان القاتل غير معلوم » فكيف يستطاعٌ هحم أن 
يضربوا القاتلَ ببعض أجزاء المقتول ؟ فهل يعقَل هذا ؟. 

منهم الكاتب الإسلامي المعروف أبو الأعلل المودودي من شخصياتِ بارزة › 
حيث بَرَرَّ صَاحبَ تصانيف كشرة و مقالاتِ عديدة › وله تفسر أسماه ” ته تفهيم القرآن“ 
1 # . 5 . 
و بالتالي لم تكن لديه أهلية القيام بالتفسير» و مع هذا فَسَرَ القرآنَ حسبَ ما اذى إليه 
فكرّه الخاطيٰ واجتهاده السقيم » فَرَاعَّ قلمُه وطَغى» و عَلَطٌ في تفهيم كلام الله تعالٰ في 
أكثر مواضعه» وظهرث منه أفكارٌ زائغة أَفرَعَتِ الأساع وافَضصَحَت نظريات فاسدة 


(۱) ترحان القرآن: ۲/ ٦۰‏ . 


(۲) تر حمان القرآن:۲/ ٤٦‏ . 


أذهشّت الأذهان . 

ومن آفكاره الزائغة ما قال في تابه ” قرآن كي چار بنيادي اصطلاحين “ [أربعة 
مصطلحات قرآنية أساسية]: 

" إن لفظ الإلهء والرب» والعبادة والدين» أربعة مصطلحات أساسية للقرآن؛ 
و لكن رَقَحَ في معانيها َر وانحازت هذه العاني الوسيعة إل معان ضيَقَةٍ محدودة 
مَبْهمَة. و ذلك لأمرين : الأول لقَلَة ذوق العربية » و الثاني : لكون المسلمين وَلِدَوًا ني 
الإسلامء فلم يعْرفُرا تلك المعاني الستعحلةًني الكقًار في عهد نزول القرآنء ولذا حَفِيث 
علل أئمة اللغة و أرباب التفسير تلك الصطلحات بمعانيها المستعملة في عهد النزول» 


ر 


وقّهمَ هؤلاء ما كان هخه السلمون » و آنه مخفاء هذه العاني ِي على الناس : ثلائة 
أرباع الدين ؛ بل ميت عليهم روح الإسلام الحقيقية . 

وبعد هذه الدعوى العريضة التي تخىئ جهور المسلمين من غير استئناء أحد 
منهم ٠‏ أحَد يسر بعص الكلمات القرآنية من ”الإله“ و”الرّب “ و ”الوبادة“ 
و”الدّين“ بحا ل قله أحدٌ من الصحابة و التابعين » و لامن الأئمة اللجتهدين و 
امغسّريُن» ولا من أرباب اللغة والبيانيين . 

فقال في معنى الإله : " إن السلطة هي روح الألوهية". (ص:۱۹)ء و قال في 
معنى الب : "إن الأبوييّة مرادفةٌ للسيادة والسلطة » فالرتٌ هو السلطان المطلق ". 
(ص:۷۹) » وقال في معنى العبادة :"إن العبادة استعْملَتْ في القرآن تاره بمعنى 
العبُودية » و تارةً بمعنى الإطاعة » و تارة معن العذلّل» ويول : إن دعوة القُرآن هي 
أن تكون الإطاعة والعبودية والتذلل لله تعال فقط". (ص:٠۹۸-۹)‏ » ولم يذر المسكين 


(۱) قرآن کی چار بنیادی اصطلاحین :۱۰-۰ . 


aA 


أن هذا خلاف مانَطَّقّ به القرآن من قوله تعال: ايعو آله وأيليمو اسل 


[الساء:۹١٠].‏ 
وقال في معنى الدين : إن الدين هو اصطلاح جامع » و المرادٌ به نظام الحياة و 
السَمَدّن الذي يعترف فيه الإنسان لأحَل النْمُودٌ الأعل » و السلطة الخُليا مُطيعاً له . 
ویقولٌ :" لايوْجَد جد في لسانٍِ من ألسنة الدنيا اصطلاح جامع مثله» ولفظة 
”استیت ع اsta؟“‏ آي” الرياسة “ بلغ مَعتاه قریباً منه إل حَدٌ. و يقول في تفسير: 


آ1 


6 فقوت درو أل موس 1 ر ن أَحَافُ آن سل د وڪم 4% 
[غافر:١۲]‏ إن الدين هنا ليس هو بمعنى الذيانة » فحسبٌ ؛ بل هو بمعنى الرياسة 
ونظام الَمَدن 7 

قول : مع قطع النظر عا ضور هذه الدعوى - من رفع الأمان عن أرباب اللغة 
والثقة بالمفشرين طوالّ هذه القرون » و فتح باب التأويل في القرآن با يُفهمه العقلُ 
والإدراك » من دون أن يستشهد و يحتجَ بأئمة اللغة ورجال التفسير - إن ما قاله الشيخ 
المودودي في معني هذه الألفاظ ل يقله أحَدٌ من السلف الصالح ؛ بل هو من خترعات 
ذهنه الذي تسلط عليه الفكرٌ السّياِي . ولذا فشر هذه الألفاظ بلونِ سباي . و لقد 
أجاد في| رد عليه الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي في كتابه ”عصر حاضر مين دين 
کي تفهيم و تشریح“ فراجعه. 


ومن تفسیره الخاطئ أيضا ما قاله في قوله تعال: 3 أل آڪُم ليله اَلصَيَاوِ 
لرَفْت إل ساك 4 [البقرة:۱۸۷] قال : 


(۱) انظر: قرآن کی چار بنیادي اصطلاحین : ۱۱۱-۱۰۸ . 


1 
الصيام» ولكنهم (أي الصحابة) اعتقدوا من عند أنفسهم أنه لامجوز» و مع ذلك قد 
كانوا بباشِرون أزواجهم» وكأمم جتاون أنفسهم بذلك » فلذلك لَبّههم الله عل ذلك 
ولا ء ثم قال :” أجل کم ليله الصَيَام الرذَت إل نسائ . : 

قلت : وهذه غفلة منه شديدةٌ ؛ لأن ابن عباس » وكعبَ بن مالك » وأبا هريرة 
من الصحابة صرّحوا بأن ذلك كان حَراماً عليهم قبل نزول الآية » فكيف يقول : إن 
الصحابة اعتقدوا ذلك من عند أنفسهم » ول يكن هناك أمر صريج ؟ ° 
@ إخصَاع مَعَاني القَرآنِ أمامَ نظرياتِ فاسدة 

ومن أعظم أسباب الانحراف إخضاعٌ مَعَاني القرآن الكريم أمامَ التَظَريّات 
القَاسدَة » و الْعتَمَدَات البَاطِلّة. وهذا هو داب الفرَّق الصَالّة الْضِلّة من اول الزمان إل 
يومنا هذا فإنمم ادوا من تأويل القرآن باباً لوصول إل أغراضهم الدَنّة . 

يقولٌ العلامة القرطبي : 

”وهذا النوع يكون تارةٌ مع اليلم كالذي تج ببعض آيات القرآن عل 
تصحيح بدعته » و هو يَعلَّمٌ أن ليس المراد بالآية ذلك ؛ ولكنٌ مقصوده أن يلس على 
خصمه ؛ وتارةٌ يكون مع الجهل » وذلك إذا كانت الآية عتملة ‏ فيمِيْل فهمه إلى الوجه . 
الذي يوَافِق عَرَصَه ؛ ورجح ذلك الجانبَ بريه وراه » فیکون قد فََرَ برأيه » ورأيه 


(ec و‎ 


يرجح عنده ذلك الوجه 


ار 


حملّه عل ذلك التفسبر » و لولا رأيّه ّا کان ر ٤‏ 


(۱) تفهیم القرآن:۱/ ٠٤١‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري:۲/ ۰٩٤‏ و ابن کثیر:٠/‏ ۳۷۵ و فتح الباري:٠/‏ ۱۸۲. 
(۳) تفسبر القرطبي:۱/ ۳۳. 
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وقد تناول هذا الموضوع العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ”“» ونحن 
نتكلّم هنا علل ذلك في صو ما أفاده كلامُه مع بعض الزيادات المناسبة متا في الموضوع . 
فنقول - وبالله التوفيق - : إن الانحراف و الخطاً في التفسير جاءَ من جهتين : 
الأولى: بأن مل قوم ألفاظً القرآن الكريم علل مَعَانِ اعتقدٌوهًا » من غير نَظّر إل ما 
تقتضيه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان ؛ وهو ك تفسير الاستمتاع الذي وَقَعَ 
le ef | ۱ _‏ ءوے وو مور بے 
في قول تعالیٰ : 4 فما اَسََمْتَعم پو من فتاوه اجورهر وِيصَة 4 
[النساء: [۲١‏ بانع الذي تقول به السَيْعَةٌ الشنيعة » ولا دَلاَلةَ فيه علل ذلك ؛ 
فإن المراد بالآية الاستمتاعٌ بالنكاح الشرعي لا بالمتعة . 


ص 


وك تفسير الشجرة في قوله تعالى:[ وقلا يتدم سكن أنت وروجك اة وک 
مِنْها ردا حيْب شنتما ولا ربا هدو اة % [البقرة:٠٠]‏ بشجرة عِلم محمد و آل 
محمد » كا قاله الحسن العسكري في تفسيره المنسوب إليه » و لفظه : ” لا هربا هَِِ 
الشَجَرَة : سجر الِلْم شجرةٌ عِلم جمد وآل محمد » الذين آثرهم الله ك به دون سائر 
خلقه » فقال الله تعال : لا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم » فإنها محمد وآله خاصَة 
دون غیرهم » و لایتناول منها بأمر الله إلاهُم . 

الثانية : بأن فسر قوم القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد بلخة العرب من غير نظر إلى 
المتكلم بالقرآن و المنزل عليه و المخاطب به » و هؤلاء راعوا جرد اللفظ وما 

يجوز عنده أن يريد به العربي من غيرنظر إلى سياق الكلام. 


(۱) انظر فتاوی شيخ الإسلام: ۱۳ I-00‏ 
(۲) تفسير الحسن العسكري:۸۹ » ذكره في التفسير والمفسرون۲/ ٩۳‏ . 


-١‏ صنف يسلبْونَ لف القرآن ما دل عليه و أريْدَ به من العاني »كا فَسَرَ الشيعةٌ 
والمحتزلة قوله تعال: فإ رة وهر َة إل رة ا [القيامة] بان ا مراد 
أنها تنتظر ثوابه » قالوا : و إا نعني بالنظر إليه النظر إل ثوابه تَبارّك وتعالى ”. 
فاستلبُوا معني النظر المراد به من قوله :” إل ربا نَاظرَةٌ “ و صَرَفوه إلى المعنى 
الذي قصدوه به من غير حاجة » ومن غير داع يقتضي الصرف إل ذلك المعنى. 


۲- وصنفٌ بحملُونه عل ما لم يدل عایه ول رَد په » ک قول الرافضة في تفسير قوله 
تعالیٰ : # تبت يدا ای لهب 4% [المسد :] هما أبو بكر وعمَّر» وك قوههم في 
تفسیر قوله تعال: لون سرت حط َف 4 [الزمر:٠]‏ لئن شرك بين 
أبي بكر وعلي ني الخلافة » وک قو هم في تفسير: ِن اله اکم آن تذ وا ب 
[البقرة:۷] هي عائشة غا » وقوهم في تفسير: مرج لحرن [الرحمن:١١]‏ 
هما علي و فاطمة . ) 

ثم لا خف أن ني كلا الأمرين قد يكون المعنى الذي قَصَدوه بذلك باطلاًء فيكون 
َحطَؤهُم في الدليل والمدلول جيعاًء وقد يكون المعنى الذي قَصَدُوه بذلك حقاًء فيكون 
خحطؤهم في الدليل» لا في المدلول. أمّا الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول فهم الذين 
اعتقدوا مذهباً بالف الح الذي عليه الأمة الوسط الّذين لايجتمعون على الضلالة 
كسلف الأمة وأئمتهاء ثم عَمَدُوًا إلى القرآن» فتأولوه عل آرائهم مثل طوائف من أهل 
البدع . 


(۱) الصاني لملا حسن الكاشي» انظر” التفسير والمفسرون“: ۲/ .٠۸۳‏ 


الان مه ان ایر 


وهم في ذلك طريقان: 

١‏ - تار يَستدِلْونَ بآياتِ علل مذهبهم » ولا دلالةً فيها عل ذلك »| فَعَلُوه في تفسير 
الاستمتا > فإغهم قالوا : إن المراد به المتعة الذي يقول به الشيعة الشنيعة ولا دلالة 
فيه عل ذلك کا مر 
وکذا تفسیرهم قولّه تعال :إل أن موا مهد نَنَلةَ 4 [ آل عمران:۲۸] بان 

المراد به التَِيةٌ الشيعية »كا يقول الطبرسي من الشيعة » ولفظه : ”والمعنى :إلا أن يكو 
اكمار عَالِينَ وا لومون مَعلُوبينَ » فيَضَافُهم المومنٌ إن ل يظهر موافقتهم > و بحسن 
العشرة معهم » فعند ذلك جور له إظهار مُودهم بلسانه ومدارا۔ تم فيه منهم ودفعاً عن 


نفسه من غير أن يَعتقِدَ ذلك “. 


فهذا لا دلالة فيه عل ما دبوا إلیه » ولول یکن هم ميل إلى رآي ونه لكان لا 
يلوح هم من القرآن ذلك المعنى » فأخحطؤوا في الدليل والمدلول جيعاًء كا لايخفى عل 
من له آدنى مُسكة من العلم . 

قلت : ومن سلك هذا المسلك الباطل المتنّي الكاذبٌ الفنجابي غلام أحمد 
القادياني » الذي ادَعَى النبوَةَ ني القرن الماضي» و فَسَرَ القرآنً الكريم عل وفق رَعوه 
الباطل ؛ بل حرف مَعَانيه عل حدٌ تكاد تكون سخْرية » كا قال هذا الكذّاب القادياني 
ني قوله تعالى :ا واوق اقول علوم رحا هم اة من الأرض كلهم 4 [النمل:۸۲] 
"إن المراد بالدابّة وة الطاعون"”. و تأوّل لفظة حاتم في قوله : 3 وام البَيَنَ 4 


(1) مجمع البيان للطبرسي:۱/ .٠۸۳‏ 
(۲) نزول المسیح: ۳۸. 


ا کے 


بأن المراد به الخاتَمٌ الذي ْتَمٌ به الكتابٌ » وألكر كون كا عمد ية حاتم التيين بمعنى 
آخر التبيين “. إل غير ذلك من التحريفات الباطلة . 
۲- تاره يتأولُون ما يالف مذهبَهِمْ بها رفون به الكلِمَ عن مواضع من الكتاب» 

OCP 9. چ و‎ sit: 

وذلك کا فعلوه في تفسیر قوله : إلى را ناظرّة وفل سبق . 

۱ ھ 

قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» والهمىة» 
والقدريةء والمرجئةء وغيرهم» فهؤلاء اعتقدوا رأياً ء ثم حَلوا القرآنَ عليه» وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولا من أئمّة المسلمينء لا في رأئهم ولا في 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا و بطلانه يَظْهرٌ من وجو كثيرة . 

وأما الذين أخطؤوا في الدليل لا في المدلول» فمثل كثر من الصوفية» والوعاظء 
والفقهاء» وغيرهم ؛ فاهم يُمَسَرُون القرآن بمعانٍ صحيحة» ویکون عَرَضهم بذلك 
صحيحاً » لكر القرآن لايَدلّ عليها. وهذا ني الحقيقة ليس من الضلالةء والانحراف في 
شيءٍ ؛ لأ ما الوه من المعاني وإن م يدل عليها القرآن فٳنه يدل عليها دليل آخرُ من 
الأدلة الشرعية » كا لا مخفى . 

أما الصوفية والوعاظ فقد بحَرّْصهم عل ذلك النصح» والإرشا والترغيبُ» 
والترهيبُ . ومثالّه ما ذكرنا في فصل ” التفسير الإشاري“ ومنه ما قال نجم الدين 
الداية في ” التاويلات النجمية“ في تفسير قوله تعال: # ملا صل الوت إألْجُثود قالّ 
إت آله تیم بتھکر کس سرب نہ لیس می و لم حن نه من إل من 


ر 


.٠٠ : حقيقة الوحي‎ )١( 


”والإشارة فيها : أن الله تعالل ابتلل الخلق بنهر الدنيا وماءِ زِيْتّهاء وما رَيْنَ 
للخلق فيهاء ليَظهر الُحْيسنٌ من الُسِيْى » و لِيويْرَ الخبيث من الطيب » والمقبول من 
المردود» ثم امتحنهم وقال : امن رب نة فليس م وَمّن لم َة لَه 4 يعني 
من اوليائي و بي وطلابي» و له اختصاص بقري» وقبولي» والتَحَلّق بأخلاقي » ونيل 
الكرمة مني » إل من عرف عرفة بيّروء 4 يعني : من فَتَعَ من متاع الدنيا عل ما لا 
بد منه من المأكول» والمشروب والملبوس» والمسكن» وصحبة الخلق» علل حدٌ 
الاضطرار بمقدار القوام إلت“'. 

قلت : لا كك أن هذا امع معقول» والعَرَصَ منه صحيح إلا أنه لاتدُل عليه 
الآية المذكو رة » كا لا بخفى على المأمّل . 

وأما المَقّهاء فقد يسلكون هذا المسلك لغرض التدليل عل مذهب مُعيَنِ من 
المذاهب الفقهية » و أما أمثلته من كلام الفقهاء فك| قال بعض الشافعية بوجوب النية في 
الوضوء مسدلا بآية الوضوء » و قالوا : إن الآية تقتضي إيجابَ النية ؛ لان معن قوله 
تعال: ادا فسنم إل الصلوة مأغْيأوأ ‏ [الائدة:٦]‏ أي إذا أرَذْنّم القيام وأنتم يئن 
والعّشل وَقَعَ جَراء لذلك » و الجراءٌ مُسبَبٌ عن الشرط » فقي وجوبَ العشل لأجل 
إرادة الصلاة » و بذلك يثبث المطلوب » وهذا الذي قالوا لا دلالة فيه على المطلوب » كا 
حَقَقَه الآلوسي في روح المعاني . 

وكذا استدلالٌ البعض عل أن الخلعَ فسخ » لا طاق بأن الله تعال قال: 
الطكى ان امسا روي أو شري بإخسنِ 4 [البقرة:۲۲۹] ثم عقب ذلك 
(۱) انظر : التفسیر والمفسرون:۲/ .۳۹٦‏ 
() انظر: روح المعاني:٠/ .۸١‏ 


بن 


بقوله: : واولا ييل ڪڪ أن ادوا ِا اموه سا 4 [البقرة:۲۲۹] إل أن قال في 
نشت التلاوة: ‏ إن طلقھا کک عمل ل من بد حى تنح وجا عر 4[ البقرة :۳۰ ] فأثبّتَ 
الثالثة بعد الخلع » فدَلّ ذلك علل أن ا لح ليس بطلاق» إذْ لوكان طلاقاً لكانث هذه 
رابعة ؛ لأنه ذكر التطليقتين قبل الخلع » ثم ذكر الثالثة بعد الخلع . 

قلت : ولکن لا دلالةً فيه عل ذلك ؛ لان قولّه تعال: 3 قن لها ا تل ل من 
بعد ی تنکح روجا عَرم 4 معطوف عل قوله: (ألطَلاق مَرَنْن) لأن قوله: (أوشْريْحّ 
بإخْسّان) إا يعني به ”أو ية “ فلوكان الخلع معطوفاً علل تطليقتين لكان لامجوز 
ا لخلع إلا بعد تطليقتين » و هذا لايقوله أحد. 

ثم لا يخفى عليك آنه لانعني بهذا الردء الاستدراك علل نفس المسئلة ؛ لأها من 
اللسائل التي ذَهبَ إليها إماٌ من أئمة المسلمين › وتَعتفد فيهم حقاً أم لم يخرج 
اجتهاڈهم عن سبيل الدَلالات في مقصود الشريعة » ولا جاور طَرَْيّها إلى الإفراط ؛ بل 
نعني به الردً على الاستدلال بالآية فحسبٌ » ولذا دكرتّاها في هذا الفصل » الذي عقَدَ 
لبان من أخطًاً ني الدليل لا في الَدلُوّل 
© الانحراف بسبب التأثر بارَاءِ أَهْلِ الرّمان 

و من الأسباب التي وجب الانحراف ني التفسير » هو التأّر بآراء أهل الزمان من 
الفلاسفة » والمناطقة » والطبيعيين وغيرهم . وهذا السبب في الحقيقة من بقية ما مر من 
إخضاع معاني القرآن أمامَ نظرياتِ فاسدة ؛ و لکنا أرَذْتا أن تكلم عليه استقلالاً لكون 
ذلك مَهنًا بالنظر إل ما ظهر من الانحرافات في التفسير» بسبب ما أشرنا إليه الآن. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي: ٠٤٤/۳‏ . 


فتقًول: إنه قد مَصَتُ في تاريخ الإسلام أفراد وجماعات تأترُواء وافنينوا بالعلوم 
الفلسفية » والمنطقية » والطبيعية ؛ وآمَنْرّا وصدفًوا بكل ما فيها من نظريات وآراء 
ووَصَعُوا تلك النظريات والآراء أمام أعييْهم؛ ثم روا من خلاهما إلى القرآن 
والإسلام» حتى فَكَرُوا القرآنَ الكريي والسنة النبوية طبقاً لا تقول به تلك العلومُ 
والنظريات» رغ من أا ل تبلغ إل درجة ثوحب الإيقان والتحقيق » وعلل حين أا قد 
الف ما هدفٌ إليه القرآن والإسلامٌ » أو لا يتفق معه كلياً » أو جُزئياً . والذي نراه أن 
الهزيمة الداخلية هي التي دَفَعَتّهم إل تلك المحاولة » ولذلك نراهم تارة يلون ما 
حَقَقّه القرآن والسنة بم ثقَهمّه نزعتّهم الفلسفية من غير ضرورة كدعو إليه ؛ و تاره 
یعنون به ما م يرد اله به اتباعاً لأهل الزمان » لکوم مَذعورین مَرعوپین بها عل حر 
انتزعتْ منهم حُرَية الفكرء وكبَلَْ عقوهُم وأفهامُهم » بحيث لايستطيعون أن يبروا 
القرآن» ويفهموه بفكرة حُرَةٍ» وبصيرة ثاقبة؛ ولايستطيعون أن ينظروا ما فيه من 
الحقائق»ء والعلوم» والأحكام» والتعاليم» إلامِن خلال تلك النزعة الفلسفيةء والعقلية. 
و إنها غرضهم بذلك إخضاع معاني القرآن أمامَ تلك النظريات الفلسفيةء والمنطقيةء 
والطبيعية ؛ بل يمْكتتا أن نقول - كا يظهر من طريقتهم - : إن عَرَصهم في الحقيقة 
شرح بعض النظريات العصرية لتدعيمهاء ولخدمتها عل حساب القرآن الكريم . 

والذي يلوح لنا في ثنايا درُوس التاريخ أن هذه الحادثة إا حدثت في الإسلام 
عد ما تقلت كفب الفلسفة اليونائية » والعلوم الروميةء والفتون اهندية إل العرية. 
وكان ذلك في عهد خلافة المامون» ثم انتشرت وشاعت نظرياتمم في الناس ؛ حتى ظَنَ 
منْ ظيٌ منهم أن المنطق اليوناني» والفلسفة اليونانيةء والعلوم الرياضية الهندية» هي 
اميزان العقلي الوحيد الذي تَوْرَن به الأحكام» والأفكار» والعلوم › والأنظار؛ و يتميز به 
الحق من الباطل » والخطاً من الصواب والصدق من الكذب . والذين تأثروًا باراء آهل 


زماهم هم المعتزلة والقدريةء والجهميةء وغيرهم من الفِرّق الضالَّة الْضِلَّة الذين 
اختاروًا من المعتقدات» والنظريات» ما هو خلاف ما عليه ههور المسلمين . 

ومن الملائم ههنا أن نذكرّ في هذا الصدد طائفة من تفاسيرهم الباطلة » التي 
الوا فيها جهو المسلمين . 
۵ قول تعال: ‏ ونس الوزن الس سط لوم اقيم 4 [الانبياء:١٤].‏ 

ذَهبَبِ المعتزلة والجهمية إل أن المراد ب”الميزان“ في هذه الآية هو العدل» لا 
ميزان المعروف » و قالوا : لا ثور أعمالٌ بني آدم ؛ و سوا مذهبهم عل أن الأعراض 
يستحيل وزنها » فليس الميزان بمحمول على الحقيقة . وهذا مذهبٌّ باطلْ . قال العلامة 
الشوكاني في فتح القدير:” وأما ادون لحمل هذه الظواهر عل حقاتقهاء فعا يأثُؤن 
في استبعادهم بشيءٍ من الشرع يُرْجَمٌ إليه ؛ بل غاية ما سبوا به جرد الاستبعادات 
العقلية » وليس في ذلك حجةٌ عل أحي» فهذا إذا م تقبله عَقَوْفُم» فقد لَه عقول قوم 
هي أقوی من عقوم من الصحابة والابعین؛ و تاعيهم» حت جاءت الباع كالليل 
اأظلم » وقال کل ما اء » و تركوا الشرع خلف ظُهوره . 
۰ قوله تعالی : اَن ل امرش اَسسَوی )4 [طه] 

أنكرت المعتزلة والجهمية أن يكون الله تعالل مُستوياً على العرش » وقالوا : ِن 
الله تعال في كل مكان . و إنا قالوا ذلك عل أصوهم من أن الشيءَ لا يكون مُستوياً على 
شيءٍ إلا مَقرُوناً بالتكييف » و هو حال في حقه تعال » فلا يكون مُستوياً على العرش» 
وتأوّلوا قوله تعالى: «# الل لرن عل امرش آَسَسَوّى ‏ بأن المراد به الاستيلاء » و الجواب ما 


(۱) فتح القدیر: ۲/ .٠۹۰‏ 


قاله ابن عبد البر : إنه قد يكون الاستواءٌ واجباً » والتكييف مُرتفعٌ »> و ليس رفع 
التكييف يوجبٌ رفع الاستواء » و لو لزم هذا لزم التكييف في الأزل ؛ لأنه لا يكون 
کائنٌ في لا مان إلا مقروناً بالتكييف » و قد عقلنا و أدركنا بحواشنا أن لنا أرواحَنا في 
أبداننا ء و لا نعلم كيفية ذلك » وليس جهلنا بكيفية الأرواح يُوجِبٌ أن ليس لنا آرواځ » 
و كذلك لیس جهلنا بکیفیته عل عرشه یوجب آنه لیس عل عرشه . 
۵ إِنكارٌ صِمات الباري كك : 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة صفات الباري كك التي أثبتها القرآن والسنَة وقالوا: 
إن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الخالق بمخلوق» و هو عينُ الإشراك بالله تعال» فعلل 
أصلهم هذا كرا رؤية الله تعال في الآخرةء و النزول» و الإتيان» والكلام» والعلم» 
والحياة » وغير ذلك من صفات الله الباري . 

ثم إنهم رفوا فرقتين : أما الجهمية فأظّهرُوا القولّ بإنكار الصفات » حت صارَ 
قوم في الحقيقة تعطيل ا الق سبحانه » و لذا موا مُعطَّلةً » وأما المعتزلة فيقَوْلُون : إن 
الله كلم موسى حقيقةء وتكلّم حقيقةً ؛ لكن حقيقةً ذلك عندهم آنه لق كلاماً في 
غیره» ما ني شجرة » وإِمّا ني هواء » و إِمّا ني غیره » من غير أن يقوم بذاته کلام » وکذا 
يقَولونَ ني جمیع صفاته تعالٰ . 

ومن حَكم النظرياتِ الفلسفية في النصوص القرآنية الشيح الرئيس آبو علي بن 
سيناء وكان يشرح الحقاقق القرآنيةً بالنظريات الفلسفية» كا جد ذلك في رسائله» فيفسّر 
العرش بأنه الفَلّك التاسح الذي هو فلك الأفلاك ؛ ويسر ا ملائكة الثانية التي تحمل 


() التمهید:۷/ ۱۳۷. 
(۲) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۲/ ٥۰۷-٥۰۳‏ . 


العرش بالأفلاك الثانية التي تحت الفلك التاسع ؛ ويفْسَرٌ الجن بالعام العقلي» و النَارَ 
بالعالم الخيالي . 

ولا فى ما فيه من التحريف في معاني القرآن ؛ والإلحاد في حقائق الدين ؛ بل 
هو في الحقيقة استهزاءٌ و تَسخر بالحقائق الإسلامية . 
۵ قال تعالی وزی کک من تفس ووو و ولق مھا روجها 6 [النساء ]٠:‏ 

أنكر أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة و موافقوه أن يكون خلق حرّاء من نفس 
آدم کا قال تعالی ری حکک من فی دو وق ما روجا 4 [النساء ]١:‏ و قالوا : 
إن الله قادرٌ علل أن يلها من التراب ؛ فأيٌ فائدة في خلقها من نفس آدم؟ 

<< ٠ 99 ٣ ma {wm fmf 

وتاوّلوا قوله تعا: وق نا رَوجها 4 بأن المراد ”خلق من جنها“ على حد 
قوله تعال: 4 جعَلّ جل کک ِن فیک ازو جا 4 [الشوری:١]‏ 

وإنما استبعدوا خلق حَرّاءِ من نفس آدم لا بحر هذا - عل زعمهم - إلى القول بأن 
آدم کان ینکح بعضه بعضاً » وفیه من الاستهجان ما لاخفیٰ » ولکن زعمهم هذا - کا 
قال الآلوسى البغدادي - باطل» أمًا ألا : فلأنه ليس في الآيات ولا في الأحاديث ما 
يتوهم منه إشارة إليه أصلاً » فضلا عن التصريح به » و أما ثانياً: فلأنه لوكان الأمركا 
ذُكرّ لكان الناس مخلوقين من نفْسَيْن لا من نفس واحدة» و هو خلاف ما نطق به النصض 
القرآني و الحديث النبوي » وأما ثالثاً فلأن قوم : أي فائدةٍ فيه ؟ فيْمْكّنًا أن نقول في 
جوابه : إن فائدة ذلك إظهار قدرته كك علل خلق الحي من الحي كقدرته عل خلق الحي 


(۱) انظر التفسير والمفسرون: .)۲۷-٤۲١/۲‏ 


مهات التفیار 
من جما و هذا سوئ ما سحفِي علينا من الجكم الإية في ذلك . 

قال الراقم : وع حزن أنه كا مضت أفرادٌ وجماعاتٌ تأثروا با له عليهم 
الفلسفة القديمة اليونانيةٌ » كذلك ظهرت رجالٌ في العْصُور الراهنة من الطبقة الحقََةَ 
الذين كلَّتْ أبصارُهم بم يكَاهدون من التقدّم والازدهار ني شتي ميادين العلوم الكونية 
من الطب» والمندسة» والحساب» وايئةء والفلك» وعلم الاقتصادء والاجتاع» وعلم 
الطبيعة» والكيمياء» وغير ذلك ؛ و تسلطت عل قلوبمم آراءٌ فلسفية وأفكارٌ ماذية؛ 
حت لَجِدَهم يلهثون وراءَ هذه النظريات والفروض التي يكشفها العلم الحديث» 
واعتقدوا أن هذه العلوم الكونية الطبيعية هي الميزان القسط لِقَهْم القرآن والسنةء فيا 
افق منهم| هذه العلوَ الكونية ا ماديةًء هو الحق الصحيح» وما ل يوافقها فهو إِمّا مردوت 
و إما مُؤْرلّ » و انطلاقاً من هذا الأصل الُخَْرَع ال رفوض فقد رذُواء أو تأوَلُوا كثيراً من 
الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية» وحَمَلّوا بعض الآيات عل غير ما أراد الله 
به » و رسولّه» وقد ذكرنا من ذلك أمثلةّ في ما سبق . 

والغريبٌ آم لم يكتفوا بمجرّد الإصرار عل ما ذهبوا إليه؛ بل نجدهم يثورون 
عل قدماء الْمَسّرين» و يرْمُؤتم جيعاً بالسَمَهِ والَفْلَةَ» و يحملون عليهم حملة شديدةٌ 
َكرَاءَء ويو جُهون اليهم تَقَدَهم الساخِرَ ولَوْمَهم اللاذِعٌ . 

ومن تاذج تفسيرهم : أنه أنكرَ بعصُهم حقيقة السيطان الذي وَرَدَ ذكره في 
القرآن الكريم ي مواضع شتىٌ » و قالوا : إن الشيطان هو داعي الشرٌ و نزعة العصيان . 
قاله سرسيد أحمد خان الدهلوي الذي مر ذكره في الصفحات الماضية» وكذا يقول 


() انظر: روح المعاني .AT-1۸۱ / ٤:‏ 
(۲) انظرتفسبره. 


أبوزيد الدمنهوري الذي كتب التفسير» و سماه ”المداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقرآن“'. 

أنكر بعصُهم وجود عام الحنٌ والملائكة » و تأوَلُوا الآيات القرآنية با لا يرضاه 
الشرع » و لا يقرره العقل» ومن الذين انكروه سرسيد أحمد خان الدهلوي » و أبو زيد 
الدمنهوري . 

و من العجائب تفسيرٌ الجن با قاله الشيخ رشيد رضا المصري : " إنه يصح أن 
يقال : إن الأجسام الحية احَفيّة التي عَرقَّت في هذا العصر بواسطة النظارات الَكبرَة ‏ 
ونْسَمَىٰ ب”المكروبات“ يصح أن تكون نوعاً من الجنّ » وقد كَبَتَ أتها عِلَلّ لأكثر 
الأمراض . 

ذهب أكثر هؤلاء النجددين نورين إلى القول بإنكار المعجزات » و تأوَلُوها 
با اذى إل إنكارهاء كا قد فعل ذلك سيد أحمد الدهلوي » و الشيخ طنطاوي جوهري 
و غير هما ين انتحل مذهبّه| . 

ومنهم أبو زيد الدمنهوري» وهو يقول في ”المداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقرآن“حین يتعرَّصُ لتفسير قوله تعال: ود لیم الین گه ية ريذن 
نفخ فا فتكرة طا بذ نئ كمه وَالأَرّصَت إن 4 [الائدة:٠٠١]‏ ما 
نصّه: من هذا تغرف أن عيسى نبي أرسله الله إل بني إسرائيل لشفي نفوسّهم» 
ويي موت فلوم » اينه ني دعوته » وسیرته » و هدایته » عا و مات کخیره من 


.٠٠٠١: انظر المداية والعرفان‎ )١( 
انظر: الهداية والعرفان:۷» و ۲۹۷ وتفسبر القرآن لسيد أحد الدهلوي.‎ )۲( 


(۳) عل هامش تفسبر المنار:۷/ .٠١١‏ 
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الأنبياء في بشريته » فلم يكن خارقا سنه . 

ومنهم العلامة الشيخ رشيد رضا المصري صاحب” تفسير المنار“ » وهو يذهب 
إلى القول بإنكار المعجزات › و يقزر أنه لا معجزة لنبيناية غير القرآن الكريم . 

ومن ذلك ما ذَكَّبَ إليه الشيخ العلامة حمد عبدّه في تفسير سورة الفيل من أن 
الطير الأبابيل جور أن تكون من جنس البُعوض أو الذباب » الذي يحمل جراثيم بعض 
الأمراض ؛ و جوز أن تكون الحجارةٌ المسرَّمَة هو الذي تحمله الرياح » فيعَلق بأرجل 
هذه الحيوانات » فإذا اتصل بجسده دحل في مسامه . و ذهب إل أن هذا الحيوان الصغير 
هو الذي سوه الآن بالمیکروب . 

ولا بخفى ما في تفسير الطير بالميكروب من العدول عن ما هو واضح » وظاهر 

و 

لكل من يقرأ القران بلا تكلف . 

ثم هذا التفسير الغريب - إني أرى - مله عل ذلك الحرص على التوفيق بين 
معاني القرآن التي قد بدو مُسَبْعَدَةًّ » وبين ما عند الناس من نظرياتِ و آراء » و لکن 
كل من له دراية دوق أساليب الأداء » و البيانِ لا باه شك في أنه لا يلي بجلال 
القرآن» و أنه پفسسد حالّه وسَباءه . 

رو ة2 . ‌ a‏ ر يډ وھ 
@ الاتجاه انتحرف بسبب صرف النظر عن مَوضوع القرآن 


ومن أسباب الانحراف صرف التَظلّر عن مَقَاصد القرآن و أهدافه » و الإغعاض 


)١(‏ المداية والعرفان:۹۷. 
(۲) انظر: تفسیر المنار .٠۳ ٤/۱١:‏ 


(۳) ذكره في التفسير والمفسرون :۲/ 01۹ وقد مر نصه في ما سبق. 
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عن موضوعه » وسُوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب . و كثيراً ما نجد ذلك في الْتَجَدّدين 
من الطبقة الَحَفة الذين لايعرفُون أصولَ اللم و مبادي الفن » و مع ذلك بجترؤون عل 
تفسيركلام الله تعال» فيْحَاوٍُوْن أن يُضِيمرًّا إليه ماليس منه » وأن ولوا عليه مالم 
ممدف إليه ‏ و أن يخر جُؤا منه جريا في علوم الطب والكيمياء» والفلك» وغير 
ذلك » كأنه كتابٌ العلوم الكونية الطبيعية ؛ حتى رى منهم مَنْ يُصَرّح بان القُرآن 
مقصده الدّعوةٌ إل ترس اللوم الكونية فحسبٌ » كا رشح ج ما قاله العلامة الشيخ 
طنطاوي » وهو في صدد بيان السبب الدافع له على وضع التفسير ‏ فقال : 


وت 


”و إني لعل رَجاءٍ أن ويد الله هذه الأمة بهذا الدين » و ينس عل منوال هذا 
التفسير الُلْلِمُوْن» و لَيقَرَأن ني مشارق الأرض و مغار ا مقروناً بالقبول » ولَيُوْلَعَنَ 
بالحَجَائب السّماوية » والبدائع الأرضية اسان لخدن » و ليقن اله مَدَنيتهم إلى 
العلا » و ليكونَنٌ داعياً حثيثاً إل درس العوالم العلوية والسفليةء ولَيقَومَنّ مِن هذه الأمةٍ 
مَنْ يفوْفوْنً الفرنجة في الزراعة » و الطب » و المعادن » والحساب » والهندسة » و الفلك 
و غيرها من العلوم والصناعات ‏ 

والحَجَّبْ كل العجب لسذاجة هؤلاء الَْجَدّدين الَحَمَسِيْن هذا القرآن » كيف 
دلوا عن موضوعه الأعلل و عن مقصده الأسّمى الذي صرح به في مواضع شت بكل 
صراحة ووضوح ؛ حتی لا يمكن صرف النظر عن ذلك لأحد عن يقرؤه . 
وإليك بعض الآيات في هذا الصدد: 
ا 6ر 0 ار 
اید جڪ وات بب کک ڪيا ينا ڪنتم فوت من 


.٠١٦/۲: ذكره في التفسير والمفسرون‎ )١( 
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8-۳ کنیل العیز ایی © اشرما ا ار ءاباؤم َم یلو © 4 [یس]. 
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٤‏ - وگدلك أوسا ك قاتا را ذد ام قى ومن وها ودد بوم نع لار 
فيه ريق ف اة ودَريقٌ ف سمي © [الشوري]. 

٥‏ ل ذا لمران ہدی لی م آفوم ور لموم ارين يعمو لصحت أن هم 
کیا 7 € [الإسراء]. 
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٦‏ و وقد صمیکاراگایں فی ا الان ین 


ل لهم ند روک ل اتا عرَيًا 
َير ی عوج لْعلَهم بمو ) 4 [الزمر]. 
 -۷‏ واو إل لمران رگم پو ومن ب [الأنعام:۱۹]. 

والآيات في ذلك كثرةٌ» وللمُلصف في ما ذكرّ كفاية » فا دف الأعلل و الغرض 
الأسمىٰ من هذا الكتاب العظيم هو الإنسان نفسه من حيث نيّاته» وتصوراته» 
ومُعْتقَدَانّه» ومَسَاعِره» وسلوكه » وأعماله» وأخلاقّه» و روابطه» وعلاقاه» وأما العلوم 
المادية فهي موكولة إل الإنسان . 

ولقد صدق الشيخ سيد قطب الشهيد حيث قال : 

”إن جالّه (أي القرآن) هو النفس الإنسانية والحياةٌ الإنسانية » وأن وظيفتّه أن 
ينْشى تَصَوّراً عامَاً للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه 
برَبّه » وأن يقَيْمَ علل أساس هذا التصوّر نِظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل 
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طاقاته» ومن بينها طاقتّه العقلية التي تقوم هي بعد تنشتتها عل استقامة» وإطلاق 
والتطبيق » وتصل ما تصل إليه من نتائج » ليست نمائية ولامطلقة » بطبيعة الحال . 


قال: إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره» و اعتقاده» 
ومشاعره» ومفهوماته» وسلوكه» وأعاله» وروابطه» وعلاقاته» أما العلوم المادية 
والإبداع في عام المادة بشت وسائله وصنوفه » فهي موكولة بعقل الإنسان وتجاربه 
وکشوفه وفروضه ونظراته . 

نعم قد يكون القارئ مُعجَباً بالبدائع الطبيعيةء ومَُرَماً بالحَجَايٌِب الكونية؛ 
حت ََسَبْطَرَ هذه العجائبٌ والبدائع عل قلبه وذهنه » فیرًاها في کل ما ری » کالنائم 
یری بعص ما تساط وَسَبْطّر عل قلبه وذهنه في نومه» كذلك هؤلاء الَْحَمّسُون للقرآن 
و الإسلام يرون تلك العُلوم » والنظرياتِ في القرآن » والقرآن بعيدٌ عنها بمراحل » وإنا 
رَقَعَ هذا منهم لصرف النظر عن مقصد القرآن وموضوعه کا قد قلنا. 

ولذلك نراهم بحَاولُون أن يُضِيْفوا ليه ما لیس منه » بالرغم من أنه یكون من 
النظريات الحديثة » ويظهر أنه لا بُعدَ ني أن يكون صحيحاً » و أن يكون خاطئاً » مثلاً: 

اپ 
حاولوا ن یبوا الحر که الدائمةً للکون بقوله تعال: وکل ف فا سوت © 4 
[یس: ]٤١‏ 

وكسَّمُوا أن ماده الكون هي الأثير الذي يقال له ( ٤)6۲‏ ) بقوله تعال: م 

اسو إل السا وهی دخان 4 [فصلت:٠١]‏ 


ک۱ 


(۱) في ظلال القرآن:۱/ ۱۹۹. 


اص 
اس 


و روا أن الأرصض مُْفيَقَةٌ من النظام الشمسى» واشتدلوا عليه بقوله # ن 
وم 


سمرت والس اتا را تمتها [الأنبياء: ]١٠‏ 


صر رر صر کے 
مت 


وما إل ذلك من الاستدلالات الضعيفة» وقد مر بعض الأمثلة في الفصل 


الاضى فتذكر . 


وههنا آم يجب أن يته له» وهو أن من له خبرةٌ ب) في القرآن من اللوم 
والَعَارف لا خا جه شك في أن القرآن يشمل إشاراتِ واضحة أو غامضةٌ إل بعض 
العلوم الحديثة » والحقائق الكونية › التي جدت آو تجذ » وهو - عل ما لا خف - من 
إعجازه العلمي الدائميء› ولا نریڈ ههنا الاستدراك عل هذه الحقيقة» ولا نعني بهذا 
البيان أن لاننتفع بها كشفه العلمٌ الحديث من نظرياتِ وحقائق ني فهم القرآن أصلاً. 
) كيف وهو أمرّ جل واضٌ لا يمكن صرف النظر عنه ؟ ولكن نرد ههنا الرد عل من 
بحاولون أن يُضِيْفوا إليه كل ما جد من النظريات والعلوم» ويلهثون وراءَ هذه النظريات 
والفرُوض ليخْملوا النّصوص الفُرآنية النهائية علل تلك الفُروض والنظريات » من غير 
نظر إل مقاصد القرآن و موضوعه ؛ حت قد يذهبوا با يهدف إليه القرآن في حرص 
إثبات ذلك من القرآن » وهو أمر يسبب ححَطراً عظي) على الكتاب الإهي؛ لأنه قد يكون 
في العلوم الحديثةء والنظريات الفلسفيةء أوهاماً من أصحابهاء لا تزيد عل هَذيّان 
الصاب با مى هَجَرٌ الآية القرآنية إل هذه العلوم والنظريات لا يلو من الطرء وقد 
مر منا الكلامٌ عليه في الفصل السابق . 


@ @ @ 


رق 
جچں 9ے ھی 
وسک دن اکرو یی 


1 
« 


في المُخكم والمتشابه 


من واجباتنا ني خلال وراسات التفسير أن تَعكَمَ أن من الآيات ما قال له: 
كم ومنها ما يعبر عنه بالسًابه» وني إنزال القرآن مُشَملاً عل هذين القسمين من 
الجكم ما لا خف . 

قال الله ك في كتابه العزيز : 

هول أ عل لكب ونه مه ایت کت هن ام الک ب وار و 
ریو یع ا م قب ونه تة ایک وما یریو مابش تم اريه د لل آل 
ف العلو یھو لون اما ہو۔۶ من عند را وما دگ ولوا الأ ّي ¢{ [آل عمران:۷]. 

فعلِمَ من هذا أن من الآيات ما هو حکمٌ » ومنه ما هو مُتشابة ؛ وهو قول جمهور 
العْلّاء » عل حين أن في الباب ثلائة أقوال دَكرّه ابن حبيب النيسابوري » عل ما حكاه 
الزركشي و السيوطي . 


أحذّها :أن القّرآن كله كب لقوله تعال: اكت أت اة > [هود:١].‏ 


لن هلتار 


ت 


۵ الئای : آنه کله تشاب لقوله تعالل :کا متها 
° لالت : انقسامه إل کم و مشاب للآية الصر ي 


ت ى 6 


إطلاقات في المحكم والمتشابه 

وللعاء في المحكم والمتشابه إطلاقاتٌ بحسب اللْخة والاصطلاح » فاللعَويُون 
يستعملون مادّة ”الإحكام“ في عِدَة مَعَانِ» ومع ذلك فهي ترجع إلى شيء أنه ومَتعَه 
عن الفساد » يقال : حَكم نفسّه وحَكمٌ الناس: مَنَحّ نفسّه و مَنَحَ الناس» و في هذا ا معن 
ا جر 

حَنيفة أحْكِمُوا سفهاءَكُمْ .... إن حاف عَلَيْكمُ أن أعْصَّبًا 

ی دوم وكفوهم وامنعوهم من التعرض لي . 

ركذل يستعملون مادة ”التشابه“ في يدل عل المشاركة والماثلة الُودية إلى 
الالتباسر “° 

وهذا المعنى جاءَ في التنزيل والحديث » قال تعال : ل واوا وء مرها 4 
[البقرة ]٠٠:‏ و قال حكاية عن بني إسرائيل : إن ابر شلب َة عََبّا 4 [البقرة:٠۷]‏ » 
و قال النبي کيا : الحلال بين وال حرام ين و بي ا تباث ۵ 


(۱) الرهان: ۲/ 1۸ » و الإتقان : ۲/ ۳. 

(۲) انظر لسان العرب : ٠٤٤ /١١‏ » والفائق للزخشري: .٠٠۳/١‏ 

(۴) انظر البحث في مادة ”شبه“ في ختار الصحاح: ۱؛, ولسان العرب: 0٥۰۳/۱۳‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ٥٠:‏ > و مسلم:٨۲۹۹»‏ و الترمذي »١ ۱٩٣:‏ و النسائي:٦۷۷۳‏ ۰ و أبوداود: 


۲ وابن ماجه: ۳۹۷٩‏ وأحمد: ۰۱۷۹٤٥‏ والدارمي:۱۹٣٤۲.‏ 


و هذا بحسب اللغةء و أما بحسب الاصطلاح» فللعلًاء فيه) إطلاقات كثيرة 
وها أنا أكتفى منها عل أهنّها : 
الأول : الُحكم ما عرف المراد منه ظاهراً أو تأويلاً؛ والنسّابه ما م يكن إل معرفته 
سبيل» واستأثر الله تعال بعليه »كقيام الساعة» وا روف الَقطّعة» وصفات 
الباري. وهذا القول ينْسَب إلى أهل السنة . 


الثاني : الُحكم ما لا َمل من التأويل إلا وَجْهاً واحدا ؛ والتشابه ما نَمل وْجُوهاً 
متعدّدةًء وهو قول الأصوليين . 

ِت : أن الحم ما وَصَحَ معناه ؛ و لابه ما خي معناه . 

الرَابعٌ : اكم ما كان معقولً المعنى ؛ والمتشابه ما هو بخلافه» كأعداد الركعات» 
واختصاص رمضان بالصيام . 

الامش : الُحكمٌ ما هو ناسخ؛ والمتشابه ما هو مسو و يوی عن ابن مسعود» 
وعن بعض الصحابة خث . 

السَاوس: الحكم ناسح القرآن » وحلاله» وحرامه » وحدوده» و فرائضّه » وما يمن 
به» ویْعمَل به ؛ والنشابه منسوخه» و مقَدَمه» وموخرٌه وأمثالّه» وأقسامه» وما 
ومن به » ولا يُعمَل به » وهو مَرويٌ عن ابن عباس ښتغ . 

# حم المحم والشابہ 
ثم من الواجب أن يُعْلَمَ ما هو حُكم الُحكم والتشًابه؟ أما حكم الُحكم 


(1) راجع هذا المبحث تفسير الطبري ٠۳:‏ و زاد المسير لابن الجوزي: ٠٠٠١ /١‏ والقرطبي: 


.۳۱۳ فتح القدیر:۱/‎ ۱۱-٤ 


فظاهز وهو الإيمان به والعمل بمقتضاه » كا تقدم عن ابن عباس شط و أما حكم 
المتشابه فيخْتَلف باختلاف تفسيره. فمن فَسَرَّه با م يضح مَعتاه» فحكم المتشابه عنده 
آله جور ا لخوض في إبداء معناه» و لذا فيجورٌ عنده أن يَعْلَمَ تأويلّه الرّاسخون في العلم. 
و أَمّا الذي فسَرّه بما لا سبي إلى معرفته ما اسأر الله بعلوه» فحكمُ المتشابه عنده أن 
يُوْمَنَ به؛ ولا جوز الخو في معناه » لآنه لا يكن لاحي أن يَعكَمَ تأويه إلا الله . 


2 
ومنشاً هذا الاختلاف هو الاختلاف في قوله تعال : وما يكم تأويلةء إلا ا 


1 
لله 


ا 


والٴسحون فی لھا بھولوں ٤‏ امنا ہد کل ن عند ربا 4[ آل عمران:۷] فدهب الأَوّلُون إل أن 
قوله : فإ اليح ف آليلو ) معطوف علن ما قبله؛ والواو فيه وؤ الطفء > فیکون 
امعنى :وما يشم ري د إل اه والرَسيح ن لير وهي طائفة ير منهم مجاهدء 
وهو رواية عن ابن عباس اء و إليه ذَهَبَ بعص الشوافع » و منهم النووي في شرح 
مسلم » و بعض الالكية » ومنهم القرطبي في تفسيره “. 

وهو الذي اختارّه ابن قتيبة في کتابه :1 تأويلٌ مُشكل القرآن] » فقا : 

”ولَّشتا عن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يَعلَمه الرّاسخون في العلم» وهذا 
غلط من مُتأوَليْه على اللغة وا معني ول ينزل الله تعالى شيئاً من الفَرآن إلا لينفع به 
عباکه» ويدلٌ به عل معنىٌ راه » فلو كان المتشابة لايعلمّه غير لآزمنا لِلطَاعِن قال 
وتَعَلَّیَ علينا بعلَةٍ وهل جوز لأحد يقول :إن رسول الله کل م يكن يعرف المشابه ؟ وإذا 
جار أن يعرفه مع قوله تعال: # هو ال اَل عيکَ التب ينه 4 جار أن يعرفه 
الربّانيون من صحابته »... ثم قال.... ولو ل يكن للراسخين في العلم حط ني المتشابه إلا 


(۱) انظر شرح مسلم :۲۳۹ وتفسير القرطبي: .1A/6‏ 


NC و‎ al 
2 ا یق مان ال‎ 
i ل‎ 
ار ههل اي ر ر‎ 3 


وو 


آن يووا ءامنا يو كلمن عِنرٍ ريا ل يكن للراسخين فضلّ علل المتعلّمين؛ بل عل 


. 
ص 


و 


جَهاة المسلمین لأنہم جیعا يقولون: ءامنا پو کل ًن عند بَا چ . 

و ذهب الأکثرون إل أن قوله : وليت ف اليو 4 ابتداءٌ كلام » مقطوع ي 
قبلّه ؛ ولیس بعطفي عل ما قبلّه ؛ والواوٌ فيه للاستیناف» و قوله ل مولو ٤َامَنَا‏ پو 4 
خير هذا المبتداً. وهذا هو ما اختارّه كثيرٌ من الصحابةء والتابعين» وأتباعهم» من العلماء 
والأئمة» والمفسشرين» والفقهاءء ولا سيا أهل الستة والجماعة؛ وإليه جَنََ أكثرٌ الحنفية 
والشوافع وغيرهم . 

ولكن الذي يلوح لي بعد الدَرَاسة الدَقبقَةٍ هو أن الاختلاف في حكم المحكم 
والمتشابه احتلافٌ لفظيٌ لاحقيقیٌ ؛ لأنه إن أريْدَ بالُسابه ما استأثرَ الله تعالى بعلمه ؛ وما 
ل يكن لأَحَلٍ إلى علمه سبيلّ »كا هو ختار الأكثرين » فيكون حكم المتشابه عند الكلّ: 
آنه لا جور ا لخوض في معناه ؛ و إن أَريْدَ به مالم ينضح معناه »كا هو قول البعض» 
فاتَعبَنٌ عند الكل إذاً جوارٌ ا لخوض فيه . وإليه يُشيرٌ قول بعض أئمة التحقيق -كا نقله 
في روح المعاني- : أنه إن أريْد با لتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق فاق الوقفٌ عل ”إلا 
لله “» و إن أريْدَ به ما لا يضح معناه بحيث ينول ا مجمَل ونحوًه فاق العطف ". 

وكذا ثَشْيْرٌ إلل أن الاختلاف لفظي عبارةٌ القٌرطبي في تفسيره حيث يقول: 
”الُتشابه يتلوَعٌ: فمنه ما لايُعْلَمٌ ألبتةَ كأمر الرُوْح» و السَاعَةء ما اسأر الله بغيبه» وهذا 
لا يتعاطیٰ علمه أحدٌ لا اب عباس» ولا غه فمن قال من العْلاءِ والحذاق بان 
الاين لايعلمُون علمَ المتشابه فإنا أرَاد هذا النوع » وأمّا ما يمكن حلّه عل وجو ني 


(۱) تأویل مشکل القرآن: ٤١‏ . 
(۲) روح المعاني: ۳/ .٠١‏ 


نة راح ف كاه المرب ال ر تأر التبم إل © 

فا لاح ما تقدَمَ : أن هذا الاختلاف في الحقيقة واقعٌ في تفسير الُتشابه لا ني 
حكم المتشابه» فمذهب السَلف في المتشابه - لمر بها لا سبي لأَحَل إل معركيّه - أن لا 
بوص في معنا و أن يترك التعرَصَ لتأويله مع العلم قطعا بان معناه الظاهر مستحيل 
بالنسبة إل ذاته كك. 


و 


وهو المراد بها رَوَى اللالكائي بسنده عن أم سلمة غا ني قوله تعالى: لرن 
عل امرش اسْسَوى © [طه] قال :الكيف غير معقول» والاستواءٌ غير مجهولء 
والإقرارٌ به من الإيمان» و الجحود به كف . 

وهذا الذي يراد بها قال الإمام مالك حين سيل عن الآية » فقال : الكيف غير 


معقول » و الاستواء غير مجهول › وا لاي ان به واج و السؤال عنه بدعة 7 


ا لمان 


وهو المقصود بها روي عن ابن عيينة قال : سيل ربيعةٌ عن قوله تعال :الل 
عل العش اشر 3 4 [ط] کیف استری ؟ تال : والاستواء غي مجهول » والكيفُ 
غير معقول » و من الله الرسالة » و على الرسول البلاعٌ » و علينا التصديق “. 

قال الإمام محمد بن الحسن : انف الفقهاءٌ كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقًرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقَاتُ عن رَسول الله ية في صفة الرب كك » من غير 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۸/٤‏ . 

(۲) اعتقاد أهل السنة: ۳/ ۲۹۷. 
(۳) اعتقاد أهل السنة: ۳/ ۲۹۷. 
() اعتقاد أهل السنة: ۳/ ۲۹۸. 


تغيير» و لا وصفبٍ ولا تشبيوء فمن فَسَرَ شيئاً من ذلك فقذ َرَج ّا كان عليه النبي 
اة وفارق الماع فام | يَصفُوا ول يمَسّرّواء ولكن أفترًا بها في الكتاب والسنة . 

وأما ا للف المتأخرٌون فأَجَارْوا تأویله برط أن لایکون با لايليق بجلال الله 
العظيم الذي جَاءَ ني أنه :" لَيْس كله مَيْءٌ " كا تأولوا الاستواءَ بالاستقرارء أو 
بالارتفاع» أو القَضد؛ وكا تأرلوا النفس والوَّجة بالات ؛ وَأوَلّوا اليد بالقدرة؛ 
وتأوَلٌوا نوله وجه تعال , بمجيء أمره» أو عذابه» وما إل ذلك من التأويلات» ولكنّ 
الأسلم والأحوط هو مذهبُ السّلَّف الْذِينَ اختَارُوا سبيل التفويض والتسليم في 
صفات الله البارئ دُونا تفسير» وتأويل» ووصف» وتشبيه . 

$ # a » 0 

إفادة : وني هذا الباب رسالة جامعة نافعة للشيخ الفقيه الإمام أشرف علي 
التهانوي» لايزيد عددٌ أوراقها علل ثانية أوراقء ولکتها حاوية عل أطراف الموضوع 
وجوانبه » أشاها ” الَوَاجُه بيا يتعلق بالسابه “. 


§ @ @ 


.٤١١ /۳ اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 
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الى الاك 
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في التايخ والمنشوع 


ومن الجدير بالذكر في ثنايا دراسات القرآن وتفسيره : أن معرفة الناسخ 
والمنسوخ من الآيات ما حب عل من يسر يسر القرآن الكريم» ولقد قال الأئمة : إِلّه لا 
جور لأَحَدٍ أن يتحاطىٰ وبحاولّ تفسير القرآن الكريم إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ 
من الآيات» وبعد أن يكم هذا العلم » ون مَنْ تكلم في شيءٍ من الكتاب الكريم» ول 
م اسع دالسوع ان عل امه ات اه ار ماني الاجا ا ر 
القت وحاصلها أن علا دخ يونا امسج جاسم بالکرفت و رای فی رج 
يعرف بعبد الرحمن بن داب » قد تلق الناس عليه يسألوته؛ وهو حلط الأمرَ بالنهى 
والإباحة بالحظرء فقال علي خه: أتَعْرف الناسحَ من المنسوخ؟ قال : لاء قال : هلكتَ 
وأهلکتَ » ثم آخذ بأذْنِه متلا » وقال : لا تمص في مسجدنا بعد . ويرو مثلّه عن 
عبد الله بن عمَر و ابن عباس ا . 

فعرفَ ما سبق أن معرفة الناسخ والمنسوخ من أهمٌ ما يجب عل الَمْسّر و أنه 
لامجورٌ الكلام في تفسير القرآن إلا بعد معرفته . 


() الناسخ والمنسوخ للمقرئ :۸ والناسخ والمنسوخ لابن حزم: 0 > وقلائدالمرجان 
للكرمي ٠٠٠:‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس : .۸٤۸‏ 


@ اتفاق آهل الملل إلا اليهود عل جواز النسخ 

ويا يلايِمٌ الموضوعَ أن الاتفاق واقحٌ بين جميع طوائف المسلمين عل جواز 
النسخ» و وَقوعه في كلام الله تعال » إلا ما كي عن أبي مسلم الأصبهاني من القول 
بعدم الوقوع » وكذا حم عل جوازه جيع أهل الل و السَرَائِع إلا الود ؛ فإتّمم قالوا : 
إنه لا جور النسح في كلام الله تعالى ظتا منهم أنه بدّاء . والبّداءٌ (بفتح الباء) : هو ظهورٌ 
رأي بعد آن ۾ يكن ؛ واشتصوابُ شيء عَلِمَ بعد ن ۾ ٿُعْلّم» وهو مُسْتَجِيل في حقه ڳڻ. 
وأجاب عنه علهاء الإسلام : بأن هذا ظنٌ منهم باطل» والنسخ ليس ببداءِ في شىء ؛ بل 

3 ۱ ب 

هو تحويل العباد من حكم إل حكم آخر» إصلاحا لأحواهم » وتزكية لنفوسهم » و 
إرشاداً هم إل مصالحهم ؛ فإ المقصود من التشريع تحقيق مَصالح الاد ؛ ومَصاهم 
2 س و وي وه د a‏ 
قد َتَعيرٌ بتر الأحوال والظرُوف › والحكم قد يِشْرَعٌ لتحقيق مصالح اقتصَتها أسباب › 
فإذا رات هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم . 
@ الفَرقٌ بين اتخ وَالبدَاء 

قال الإمام بو جعفر النحاس في كتابه ”الناسخ والمنسوخ “ : 

”الفرق بين النسخ والبداء : أن النسحَ تحويل العباد من شيء قد كان حلالاً 
فيْحَرّم » أوکان حَراماً يحلل » أو کان مطلقاً فیْحَّظّر» آوکان محظوراً فیطلَقٌ » أو کان 
مباحاً فيْمتَع» أوكان نوعاً فيبَاحٌ إرادة صلاح العباد . وقد علم الله كك العاقبة في ذلك 
وعلم وق الأمر به أنه سَينْسَحّه إل ذلك الوقت » فكان المطلق على الحقيقة غير 
الحظور - إل أن قال - : كان الأول المنسوخ حكمة وصواباء ثم يح وأزيْل بحكمة 
وصواب» كا تزا الحياةٌ بالموت» وكا تقل الأشياءٌ » فلذلك ل يقع النسخ في الأخبار ت 
فيها من الصدق والكذب » وأما البَداءٌ فهو ترك ما عزم عليه »كقولك : امض إل فلان 
اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك عن القول الأولء وهذا يلحق البشرّ لنقصانه 


اا یل ن مه مان افر 


وكذا إذا قلت : ازْرَعْ كذا في هذه السََةء ثم قلت :لاتفعلء فهذا البَدَاءٌ. 

قلت : ونظره العَمَلى ما ناهد من أمر الطبيب حيث يفحص الَرَّص و يصفُ 
دواءً ؛ ثم يبر الوصغة بعد أيام أو أسبوع ؛ لأنه يَعلَّمُّ أن هذا امرض يقتضى لإزالته أوَلاً 
دواءَ لواف طبيعة المريض بعد أيام أو أسبوع ؛ ثم يقتضي دواءَ آخر لايوافق إلا بعد 
الأيام أو الأسبوع » فهل هذا يسَمَّى بَدَاءَ ؟ لاء وكذلك النسخ لا يسَمَّى بَداءٌ . 
© الس ني اللَعّة و الاصطلاح 

والس له معنيان عند أرباب اللسان: 


-١‏ الإزالة والإبطال علل جِهَةٍ ج الاتعدام »ومن قوله تعال: ا ینسح اه ما قى 
الشَيَطنٌ 4 [الحج :۲ ومنه قوشم : 5 نسَح الشَيْبُ الشبابَ» ولَسَحَتِ الشمسش 


ت 


الظل: أي أذهبته . 
۲-الإزالة علل جهة الانتقال » ومنه قوله تعال: ناكا َنيح ماكر نملو 
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1ا لحاثية:۲۹] ومنه قولّك :نّسحت الكتاب : أي لته . 

و أما النسخ في الاصطلاح فقد وقع الخلاف فيه بين العلاء » فقال بعضهم : إنه 

رَفْعٌ الحكم بعد تُبوته . وقال بعضهم : إنه بيان انتهاء مُدَة البّادة. وقيل: هو انقضاءُ 

العبادة التي ظاهرها الدوام . وقيل وهو قول الحنفية : هو بيان لمدة الحكم المطلق الذي 

کان مَعلُوماً عند الله تعال» إلا أنه تعال أطلَقّه > فصار ظاهرٌه البقاءَ في حى البسّر» فكان 
تبدیلاً في حَقََاء بياناً في حقّ صاحب الشّرع ”. 


(۲) انظر : الحسامي: ٠۷۸‏ ونور الأنسوار : ٠٠٠١‏ نهاية السول للأسنوي : ۲١١‏ والناسخ = 


ثم ههنا أبحات في شُروط النسخ» و في أقسامه» و أقسام الناسخ والمنسوخ» و 
فيا دحل فيه النسخ» و فيا جور أن يكون ناسخاًء وغير ذلك » ولیس هذا موضعه ”> 
وإنها موضعه كتب أصول الفقه . ونحن نذكر ههنا أشياء يلي بنا أن نتعرف عليها في 
هذاالمقام . 
@ أقسام المَنسوخ 

كر العْلاءٌ : أن النسحَ علل ثلاثة أنواع : 

-١‏ ما بح حط وحکمه » وبتعبیر آخر: ما تح تلاونه وحکمّه جیعاً» و مثالّه ما 
أخرَجّه أبوداود في ناسخه » وابن المنذر» وابن الأنباري في المصاحف. وأبوذر 
الهروي في فضائله » عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيف : أن رهطا من أصحاب 
النبي ب أخبروه أنه قا رجلّ منهم من جوف الليل » بريد أن يفتتح سور كان 
قد وَعَاهاء فلم قز منها عل شيءٍ إلا بسم الله الرحمن الرحيم » فأت باب النبي 
حين أصْبَح يأل الي ب عن ذلك » جاءَ خر وآخرُ حت اجتمعوا» فسَألّ 
بعضهم بعضاً ماَمَعَهِمْ ؟» فأخر بعضهم بعضا بشأن تلك السّورة » ڈ ثم أذِنَ هم 
لبي څ فأخبروه خر هم » وسألوه عن السورة» فسكتَ ساعة لايرجع إليهم › 


ثم قال : سسحت البارحة . 


¬ - ما يځ خط ورسم و بقي حکمُه » ومثاله ما روي عن آمير ال مومنين عُمّر بن 


=والمنسوخ لابن حزم ٠۷-٠‏ والناسخ والمنسوخ للمقرئ : ٠۸‏ وقلاكد المرجان للكرمي: .٠۲‏ 
(۱) انظر هذه المباحث : نواسخ القرآن و المصفى من علم الناسخ والمنسوخ كلاهما لاإبن المجوزيء 
والكرمي» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي» وغيرها. 
(۲) الدر المنلور : /١‏ ١٠٠۲ء‏ والكشف و البيان : ٠/۱‏ وفتح القدیر : ۱۱. 


IIL‏ کے ا ا 
۰ سر 2 Ye “| 2 a‏ 
اا و ا 


الخطاب كه : أنه قال علل المنبر في خطبته : كان فيا أنزل الله على النبي كلااية 


الرجم اوي - کا في بعض الروایات- : السَبْ وَالكَيْحَة إذا رتيا اروها 
اه6 » فقرآناها و وَعَيْتاها وعَقَلتاها » و رجم رسول الله بلاقو رجنا إلخ ". 


اھ ر 


۳- ما ثيح حكمُه و بي رسمه وخطه» وهذا القسم هو الذي فيه الكمُب الَولمَة » 
ومن ذلك کثيرٌ ني القرآن الکریم » ومنه قوله تعال : # الب يأتیت أَلْتَحِسَّة 
من شایڪم ادوا ي اتی م بن سدوا مکش ن 
سوت ق بو لمث آو جک ا هی سوبا ) 4 [انداء] 

© آنواع النسخ 

النسخ في الشرع له تقسيات: 
تقسيم أو : وباعتباره ينقسم إلى نوعين : الصريح و الصّمني : 

-١‏ الس الصّريحٌ: هو أن ينص الشارعٌ صراحة في تشريعه اللاحق علل إبطال 
تشريعه السابق » وهذا قليلّ بالنسبة إلى النسخ الضمني. ومثاله من القرآن الكريم 
قولّه تعال: ‏ اا ا الل سرض لزت عل ات ان کن نکم ِرود 
يرون يبوا ماتين ون کن منم اة بعلا آنا من الت كفروا 
انهم درم ا هوت 3 ee‏ ا 
نکم ائه صابرة يليوا مان ون کن منک أك يا تين يذَنِ آنه ا 
مح اضر الا 
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(1) رواه الببخاري: ۰1۳۲۸و مسلم: ۱“ و الترمذي ٠۳١۲:‏ وأبوداود : ۳۸۳۰ و ابن 


ماجه: ٤۳‏ ۲۵ » وأحمد: ۲٠٥‏ ومالك: ۰۱۲۹۷ والدارمی:۲۲۱۹. 


ومثالّه من الحديث قول الرسول بلل: كنت يتك عَنْ زِيارَة الور مذ ذِن 
خرن زيارة قر مه ء فَرْوَرُوْهًا ؛ إا دك الآَرة “. 

۲- انسح الضمني : وهو أن لا ينص الشارعٌ صراحة في تشريعه اللاحق علل إبطال 
تشريعه السابق » ولكن يَطْرَعٌ حك) مُعارضاً لحكمه السابق . وهذا القسم من 
النسخ کثیر في الشرع» ومثالّه ما قال الله تعالیٰ : # کیب کیک إا حص اعد 
ألمَوتُ إن ر حا ألَوصِكَةُ لَِولكَيٍْ وَاَلأَمَيَ امروف [البقرة:٠۱۸]‏ فإ 
منسوځ با قال تعالٰ ني مقام آخر: # بُوصیک ام ف آرکد ڪج لاک يل حل 
انيبن [النساء: [١١‏ فالأؤّل دل عل أن المرءَ حب عليه الوصية للوالدين 
والأقربين من ماله المتروك إذا حضره اموت والثاني يدل عل أن الله تعالل نفسه 
قسم الميرات بين ورئة الميّت حسبه اقتضتة الحكمة الرَبَانيَةء فالأوّل يكون منسوخاً 
بالثاني» ولكن الله تعالى ل يرح بأنه نسَح ذلك . 

تقسيمٌ ثانِ : وباعتباره له قسمان : النسح الكلي والنسخ ا جخزئي: 

-١‏ النسخ الكلي : و هو أن بطل الشارعٌ حك) سَرَعَّه سابقاً » إبطالاً كيا بالنسبة إل 
كلل رد من أفراد المكلفين ؛ كا أبطَلّ عِدَةٌ الوَقّاة على المرأة متو عنها زوجُها 
حول! كاملا باعتدادها بأربعة أشهر و عشراً. 

۲- النسخ الجزئي : وهو أن يَطْرَعَ الحكم عامَاً شامأا كل فر من أفراد المكلفين؛ ثي 
يلي هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفرادء أو يَشْرَعَ الحكم مطلقاًء ثم يُلغِي بالنسبة 


2 و 


لبعض الحالات. مال ذلك قوله تعال: # وال ب المحصتت نم لر با باربعة 


f 8: 


(۱) رواه الترمذي ۹۷٤:‏ . 


او 


اھ سو 


0 ry 
1 و‎ 
ا‎ 
او‎ 


شہداء اجلدوشر نین جْدَةٌ 4 [النور:٤]‏ وهذا يدل عل أن قاف المحصَتَةٍ الذي ن 
يقم نة عل ما قذف به ؛ جلد ثمانين جَلدة » سواءٌ كان القاذف زوجَها أم غيرَه» 
و قوله تعال: ا وَل رسو اروج ور یکن م شآ إل اشم فشهدة حجر ك 
سهدت ت ال و إن كن السرفت © 4 انور] وهو دل عل أن القاذفَ إذا كان 
الزوج لا جلد بل لاعن هو وزوجته» فهذا نسخ بالنسبة إل بعض أفراد 
اللكلفين» وهم الأزواج. 


© فوائد مُهمّة 

ثم هنا فوائد فیم) نحن بصدده : 
الفائدة الأول : وههنا يتو جه سوالان : 

الأول : ما هي الحكمة في بقاء الط و التلاوة مع : نسخ الحكم ؟ فأجابَ السيوطي عن 
ذلك بوجهين : أحدهما: أن القرآن كا ّل ليْعْرَفَ الحكمٌ منه العمل به» كذلك 
يلل لكونه كلام الله» فاب عليه» فر كت التلاوة هذه الحكمة» والشاني : أن 
الس غالبا يكون للتخفيف فاأبقيَتِ التلاوةٌ تذكيراً للنعمة ورفع المشقة . 

والثاني : ما الحكمة في نسخ التلاوة والخطً مع بقاء الحكم ؟ والجوابُ عنه ماقال 
صاحب الفنون - عل ما نقله الشيخ السيوطي-: إل ذلك ليظهرَ مقدارٌ طاعة 
هذه الأمة في الَسَارَعَةَ إل بذل النفوس بطريق الظنْ» من غير اسْيَقَصًال لطلب 
طریتی مقطوع به» فيسرعون بسر شيء کا سارَعٌ الخلیل إل ذبح ولده بمنام » 


(۱) الاتقان:۳۱/۲. 


2A, Û 


مهما ازز 


والمنامٌ أدن طريق الوحي " 

وقال السيوطي في سب نسخ الآية : "السَيّخ وَالسَيْحَة ذا ريا فاز مو هما البة": 
إن سببَ النسخ التخفيفٌ على الأَمَةٍ بعدم اشتهار تلاوتما وكتابتها في المصحف» وإن 
كان حكمُها باقيً ؛ لان الرَجم أنْمَلٌ الأحكام » وأشَدّهاء وأعْلَ الحدودء وفيه الإشارة 
إل ندب الستر . 

قلت : إن هذا الوجه لايَطرد ني کل ما ت تلاوته وبي حکمُه ؛ بل يجري هذا 
فیا فیه تشدید و تغلیظٌ کا في الرجم » وما ني غیرها کقوله کا: ”جَاھدوا کا جَاهَدذتّم 
أو مرو “و قولّه :”إن اله وملائكته يُصَلُونَ عل الي والذينَ يصون في الصمُوف 
الأول “ فجينئ الحكمة هي ما قال صاحبُ الفثون . 

المائدة الثانية : تصارَّعب آراءٌ العُلاء في تعداد الآيات المنسوخة › فالمتقدمُون 
من الَمَسّرينَ ذَهبُوا إل أن الآيات المنسوخة تبلغ إلى مس مائة آيةء لما في اصطلاحهم من 
العْمّوم في معنى النسخ بالنسبة إل اصطلاح المتأخرين؛ فإن عندهم النسخ بمعنى ”إزالة 
شيءٍ بشيءٍ“ فمعنى النسخ عندهم -ك| يقوله الشاه ولي الله المحدث الدهلوي - : إزالة 
بعض أوصاف الآية بآية أخرئ» سواءٌ كان ذلك ببيان انتهاء مُدَةٍ العَمّل» أو بصرف 
الكلام عن المعنى المتبادر إل غير التبادر» أو ببيان كون القيد اتفاقاً » أو بتخصيص عا 
أو ببيان الفارق بين المنصوص و بين ما قيس عليه ظاهراء أو بإزالة عادة من العَادّات 
ا لجاهليةء أو برفع سَريعَة من الشَّرّائع السَابقة . 


(۱) الإتقان:۲/ ۳۲. 
(۲) الإتقان: ۲/ .٤‏ 


(۳) الفوز الكبير:٠١٠.‏ 


وأما المتأخرُون فَذَهبُوا - حسب اصطلاحهم في معنى النسخ - إل أن 
المنسوخاتِ قليلة » و بالرّغم من ذلك أوصَلَهًا بعصُهم إل مائتین و ثان و ثلاثين آية › 
أو مائتين وتسع و أربعين آية »كا تجد ذلك في (الناسخ والمنسوخ) للمقرئ » و (ناسخ 


و لك في ذلك نظرآء فإِن الذي أورَدّه المكيرون - علل ما يقوله العلامة 
السيوطي - أقسام: ة قسمٌ ليس من النسخ في شيءٍ» ولا من التخصیص» ولا له با علاقة 
جو من الوجوه» و قسمٌ هو من قسم المخصوص لا من المنسوخ» و قسمٌ رفع ما كان 
عليه الأمر ني الجاهليةء أو في شرع من قبلنا » أو ني أول الإسلام» ولم ينزل في القَرآن 
كإبطال نكاح نساء الآباء» و قسمٌ رفع ما كان في أول الإسلام » و هذا النوع إدخالّه ني 
المنسوخ أوجَّه ما قبله. قال الإمام السيوطي : إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات 
التي أورده اللكثرون » الحم الخفيرٌ . ثم حرَرَ المنسوحَ طبقاً لا قاله الشيخ ابن العربي 
القاضي المالكي » فأوْصَلَّهٌ إل عشرين آية » كا يظهر من الإتقان » ونازعه في أكثرها 
الإمام الدهلوي في الفوز الكبير “. 

الفائدة الثالثة : حكى الإمام السيوطي: عن ابن الحصار أنه قال : إنما يرج في 
النسخ إل نقل صريح عن رسول الله أو عن صحابي يفول : آية كذا نسخت كذاء قال 
ان الحصار :وقد بك به عند وجرد امار القطوع به مع علم اتاريخ لخر 
المتقدم والمتأخرٌ. قال: ولا يعمد في النسخ قول عوام الَسرين؛ بل ولا اجتهاد 
الجتهدين من غير نق صحيح » و لا معارضة ب ؛ لأن الس يَضكَنُ رفع حكم 
وإثبات حكم تَر ني عهدهبقةء و المعتمد فيه النقل والتاريخ » دون الرأي والاجتهاد . 


(۱) انظر : اللإتقان ۳٠-۲۹:‏ و الفوز الكبير: .٠٠-٠٥١‏ 


قال : و الناس في هذا بين طرفي نقيض » فمن قائل لايقَبل في النسخ أخبارّ الآحاد 
العدول» ومن مسال كتفي فيه بقول مُمَسّر أو نهل » و الصوابٌ حلاف قوي . 
الفائدة الرًابعة : لاخلاف بين العُلاءِ في جواز نسخ القرآن بالقرآن» و نسخ 
و ھ1 و و ل ر 
ومانح . ۰ 
فالإمام الشافعي قال بعدم الجواز في الصورتين » واستدل عليه بوجوه: 
الأول : بقوله تعال: ما تنخ ِن اي و نها تَأتِ صَْرٍ َا أو رها 4 
[البقرة:١٠٠٠]‏ وذلك يَحَقَق في الآيتين أو الستتين » فن السُنّة ليست كمغا 
الكتاب ولا بخير منه. و أجيبَ عنه بأل ا مراد بالخير وا لمغل» الخيرٌ والفلُ من 
ناحية النفع والثواب لا من ناحية اللفظء وجائ أن تكون السنة خيراًء أو مثلاً 
له من هذه الناحية. 
ت ۱ ع ° ر ب at‏ 
والاني : بقوله تعسال: قل ما بكو لى أن أسرله ن قاي تفي & 
[يونس ]١ ٠:‏ وأجيْبَ عنه بأن النسخ و إن كان بالسنةء فليس من عند النبي بف 
بل من عند الله » أنه لا ينطق عن اهویٰ» إن هو إلا وح يُوحی. 
والثَلِثٌ : بأل لوجاز نسح الكتاب بالستة تيأ الفُرصة للطاعِنينَ في الكتاب 
والسنة ويقولٌونً: كدب الله رسوله » فكيف ثُصَدّى قَولّه؟ وأجِيْبَ عنه بأن مثل 
هذا الطعن لا مَفرّ عنه في نسخ السَنَة بالكتاب أيضا؛ بل هو صادر من السَمَهاء 
3 
ا لجاهلين فلا يغبا به. 


(۱)الاتقان: ۲/ ۳۲. 


3° 9 
ym m~‏ 
ی مھمانا ب ۳ ۳ ۳ ت 


وذَهَّبَ الإمام أبو حنيفة إلى ا لجواز في الصورتين » واسْتَدَلّ عليه بأدلَّة : 


الأول: بقوله تعال: إوأنرلتاً َك لكر لبن للا ما نرد لمج 4 [النحل:٤٤]‏ 

والنسخ ني الحقيقة بيان مدّة المنسوخ» فافصَصَتٍ الآية قبولّ هذا البيان من 
السو ل‰لة . 

والثاني: بقوله تعالی: وما اتلم السو فخ دوه ومانہسکم عن أنهو [الحشر :۷] 
ا 


fle, و‎ 


والثَالتُ :بقوله تعال :درا ين مال عن انوه آن ضيبم ف فتقنة فتنة ونيهم 
داب أي )4 [النور]» ذ E‏ عضي نّا أن قبل قولّه ني صدد النسخ أيضاً 


کا علینا أن نتبعه في غیره . 


وأما الأمعلة التي سَرَدَهَّا عاونا الحنفية في هذا الصدد» فلا تلو عن مقا كا 
ملا نشخ القَرآن بالسنة بآية الوصية » وهي کيب يک إا حص اد ادد أَلْمَوّت 
إن ترك حيرا أَلوَصِكَةَ ودين وألاوريين بالْمَعّوفي 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

و لا يلو عن مقا ؛ لأ النسخ ههنا إن تبت باية الميراث لا بالسنة. 

وکذا مله بقوله تعال: ا لا َيل ك لاء TE bs‏ 


إشکال ؛ لأنه تي بالآية التي قباها في التلاوة» وهو قوله i:‏ أَحلاتا لك أروجک 
الي ء انیت جور احور رہ هت % [الأحزاب :0°[. 


٠"۲: والناسخ والمنسوخ للكرمي‎ ٠٠٠: انظر الببحث في نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 


.٥۳:ساحنللو‎ 


ولذا قال اللا جِيْوَنْ رجه اله تعال فى كتابه أصول الفقه المتفى السيى ب : 


”نور الآنوار في شرح المنار “ 


" وکنا کل ۳ا اف ني فظير سخ الكتاب بالسنة فقد وَجَذنَّا فيه نسح 
الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن الستة ". 
) وما لابْدّ من الاشارة إليه أن ما قاله الإمام أبوحنيفة من جواز نسخ الكتاب 
بالسّة» فا مراد به الأخبار الواترَةَ لا الحا . 
قال العلامة عبد الوهاب الكلاف في ”علم أصول الفقه “ : 
”الأصل العام أن الت لا ينْسَحّه إلا نص في قرّته أو أقوى منه» وع هذا 
صوص الُرآن قد ين بعضها بعضاً ء وقد نسح بالشنة اأتوايرة ؛ لأا قطعية وني 


قو واحدة » وعلل هذا لايس نص قرآني» أوسنة متواتر ة نة غير مُتواترَةٍ » أو قياس؛ 


۳ eC 


لأن الأقوى لا ينْسّخ با هو أقل منه قو 


(۱) نور الانوار: ۲۱۷. 


(۲) علم اصول الفقه للخلاف :۲۲۸-۲۲۷. 
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ماب الات وَالسُوّر 


من أهم مباحث التفسير مبحث مناسَبة الآيات والسرّر» وقد اعَتَنىٰ به جماعةٌ من 
العُلاء » فصتَموًا فيه كبا ء منهم الشيخ أبوجعفر بن الزبير » والعلامة بُرهان الدين 
البقاعي » و الشيخ العلامة جلال الدين السيوطي » وغيرهم. و قد ريت جزء لطيفاً في 
مناسبة الآيات والسوّر للشيخ العلامة أشرف علي التهانوي» باسم ” سبق الغايات في 
مناسبة الآيات “ وكذا أكثر هو من ذكر المناسبة بين الآيات والشور في تفسيره ” بيان 
القرآن “. 
هل بين الآيات والسُوّر مناسبة ؟ 

وقد وقع البحث في: هل بين الآيات والسرّر مناسبة بحيث يرتبط بعضصها 
ببعض» ويكون الكلامٌ كالكلمة الواحدة » مسَسمَة العاني مَنحَظِمَةَ المباني؟ 
) فاختلف فيه العُلماءٌ - بعد اتفاقهم عل أن هذا العلم لم يتكلم فيه الصحابة 
والتابځون» و إن) هو عل حادث - : فقال بعصهم : المناسبة في الآيات والسور لا ثُوجَدٌ 
في كل موضع من القرآن ؛ لأن القرآن رل في نيف وعشرين سنه في أحكام ختلفةٍ 
شُرعَت لأسباب حُتلِفَةٍ حسبَ ما تقتضيه الأوضاع والظروف » ومثلّه لايرتبطً بعه 

وينفع لك في هذا المقام مثا بيه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي» فقال: 


ان نازر 
القرآن كالرسالة المشتملة علل أنواع من المضامينء ولاتكون فيها - على الأغلب - 
SI .‏ 7 ۰ و شه م 0 د ۴ ٩‏ 
مناسبة» كذلك القرآن هو خحطات من الله تعال إل عباده» يشتمل على آنواح من الأحكام 
والمضامين حسب ما تقتضيه تقتضيه فطرتهم» فطلب المناسبة بين الآيات والسوّركطلب الُناسبة 
في الطب والرسائل . 
وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام:" امناسبة علمٌ حَسَنٌ» لكن يشرط في 
حُسْن ارتباط الكلام أن يقع في أمر محر مُرتَبط أوَلّه بآخره» فإن وقع عل أسباب 
خحلفة ل بقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهر كلت ب) لایغیز عليه» إلا بربط ركيك 


يْصَان عن مثله حَسّن الحدیث فضلاً عن أحسنه ”© 
وب بعش الأنة إل أن لابه بة بين الآيات والسور توْجَد وهو علمٌ شريف 
قال الإمام السيوطي: و علمٌ المناسبة علمٌ شريفٌ قل اعتناء الْمَسرين به لدقه» 
س ع س لھ ے 
ون كر من الإمام فر الدين الرازي . و قال ابن العريي: ارتب اط آي الشرآن عشي 
ببعضص ؛ حتىٰ يكون كالكلمة الواحدة مت متسقة المعاني منتظمة المباني » عل عظيم | 
يتعرَّض له إلا عا لواح » عمل فيه سورة البقرة . 
ا و : 
وقال غيره كما ني (الإتقان) : وَل من أظهرَ عِلم المناسبة الشيح أبوبكر 
النيسابوري » وکان يقَولُ إذا رئ عليه : هٍجُيلَّت هذوالآية إل جنب هذه؟ ما 
الحكمة في جعل هذه السورة إل جنب هذه السورة ؟ وكان يزري عل علماء بغداد لعدم 


علمهم بالمناسبة سة . 


(۱) البرهان:۱/ ۳۸ الإتقان: ۲/ ۱۳۸. 


(۲) الاتقان: ۲/ ۱۳۸. 


Ao‏ ا مانا ل 


وقال الإمام الرازي في تفسير سورة البقرة :" ومن تأمّل في لطائف نظم هذه 
السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِمّ أن القرآن كا أنه مُعْجِرٌ بحسب فصاحة ألفاظه» وشرف 
معانيه » فهو أيضاً بسبب ترتيبه » و نظم آياته » ولع الذين قالوا : إنه مُعجٌ بسبب 
أسلوبه أَرَادُوًا ذلك إلا أني رأيث هور المفسرين مُعْرضِْينَ عن هذه اللطائف غير 
متنبّهين هذه الأسرارء» و ليس الأمر في الباب إلا كا قيّل : 

وَالَجْمْ تَسَْصَغِر الأبصَار صوْركه ## وَالدَلْب للطرف لا لِلتَجْم في الصعر © 

وقال العَّلامة الزخشري في (الكشاف) : " وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة 
التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق : أنه ليس من كلام البشر لمن عرف 
وأنصف من نفسه » فتبارك الله أحسن الغالقين ”. 

ثم لَيْعْلَمْ أنه تناو هذا الموضوعَ الشيخ الزركشي والشيخ السيوطي تناولاً 
بسيطا» وملخصه ما يلي إن المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربةء ومَرجعّها في الآيات إل 
معنیٌ رابط بينها عام أوخاص ؛ عقلي» و حسي» او خيالي» أو غير ذلك من العلاقات؛ 
أو التلازم الذهني كالسبب والمسكّب» والعلّة والمعلوليء والنظيرين والضدّين» و نحو 
وفائدئه جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوي بذلك الارتباط و يصير 
التأليف حالّه حال الباءِ اكم الام الأجزاء . 
المناسبة في الآيات و صوَرمَا 

ثم لا خف أن ذكر الآية بعد الآية الأخرى لا حل إمّا أن يكون ظاهرَ الارتباط 
تعلق الكلم بعضه ببعض» و عدم تقامه بالأول» أو لكون الثانية للأولل تأكيدى 


ار 
r‏ 
٤‏ ا 
: 


(۱) تفسیر الرازي: ۷/ ۱۳۹ . 


(۲) کشاف :۲/ 0۳۲ . 


أو تفسيرأء أو اعتراضاًء أو بدلا وهذا القسم لا كلام فيه . 

وإمّا أن لا يظهرَ الارتباطً بل يظهر أن كل جملة مستقلة و أها حلاف النوع 
المبدوء به» وهذاعلل صورتين: إمّا أن تكون معطوفة عل الأول أو لاء فان كانت 
معطوفة فلا بد أن یکون بینه) جهة جَامِعة» كقوله تعالل : يعار ماح فى آلأرض وماج 
متها وَمَاينزل مِنَ اماه وَمَايعَرج فا » [الحديد:٤]‏ »و قوله تعال : وال يقي 
و ضط و اک که جوت ت 43{ [البقرة] للكَصَادٍ بين القبض والبسط و الولُوج 
وا روج » والنرول والعّرُوج » وشبه التضاد بين السياء والأرض. ومن هذاالقبيل ما 
وَرَدَ من ذكر الرحة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة. وجرت بذلك عادة القرآن. 

و إن لم تكن معطوفةً فلاب من دعامة تَوذْن باتصال الكلام » وهي قرائن معنوية 
ثُوذِنُ بالربط » وله أسبابٌ : 

-١‏ التنظي: فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء » كقوله تعال : 3# كما ارك 
رك من بک اَی [الأنفال:٥]‏ عقب قوله: ‏ اولك هم لومش حَنا 4 
[الأنفال:٤]‏ فإنه تعالى أَمَرَ رَسولّه أن يمْضي لأمره في الغتائم عل كرو من 
أصحابه» کا مَضىٰ لأمره في خَرُوجه من بيته لطلب العير» أو القتال عل كرو من 
أصحابه » والقصد أن كراهتهم با قَعَلّه من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» 
وقد تبن في الخروج احير من الظفرء والنصرء والعز للإسلام» فكذا يكون في 
القسمة » فليطيعُوًا ما أمروا به» و يركوا هوى أنفيهم . 

۲- الْصادة: كقوله تعال: [ أكهَك هُمٌ اممو حًا 4 [البقرة] فإن اول السورة كان 
حديثاً عن القرآنء وأنٌ من شأنه الهداية للقوم ا لمؤمنين» فلا أكمَل وصفَ المؤمنين 


ےت 


عَقَبَ بحديث الكافرين » فبينها جام وهو يُسَكَّىٰ التَصَادٌ . 


۳- الاشيطراد: وهو أن تيرك ما كنت فيه» ومز بذكر الأمر الذي استطردت إليه 
مرْوْراً کالبرق الخاطِف» ثم تتركه وود إلى ما كنت فيه» كاك ل تقصد. و مثالّه: 
ا ی ١ادم‏ قد ارلا کہ لاسا پوری سَویکم وریا ولاس التقوی كرك کب )4 
[الأعراف: ]۲١‏ » قال الزخشري : هذه الآية واردة علل سبيل الاستطراد عقب 
ذكر بدء السموات» وخصف الورق علل آدم وحرّاء إظهاراً للونّة فيم خلِقّ من 
اللباس» ولا في العُري وكشف العَورَةٍ من الهانة والمضيحة» وإشعاراً بان الست 
باب عظيمٌ من أبواب التقوى . 

٤‏ - حشن التخلّص: وهي أن ينتقل يا ابتدا به الكلام إلى المقصود علل وجه سهل 
يختلسه اختلاساً دقيق المعنى » بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأولء 
إلا وقد وقع عليه الثاني لشدّة الالتعام بينهماء ومثاله ما قال تعالى في سورة الشعراء 
من حكاية قول إبراهيم عليه السلام : «إ ولا غر بم عو [الشعراء]» ثم 
تحلص منه إل وصف المعاد بقوله : يم لاقع مال ا بون © هه [الشعراء] 
ثم ليعْلَمَ أن بعضَهم لا يرق بين الاستطراد والتخآص › وبعضصَهم يُفرّق بینهم| كا 
أشرنا إليه في تعريفه|. ١‏ 

ه - الانتقالٌ : وهو يقرب من التخلص » ومثاله قوله تعال في سورة ص بعد ذكر 
الأنبياء : هلا َر لمن لَحُسَنَ مناي © 4 [ص] فان هذا القرآن نوع 
من الذكر» فلا انتهىٰ ذكرٌ الأنبياء أراد أن يذكرَّ نوعاً آخرً » وهو ذكرالحنة وأهلهاء 
ثم ا فرغ منه قال: ‏ مدا وإ لي لمر متا ت 4 [ص] فذّكر النار 
وأهلّها . 

: حسن الطلب: و هو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة » كقوله تعالى‎ - ٠ 


لن ھتان امار 
يق تة َد كث © [الفاتحة] فإن قبله الحم والثناءء و هو وسيلة 
إل الخطاب » فلا فرغ منه خرج إلى المقصود . 
من الآیات ما سکلت مناسبتها 
لا يَعزْبَنٌ عن بالكم أن من الآيات ما أشكلَتُ مناسبتها لما قبلها » ومن ذلك 
قولّه تعال في سورة القيامة : ا عر پو لساك لتنج و ۵ علا جن وان © 


ص 


کا راه اع رات 7 إن عتا اتد © [القيمة] فن السوْرة من أرما إلن آخرها 
في أحوال القيامة » و هذه الآيات ليست منهاء فأشكدّت مناسبتها ب| قبلها وما بعدهاء 
حت زعمث الرافضة أنه سَمَطّ من السورة سَيءُ» وهو زعم باطلّ مبنيّ عل عقيد تم 
الزائغة من وقوع التحريف في الفُرآن . ) 

وأمّا أهلُ الحق فذَهَبَ منهم الإمامٌ القَقًال إل أن الآيات نزلت في الإنسان 


المذكور في قوله تعال  :‏ بوا الان منم يما هدم ور  )‏ [القيمة] و فَسَرََا باه 


ا ر 


چ ت 


عرض عليه كتابُه المشتمل عل أعماله » فإذا قرأ َلَجْلَجَ خوفاً » فأسْرَع في القراءة» فيقَالٌ 
له: لا حر به لساك لِتَعْجَلّ به» إن علينا أن نَجْمََ عَمَلَّك وأن قرأ عليْكَ» فإذا قرأناه 
عليك فاتَبع قرآته بالإقرار بأئك فَعَلْتَ» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان» ومايتعلق 


و 


بعقوبته. 
وهذا - كا قال الإمام السيوطي - بالف ما تبت في الصحيح : أنها رلت في 
تحريك النبى ية لساته حالة رول الوَحى عليه . 


ولذا فقد ذكر الأئمةٌ ها مناسبات : 


(۱) انظر: الرهان :۱/ ٥۲-۳١‏ الإتقان:/ ۱٤١۱-۱۳۸‏ . 


کا 


r ا‎ 


اا 4 م 2 ال 
۰ س ل r‏ 


الأولى : أنه تعال نا دَكرَ القيامة» وكان من أصل الدين المبادرة إلى العمل ها ء فتبّه عل 
آله قد يعترض علن هذه البادرة ما هو أجل منهء وهو الإصغاء إل الوحي » وتفهم 
ما برد منه؛ لأن التشاعُل بالحفظ قد يَصْدٌ عن ذلك فأمرَ بان لاور إل التحمظ؛ 
لأن ذلك مضمون علل ربّه» ثم ا انقضتِ ام خملة الُعترصَة رَجَحَّ الكلام إل ما 
يتعلق بالإنسان المبداً بذكره . 

والثانية : أن عاد القٌرآن إذا ذَكرَ الكتابَ الُسْتَملَ عل أعمال العباد » رَه بذكر الكتاب 
العمل على الأحكام الديية تي قتشا عنها الحاسبة معلاو ترك كفي سورة 
الكهف: ن ووضع الكتبُ فی أَلْمجرِمينَ مُسْمْقِینَ مما فيه [الکهف:۹٤]‏ إلى 
أن قال: # ولَقَدَ صرَفْتَا فى هدا الْقَرّءان من ڪل مَل مل 4[الکهف [ot:‏ 
وأمثلته كثبرة في القرآن . 
قلت : إنه ليس في هذا الوجه الأخير ما يروي الخليلَ ؛ لأنه ليس فيه وجه 

الناسبة بتحريك اللسان بالقرآن» وهو الأهم ههنا . 

والثالفة : قال الزركشي: هذا من باب قولك للرجل وأنت ندنه بحديث » فيتتقّل عنك» 

ويقبل علل شيءٍ آخرَ فتقول له : آفبل عل واشمَع ما أقُول» وافهِمْ عنيء ثم 

یل ریت فاد بکون بذاك ارا عن لکادم لاون تاطا ب و ایکون 
مسقا للکلام» وکان رسول الله کل اميا لار يقرَاً ولایکتّبُ» وکان إِذا تَر عليه 

ارسي ویم اترا کرک لسا بنکرافه فول له : نتر ازس إلیك و لا 

تتلقفه بلسانك . 


.٠٤١١ /۲ اللإتقان:‎ )۱( 


. ۱:۱٤۸ البرهان:‎ )۲( 


قال الراقم : و قد حَحطَرّ ببالي الفاتر وج آخرٌ في مناسبة هذه الآيات » و هو أنه ل 


ى سے 
ا 


قال تعالی :ا ا الاش بونینم ینا قد وا ) 4 [القیمة] وکان معناه آنه بر وزی 
با قم » وعَجّل من الأعمال التي من شأنا التأحيرء و بم أنرَّ من الأعمال التي من شأنها 
التقديم والتعجيل» نه الله هة على أن التعجيل بالقرآن لحفظه»ء وتحريك اللسان به 
لحمعه ليس عليك » و إنا هو علل ربك و إنا عليك أن تصغي إل الوحي» وأن تي ما 
يرل عليك من الآيات والأحكام» فلا يناب لك أن تمذم ما ليس عليك» وهو 
التعجيل بالقرآنء» و تحريك اللسان به لحفظه» و لا ينبغي لك أن ثُوَخرَ ما عليك» وهو 
الإصغاءٌ إل الوحي» ووعيه» وتفهمه» والله أعلم . 
الأمر الكلي في مناسبات الآيات 

وههنا فائدة بصدد المناسبة بين الآيات» ذَكرَّها الإمامٌ السيوطي ناقلاً عن بعض 
المتأخرين » وهو هذا: 

الأمرٌ الكل اليد لورقان مُناسباتِ الآيات في جيع القرآنء هو أنك تنظر 
العَرَّصَ الذي سِيْمَّتُ له السورةٌ » و تنظرٌ ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» 
ونَنظَرٌ إل مراتب تلك المقدّمات ني القرب والبُعد من المطلوب» و تنظرٌ عند انجرار 
الكلام في المقدّمات إل ما يسغه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام و اللوازم 
التابعة له » التي تقتضي البلاغة شفاءَ الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها 
فهذا هو الأمرٌ الكلي الهِيمِنْ عل حكم الربط بين جميع القرآن » فإذا عََلََه تن لك وجه 


ت 


النظم مُمَصلاً بين كل آية وآية في كل سورة“. 


.٠١١ الإتقان:۲/‎ )۱( 


وهذا الذي ذكرناه يتعلّىّ بالمناسبة في الآيات » وأما المناسبة بين السُور فقالوا : 
إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدكه في غاية المناسبة يا حَيَمَ به السورة قَبلَهّاء ثم هو 
يَظْهرٌ تارة » و حف أخرى . 

و إليك أمثلة من هذا و ذاك ‏ أما الأول وهو المناسبة الظاهرة : 


-١‏ كافتتاح سورة البقَرَة بقوله : ا2 3 َلك اتب 4 [البقرة] فإنه إشارة إلى 
الط لقم“ الذي وَقَع في قوله تعالى: ‏ هَت المَرّط لقم 3) 4 من 

۲- وكافتتاح سورة الحدید بقوله سبح ما فی ألتَموَنٍ والأَرض 4 [الحديد ]٠:‏ فإنه 
مُناسبٌ تام سورة الواقعة بقوله : 3 فسَيّحَ بت يك ألمي ©) 4 [الواقعة] 

و أما الثاني وهو المناسبة الخفية : 

١-كسورة‏ الكوثر وسورة الماعون » والمناسبة بينهما -على ما قال الإمام الرازي - أن 
في سورة الماعون وَصف الله تعالى المنافق بأربعة أمور : البخل» وترك الصلاةء 
٤‏ والرياء» و منع الماعون » و كرفي الكوثر ني مقابلتها أربعة أمور : في مقابلة 
الببخل " الكوثر"» وهو الخير الكثير » و في مقابلة ترك الصلاه "قصل ٠"‏ وني 
مقابلة الرياء " لرك " أي لرضاه » و في مقابلة منع الماعون " وانخّر "» وأراد به 
التَصَدّق بوم الأضاحي . قال : فاعتبر هذه المناسبة العجية . 


- و كسورة العلق و التين » قال السيوطي في (أسرار ترتيب القرآن) : قال الخطابي: 


(۱) مفاتیح الغیب : ۳۲/ ۱۱۸ و حكاه السيوطي في أسرار ترتیب القرآن : ۲٠٠١‏ 


ن م مان ال 
لا اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن» ووضعوا سورة القدر 
عقب العلق» استدلوا بذلك على أن ا مراد بماء الكناية في قوله: إت أنرَلَة ف كد 
الَد شر ) الإشارة إلى قوله ( اقرأ) » قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا بديع 
جرا 

إفادة: 


ونقل الإمام السيوطي عن بعض العلاء: ” أن لترتيب وضع السور ني الأصحف 
أسباباً تطلع عل أنه توقيفي صادرٌ عن حكيم» أحدها: بحسب الخروف كا في 
الحواميم» والثاني: موافقة أول السورة لآخرما قبلها كآخر الحمد في ا معن وأول البقرة 
والثالث: للتوارن في اللفظ كآخر ” سورة اللهب “ وأول سورة الإخلاص» والرابع 
لمشابهة جملة السورة لحملة الأخحرى كسورة الضحى وسورة ألم نشر“. 


ê GP GF 


(۱) آسرار ترتیب القرآن : .۱۸١‏ 


.٠٤١۳ /۲ الإتقان:‎ )۲( 


(i N LA EE 
ان‎ 
ا ار ا‎ 
می ارچ‎ 


ا لْمَکي وَالْمَدَني 


لا خف أن من السرّر والآيات ما هى مكية وما هى مدنية » وا مكية منسوبة إلى 
مكة ا لمكرَمَة » والمدنية منسوبة إلى المدينة المورَة. 


ٍ2 ےہ 
تعريف المكى والمدني 
و أما المعنى المراد با لمكي والمدني» فإن للعْلاء في ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : وهو أشهرّها: أن الكي ما رل قبل المجرةء و إن كان نزولّه بامدينة ؛ والمدني 
ما رل بعد الهجرة» و إن كان نزولّه بمكة . 
والثاني : أن المكي ما رل بمكةء ولو بعد المجرة؛ و المدني ما تَرَلّ بالمدينةء وأما ما نزل 
في صرَاحي مكة من منیٰ» وعرفات» والحديبية» فهو مکي؛ وما نزل في ضواحي 
المدينة من بَذر» وأحد» و سلع » فهو مدني . 
الثالث: أن اللكي ما وَقَعَ حطاباً لأهل مكة؛ والمدني ما وَقَحَ خطاباً لأهل المدينة . 
والقول الأول هو المشهورٌء وعليه جرى رسم الجمهور من المعّسرينَ وغيرهم 
ا ەر .ر 
کا يظهر لمن بنظر في كتب التفسير . 


(۱) انظر البرهان : ۱/ ۱۸۷ والاتقان : ۱/ ١١ء‏ ومناهل العرفان : ٠١١ /١‏ وبعده. 


ر و 


ملحوظات هامة 


ثم لا يمتنا أن ته القارئ الكريمَ إل أن ني صدد هذا الموضوع ملحوظاتِ 
هامَةٌ لاینبغی إهماها و إهدارها» یمکننی أن أبرزها فيا لل : 
الأول : أن في بعض السور المكية آياتِ نزلت بالمدينة ؛ وكذا في السور المدنية آيات 
نزلت بمكة. قال ابن الحصار : كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة» وقد 
ذكر الأمثلة من النوعين العلامة السيوطي في الإتقان . 
الثانية : أن في العلم با لمكي والمدني فوا : 
-١‏ أنه يُعْلَمٌ به امتأخرٌ من السوّر و الآيات نزولا » و هو يعي علل معرفة الناسخ 
.0( 

۲- قال الشيح الزرقاني : إنه يعرف به تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجو عا 
وذلك يترتب عليه الإيمان بسُموّ السياسة الإسلامية في تربية الشُعُوب 
والأفراد. 

۳- قال الزرقاني أيضاً : إن من فوائده الثقةً بهذا القرآنء و بوْصوله إلينا سالا من 
التغير والتحريف» ويدّل عليه اهتامٌ المسلمين به كل هذا الاهتام حتى 
رفون و يستاقَلُونٌ ما برل منه قبل الهجرة؛ وما َل بعدها؛ وما تَرَلَ 
با لحضر؛ وما تَر بالسفر؛ وما تَر بالنهار؛ وما تَر بالليل؛ و ما نَل بالشتاء؛ 
وما تَر بالصيف؛ و ما رل بالأرض؛ و ما ترد بالسماء إل غير ذلك . 


(۱) البرهان : ۱/ ۱۸۷ والاتقان : ۱/ ۲۲ ومناهل العرفان : .٠١۸ /١‏ 


(۲) مناهل العرفان : ۱/ ۱۳۸. 


قال الراقم: إن أمثلةً الآيات الحضريةء والسفريةء والنهاريةء والليليةء والشتائية 
والصيفيةء والأرضيةء والسماويةء وغير ذلك مذكورة في الإتقان بشرح وبسط» فراجعه. 
الثالثة : أنه ليس لعرفة المكي والمدني طريقّ إلاً السَّاع عن الصحابة والتابعين » بيد أن 
هناك علامات » وضوابط ثَشْيْر إل ما تَر بمكة ؛ و ما رل بالمدينة . و هذا ما 
قاله الجعبري عل ما حكاه العلامة السيوطي عنه : أن لمعرفة اللكي والمدني 
طريقَينِ : سماعيًا وقياسيًا . 
فا لحاصل ن هناك منهجين في هذا الصدد: الأول: منهح ساعي ي يستند فيه إلى 
الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله» أو 
عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقفه وأحداثه. 
والثاني: منهج قياسي اجتهادي سند فيه إلى خصائص المكي وخصائص المدني» 
وعلامات|. 


امات بُعْرَف بها ا ملكي والمدّي من السوّر 
من تلك العلامات : 
» به 2 . 99 3 هة 
-١‏ ما قال ججاهد وعلقمة : كل سورة فيها يا ها الناس فهي مكية ؛ وكل سورةٍ 
فيها ” يا أا الذين آمنوا“ فهى مدنية. 
۲- ومنها ما قال عروة بن الزبير : كل سورة فيها ذكرٌ القرائض و الستن ؛ فإغها نزلت 
بالمدينة » و ما كان فيها من ذكر الأمم و القرون ؛ فإنها نزلتٌ بمكة . 


(۱) الاتقان: ۱/ ۲۳. 


وان مهات اير 
۳- ومنها أن ما كر فيها لفظ” كلا “» أو حُرُوف هجَائية » أو فيها قصَصُ الأنبياء 
فهي مكيّة سوى سورة البقرة » و آل عمران ؛ وما فيها سجدة أو ذكرٌ المنافقين 
فهي مدنية . 

ولكنٌ في إجراء هذه العلامات والضوابط على الإطلاق نظراً ظاهراً » لأننا نجد 
من السور المكية ما فيها ” يا أا الذين آمنوا“ كسورة البقرة » وكذا نجد من السُور 
المدنية ما فيها” يا أا الناس“ كسورة الحج عل عكس ما سَبْىَ من العلامة. ولذا قال 
مكي- کا نقل في البرهان والإتقان - : هذا إا هو الأكثرٌ وليس بعام . 

قال الزركشي: وهذا القول إن اخ على إطلاقه ففيه نظر ؛ فإن سورة البقرة 
م ر 9 ا ر 
كا لبا 4 وسورة النساء مدنية وفيها: #و تاا الاس فوا َم & وفيها: إن يا 
وتس ا # وسورة الحج مكية وفيها: .0 آاریے اموا آزسکمرا 
دو & فإن أراد المغسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح © 

فائدة : ذكر الإمام ابن شهاب الزهري في كتابه ”تنزيل القرآن “ : أن عدد ما 
0%( 


1 ا ھا ٤‏ .1 
أثزل بمكة خس و ثمانون سورة » و عدد ما أنزل بالمدينة تسع و عشرون سورة 


(۱) انظر الإاتقان:۱/ ۲۳-۲۲ » مناهل العرفان:۱/ .٠١۹‏ 
(۲) البرهان :۱۸۸/۱ اللإتقان :۱/ ۲۹. 


(۳) البرهان: ۱/ ۱۸۸. 


() تنزیل القرآن :۲۹. 


: ان همان ا 
المطای لايش 


ما بوهم التعارض والاختلافت 


وموقف المفسرعنده 


وما من شك أن كلام الله تعالٰ لاريبَ فيه قطعاً » ولا عيب فيه أصلاً » ومن 
ضرورته أن لا بُوجّد فيه التعارُ والاختلاف » لأ ذلك بُوجِبُ الريب » ويْسبّبُ 
العيبَ في الكلام » وكلام الله تعالى منزةٌ عن ذلك » ولذا قال تعالٰ : ل ولو گان من عِندٍ 
عَرا دوأ فيه حًا يرا © 4 [النساء]. 

نعم إذا يتجوَلُ القارئ والناظرٌ حول رياض القَرآن الكريم قد يَقَع له ما يُوهم 
التعارض» والاختلاف على الرغم من أنه مَنرَهٌ عن ذلك» وذلك ن لا یکون من 
أصحاب النظر الدقيق» والفكر العميق» و لايكونٌ من أرباب المعرفة بوْجُوء الإعجاز 
و أسرار البلاغة» وأما أصحاب النظر الدقيق» والفكر العميق» وأرباب المعرفة 
الصحيحة» والذوق السليم» فليس عندهم ما يَوْهمُ التعارض» والاختلات لا ي 
الحقيقة» ولا في الظاهرء فالمفشّر في حاجة ماس إل إزالة ما بوهم التعارص لِنْ ليس له 
معرفة صحيحة وذوقٌ سليمٌ» و نظر دقيقٰ . 
فائدة : 

قد أفْرَدَ هذا اموضوع بالتصنيف قطرب» كا حكاه الزركشي والسيوطي» وأفرده 
أيضاً بالتصنيف الشيخ محمد أمين الشنقيطي» و سّاه ”دفعٌ إبهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب “» وصتف فيه أيضاً أستاذي الشيخ العلامة آنور المظاهري حَفِظه الله تعالى 
(الأستاذ بالجامعة أشرف العلوم بجنجوه) باللغة الأردية » و أسماه ” آنوار الدرايات 
لدفع التعارض بين الآيات “> و هو تصنيفٌ لطيف أحاط فيه بالموضوع » و أن أنه ل 
بسبق أحد إل مثله . 
كلام الصحابة في هذا المببحث 
و قد تكلم فيه من الصحابة 4# ابن عباس نظا أخرج عبد الرزاق في تفسيره 
و من طريقه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير» قال: جاءَ رجُل إل ابن عباس» 
فقال: رأيتُ أشياء تختلفٌ عل من القرآن » فقالّ ابن عباس: ما هو أشك ؟ قال: ليس 
بك ولكته احتلاف قال: هات ما اختلف عليك من ذلك قال: َع اله يقول: 
ت کر کک فتم إل آن الوا واھ را ما ا یکین ا 4 [الأنعام] وقال: وک 


ررم ص تهر 


يمون أله حًا ) 4 [النساء] فقد كتَمُواء و أسْمَعّه يقول: فلا أضَابَ 

یا کک بے € االومنرن] ٹم تال: ل کال شیم عل ہیں ال 

0 وقال :ا ایک ترو ای حا اض ف بَوَميّنِ -حتی بلغ - 
إن & [فصلت: [١١-۹‏ ثم قال في الآية الأخرى : آي اماه با إل أن قال: 

و بعد َلك دَحَنهآ 4 [النازعات:۲۷-٠۳]‏ وأسمعه ر ا ا چ ما 


وو 


شأنه يقول ”وکان الله“ ؟ فقال ابن عباس: أمًا قوله: ‏ ثم ر کن تمم إل أن الوا واو 
را ما کا مركن © 4 [الأنعام] فإتّمم نّا رَأوا يوم القيامةء وأن الله يغْفِرٌ لأهل 
الإسلام » ويغفر ر الذنُوبء ولا يخفرٌ شرکاً ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» جَحَدَه 
امش رکون رجاءَ أن يعفر هم فقالوا : ا واو رتا ما ا مركي فحََمَ الله على 
أفواههِمْ و تكلَمَّثْ أيديْيم » و أرجلّهم ما كانوا يعملون » فعند ذلك # يَوْمَيرٍ بوذ 


ن مه ان افر م 


الین کفروا وَعَصوا ارول لو وی پیم ارش رلا یکنو آله حَیا [النساء] 


1 el ر ل‎ a E BATA Wc Î 
وأما قوله : # فإِذا سح في الصور فلا أضاب بيهر يمين ولا يتساءلوست هه فإنه إذا‎ 


فخ في الصور فصَعِقّ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا نساب 
بینهم يومثٍ و لا يتساءلون » ثم نُفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرُون» و قبل بعضهم 
عل بعض يتساء لون وأما قوله :# والأرض بعد ذلك دحا فإن الأرض حَلقَتْ قبل 
السماء » وكانت الساءٌ دان » فسَوّاهنّ سَبِعَ سمواتِ في يَومَينِ بعد خلق الأرض » وأمّا 
قول :ف حا الرس ف ومین € یقولٰ : عل فیھا بلا وَل فیها ترا وَل فيها 
شجراً » وجَعَلَ فيها بُخُوراً» وأما قله :3 وَكانَ اله فإ الله كان ولم يزل كذلك وهو 
كذلك عزيرٌ حكيمٌ عليمٌ قدي م يزل كذلك . فا اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما 
ذكرتٌ لك» وإن الله لم ينزل شيئاً إلا وقد أصَابَ به الذي اراد وتكن كتر الس لذ 
يمون 4 [سباً: ]° . 


١ 8 » ١‏ ر رور < سے کے 
و روئ ابن جریر عن ابن عباس في قوله تعال  :‏ وضحشرهم يوم ية عل 


رهھ شنا وکا وسا 4[ الإسراء:۹۷] وقوله: لإ وا لمرو الاد سرا 


[الکهف:۳٥]‏ وقولہ : إا راهم سن کان ہیی سیا فا عا رب 2 4 
[الفرقان] وقوله: دعَواً هتالت ثبرا & [الفرقان] قال: آمّا قوله: ”عمياً “ فلا يرون 
شیئاً يسڙهم » وقوله :” بک “ لا ينطقون بحجة » وقوله :”صا “ لايْسمَعُون شيعا 


(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير:٠/ ٠٠١‏ » والطبري في التفسير:٠/ ٩١‏ والبخاري في الصحيح 
في كتاب التفسير ٤۷:‏ ١٤٠و‏ أورده البغوي في ا معام ۰٤١١ /٠:‏ وابن کثير:٤/ .٩۳‏ 


و روی ابن جرير عن ابن مسعود » وابن عباس » و عائشة ڪ# في قوله تعال: 


ون بوا ما ئ شيڪم او موه اس کم بو ل [البقرة:٤۲۸]‏ قالوا: إنها 

منسوخة» وكانت المحاسبة قبل أن تنزل: لها ما كسبت وعَلها ما ابت 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ فلا نزلتُ نسخت الاي التى كانت قبلها". 

١ uo {ou 2 FF e ۱ ےر ر و۶‎ » «1. ۶ 

روى عبد الرزاق عن قتادة: جَاءَ رَجل إل عكرمة فقال: أرأيت قول الله تعالى: 

داب لا يمو © [المرسلات]ء وقولہ: م اکم بم اة عند ریک 

وخرت © [الزمر] قال: إنها مواقفء فأمّا موقفٌ منها فتكلَمُوا واختَصَمُواء 

ثم حم الله علل آفواههم» ف 0 فتکلمَت آیديہم» و أرجُلهي و فحینئل لای ينطقون . 

۲ ° ن » 8 1 r‏ کے 6 ع و 

و روی ابن جرير الطبري في تفسیر قوله تعال: 4# وتری الاس سکدریٰ وما هم 

پس کری وی عَداب الم شرید © 4 [الحج] عن الحسن قال : تی الناس 
سکاریٰ من الخوف » و ماهُم بشکاریٰ من شرب الګمر . 

2 چ » ۰ < 3A‏ ج چ ف ا ی 2 

وحكى البغوي في تفسيره عن الحسن قال في | ية 9# وحشرهم بوم القيلمةٍ على 


وجوههم عُنيا وكا صا [الإسراء:۹۷] : هذا حين يُسَاقون إلى الموقف إل أن 


(۱) الطبري: .۱٤۸-۱٤۷ /۱١‏ 
(۳) تفسبر عبد الرزاق:۱/ .٠١۲‏ 


(6) تفسير الطبري: ۱۷/ ٠١١‏ . 


يدخلوا النار. و تقل عن مقاتل: هذا حين يقال هم: اخسَووا فیها ولا تَکلَمُونِ» 
يصيرون بأجمعهم عمْیا» و بک)ء و صا لايرَونَ» ولا ينطقون» ولا يسمَعُون. 


طَريق المحا َة عند التَعَارُّض 
بقي ههنا سؤالّ» وهو: كيف بعال ا مسر هذا ا موضوع » و ما يكوك موقفه عند 
ذلك؟ فالجواث أنه إذا تَعَارَصَتٍ الاي فلدفعه طرق عَدِيدة وجوه متعدّدة فعلل المفشر 
أن بعال هذا الموضوع باستخدام تلك الطْرُق والوْجُوه» ولكن ليس هناك ما مجمع تلك 
الطرق والوْجُوه فلذلك خضت في الموضوع» والْمَطت من عُرَر النقول من كلام 
العُلاء الفحُول أموراً تُرشدك إل تلك الطْرق والوْجُوه وعَسىٰ آن تجلو العْيونَ 
وتشفي النمُوس» و ذلك ما يلي : 
-١‏ أن مَل إحدى الآيات على النازل مَُقَدّماً » والأخرى على النازل متأخرة 
فيجري فیها النسخ عل حسب شرائطه . و مثالّه قولّه تعال  :‏ واي يوو 
لْحَولِ عي حراج 4 


ار 
ee‏ 


u»‏ 8 رھ ت وی ری ع ص وی 
[البقرة:۰٤۲]»‏ و قوله تعالى : 3 الذي يوقوت منم ويدرون أزوجا يريصن 


2 


منڪم ودرو ازجا وَصِيَةَ روجهم مما إلى ١‏ 
بأنشسه رة نهر وَعََّا [البقرة ]۲۳١١‏ فالأوّل مَنسّوح بالثاني . 

۲ - احمل على اختلاف الأشخاص › کقوله تعال: ف يوران مقدارة الف سك 

حمل على ف ص » کقو ل: ف يوم ن هھ Z3)‏ سنو 
سک 2 8 e r.‏ کے ر 
مسا تعدو ل) 4 [السجدة]ء وقوله تعالی: فف بو ركان مقداره: مين أت سو 
2# . ر 1 . ۴ 

£ فالأول في حَقّ ا لمؤمنين » والثاني في حق الكافرين . 


يمول الشوكاني :” قل في الجواب: إن يوم القيامة مقدازه لف سَنَةٍ من أيام 


(۱) معام التنزیل:۳/ ۱۳۸. 


زلف همان افر 
الدنياء ولكته باعتبار صخوبته وشدَّة أهُرّاله على الكقار كخمسين ألفَ سََة» والعرب 
صف کثيراً یوم ا مکروه بالطٌول» كما تَصِفٌ يوم الور بالقصر“”. 

۳ - الحمل علل اختلاف المواضع › فإلّه قد يكون للشيء مواضع ومواقفُ فمَرة 
بذك منها واحد و مرةٌ أخرى يُذكر الآححر. ومثاله قول تعالی لا شاب يبْتَهر سي 
ومین ولا سالوت (©) 4 [المؤمنون] مع قوله تعالی: ا اقب بعصم عل عض 
ساون © 4 [الصافات] » فالأزّل في موقفٍ من مَوَّاقف القيامة» فيتساءَ لون 


والثای فی موقن آخر منهء فلا ساون . 


وکقوله تعالى: ومین لا كَل عن دو شی وا سان © € [الرہن] مع 
قولە ا وريت لله اين ) 4 [الحجر] قال عكرمة وقتادةٌ : إا مَرَاقفُ 
ومَوَاطِنْ ينال ئي بعضهاء ولا ينال في بعضها ”. 

٤‏ -الحملٌ عل اختلاف الأوقات» كا قال ابن عباس : وآما قوله فل شاب تهر 
وسینو ولا ساملوت  )©(‏ [المؤمنون] فإنه إذا نِج في الصور» فصَعِقّ من ني 
السموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله» فلا أنسابَ بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم عللْ بعض يتساءلون» وقد 
تدم . 

> احمل على اختلاف الاحوالء فاته قد يكون للنيء أحوال تافو وير 


شتی » کقوله تعالل في خلق آدم اقك8: 4 حل من راپ 4 [آل عمران:۹٥]‏ 


(۱) فتح القد یر:٤/۹٤۳.‏ 
(۲) معام التنزيل للبغوي:٤/‏ ۲۷۲ و روح المعاني:۲۷/ ٠٠٤١‏ . 


ومرة ومنل مسون 4 [الحجر:۲۹] ومر 4 من طن ین ازب > 4 [الصافات:١١]‏ 
و مزاین صلل السار [الرحمن:٤١]‏ وهذه الألفاظ بظاهرها ختلفة 
ومرجمُ معناها واحد؛ لأ الصلصال والحماً والطين كلها أحوالّ دَرجَّتْ من 
التراب التي خلق منها آدم أك 


وکذا قولّه تعاللٰ في قصة مُوسیٰ ا8 : ل دا هی حي سی ) 4 [طه] 
و لإ ا فبا م © ¢ [الشعراء] ر ee‏ جا [النمل:١٠]‏ والآيات 
بظاهرها متضا5ة ؛ لان ا حيةً عام للكبير والصغي والعبانُ هو الكبيرٌ منهاء بيا اجان 
الصغيرٌ منهاء ولكن هذه الآيات ليست في الحقيقة متضادَة؛ لأن المراد أن الحيّة التي 
كانت من معجزة موسي اك كان حَحلمّها خلت الثعبان العظيم » ومع ذلك كان 
اهتزارٌها وحركتها كاهتزاز ا لجان الصغير» و هو من عظيم فُدرته» قال الزجاج: صارت 
العصا تَتَحَرّك كا يسَحَرّك ال لحان وهي الحية البيضاءء و إنا شَبّهها با لحان في فة حركتها 
» وشَبّهها ني موضع آخر بالعبان لعظمها". 


سے ت سے 2z‏ سے سے و سے 


٦‏ - الحمل عل اختلاف جهتي الفعل » > کقوله تعالٰ : 4 وما رمَیّت لذ رمت 
ولک آله ری 4 [الأنفال :۷ فأَضِيقّت الرمية إلى النبي ب أولاًء ثم نفيت 
عنه » فالإضافة إليه عل جهة الكسب والمباشرةء والنفي عنه باعتبار التأثيرء قال 
الآلوسي البغدادي: والمعنى عل ما فيْلَ: وما فعلت أنتٌ يا محمد تلك الرمية 
الْسْمبَعَةَ للك الآثار العظيمة حقيقةًء حين باشرتها صُورةً» ولكن الله فَعَلَها 
وحلَقَّها حین ارتا عل أكمل وجو حيث أوصَل با الحَصْبَاءَ إلى أغينهم 


ص 


(۱) فتح القدير للشوكاني: ٠۲۷ /٤‏ . 


٤ S5‏ ي 
ایق م همان ال 
ینان 


۹37۶ 
٤ معا‎ 


۷ - الحم على الاختلاف في الحقيقة والمجاز » کقوله تعال : وی الاس رى 
وما شم کر ولک عدَاب اَم سيد © 4 [الحج] أثبَت هم السكر مجازاً 
أي سُكارى من أهوال القيامةء و نف عنهم ذلك باعتبار الحقيقة؛ لأنم 
لایکونونَ سکاریٰ من الشّراب. قال الحسن: معناہ تری الناس سُکاریٰ من 
الخوف» وما هم بسکاریٰ من الشراب“ 

۸ - احمل علل اختلاف المعنی کقوله تعالی ن حم آذ اا [النساء:٣]‏ 
مع قوله تعال: چ ون شََتَطيعوا آن ميلو بين اساي ولو رشم 
[النساء:۱۲۹] فالَية الأول د َفهمْ إمكان العَدل بين الروبجات» بيا الغانية ب 
والجوابٌ أن الأول مَل على العدل في توفية الحقوق» وهو في مقدور البش 
والثانية على الحدل في اميل القلبي» وهو ليس ني وُسيه. وكقوله ا 
اکت ای م ملت من لن کي حير ل که [هود] مع قوله : الله ر 


م لن 


TS 


COT‏ کی کان شکور ہن کل اا متو ن م 
جلود هم وفلويُ همل ذکر آله 4 4[الزمر:۲۳] وقوله: ‡ هو 
ê Ee Ek‏ اتككب وأ مترهدت متکرمث )آل عمران:۷]» فالاَية الأول 
بن أن الرآن الکریم کله کہ ؛ والآية الثانية تقول : إن القرآن كله ممَسَابة ؛ وأمّا 
الثالثة فَصَرَح بأن من الكتاب ما هو كم ومنه ما هو مساب ؛ فالآيات بظاهرها 


\ 
1 
ل‎ 
ا‎ 
1 
3N 
\ 
Ca 
2 
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(۱) روح المعاني: .۱۸١ /٩‏ 
(۲) معالم التنزیل:۳/ ۳۷۳ والمدارك:۳/ .٩١‏ 


بزز انم ھتان امير ل 


مُتحَارضة » والجوابُ أن الأول والثانية كَمَلاَنٍِ على المعنى اللوي » فان المحكم 
في اللْعَّة بمعنى المتقن » والمتشابه بمعنى المتماثل» و أما الثالفة فتحْمَل على المعنى 
الاصطلاحی . 


٩‏ - الحم عل اختلاف الشرط وهو كقوله تعالى:ا ولا يقل نها سََعة ولا ود 
مها ذل ولاهم يترون © [البقرة] مع قوله تعالل: ولا َع عة عند 
إا لمن أو لَه چ[ سبا:۲۳] فالأول عمو ل عل عدم الإذنء والثاني على الإذن 


فلا تعارض . 


ِء ۶ ر ۱ رار ص سر م ور او 
ومن أمثلته أيضاً قولّه تعای: 3# ولا رر وازرة ورد أخْرى 1الإسراء:١٠]‏ مع 
قوله: ‏ ونمو َة لا ضيب أل طلم نكم حَاصة 4[الأنفال:٠۲]‏ وقوله: 


و ییات انقام نتا ايم & [العنکبوت:۱۳] وقوله: وین آورار ریت 
لوهم بِعَيْرٍ عِلّر 4[النحل:٠۲]‏ فالآية الأول بَتَحَدَّتُ عن العذاب بأنه بخص 
بالذين ظَلَمُواء ولا يُصِيْبُ الذين م يظلموا ؛ بينا الآيات الأْحَرٌ على عكس ذلك تصرح 
بأن العذاب لا خت بالذين ظلموا منهم؛ بل يعمّهم وغيرَهم. والجوابٌُ عندي آن 
الأول إذا كان الرجل بُْكرٌ على المنکرات و يأمُرُ بالَعرُوْفات» و لايكون ظهيرً للظالين 
والمجرمين» ولا يكون مُعاوناً هم وأما الآيات الأتحر فمعناها إذا م يُنكز علل المنكرات» 
ولايأمُر با لمعروفات» و یکون ظهیراً للمجرمین» فلا تعاض . 


۳ ة و“ أ 7 1 ‌ م 7 4 ۰ 2 
وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: اوا زر وازرة وذ أخری 4 ما نصه: "ولا 


منافاةً بين هذا وبين قوله: ي وليت أنقاهم وأقا مَحَ اتنايم وقولِه: وين أوزار 
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ایق م همان اتر 


بسبب ما أَصلَرا م من أصلوا من غير أن ينمض من أوزار أولئك » ولا حمل عنهم 
شیع 


٠‏ ی مل ااب اکن ی ست و ی ر 
سود 4 وقوله: 3 قل يوفكم مَك ألْموْتِ 4[السجدة:١١]‏ 
وقوله: ل ان بو ونم املك عيبي 4[النحل:۳۲] فان هذ المجموعة من 
لآبات كط للغارئ ماما شيمارك لا فمل ال أي ف اله لأر إل ال 
تعالل؛ و في الثانية إل مَلَّك الموت ؛ وني الثالثة إلى الملائكة . و الجوابُ ما قال 
الآلوسي: إن نسبة التوفي إل ملك الموت باعتبار أنه هة يبَاشِرٌ قبص الأنفس 
بأمره كك ؛ ونسبتّه إليه ك باعتبار أن أفعالّ العباد كلها خلوقةٌ له جل وعلا لا 
مدخل للعباد فيها سرّى الكسب» أو باعتبار أن ذلك بإذنه ومشيئته؛ و نسبّه إلى 
الرشل ًا أن ملك اموت لا ستل به » بل له أعوان بُعا ئون نزع الروع” . 

١-الحمل‏ علل الاختلاف في الإجال والتفصيل » وهو كقوله تعال : ون بهم 
سيكة يهولوا هو دة 4 :۸ مع قوله : ما أصابك من ستو قال 
وما أصابك من سيس فن تک 4 [النساء:۷۹] 

فقال في الآية الأول: إن ما أصابنا من الحسنة والسيئة كل ذلك من عند اله؛ 
وقالّ في الثانية : إن ا لحسنة من عند الله» والسَية من عند أنفيناء فتعارضتا . 


فالجواث أن الآبة الأول فيها ىء من الإجال؛ لأا تشمل ما أصابنا من الحسنة 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۳/ ۲۹. 


() روح المعاني ٠۳٣/۲۱:‏ . 


کے اال کک ااا ا 


والسيئة بشكل مُباشر وغبره ؛ والآية الثانية قصل هذا الإجالء فَقَوْل: إِنُ ما أصابنا 
من الحسنة هو من عند الله مُباشراًء و أَمّا ما أصابنا من السيئة فمن واسطة شرور أنفسنا. 


بعض الآياتِ المتعارضة وكلام العلاء في ذلك 
ومن المناسب في خاتمة هذا الَبْحَّث أن َذكرَّ بعص الآيات المشكلة المتعارضة مع 
الكلام عليها من الحلاء الممشرين : 


@ من ذلك قول تما وم وما من لتاس أن ومو إذ اهم لدی ويستغفروا ديهم 

إل أن تام كه دري وام لداب ب © ) [الكمف!. 

هذه ما استشکلوه» » فاه يدل عل حصر المانع من الإيمان في أحد هذين الأمرين: 
إتيان سنة الأوّلين أو إتيان العذاب» مع أنه قال في موضع آخر: # وما مَتَحّ الاس أن 
يؤمنوا إذ جام لدی إل أن قالوا أبعت آله بر رسوا © 4 [الإسراء] فحصر المانع 
من الإییان في أمر آخر غیرهما . 

قال السيوطي: أجاب ابن عبد السلام بأن معنى الآية الأول : وما مَتَعَ الناس أن 
يُوْمُوّا إلا إرادة أن تأيّهم سَنَةٌ الأولين من اسف أو غيرهء أو يأتيّهم العذابُ فبلا ني 
الآخرة » فأخبر أنه أرَاد أن يُصيبَّهم أحدٌ الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من فوع 
ما ينابي المرادء فهذا حصر في السبب الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في الحقيقةء» و معنى 
الآية الثانية: و ما مح الناسَ أن يؤمنوا إلا استغراب بعثه برا رولا لأن قوم ليس 
مانعاً حقيقياً بل عاديا » لحواز وجود الإيمان معه بخلاف إرادة الله تعال » فهذا حصر 
المانع العادي» دا مر فا ا لحقيقي» فلا تنافي . 


@ ومن ذلك قوله: من طلم ممن آفتری عل آله ذا £ [الأعراف : ۳۷ 


(۱) الإتقان: ۲/ ۳۹-۳۸. 


کان مبان ا 
يونس: ۱۷ الأنعام: [٠٤٤‏ مع قوله  :‏ وم آطاو کن دک بات روہ افر عتا € 
[الكهف:۷٥]‏ وقوله: ‏ ومن أ اظلم من مم مسجد اللہ أن کر فا سمه سى 


في حَرَابها 4[البقرة: [١١٤‏ وظاهرٌ الآيات التعارض والتناق › و يقف القارئ 
امام هذه الآيات لايت الك الاستعجاب ؛ لأن الاستفهام ايراد به حقیقته 


ع ع 


هو بمعنى النفي . والمعن : لا أحد أظلم من ذكر» فیکون حبرا فإذا 
الآيات حينئذِ عللْ ظراهرها أدّى إلى التناقض . فالحواب عنه بوجوو : 
الأول : بتخصيص كل موضع با يمهم من صلته » فيْقَالٌ: لا أحد من المانعين أظلمْ 
من مَنَحَ مَسَاجد الله» ولا أحدٌ من المفترين أظلم من افَرَى على الله كبا 
فيرْوْلُ التناقض . 
والثاني : باعتبار السبق » فلا لم يسبق أحد إل مشه حكم عليهم بأنهم أظلم عن جَاءَ 
بعدهم سالكاً طريقتهم 


€ 


أ 
حعیفنه » و إ 
٤‏ زَّت 
انحدذ 


والثالتٌ: أن تفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالية ء و إذا م َل عل في الظالية ل 
يلزم التناقض ؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية » و إذا ثبت ثبتت التسوية فيها 
م يكن أحدٌ من وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنمم يتساوون في الأظلمية › 
و صَارَ ا لمعن : لا أحدٌ أظلمٌ من افترى » و مَتَحَ ونحوها > ولا إشكالّ في 
تساوي هؤلاء في الأظلمية . 

والرَابعٌ : ما قال بعض المتأخرين : هذا استفهامٌ مقصود به التهويل والتفظيع من غير 

قصد إثبات الأظلمية ا 


© و من ذلك قول  :‏ اا لیت ٤امنوا‏ لیک آنشنگم ا بش من صل إا 


(۱) انظر الإتقان: ۲/ ۳۹. 


أَهَتَدَيْنَدَ € [الائدة: [٠٠٠١‏ مع الآيات التي تَفْرْض على المسلمين الأمرَ با معروف 
رای ی لک رهی ی و 
قال العَلامة الآلوسي : 
"وتوهم من ظاهر الآية الوحصة ني ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء 
وجيب عنه بوجوو : 
الأول : أن الاهتداء لايتم إلا بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وترك ذلك مع 
القدرة عليه ضلال . 
والتاني : أن الآية تسلية لمن يام و يَنْهى» ولا يمل قوله عند غابة الفسق» وبعد عهد 
الوحي . 
والثالتُ : أا للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفاً عل ما فيه الكَفَرَةٌ والفَسَقَةَ من 
الضلال» فقد كان المؤمنون يتحسّرون على الكفَرَةٍ و يتَمَنونَ إيماتهم» فنزلت. 
والرَابع : أنجا للرْحصة في ترك الأمر » والنهي إذا كان فيه مَفسدة . 
والخامش : آنا للأمر بالثبات على الإيمان من غير مُبالاةٍ بنسبة الآباء إلى السفه» فقد 
قيل : إن الرَّجُل إذا أسلَم قَالْوا له : سَفَهْتَ أباك » فترًث “. 


O 


(1) ملخصاً من روح ا معاني: .٤١/۷‏ 
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التكرار في القرآن الكريم 


ك و 
حقیقته » وفوائده 


ء e‏ م س ۰ س . 
ومن الملائم النظر والبحث في ما وَقع في القران الكريم من التكرار في مواضع 
۾ س Tf uo n‏ ٍ س ت کر ۰ 
شتى» وهو عا يظهر جَليا لكل من يقرأ القران الكريمَ» وقد تكلم عليه العلاء في 
مقالاتهم» وكتبهم» وتفاسيرهم؛ حتىٰ أفرده البعض بالتصنيف» ومنهم العلامة حمود 
ابن حهمزة الكرماني » تكلم عل أسرار التكرار في القرآن في تصنيف» و أساه ” البرهان في 
متشابه القرآن “» و آنا أذكر ههنا فوائد في هذا الصدد : 
3 
4 شبھاتٌ حول التکرار و جوابہا 
قبل الخوض في صلب الموضوع أي يد أن ألفت نظرّك إل ما أثْرَّت حول التكرار 
الواقع ف القرآن من الشنهات الركيكة من بعض الأذهانء ف نهم استشکلوا هذا» 
وو جوا إليه اعتراضاً » فيقولُون: إن التكرار حل بالفصاحة» وإنّه يستتقَل على القارئ 
ويسْمُه» و إتّه عبت لا طائل تحته . 
فون واجب الأمانة عل أعناقنا أن نبد ظلاتِ هذه الشبهات في صَوءِ ما عندنا 
من الدلائل العلمية والبراهين العقلية » فنقول بعون الله تعال: إن كل ما قالوا في هذا 
الصدد منحص في ثلاث شبهات : 
٤‏ 4 و 
الشبهة الأؤْل : قوم إن التكرار جل بالفصاحة » والجواب أن قوكمم هذا لا 


لن همان لغار 
يُلتمَّتٌ إليه أصلاً » ولا يعد به قطعاً ؛ لأنهم ليوا من أهل اللسانء وقد اعترف 
بفصاحة القرآنء وبلاغته» وبكونه في مرتبةٍ قاصية من الإعجاز أهل لسانِ عربي مبين» 
عل حين أنهم كانوا أحرص الناس عل أن يدوا على القرآن مَطْعَناً وفيه مَغمزاً » فلوكان 
التكرارٌ د بالفصاحة ونقصاً في البلاغة لأسْرَعُوا بالرد عليه جهاراً؛ وبمعارضته 
علانیةًء ولكنهم-كا لابخفٰ - ل ينكروا عليه أصلا ولم يُعَارضوه قطعاً من هذه 
الناحيةء بالرغم من أن القرآن الكريم دعاهم إلى الْبَارَرَة» وطاوَهم في الُعارَّصَة 
وتحدّاهم أوّلاً إل المعارضة بجميع القرآن» ثم تنازل هم إلى التحدّي بسورةٍ واجدةٍ من 
مثله» و هم عل رغم هذه المطاولة ل يَقَدِرُوا على المعارضة. اليس هذا أك شهادة عل أن 
التكرار ليس حلا بالفصاحةء ولا نقصاً في البلاغة؟. 

الشبهة الثانية: قوكُم: إن التكرار يُستلمَل على القارئ » وال جوابٌ عنه أن يمَل: 
من لم يدق ل يَذْرِء فلوكائوا من أهل اللسانء أو ممن بارس اللغة العربية مُطالعة 
وقراءةء وتعلاء وتعليمء وتأليفاء و تصنيفاً لَوَجَدوا حلاوتّه» ودَاقَرًا لطافتّه» ولكن الذي 
ينر ازن والكابة نم لايعرفُون اللَعةَالعرّبيً؛ بل ولايختُون تلاو القرآنء فكيفَ هم 
أن يجدٌوا حلاوتّه ويّذوفوا لطافته؟ لذلك فنقول هم ونطلب منهم: إن لم يكن عندكم 
ذو صحيح فانظروا نظرة فاحصَة ني كلام البْلاءء وحلة الأقلام يدوه ملوء 
بالتكرار » و هو من مذاهب العرب كا يقوله العلاء . 

يقولٌ العلامة ابن قَتيبةً الدينوري في ”تأويل مشكل القرآن“ له :”من مذاهب 
الحَرّب التكرارٌ للتوكيد والإفهام» كا أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز؛ 
لأن افتنان انكلم و الخطيب أحسنٌ من اختصاره علل فن واحر “ . 


(۱) تأویل مشکل القرآن: .٠١١‏ 


وقال الإمام مسعود بن حسين الفرّاء البغوي:” قال أكثرٌ أهل المعاني : إن القرآن 
رل بلسان العَرّب» وعلل مجاري خطامم» ومن مذاهبهم التكرارٌ إرادة التوكيد 
والإفهام» كا أن من مذاهبهم الاختصار إرادة ال لتخفرة والامجاز“". 


الشبهةٌ الثالثة : قوم : إن التكرار عَبَتْ لاطائل تحته » وال جوابُ عنه : إن هذا 
فرية بلا مِريّة » و من نتائج الجهل بالعلوم العربية » والفنون الأدبية ؛ لأن العلماء الَهرَة 
قد دروا في التكرار فوائد » كا سيأتي البحث فيها » وعد هذا عند البلعّاء من عحاسن 
الفصاحة» والبلاغة ؛ حتى قالوا : إن التكرار أبلغ من التأكيد . 

ومع ذلك فلا يخفى عليك أن التكرار المحض لا وجو له في القرآن ؛ فإنه ليس 
فيه تكرار لفظ بعينه عقب الأول فقطء و إن فيه التكرار بقدر مشترك تارة وبقدر مُعّاير 
آخری . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الكافرون : 

"هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ, و إن كان كلام العرب وغير العرب؛ فإن 
جيع الأمم بُوكدّوؤن, إا في الطلب» و إمّا في الخبر بتكرار الكلام» لكن ليس في القرآن 
من هذا شي فان القرآن له شان احتْص به» لايشبهه كلام البشرء لا كلام نبي ولا 
غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر لوق أن يأتي بسورة » ولا ببعض سورة 
مثله» فليس ني القَرآن تكرار للفظ بعَينِه عقب الأول “ . 


.٠۳١ /٤:لیزنتلا معام‎ )۱( 


(۲) فتاوی ابن تيمية: .٥۳٦ /۱١‏ 


ف مه مان افر 


حقيقة التكرار 


وما يجدر أن يُعلَمَ أن معنى التكرار إعادةٌ اللفظ أو مُرادفه لتقرير امعنى السابق » 
فن أعِيْدَ لا لتقرير المعنى السابق لم يكن تكرارا فعلل هذا فلايكون من التكرار ما جَاءَ 
في قوله تعال: فل ر > مرت أن عبد اله لصا له ألتين ا ويرت لن أكون أو سيين 
فل إن ان ا آنل اعد خلا لم دینی ا اعَبدوأمّا 
شنم من دونو 4[ الزمر ٠١-۱۱:‏ ] 


فاه أعَاد قوله ” فل الله عبد لصا له ينی “ بعد قوله ”إن مرت أن عبد أله صا 


له أل “ لا لتقرير الأول ؛ بل لخرض آخرَ ؛ لأن معنى الأول الام بأن الرسول مأمورٌ 
بالعبادة لله » و الإخلاص له فيها ؛ و معنى الثاني أنه حص الله وحدّه دون غبره بالعبادة 
والإخلاص » ولذلك قذم المفعولّ عل فعل العبادة في الثاني ؛ وأخَرَ في الأول ؛ لأن 
الكلام أوّلا ني الفعل ؛ و ثانياً ني مَنْ فيل لأجله الفعل” . 

وستأتي تتمْنّه قریباً إن شاءَ الله تعال . 
فوائد في تَكرّار الكَلاَم 

من الّهِمٌ أن يعْلَمّ أن للتكرار فوائد » دكرّها الزركشي والسيوطي وغيرهما : 

-١‏ التقريرٌ : قد قي : إن الكلام إذا تكرَرَ تَقَرَرَ » و قد ببه الله تعالل عل السبب الذي 
لأجله كر الأقاصيص و الإنذاراتِ في القرآن بقوله: ‏ وصفتا فيد من لويد 
لعلَهم بمو [طه:۱۱۳] وقد وَقََ ني القرآن من هذا كثيڻٌ › و منه قولّه تعال : 
واڌڪروا ٳڏ جعککم خلفاءَ من بع فوم وچ وراد ف الل بَصطة 


.٠١ /۳ البرهان:‎ )۱( 


ڪرو ال ائ لعل يحون © £ [الأعراف] قال أبوالسعود : هذا 
تكرير للتذكر لزيادة التقرير". 


ا 


3 ت ر سے اوے سے س ر ص 


م ر ك ساس ےکر ص صو ےت ےھ سو 
التورنة واه لحل فيد هى ا د يه من الورنة وَهدّی ومَوْعظة 
مسين © [الائدة] 


ا 
. ا ا 


اة و مركتي شرآ ومن ما اف قول لن ٠‏ فقن ات واو 
اق رلا ّا نی دِذری © ذبا 4 [طه ]٤۳-:‏ قال القرطبي: قال في اول 

ال اڏهٺ» وقال هنا: اذهباء فقيل : أمَرَ الله كك موسي ومَارُون في هذه الآية 
بالنفوذ إل دعوة فرعون» وخاطبَ ألا موس وحده تشريفاً له» ثم کزر 
للتاکید“ . 

۳- زيادة التنبيه: و منه زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول › 
کقوله ا از ءام قوي تيعون رڪم سيل رساد 
قوم ّما دزو الْحَيوةُ لديا ملم & [المؤمن:۳۹-۳۸] فكزر فيه النداء 
لذلك . 

-٤‏ التطرية والتجديدً: إذا طالّ الكلامٌ وخشي تناسي الأول أَعِيْدَ ثانياً تطرية له 
وتجديداً لعهده» کقوله تعال :4 لا سجن 


سرچ ے ےھ رص 


مدو ا لم يلوا فلا سهم بِمَمَا کر داب 4 [آل عمران:۱۸۸] فأعَاد 


ré 2r £ م م‎ 


سین ال يفرح با آنا وَححبونَ آن 


ر م 


(۱) تفسیر أبي السعود: ۳/ ۲۳۹. 


(۲) تفسیر القرطبي: ۱۱/ ۱۹۹ . 


قولّه ”لا تحسبن“ خشيةٌ تناسي الأول » و منه قوله تعالى :إن رايت أَحَدَ عَسَرَ 

گرا قمر رای لی سریت © € [یرسف]. 

0 التعظيم والتهويل : ومنه قوله تعال: #إالاقة ل ما الاه‎ -٥ 
وقوله: #آلَارعَة ل م ألتَارعَةُ © 4 [القارعة] و قوله:  وَأصَعَبْ لين‎ 
اصعب ليبن ل [الواقعة] قال أبوالسعود المفشرء والعلامة الآلوسي في تفسير‎ 
الاق © ا اة © رما ادرک ما اة ©) : ”تأكيد هويا وفظاعتَهًا بيان‎ 
خروجًا عن دائرة علوم المخلوقاتِ على مغْتى أن عظمَّ شأنا ومَدَى هويا‎ 
وشدّتَا بحيب لا تکادٌ تبلعةُ درايةٌ أحدٍ ولا وهم وكيا قدرت حاها فهِيٌ أعظءُ‎ 
. من ذلك وأعظمٌ فلا تسى الإعلام"‎ 

-٦‏ الوعید والتهدید : کا في قوله تعالی : $ کل سَوْفَ تَعَلَمُونَ ) 4 [التکاثر] قال 
الفراء : هذا التكرار عل وجه التغليظ والتأكيد » وقال جاهد : هو وعيد بعد 

(0 


وعيد 


3 


۷ الَعَحبُ : ومن ذلك قولّه تعال : فيكف AOE‏ َر نا OF‏ 
[المدثر] فأعيْدَّ تعجاً من تقديره وإصابته الغرص عل حد قوم : قاتلّه الله ما 


أشجعه» قال البيضاوي: ( هو ) تعجْبٌ من تقدیره استهزاءً به» أو لأنه أقمیٰ ما 
يمكن أن يمال عليه من قوم : قاتلّه الله ما أشجّه ! بلغ في الشجاعة مَبلغاً يح أن 


(۱) تفسير أبي السعود /۹٩:‏ ۲۱ روح المعانی:۲۹/ ٤١‏ . 
(۲) فتح القدير للشوكاني: CAA /o‏ 


@ الذَرق بينٌ التكرار و الترديد 

ثم لايذهب عليك أن في القرآن آیاتِ تَكررَت ني مواضع › و یظرٴ ہا تکراراً 
والحال آتها ليست مكرَرَةَ »كا ارتا إل ذلك قبل » و إا يقال له الترديد » وهو أن 
يكون المكرّر ثانياً متعلقا بغير ما تعلق به الأول » و من أمثلته ما يلي : 


١‏ - قوله تعال : ال ر لسوت والازض مکل ورو یتکور نها وص اص 
ف اج الزجاجة انها كوب درى يود [النور: ]٠١‏ وَقَحَ فيه الترديد أربع 
مات » ومن ذلك قوله : و واي تالاو ریک تَكَرّبانِ ‏ فانه ون تکزرت نيغاً 
وثلاثین مرةٌ فكل واحدة تتعلق ب قبلها » و منه قوله : 9 وبل ومین E‏ ذبن 4. 

۲- قوله تعال: فل اجا وروت 7 لا اَعَد ما سبدو نش 
علی ڈو مآ اعد © ولک آنا ہد ما عدم © ولا اد عیبڈوہ ما اعد ا کک 

بک وَل دن قال الَمَسّرُون: إن المعنی: لا أعبْدٌ ما تعبدّوْن في حالي هذ 
ولا انتم في حالکم هذه عاہدون ما أعْبدّ و لا آنا عاب ما عَبذْتّم فيا أستقبل 
وكذلك أنتم » فنفى عنه وعنهم ذلك في الحال والاستقبالء و هذا في قوم بأعيانہم 
لھ ایم یرن فد یکر مخ رر ملا شم راع 


۳- قولّه تعال: [ اڏوا أله عند ألْمَشْعَرٍ آلكرار ‏ -إلى قوله- 


. ٤۱٩ /٥ تفسیر البيضاوي:‎ )۱( 


(۲) انظر: زاد المسير:۹/ ٠٠ ٤‏ تفسير البيضاوي:٠/‏ 0۳۸. 
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رھ هک 


ف همان الفار 


وآڏڪروا آله ف أیاو مَعدودتٍ 1% البقرة: ۲۰۳-۱۹۸[ فتکررَ ذکر الله 
مرارآء و لكن المراد بكلّ واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخر ؛ فن المراة 
بالذکر في قوله :” فاذكرواالله عند الْشعر الحرام “ هو صلاة المغرب والعشاء 
اللنان بع ينهم باْردلفة» والذكرٌ في قول ر روہ کا دام “ هو الذكر 
المفعول عند الرقوف بمزدلفة غداة (جمع)» و الذكر في قوله: ”اذك وال 
كذٍكر كم آباتكمْ “هو الذكرٌ عند الجمرة بمنى» والذكرٌ في قوله : ” و اذكرُوا الله 
يام مَعْدودَاتِ ؛ “ إا التكبي عند الجمرات» أو التكبيرٌ عقيبَ الصلوات» وهذا 
الذي انا هو قول ني تفسير تلك الآبات» وني تفسيرها أقوال للعااء ا بظهر لن 
يطَالِع التفاسير“ 


-٤‏ قول تعال: ايك تة وال نيمث © 4 [الفاحة: ٥‏ فھذا لیس بتکرار ني 
الحقيقة؛ لأن ههنا عَامِلَينِ حُتلِمَنِ كل منها يقتضي معمولاًء ولذا دُكر معمولٌ كل 
واحلٍ منهماء فعلل هذا لايتَجة السؤال عن وجه التكرار في مثل هذا؛ لأن السؤال 
عن حكمة التكرار إنا بحسن إذا خرج عن الأصلء و أمّا إذا وَاقق الأصل فلا 
والأصل ذكرٌ كل واحد منهاء والحذف خلاف“. 

فالحاصل أن الآيات التي تکررّثء فان کان المرادُ بكل واحدِ منها هو ما ارد 
بالآخر فھو تکرارء وفیھا من الغوائد ما ذُکرء و إن کان اراد بک واحلِ منها غير المراد 
بالآخر » فهذا ليس بتكرار في الحقيقة» و يِسَمَى بالترديد . 


(۱) انظر: زاد المسیر:۱/ ۲۱٠٣۹-۲۱۲‏ . القرطبی:۲۲۳-۲۱۸/۲. 
(۲) قاله الزركشى في البرهان: .١١/۳‏ 


@ ل اذا التكرار فى القَصَص ؟ 
2 ۶ ٣ر e‏ ا “١‏ . ھ ے 
ومن الملائم آن بعلم أن الله تعالل قد كرَرَ في القرآن الكريم ذكرَ الْقَصَص كقّصة 
K٤ . . 1 7‏ م ۹ yT‏ 
ادم» وموسی» ونوح» وغیرهم من الانبیاء» و آتمهم. و ذکرّ بعضهم ۶ آن الله ذکر موسی 
في مائة وعشرين مقاماً من كتابه الكريم. وقال ابن العربي: ذکر الله هفص وح في س 


ت 


وعشرین ية و قَصَةَ موس في تسعين آية. 
وحكى الإمام السيوطي :آله أل البدر بن ججاعة كتاباً ناء[ القتتص في فرائد 

-١‏ منها : أن في كل موضع زيادة شيءٍ م يُذكر ني الذي قبله » أو إبدال كلمة بأخرىٰ 
لنكتة » و هذه عادة البلغّاء . 

۲- ومنها : أن الرجلّ كان يسمع القَصَة من القرآن » تم يود إل أهله» ثم اجر بعده 
آخرُون کون عنه ما رل بعد صدور من بَقَدَمَهِمْء فلولا تكرارٌ القصص لوقعث 
قِصهٌ موسى إل قوم؛ وقصَةٌ عيسى إل آخرين» وكذا سائر القصص » فأرَاد الله 
اشتراك الحميع فيها » فيكون فيه إفادةٌ لقوم » وزيادة تأكيلٍ لآخرين . 

ٍ ۰ e 

- ومنها : أن في إبراز الكلام الواحد في فنونِ كثيرة و أساليبَ ختلفة ما لا فى من 
الفصاحة. 

-٤‏ ومنها : أن الدواعي لا : تور عل نقلها كتوفرها عل نقل الأحكام» » فلهذا كرْرّت 
القصص دون الأحكام . 

0 - ومنها : أنه تعالى أنْرَلّ هذا القرآنَ وعَجَرَ القومٌ عن الإتيان بمثله » ثم أوضح الاأمر 
في عجزهم بأنْ رر ذِكرّ القَصّةَ في مواضع إعلاما بأتهم عاجرُوْن عن الإتيان 
بمثله بي نظم جاؤواء و باي عبارة عبرا . 


اكز 
Meo hot.‏ مادا م م . ےر 
-٦‏ ومنها : آنه لا داهم قال: بو قاتوا ورم من مَنَلِوِء 4 [البقرة: ۲۳] فلو ذكرت 
og o ۰ ۰ 2‏ 
القصة في موضع واحل» واكتفي بها » لقال العربي: ائتونا أنتم بسُورةٍ من مثله 
فأثرَها الله سبحانه وتعال في تعداد الور فعا مهم من كل وجه. 
۷- ومنها: أن القصًة الواحدة نّا كرْرَّتْ كان في ألفاظها في كل موضع زيادةٌ ونقصان» 
وتقديمٌ وتأخيرٌ ؛ و أتت علل أسلوب غير أسلوب الأخرى ؛ فأقَاد ذلك ظهورَ 
الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صرَرٍ مسباينة في النظم؛ وجلبَ النفوس 
إل ساعِها ‏ ّا جُبلّث عليه من حب التنقل في الأشياء الْتَجدّدة واستلذاذها بها؛ 
وإظهارَ خاصة القرآن حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هجْنَة ني اللفظ ولا ملل 
عند سماعه ٠‏ فباينً ذلك كلام المخلوقين'. 
۸- ومنها : ما سَتََ لي من الفياض الحقيقي» وهو: آله ما من شك أن القرآنٌ الكريم 
ليس كتابً التاريخ والوقائع» وبالتالي ليس من وظيفته استيعابٌ القصص» وسرد 
الوقائع من أوّها إل آخرهاء كا هو دأب التاريخي والأخباري. و إا هوكتابُ 
هداية و إصلاح و تزكية وتربية »يريد أن يُْضى إنساناً كاملا » وأمةٌ كاملة ليعيش 
ولتعيش حياةَ نَمُودَجِيّةَ للمجتمعات البشرية الأخرء فاقتضت الحكمة الإلميةٌ أن 
تكرّر القصص بعبارات شتى» وبأساليبٌ عديدة لتكون من أدوات المداية 
ووسائل الإصلاح للبشر» ولذلك فالقرآن الكريمُ يُطِبٌُ قصة في مقام» ويو رها 
في آخر؛ ودم من أجزاء الواقعة آمراًء أو أموراًفي موضع » و يُوخرْها في موضع 
rê Ty Mf o 7‏ 
أخر؛ و يذكرها بعبارة في موضع وبأخرى في موضع آخر» ويحدثها باسلوب في 
o iC se‏ ا 
موضع» و باحر ني موضع أخر. و إنها يفعل كذلك ليّدل عل جكم دقيقةٍ وأسرار 


(۱) مأخوذاً من الاتقان:۲/ ۸۹-۸۸ وأیضاً البرهان:۳/ ۲۹-۲۷. 


ل ا اک ا د 


لطيفة » ترش الإنسان إل طريق الاعتبارء و سبيل الاتعاظ » فلو تَكرّز لما حصل 
ذلك. والثه أعلم . 
@ فائدة 
وههنا يتّجه إِليّنا سؤالٌ : وهو ما الحكمة في عدم تكرير فص يو سف اكا ان » و لادا 
ساقًها الله تعال مَساقاً واحداً في موضع واحلٍ ؟ 


وقد أجابَ عنه العلاءٌ بأجوبة عديدة : 

الأول : أن ني قصة يوسف تشبيبَ النسرًة به» وحالّ امرأةٍ ونسوةٍ افتتنْ بأبدع الناس 
مالا ء فتاسبَ عدم تكريرها ًا فيه من الإغضاء والستر . 

الثاني : أا اخصّت بحصول الفرح بعد الشدَّة» بخلاف غيرها من القصصء» فإن 
ماما إل الوبال كقصة إبليس» وقوم نوح» وهود» وصالح» و غيرهم» فلا 
اختَصث بذلك اتفقتِ الدواعي عل نقلها خرو جها عن سمت القصص . 

والثالك : قال الأستاذ الإسفرائيني: إا كر الله قصص الأنبياء» وساق قصة يوسف 
مساقاً واحداء إشارة إل عجز العرب» كأن النبي ب قال هم: إن كان من تلقاء 
نفسي فافعَلُوا في قصة يوسف ما فَعَلْتُ في سائر القصص ‏ . 

والرابعٌ : قال الإمام السيوطي: قلت: وظَهرَ لي جوابٌ رابع» وهو أن سورة يوسف 
رلت بسبب طلب الصحابة آن يقص عليهم» كما رواه الحاكم» فنزلت مَبشوطة 
تامَة ليحصل هم مقصود القصص من استيعاب القصةء و ترويح النفس بهاء 
والإحاطة بطزفيّها . 


(۱) البرهان: ۳/ ۳۰-۲۹. 


والخامس : قال السيوطي: وهو آقوئ ما جاب به: آن قصص الأنبياء إا كرْرّت؛ لأن 
المقصود ا إفادةٌ إهلاك من كبوا رُسْلّهم والحاجة داعية إل ذلك لتكرير 
تكذيب الكقار للرسول 4ء فكلا كبوا نرلتٌ قصة مُْذرَة بحلول العذاب كا 
حل على كيين ء وقصة يوسف ل صد منها ذلك . 


قال الراقم : و هو الجواب عن عدم تكرير قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي 


GP Gb 


.۸٩ الاتقان:۲/‎ )( 


تمس إليها الحاجة في التفسير 


عندما نتكلَمٌ عا لا بد للمُفسّر الذي یکون بصدد فهم مراد الله تعال من کتابه 
الشريف» فان أذهاتنا سرعانَ ما جه إل قواعد يَسْتَْدمها اسر فيم) هو بصدده. نعم لاإ 
لن يسر القَرآنَ الكريمَ من معرفة القواعد اة التي يحتاح إليها ني فهم مرادات الله تعالى 
من كلام الشريف» كا أنه لبد في تناول علم من اللوم من معرفة أَسَسه العامة وميزاته 
ا لخاصة؛ حتیٰ یکون الطالبٌ له على بَصَرٍ وإدراك ولكي سير ني سيره بمعرفة وفطّونة. 


ص 
a‏ 


واذا ان القرآن الكريم قد نزل بلسانِ عربي مبين کا قال تعالى: # إنًا رلته رن 
را لملم تعقوت © [يوسف] فهذه القَواعِدٌ التي لاب للمُمْسر ترتكز على 
معرفة قواعد اللغة العربية وأسَسها؛ وفهم بلاغتها ونیزاتہا؛ وتذوق طرازها و أسلويا؛ 
وإدراك أسرارها ورُمُوزها. وعلل ذلك فهذه القواعد في الأصل قواعد العَرَبيّة لا شطط ولا 
وکس» إلا أننا نستطيع أن نجمع منها ما هو أهّ منها بالإيجاز والاختصار. 

ثمّ الموضوعٌ عل جانب كبر من الأهمية والنطورة لتعلقه بالكشف والإيضاح 
عن مرادات الله تعالٰ من كتابه الكريم » فلذا تكلم عليه العْلاء في موضعه» و من تكلم 
عليه العلامة الزركشي في”البرهان“ والإمام السيوطي في”الإتقان“ و الإمامٌ الشاه 
ولي الله المحدّث الدّهلوي في رسالته “ الفورٌ الكبيرٌ في أصول التفسير“ و أنا حص من 
کلامهم » فإنه ما لا يدرك کله لا يترك کله . 


ین مه مان امیر 


@ أصل : 
الأصلل في الصمير هو الاختصارٌ ٠‏ فهو يني عن ذكر ألفاظ كثيرة » و هذا قام 
قولّه تعال : 3 عد َه هم رة لجر عَِيمًا (™) 4 [الأحزاب] مقام عشرين كلمةً 
لو أي بها مُظهرة » وكذا قوله تعالى : $ وَل إلمؤمّتِ ي يقْضْصنَ من أبصرهن 4 
[النور:٠۳]‏ فان فيها خمسة وعشرين صميراً. 
@ أصل 
الأصل تقديمُ المرجع لضمير الغائب » فان د ضمير المتكلّم والمخاطب يفْسرًا 
المشاهدة » و ضمرٌ الغائب عار عن هذا الوجه من التفسير » فكان الأصل تقديم 
مرجعه ليعْلَمَ المرادٌ بالضمير قبل ذكره » وعللْ هذا فالمر جع الذي يَعَود إليه ضمي الغيبة 
یکون عل آنواع : 
-١‏ قد یکون ملفوظاً به» سابقاً عليه مطابقاً له» کقوله تعالٰ  :‏ وتادی و ابت 4 
[هود: ]٤١‏ وهو الأكثر الأغلب . 
۲- وقد یکون مضنا له» کقوله تمان : و اغدلوا هر و اقرب ری %[الائدة: ۸[ 
فان ضمہ ”هو ¢ يعد علل العدل الذي يتب نه لفظ ” اعدلوا“. 
۳- وقد يكو دالاً عليه بالالتزام »كقوله : إا رَه ف ك ادر ©) 4 [القدر] 
فضميرٌ الخائب عائدٌ إل القرآن » و هو و إن لم يكن له ذكرٌ قبلّه » إلا أن الإنزال 
وك 
يدل عليه التزاماً. 


ا سے کے 


-٤‏ وقد يكون المرجع م متأخراً لفظاً لا به » كقوله تعال : ل اوس في ْو يمه 


س ۳ ies‏ ° ( 74 , 
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موی( 4 [طه] ذد فضمي ”نفسه“ يَعو د إل موس » و هو متاخ لفظاً لا رتبة . 


-٥‏ وقد یکون مُتأخراً لفظاً ورتبةٌ » كا ني باب ضمير الشأن والقصة » و باب نعم 


وبشس و أمثا ما » كقوله تعال : فال هو اله اد © 4 [الإخلاص] وقول 
تعال : داه َة 4[الأناء: ۹۷] 

4) وقد یکون متأخراً دالا عليه بالالتزام» کقوله تعالل: فول إا لخت لقم‎ - ٦ 
[القيامة] فأضورَ الروح في‎  )© [الواقعة]ء وكقوله تعال: 56 إدا بكَتٍ ألا‎ 
. الأول » و النفس في الثانية  لدلالة الحلقوم والتراقي عليه‎ 


چ ر چ 9 
و 


۷ وقد رد المي عل لظ دون المنی ٠‏ کقواه تما :داشر من معمر 
فص من عرو إلا فی کب که [فاطر: ١‏ فالضمي ني ”عمُر و“ عائد إل لفظ” 
مر“ دون معناه ؛ لأ ال ابه عر آخرء وهو غير الأول ٠‏ 


۸- وقد یعود الل بعض ما تَقَدَمَ کا في قوله تعال ا 
۸ والضميرٌ يعودُ إل المطلَقَاتِ في قوله تعالل : # والمطلقت بردي 
بف شی ل ر € اتر 0۲۲۸ وهر عا في اللات رجيات وخر مر: 
ولكن المراد جن المطلقات الرّجعيات فقط . 

۹- وقد يعودٌ الضميرٌ إل المعنى فقط » كقوله تعال في آية الكلالة : # إن كاتا 
نتن % [النساء: ۷ ول ينمدم لفظٌ مثنیٰ يعودٌ ضمير ” كانتا “ إليه » فالوجه 
فیه - کا قال الأخحفش -: إن الکلالةً ت تقعٌ على الواحد» والاثلين » والجمع » فشني 
الضمير الراجع إليها حملا على المعنى . 


ھتان اتير 

# وقد يُذّكرٌ شيئان » ويُعادُ الضميٌ إل أحدهما » والغالبٌ كونه الثاني » نحو‎ -١ 
فأعِيد المي للصلاة‎ ]٤١ واستیوا بالصَر لصاوو وتا كَكوة 4% [البقرة:‎ 
. عإل أحدالأقوال‎ 

-١‏ وقد يى الصَميرٌ » ويُعادٌ إل أحَدِ المذكورين » نحو : # يج مهما لۇۇ 


لاٹ ۳ [الرحمن] و إن رج اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح دون 
العذب عل ما اشتهر على الألسنة . 


س صر و ارو سے وت 


-٣‏ قد جيءُ الضمير متصلاً بڻيءِ » و هو لغيره » نحو: ا وقد قتا اشن ِن 
سکلت يِن ين ل 4 [المؤمنون] والمرادُ بالانسان آدم » ثم قال : 3 ثم حملت 
َة فهذه لولده ؛ لأن آدم م لق من تطفة » و هذا باب الاستخدام . 

۳- و قد يود الضمي علل مُلابس ما هو له نحو: إلا عَِةً ر شه ) 4 
[النازعات] والمراذ ضحي يومهاء لا ضحى العشية نفسها ؛ لأنه لا ضحى ها. 
-٤‏ وقد يود الضميرٌ عل غير مشاهد حسوس » كقوله : ودا هَصَى آم ًا 

يول لَه كن يكرد ل [البقرة] فضمير” له “ عائدٌ على الأمر » و هو إذ ذاك 

غير موجود. 
# اصل 

الأصل عَودُ الضمير عللْ أقَرّب مذكور إلا أن يكونَ مُضاف ومضاف إليه 
فالأصل عوده للمُضاف؛ لأنه الْحدَّثُ عنه» نحو اران سدوا نعمت آله لا وها % 
[إبراهيم ٤:‏ ] أي النعمة » وقد يعود على المضاف إليه » نحو فمًا 


3 


لله موی فی 9 4 [طه] فضميڈ ”يي“ یعوڈ إل موسی » لا إل اله . 


الأصل واف الشمائر في امرجم أن رَجوح بعضها إل شيء ۽ وبعضها ال 
آخر» فيه هة يودي إلى تنافر التظم الذ ي هو آَم ! عجاز القّرآن » و مراعائّه من اهم ما 


ر ریہ ری ١‏ ر ر 


ورسولوے وت زړوه وتوقروه 


# 


يحب على المفسر. وماله قوله تعال : $ وسوا يالو 
وضيَحوءُ 4# [الفتح :] الضمائر كلها له تعال ء و م مَنْ فرق الغعائر فق بعد » رقد 
شرج عن هذا الأصل كا في قرله تمان إل كنت فيو OE‏ 
[الكهف] فإ ضمير” فيهم“ لأصحاب الكهف » وضميرٌ ”منهم“ لليهود . 
# أصل 

ضميرٌ الفصل ضمي بصيغة المرفوع» مطابقّ تًا قبله تكل)» وخطاباء وغيبة 
وإفراداً » وتثنية » وجمعاً. و إا يقع بعد مبتدأء أو ما أصله البتدأء و قبل خبر كذلك 
اس» نحو : وأو هم الننيرت © % [البقرة] و وت لن لكان 9 4 
[الصفات] و له ثلاثة فوائة ت : الأول: الإعلام بان ما بعڌه حبر لا تاب والثاني: التأكيدء 
و لذا قیل : إنّه لا يجمع بینه و بين التأكيدء فلا يقَال: زي نفسه هو الفاضل» و الغا 
الاختصاص . 


& 


# آصل 

هناك صم بُقَالُ له "ضمي الشأن والقصة " ويْسَمّى ضمير المجهول» وهذا 
الضمير حالف القاس من خسة أوجه: أحدّها: عودذه عل ما بعده لا قبله لزوماًء 
والثاني: مرجعّه لا یكون إلا جلة والثالث: أنه لايع بتابم» فلا يود و لا عمف 
علیه» ولا يبدل منه» والرابع: آله لا يعمل فيه إلا الابتداءٌ آو ناسخه» والخامس: أنه 


ین همان انار 
ملازمٌ للإفرادء فلا نی ولا ْمَع . 
وفائده الذلالةُ عل تعظيم لبر عنه وتفخيمه بان بُذكر ألا ميه ثم بسر : 


و قال ابن هشام: مت أمكن ا لحمل عل غير ضمير الشأن» فلاينبغي أن ْمَل عليه . 


# أصل 

جع العاقلات لايئزة عاي الضمية غالبإلا بصيفة الجسع» سوا كان بمح اقل 
أو الكثرة» نحٌ: ي للدت ضعَب &[البقرة:۲۳۳ ] و ل والمطلفت برب 4 
[البقرة:۲۲۸] وقد يرد امغر كا في قوله تعالى: # وهم فيا ازوج مطَرة 4 
[البقرة:٠۲].‏ 

وأما غير العاقل فالغالبٌ في جع الكثرة الإفرادء و في جع القلة الجمع» وقد 
اجِتمَعَا ني قوله تعال :$ عة د الور ع عند الهش عر شرا ف ڪب اله ۶ 
خَلَىَ السموت والأرس ينبا أربسة ا ذلك لين ألم فاد َظلموا فن 

م [التوبة:٠٣]‏ فأعَادَ ضمير ”منها أربعة حرم “ بصيغة الإفراد عل 

الشهُور وهي للكثرةء ثم قال: فلا تظلموا فيهن» فأعاد ضمير ”فيهن“ جمعاً علل أربعة 
حرم » وهي للقلة . 
# أصل 

إذا اجِتَمَح في الضمائر مراعاة اللفظ و المعنى بي باللفظ ثم بالمعنى» و هذا هو 
ا لجادةٌ في القرآن. قال تعالى: $ مالاس يمول ءامََا َه الوم لخر ماهم مؤي 
[البقرة] فأفرد الضمير في يمول“ باعتبار اللفظ ثم جمع في” وما هُم“ باعتبار 
لمعن . 


و أما إذا حمل أوّلاً على المعنى فهل جور الحمل بعدّه على اللفظ؟ فقال ابن 
الحاجب في أماليه: إذا حمل على المعنى صَعْف الحمل على اللفظ بعدّه؛ لأ ا معن أقوئء 
فيَضعُف بعد اعتبار القوي الرْجُوعٌ إلى الأضعَف؛ و لكن أوْرد عليه ما جَاءَ في القرآن 
من ا لحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى في مواضع» و قال حمود بن حزة في كتاب 
لمجاب : كب يش الحرين إل أله لا جوز احمل عل اللئظ بعد احمل عل 
المعنى» وقد ا 


ما اء في اله من الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى » فإليك من 


ا 


چ کوک کی ر کر کے 


-١‏ منه قوله تعالی : ا ومن عش عن ذکر لمن قيض له شيطتا فهو له درن 
وم لدوم ن الیل وسو ایم مدو © کی إا جا ¢ 
[الزخرف:٣۳‏ ۳ ا الضمیر رلا ف "بش نش "و" له " باعتبار اللفظ » ثم 
أعَاد تَانِياً ي قوله "وإنهم ليصدونهم" و في " يحسّبون" و ما بعده باعتبار ا معني › 
ثم قال : "حت إذا جاعلا " فرجع إلى اللفظ بعد الانصراف إل ا معن . 


وور رر ر 


۲- ومنه قولّه تعال : ل وَکالوا ا ف بون ڪدزو آلأكر حالص از ڪور 
دم ۶ کا ازوج N‏ :۹ فَرْوْعِيًّ المعنىٰ أوّلاً في ”خالِصة “ ثم 


۳- ومنه قوله تعال : ویرت فیا بدا قد سنآ ل رن © [الطلاق] فرعي 
في” مالين“ معني ” لذب“ المذكور قبله ‏ ثم رُوعِيّ اللفظٌ ني ”لى“ . 


.۲٤۷-۲ ٤٤/۱: و الإتقان‎ »٤۲- ۲۳ /٤ : انظر: الرهان‎ )۱( 


2 7 2۸ as < e 
Ur ۶ 
کک بق مه مانا لر‎ 


۲ - التّذکر وَالتّانيث 


% قاعدة 
مولت الحقيقي لا دف تاؤه من فعله غالا إلاً إن دع صل وکل عر 
الفصل س حَسنَ الحذفء ولکن الإثبات أولٰ ما م یکن جمعاً کا في قوله تعالى : اما ای 
إا جا اَلْمُومِتَتُ ك € اممتحة:١١]‏ بخلاف لزنت اللفظى فإ الحذف فيه مع الفصل 
أحسَنْ » نحو قوله تعال: 3# فمن جام موعظة من ريو & [البقرة:۲۷] و چ قد َا 
کم ءايه 4 [آل عمران:۱۳] و إن كثر الفصل ازْدَاد خسنا » نحو قوله تعالٰ : إ وا 
آلذیت ظلمرا أَلصَيْحَةٌ ‏ [هود:۷٦]‏ والإثبات أيضاً خسن نحو : ل وَدَتِ لذن 
ظلموا لَب #[هود: ۹€[ 
قاعدة 
كل أساء الأجناس جور فيها التذكيٌ حلا على الجنس » والتانيثُ حلا عل 
الجماعة ء كقوله تعال : # عجار تخل قلي اة © 4 [الحاقة] رَصَفبَ النخل بالتانیث حلا 
على المجماعة » و قوله تعال : عجار لقع ) 4 [القمر] وَصَمَّه بالتذكير هلا على 
ا جنس » وكذا فيا يلي من الأمثلة : 
١‏ - قال تعالی : $ السماء مقر بد [المزمل: ۱۸] بتذكير الساء › و قال تعالى : 
إا آلتماء آذ نسَمّت ) 4 [الانشقاق] بتانيث الساء . 
۲- قال تعالی : جا تا ريح عاف 4 [يونس: 1۲١‏ و # ولسلي ارج عاصفة 4 
[الأنبياء: .]۸١‏ 


: ان همان : ب ل 


و 


قد يكر ا موث على التأويل بمْدّكر» و قد يونت الُدّكر على التأويل بمُوّث » 
وله في القرآن أمثلة : 
-١‏ قول تعالی : وو واحیبتایو لدم 14ق: ]و هو عل تأويل البلدة بمكانء 


لا سے ت 


وإلالقال: : مَيتَةً . 


ي 4 ل 


۲- و قوله تعالی : 3 لما ر٤‏ ألسَمَس اة قال ل هلدا ری 4 [الأنعام: ۷۸] هو 
علل تأويل الشمس بالطالع . 
» م ت ر 2 ووس > ص ت ںہ 
۳- قوله تعالی : ‡ الت یروم الفِردوس هم فیا خَللدوة © € [المؤمنون] فأنّتٌ 
افر دوس » و هو مذّكر ْلا عل معنى ا تة . 
٤‏ - قول  :‏ کل تفیں دَاپمَة وت [آل عمران: 1۱۸١‏ در أبو البقاء : أن التانيتَ 
ي "ذائقة " باعتبار معن " كل "؛ لأنّ معناها التانيتٌ» لأ كل نفس نفوس” . 
۳ - التعریف والتنکرر 
من الَهّ للمُفسر أن يَعْلَمَ أنه قد يقع الاسم في الكلام نكرةً » و قد يقع معرفةً 
وس و ا ت 
ولكل وجهة يتاب » و لكل مقامٌ لا يليق بالآخر : 
قاعدة فى التنكبر 


أا التنكبر فله مقاماتٌ : 


(۱) انظر: الإتقان:۱/ ۰۲٤۸-۲ ٤۷‏ الرهان:۳/ ۳۷۱-۳۹۹. 


ان ھتان نيزر 
َة 4 [القصص:٠۲]‏ 


1 


ما الم 


-١‏ إرادةٌ الوحدة» نحو قوله تعال : لإ وجا نمل من أ 
أي رجل واجدٌ . 


۲- إرادةٌ النوع » كقوله تعالى : # وَل برهم سوه 4[البقرة:] أي نوع من 
الغْشاوة . 


- إرادتی) معا » کقوله : وال لیل وين ماو » [النور:٥٤]‏ أي كل نوع من 
تسوار ارط | 


]۲۷۹ التعظيم » كقوله تعال : ادوا بحرت من أله ورسولو 4[البقرة:‎ -٤ 


حرب عظيمة . 
-٥‏ التکتير » کقوله تعالل : 3 الوا فرعو ابن نا َا 4 [الشعراء:١٤]‏ أي أجراً 
کثیرا وافراً. 
“١‏ التعفیم وا ولتك معا كقول تعال ل :زان :ڪا مذ كدب وسل قك 4 
وم 


۷- التحقير کقوله تال :2 O‏ فة لق فمَدَر: 4 [عبس: ۱۸ - 


سے ¥ 


۸-التقليل » کقوله تعالل : ا ورضوان نم الہ ڪر كبر [التوبة :۲ أي رضوان 
قليل من الله أك من ا جنات . 


س ۶ ت ا LI‏ ا م 2 > 
۹- التَجَاهُل » کقوله تعالی نقلاً عن الکفار : # هل ندل عل رل ببشم 4 
[سبا: ۷] کأتیم لایعرفوتّه . 


-١‏ قصذ العْمُوم » كقوله : لإ لك يت ل رب مه & [البقرة:٠‏ ] أي ليس فيه 
کو 


ریب . 
قاعدة في التعريف 
و أما التعريف فله أيضاً مَقَامَاتٌ : 
# التعريف بالعَلَّوية: ليس بخافي على حي آنه قد يكون التعريف بالعَلوية» وله 
آسبات: 
. «. ا 2 ل یو سرک 
١‏ - لإحضاره ني ذهن السامع ابتداءٌ باسم محص به » نحو : فل هوه د © 4 
[الفتح: ۲۹]. 
۲- لتعظیمه» کقوله تعالی: حرشل ا چ [الفتح: ۲۹]. 
۳- لاهانته » کقوله تعالی : بت يدا ای لهب ودب 2 & [اللهب]. 
التعربف بالإشارة : وقد يكون التعريف بالإشارة » و هو لأسباب : 
-١‏ لبیان حاله في القّرب » کقوله تعالل: ‏ هدا لق آل قارو مادا حى ال ِن 
دون [لقیان:٠‏ 1[ 
۲- لبیان حاله في البُعد » کقوله تعال : اوک هم الشيشري 7 4 [النور]. 
َه َيب 


٭ رر ۓ صر 
۱ 


۳- لقصد تحقيره بالقرب» كقوله : فإ وما هذه الحو لديا 


سم 


.]" لقصد تعظيمه بالبُعد » كقوله تعال : إ ك ككك لري &[البقرة:‎ -٤ 


-٥‏ للتنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله» عل أنه جدير بها يرد بعدّه من أجلهاء 


کقوله تعالی : اوك عل هی من أك هم لیے © ا 
© التعريف بالموصول : و التعريف قد يكون بالموصول » و أسبابه : 
-١‏ كراهة ذكره إمّا ستراً عليه » أو إِهَانة له» آو لغير ذلك » نحر : بل وای ر 


ل 
ِلد أي لکا 4[الأحقاف :]و قوله تعال : #ورودنه ای هر ف تھا 4 


[YY [يوسف:‎ 


- إرادة العُمُوم » كقوله تعالل : إن لز الوا ربا آله ثم اموا 4 [حم 
السجدة: .]١١‏ 

۳- إرادة الإختصار » نحو قوله تعال : ل يتما لين ءامنا کا کرو کا ا5و 
موی برا أنه مما الوأ 4 [الأحراب: 14] إذ لو عدّد أساء الُوذين لطالّ 
الكلام. 

8 مريت بالف راللام : تسريف قد یکو بالف دالم) »وهو لامور : 

-١‏ للإشارة لل معهود خارجي » کقوله : # مکل ورو کر زز فا مضا 1 لصاح في 
یاج الزجاجة انبا کرکب در [النور:٠٠].‏ 

- أو للإشارة إل معهود ذهني › كقوله : مد رت اله عَنِ ازيرت إد 
ببایعوتك عَحَت الجر 4 [الفتح:۱۸]. 
۳- أو للإشارة إل معهود حُضوري » كقوله :الوم ملت کم يتك 4 [المائدة: 
]٣‏ فنا رلت يوم عَرفة . 


- أو لاستخراق الأفراد » كقوله : إن الإضَنَ لى خُر ل & [العصر]. 


1 


۵- أو لتعريف ال ماهية » نحو :وتا امن الما ل شىء ی 


التعريف بالإضافة : والتعريف إن كان بالإإضافة فله 


. قصد الاختصارء و أمثلته كثمرة وظاهرة‎ -١ 
.]٤١ عکادى لئس لك ملم سلطن  [الحجر:‎ 


e ۲‏ إن 
ا الو ن توء 4% [النور: ]٦۳‏ أي كل 


a 
E. ١ 

i 
kL 

5 
ّ 

٩ 
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8 اریت بالإضار :ردبرد التعريفٌ بالإضار » وهو لأسباب 
-١‏ إما لأن امقام مقام المتکلم » کقوله تعالی : موی رت أا اه رب أل 


أو لأن امقام مام ا لخطاب » كقوله تعالى حكايةً عن النبي يونس اففة : أن له 
للل ات سبك لي کت بن اشدلییت ا 4 [الأنبياء] . 

أو لأن امقام مقام الغيبة لكون المسند إليه مذكوراًء أو في حكم المذكور لقرينة › 
أَقَرَبّ لِلسَقَوّى [الائدة : ۸] أي العدل ء 


أما الأول فكقوله تعالى : #أعَلِ عَلوأهُواً 
وأما الثاي فكقوله تعال ا يه لکل واج نما السدس يما رک إن کن لد 


هو أقَرَبَ 


قاعدة : 
إذا ذكرّ الاسم مرتين فله أربعة أحوا ن يکونا مَعرفتین أو تكرتین » 
أو الأول نكرةٌ ا 


0 


و إن کانا تکرتین » فالراد بالثانی غير الأول غالبا ء نحو : اله الى حَلقَگم من 


َع شر جَعل من بعَدِ صَعْف فو ثم جع من بعد فو صعْمًا وَسَبْبَةَ 4[الروم: ]١ ٤‏ 
فإ المراد بالصعف الأول حالة النطفة؛ وبالفاني حالة الطفولية؛ وبالثالث حالة 
الشيخوخة . 

و إن كان الأول تَكرَة و الثاني معرفة » فا مراد بالثاني هو الأول حلا على العهدء 
نبحو: :فاص آل الصاح فى زماجٍ 4 [النور: .]۳٣‏ 

و إن كان الأول معرفةً » والثاني تَكرَة فلا يُطْلىَ ذ فيه اقول ؛ بل رقفب المرادٌ 
على القّرائن» فتارة تقوم القرينة على الاير بين الأول والثاني» نحو: ووم تقوم شاع 
و يميم المجرموت ما ثوا عير ماع 4[الروم:٥٠]‏ و تارة تقوم القرينة على الاتحاد 
کیا نحو : ل کہ کمک ایی فی کا اکان کر مل لَعَلَهَم د کو 2 


انا عربیّا 4 [الزمر: ۲۸-۲۷] . 


- الإفرادٌ وا لجع 
# الفائدة الأول 
لا خف أن بعص الألفاظ ل يَأتِ في آن إلا مفرداًء وبعضّها ل أتِ إلا 


۰۹۳-۸۷ /٤:ناهرلا‎ ۲٤۹-۲ ٤۸ /۱ انظر: اللإتقان:‎ )۱( 


< N uA ۰ ae 
3 x الان ھان ا‎ 
اھ کو ر ر‎ 


جوع وهتاك ألفاظٌ وَقَعَتُ مر دة ومجمُوعَة حميعا وهذا لإإفادة معنی خاص أو 
لإشارة مُعيَنة » و نكر منها البعضصَ تذكرة للدارسين» و تبصرة للطالبين . 


. من ذلك السّماءٌ والأرض: فإِنٌ الأرص ل تأت في القرآن إلا مُفْرَدة بخلاف 
الكّماء؛ اّما ذُكرَتْ تاره بصيغة الإفرادء و تارةً بصيخة الجمع. و الوجه: أن 


س 


الأرض ْم عل أرضون وهو ثقيل» و هذا نا ريد ها يعت في صورة من 

ازو یس غا مال ومو فی فول تال ای لی سبح سوت ون لأر 

له نهن 4 [الطلاق :۲[ 

و أما السّاءُ فحيْتُ ارد الحّددُ أي بصيغة الجمع الدالة على سِعَةَ العظمة 
والکثرة» نحو: سح يد ما ف المت والذرّضِ 4 [الحديد ]١:‏ وحيت أرنْدت الحهة أي 
بصيغة الإفراد» نحو  :‏ ون أا رذ [الذاريات [rY:‏ 

 تالظلاو ومن ذلك النورٌ و الات : فإِن النورَ لم يأتِ ي الشرآن إلا مفرداًء‎ ٠ 
يأتِ إلا معا ؛ لأ الظَلمات هي طرق الباطل » وهي م متعددة متشعبة ؛ والنور هو‎ 


4 


روه د ور 


طریق الحقء و الح واحد قال تعال  :‏ 0 ول اذست اموا يخرجهم من 


4 ا‎ N 
لشت ر آلو لکن زاوم دعوت ررکم ى لر إل‎ 


٠‏ ر ارس انل ب 9ر س بي ر 25 س 
رای حیٹ ن رَقَحّ جمعاً ء قال الله تعال : اوا يعوا السبل قفر که عن 


سيل 4 [الأنعام [٠١ ٤:‏ والوجه أن طريق الح واحد » وطريق الباطل متعدّد. 


٠‏ ومن ذلك وَل المؤمنين و أولياءٌ الكمّار : قال اله تعالی : اله ول الس منوا 


ان مه مان ايار 
رجه م ألظْمَتِ لظلمت إل الور والڈیے کمروا ولا ا مالعوب يخرجوتهم 
ي مى الور لل الظتْمَّت [البقرة:۷٠۲]‏ لان ولي المؤمنين هو الله تعالى » و هو 
واحد أحَدٌ لا شريك له ولا مثيل له» بينا أولياءٌ الكفار - وهم معبوداتمم الباطلة 
- کثرون. 


ومنها انار والحنَة : فان التارَ حَيث وَقَعَّت وَفَعَّت مُفردَةٌ ؛ و أما الحنة فقد وَقَعَت 
مفردة ومجموعةً جيعاً؛ لأن الجتان تلف الأنواع » فحَسُنَ جعُهاء والتار مادةٌ 
واحدة» فجي بالإفراد . والوجة الثاني فيه : أن ا لجنة رحمة الله » فتاسَبَ الجمع 
إشارة إل كثرة وسَعَة رَحة الله تعال » و النار عذاب الله » فتاسَّبَ اللإافراد» كا 
قال: وخ وَسِع تکل سىء & [الأعراف:١١٠].‏ 

ومن ذلك الريح : فإتا جاءَث إفراداً وججمعاًء فحيث ذكرّث في سياق الرّحمة 
جيَتْ ؛ وحيت كرت في سياق العذاب أفردَث ؛ لان رياح الرّحمة ختلفة 
الصفات و الميئات و المنافع » و أمّا ريح العذاب ؛ فإتّا تأي من وجو واحلِ» و لا 


معارص هما ولا دافع . 


نعم َرَج عن هذه القاعدة قوله تعالٰ : ورن ہم ربج طَيَبَةٍ 4 [يونس 


١‏ حيث وَقَعَت مفردةء على الرغم من أن المراد ريح الرحمةء والقياس أن يقول: برياح 


ر و 


طيبةء و وَجَهَهٌ العلاءٌ بأمرين: أحذهما لفظيٌء وهو المقابلة في قوله تعالل: فإ جانا ريح 
حاصف 4 [يونس :۲]» والثاني معنويّ» وهو أن إتعمام الرحة هُناك إلا بحصل بوحدة 
الريح؛ لان السفينة لا تسر إلا بريح واحدة من وجو واحل و إن اختلفت عليها الرياح 
كان سبباً للهلاك . 


rrr‏ ر 


0 ومن ذلك إفراد السمع ومع البصر :قال تعال i:‏ حم الله عل فلوبه م وَل 


کنر ا ا 


سوم و مره غوة وله عَدَابُ َي ) )[البقرة] والوجة في ذلك 
أن السمع عَلَبَ عليه المصدرية ء فأفرد بخلاف البصر ؛ فإنه اشتهر في الجارحة 
وهي العينّء والوجة الثاني أن متعلقّ السّمع الأصواتُ وهي حقيقة واحدةى 
فنَاسَبَ الافراد ؛ ومتعالتق البصر الألوان » و هي ختلفة فنَاسَبَ الجمع . 

٠‏ ومن ذلك الألبابٌ » فاه إ يأتِ في القرآن إلا جمعاًء» قال الله تعالل : ل ف کلک 
ا کی لوی آلألب © [الزمر] والوجةني ذلك أن مفرده -وهو لب - 
ثقيلٌ لفظاً » وعند الاحتياج إل صيغة الإفراد جي بمرادفه كالقلب » كما في قوله 
تعال : وإ فى ذلك ازکڪری لسنکان له ملب 14ق: ۳۷] . 


٠‏ ومن ذلك المشرق والمخرب» جي ءَتارة بالإفراد» كقوله تعال: 4 وله رى 
ولعب 4 [البقرة:١٠١]‏ و تارة بالجمع » كقوله: رب انرق وألعرب 4 
[المعارج:٠٤]‏ وتارة بالتثنية ء كقوله : تارفن ورب لر ۳W‏ 4 [الرهن] 
فحيتُ آفرة ا مشر و ا مغرب أَرِيد بها ا جهة نفشها ؛ و حي جيءَ با لجحمع ريد 
بها التعدد باعتبار فصل الخريف » والربيع » والصيف والىشتاء ؛ فإِنً مواقع 
الطلوع و الغْرُوب َمَاوَتُ ني هذه الفُصول الأربعة » وحيثُ جيءَ بالتثنية ريد 
من هذه المواقع الائنان'. 


#@ الفائدة الثانية 
إن لفظ ” الباز “حيث وَرَد في صفة الآدميين قيل في جمعه: الأبرارء كا في قوله 
۱ 4 ۰ ا ر ۹ م 
تعالی: 4# إن الأبرار لی نعیے ©) 4 [المطففين] وحيث وَرَد ني صفة الملائكة قيل: بَرَرَة 


.٠٠۳ الإتقان:۱/‎ ۳۲ /٤:ناهربلا‎ )١( 


ا 
ف همان اتشر 


کا في قوله تعال: راید ی سز )کم مدر ) 4 [عبس]. 
وقال بعضهم : لفظ الأخ خيب وَرَدَ في النسب قيل في جمعه: إخوة كا جاء: 
لوین کا إِخْوة رجا وسا [النساء: ]۱۷١‏ وحيث وَرَد في الصداقة قيل: إخوانء 
کقوله تعال : قان لم تلم ءابا هم قلخو مالين 4 [الأحزاب:٠].‏ 
ولکن اور عل الأول قول تعال: او وهن َو بۍ لخوانهرکگ 
[النور:٠۳]‏ فإنه في النسب؛ وارد علل الثاني قولّه تعال: ‏ إا ا 
[الحجرات [٠٠:‏ فإته - كا هو ظاهر- في الصداقة. 
6# الفائدة الثالثة 
قال الإمام السيوطي: أل آبو الحسن الأحفش كتاباً كر فيه جح ما وَقَعَّ ني 
القرآن مُفرداً ؛ و مُفْرَدَ ما وَقَّ جمعاً » و أكثرّه من الواضحات » ثم ذَكرَ السيوطي آمثلةً 
ما يخفىٰ ذلك» وأنا أذكرها مع الإشارة إلى الآيات التي وَقَعَتِ ت اللفظة فیهاء مع زیاداتِ 
متي مقطا من کلام غيره من العُلماء» و هي هذه : 
٠‏ اَن ني قوله تعالى: #وأنرلتا يكم ألم وأَلسَلْوّى 4 [البقرة:۷٥]‏ لا واحدَ له . 
السلوى في الآية المذكورة» ل يسْمَع له واحدٌ. 


التَصاریٰ» کا في قوله تعال : لن اموا ا وای هادا والتصدریٰ 4 
[البقرة:۲٠]‏ قيل : جمح نصرانيٍّ » و قيل : جمع نصير » و قيل : جمح نصران . 


اعون ني قوله تعالی : قال ئر یول إا بره لافار ولا بک عوا ب ذلك 4 


.۲٣۳-۲۵۲ الإتقان:۱/‎ ۲۱-٦ /٤:ناهربلا انظر‎ )۱( 


[البقرة:۸٦]‏ قيل : جه عون عل وزن فُعْل ء يمال فرس عَوانٌ وخيل عون و 
الأصل عَرن فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوهاء وكذلك يقال : رجل جَوادٌ 


و قوم جود » وقال الشاعر : 


الھذيٰ » کا في قوله : ا سی بلع ادى يله %[البقرة:۱۹1] لا واحدله» قلت : 
هذا إذا كان مصدراً بمعنى المفعول » و قيل : هو جمع هَدية كجدي وجذية . 


رھ ر ا بے اے 


الإعصار في قوله : اقام باصا فيو َر رقت &[البقرة:٣٣۲]‏ جه 


اعاصر . 
الأنصارٌ ‏ كا ني قوله : وما لشلويورت من أنمكار ل 4 [البقرة] واحده 
الأزلامٌ ك ني قوله : #إوان كسمو يالأزكو دكم سق 4[الائدة: "] 


2 ی 


واحذها زَا كجَمَّل » و يقال : ر بالضم كصرَد . 

مِدرار › کا ني قوله تعال : فو وارستا لسم ملم مرا ه [الأنعام:٦]‏ جه 
اساطید کا نی قوله: یٹول این گیا إن دارآ س الأ © 4 

[الأنعام:٠۲]‏ واحدّه أسْطَورة» و قيل : واحدّه إشطًارء و قبل : إشطير » و قيل : 
أشسطَوْر» وقال الأخفش : لا واحد له كأبابيل . 

الور كقوله : فول لمل بوَم يمح في الور 4 [الأنعام:۷۳] قيل: هو 
حع واحده صورة» كبر وبْنْرَةٍ » وَصوف وَصوفَة . وردّه اللغويون بأن القياس 


في کلام العَرّب أن ما کان على ون فاو ِم الفاء نَع على فَُلٍ بصم المَاء 
وفتح العَينِء رة عرف » وَصورَة وصور » و اما ما جاء من موو بِصَةٌ 
کون کُر وَصوفی فھو خاص با سبق استعمال الجمع فيه على استعال 
الواحد» و قيل : هو واحدٌ جه الأصوار . 


راص سے ر صر 


r “ »* ©١ ٍ‏ س ا ا صے م ر ود 2 ت 

فرادی ني قوله : ل ولقد جشمموا فردی گما حلفتکم ول مر 4 [الأنعام:٤۹]‏ جع 
فرّد بفتح الراء » و قيل : بسكون الراء » عل حلاف القياس ؛ كأنه جمع فردان 
کسّکران » و قال الراغب : إنه جمع فرید کأسیر و آساری . 


ag 


3 ا ر اه رر ۶ 8 
قنوان في قوله : 3# ومن انَل ِن طلمهاقوان دانية [الأنعام:“1] جع قنو 
وتثنيته أيضاً قنوان » ولا مرق بين المثنّىٰ والجمع إلا الإعراب . 


س صح و ا .3 


ٍ هھ م ر ع ور ا ر ك 3 ر 
صنوان کا في قوله: َنَت من آعَتّب ورَرَع ويل صان 4 [الرعد: ]٤‏ مع 
صنو» و هو أيضا بن عل وزن واحلِه كقِنْوان . 

اه هه . س رہم اد چ رس ر سے . 

ا لحوايا ني قوله : إلا ماحمكت ظهورهما أو الحوابا 4 [الأنعام:١٤٠]‏ مع 
حاوية » كزاوية وزوايا » و وزنّه فواعل » و قيل : جع حاوياء كقاصعاء و قواصع»› 
و وزنه أيضا فواعل » و قيل : جمع حوية » كظريفة وظرائف » و وزنه فعائل . 

شرا »کا ني قوله : لشت ر  )‏ [المرسلات] قرئ "شرا " بضم النون 
والشين » على هذا فهو جمع شور مثل رُسل و رَسول» و قرآابن عامر "شرا" 
بضم النون وإسكان الشين » فخفف العين كا يقال : كتب ورسل. و قرأ حمزة " 
شرا " بفتح النون وإسكان الشين » وهو مصدر ويراد بالمصدر ههنا المغعول› 
وحکی صاحب «الکشاف» عن مسروق شرا بمعنی منشورات فعل بمعنى 


رص زم دح ریم 


عضن في قوله : اين جملا لمران ضبن © 4 [الحجر] هم عِصة 
وأصلها عضو فحذفت الواو التي هي لام الكلمة تخفيفاً » وعوض عنها الماء مشل 
الماء في سنة وشفة . وجمع ( عضة ) على صيخة جمع المذكر السام على وجو شاذ . 


عِزین في قوله : إ مأل وال عرد © [المعارج] جع عِرَة بتخفيف 
الزاي » وأصله عِزوّة بوزن كسوة » وليست بوزن عِدَة. وجرى جمع عِزةعلى 
الإلحاق بجمع المذكر السام على غير قياس مثل عِضة و عضين . 

 » 1‏ 7 کو وک ر ل رح لے صر ع ر 
ااني» كما في قوله : چ وا ٤ایک‏ سبَعا من لمان لمر ات العم 7 4 
ےر هه ر ےم 2 لے ر ود 0 

تار › کا في قوله : ف وینما رکم تاره خی @) 4 [طه:٥٥]جعُها‏ تارات 
وتیر. 

أيقَاظاً في قوله : 3 وَحسمم قاطا وهم ررد [الكهف: ۱۸]جمع بق ظ 
بكسر القاف » كأنكاد وتكد » وقيل : بصَمَّها كَأعَصاد و عضد. 

الأرائك» كما ني قوله تعالى : لمكن فما على آلذرايكِ %[الكهف: ]۳١‏ هع 
أریکة » کا قال غير واحل . 

ري في قوله : دجمل رلك ن سرا © 4 [مریم۰٤۲]‏ مُه شریان » وی اي 
حمعه علل أسرية . 

آناء» کقوله : يلون ایت أله ءاه آل وهم جدود © ) [آل عمران] 
جع آنیٰ كَعَصًاء وقیل : جع إِنیٰ كوعلٰ » و قيل : جمع آني بفتح فسكون» أو 
بكسر» فسكون » كرد » و قيل : جمع إِنوَةٍ كفِرقة . 


ا ا همان ار 


اھ هھ 


[الأحزاب:٠۲]‏ جع صيصة ة أو صيّصية . 


ل داب الذرض ت ڪل 


مِنسَأًة في قوله : لا دابَّة الأزض مسا منساته 4[سبا:٤‏ ۱] مها مَتايي. 


الحرور» في قوله : ا واستوی الأی ونر ل وا لظت ر الور 


ولا الل ولا رود © & [فاطر] وهو قعل من الح وجمخه ا لزور بال . 


e 


عَرَابْب في قوله : وهن الال جد ديش وخر كرف آلونپا و وغلپیب سود 


€ [فاطر] مع عُرببْب . 
ا e‏ 
اس رل بى ت 


التراقي في قوله: إ5 إ المت ا)4 [القيامة] جع دَرَفرةٍ بفتح التاء» وض القاف. 
الأمساج في قوله: ًا قتا لاسن دسٽن من َة مساج 4% [الدهر:۲] جمع مشيج» 
ومشج » كأخدان جمع ين وخذن بمعنى الصلِيق. 

آلفاقًا ني قوله : وَجََّت فا ©) 4 [الباً] جع لف بالكسر» و قيل :لف 
بالضم » وقال غير واحد : لا واحد له » كالأوزاع والأخياف. وقال الكسائي 
وأبو عبيد : جمع لفيفي كسّريفي وأشُرافي. 

السار في قوله: ولا لسار عَْلّت © 4 [التكوير] قال السيوطي : جمع 
عش » و الأكثرون على آنا جمع عكّراء » كنفاس ونمَسّاء . 


° کر اا كراج تھ رر : جمع خایس. 


۰ الكش في : الور الک © [التکویر [۱١:‏ جمع كانِسَة » و قیل : جمع کانس. 


: الرَبانية ني : ل سَعَأرَمية ©) 4 [العلق ]جع زبية بالكسر كعفرية» و قيل‎ ٠ 
جع ذا د غل ع یلید غل وات ی ف کل‎ 
أشتاتاني : ومين يَصدد الاش أشتااإروا أعَسَكَمم © ) [الزلزال] جى‎ ٠ 


صر ا 
» 


ه و شش 


: أبابيْلفي: وسک كم طا بابي ©) 4 [الفيل] لاواحد له» و قيل‎ ٠ 
. واحدّه إبُول مثل عِجُول » و قيل : ييل مثل إكليلء و قيل : إبال‎ 

8# الفائدة الرابعة 

مقابلة ا لجمع با جحمع تارة يقتضي مقابلةً كل فر من هذا بكل فر من هذاء كقوله 
تمان : [ وإ ڪل موه نير که مارا اسيم ف انیم وفوا پام 4 
[نوح:۷] ی اشتعشیٰ کل منهم وه » وتارةٗ بقتضي ثبوت الجمع لكل فرج من أفراد 
الحکوم عليه » نحو: 3# فاجلدوشر شى َس َة [النور:٤]‏ أى ادوا كل واحد منهم 
ذلك العدة ؛ و أما مقابلة لجع باأفرد ء فالغالبٌ أن لا يقتضي تعميم الفرد » و قد 
يقتضیه » کقوله تعال : وغل اذست يُطيوته: ديه طَعَامٌ مشكين ه[البقرة:٤۱۸]‏ 
أي عل کل واحدِ منهم لکل يوم طعامٌ مسکين“ . 


.۳ /٤: البرهان‎ . ۲٠٤ انظر : الإتقان:۱/‎ )١( 


فی آلفاظ بُظَنٌ ما الراذفُ 


وَقَعَ ني كلام الله تعال ألفاظ يَوَهمٌ واهمٌ بالنسبة إليها نها مُتراوَِة » وليسثْ من 
ذلك ي شيءٍ ؛ بل یکون فبها من دقيق الفرق ما بُ العقولّ » و بطي بالألباب » ون 


Ga 
cC 
E 
0s 


كا يقول اللإمام ابن تيمية : " إن التراذف في اللغة قليلء و أَمّا و 
ناور و إِمّا معدو و قل أن عب عن لفظ واحد بلفظ واحد يودي جي معناه؛ بل 
یکو ن فيه تقريبٌ لمعناه » و هذا من أسباب إعجاز القرآن . 

و قال الزركشي : ” على الْمَسّر مراعاءً الاستعهالات» والقطم بعدم التراف ما 
آمك » فإ للتركيب معن غير معنى الإفرادء ومذ مَنَحَ كثير من المَسرين وقوع أحلٍ 
امتراوِقّين وقح الآخر في التركيب» وإن انمقَوا عل جوازه في الإفراد “. 

و ههنا سَثُحاوٍلٌ في بحثنا هذا أن نالج الطرف اليَسيرَ من الألفاظ التي ُن با 
الَرَاذفٌ ؛ لكي تدرك الفَرق الدقيق بينهاء ولكي نكون على بَصيرة . 

ه الشية والنوف : إن بينها فرقاً من وجهين : الأول : أن الخشية فوقّ الخوف؛ 
لأتّبا مأخوذة من قوهم: شَجَرَةٌ حاشِيةء أي يابسَة» وهو فواتٌ الشيء بالكلية 
بينا الخوفُ من قوهم: ناقةٌ حَوقَاءٌ أي با دا وهو نق لا فواتٌ» عل هذا 


(۱) فتاوی شیخ الإسلام:۱/۱۳٤۳.‏ 
(۲) البرهان:٤/‏ ۸۷. 
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فالخشية أعلل من الخوف» و لذا خضت الخشية بالله تعال في قوله : وتوت 
رم افون سء ليساب 4 [الرعد:٠۲]‏ والوجةٌ الثاني : أن الخشية تكون من 
عظم الَحْتّي و إن کان الحاشِي قَويّا » با ا لخوفٌ یکون من ضعف الخائف وإن 
كان المخوف أمراً يسيراً. 

اشح واليُخل والصَنَ : الشح أشد الُخل » قال الراغب : الشح ل مع حرص» 
و أمّا الصَنٌَ - بفتح الضاد و كسرها - فَمَرَقّ العسكري بينه وبين البٌخل بان 
الضنَ يكون بالعارية » بينما البخلُ يكون باهبة » و هذا يقال : هو صَيبْنٌ بعلم 
ولا يقال : هو بخيلٌ بعلمه؛ لأ العلم لا يمك أن مهب به» فإ الموهوب لا 
يكون باقياً ني اللك بعد البة » و إلا العلم يُعَّارى . 

اليل والطْريق : فالسبيل أغلبُ وَفُوْعاً ني اير ؛ و الطريقّ لايكاد يراد به الخير 
إلا مفَْرناً بوصفي أو إضافة كْلِصه لذلك. 

المجيء و الإتيان : فالأول يمال ني ا لجرًاهر والأعيان ؛ والثاني في المعاني والأزمانء 
کا قال تعالٰ : ‡ ولمن جا پو حل بير [يوسف:۷۲] وقال: 
أت مر اه [النحل:٠].‏ 

الد والإمداد: قال الراغب: أكثرٌ ما جَاءَ الإمداد في المحبوب نحو : # وَأمَدَذدَهّم 
هة [الطور:] و الد في ا مكروه نحو : وتم لَه ِن العَدَاب مدا 2© 4 
[مریم]. 

السقي والإشقاء : إن ” السقي “ من الثلاثي المجزد يعمل ًا لا كلفة فيه » ولذا 
ڏکر في شراب الجتة نحو: فا سه ریم رابا هرا ل 4 [الدهر] ون 


ان انار 
”الإشقاء“ با فيه كلفة » ولذا ذُكر في ماء ادنيا ء نحو: امتهم َه عد © 4 
[الجن] وقال الراغب : الإسقاء أبلغ من السقي ؛ لأن الإسقاء أن تجعل له ما 
سقي منه ویشرب » و السقي أن تَعْطيه ما يشرب 

العَمَلُ و الفعْل : إن الأول با كان مع امتداد الزمان» نحو: ل يعملون له ماسآ & 
[سبا:۱۳] ونحو: يما عملت ايديا [يس:۷۱] لأن خلق الأنعام » والثارء 
والزوع یکون بامتداد الزمان » و الثاني عل عكسه يكون ًا كان بالسرْعة » نحو: 
وار تر کیت عل ربك پاب ب آلفیل ) 4 [الفيل] ونحو: ال رکفت فل قعل 
رباد ل 4 [الفجر] لأنها إهلاكاتٌ وَقَعَبْ دفعة. 


عل هذا قال الله تعال: وو الو ملوأ صَللعا ‏ [المؤمنون:١٠]‏ لأن المقصود 


اللصابرةٌ على الأع)ل الصالحة» 5 الإتيان ہا مره أو بسر عة ¢ وأمّا قوله تعالٰ : ۰ 


وأفكلوأ لسر [الحج:۷۷] فان المقصود به ههنا الامتثالُ بالسرعة » و لذا جاء 


بلفظ الفعل. 


القعْوة وا لموس : : فالأرّل با فيه لبت بخلاف الثاني» وهمذا اشعْول الأول في قوله 
تعالٰ: 3 ف مقَعَدِ صد [القمر:٥٠]‏ لآنه لازوال له» والثاني في قوله: 
مسحو ف ألْمَجَللي & [المجادلة:١١]‏ لأنه لس ني المجلس زمانا يرا . 
الام والکالٌ : قيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل › والإكمال لإزالة نقصان 
الحَوَارض . وقال العسكري : الكل اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به » و التمام 
اسم للجزء الذي يَيِمٌ به الموصوف. 

قلت : عللٰ هذا فالإکمال فوق الإتمام » و یکون بعد تام شيءٍ» وقد اعا ني 


ا A4 1S‏ ا 
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قوله تعالى : الوم أ ملت کک دیک وأَمْمَتٌ ع کم نمی وَرَضیت کک لسم دیا 4% 
[المائدة .]٣:‏ 


٠‏ الإعطاءٌ والإيتاء : قال ا جُرَيْني: إن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله ؛ 
لأن الإعطاء له مُطاوع» تقَولٌ: أعطاننٰ فعَطَوْت» ولا بَال: اتاني فأتيث» و إنّا 
قال : فأححذْتٌ » و الفعل الذي له مُطاوعٌ أضعفُ في إثبات مفعوله من الفعل 
الذي لا طاح له؛ لأنه يذل عل أن فعل الفاعل كان مَوفُوقاً عل قبول في امحل 
لولاه ما تبت المفعول» و هذا يصح : فَطَعْتّه فانْقَطَعء أو ما انْقَطَمَ» ولا ججورٌ: 
ضر به ارت أو قا انْصَرَبَ» لأن هذه الأفعال إذا صدرت من الفاعل تَبَتَ 
ها المفعول في المحل. 

ولذا قال تعال : بتي ا ومةه من َا 4 [البقرة:۲۹۹] لأن الحكمة إذا 
ثبتث في امحل دامثء» وقال : إا أعَطيتتت كوكر © 4 [الكوثر] لأن النبي 4# 
وأمتّهيَرذُوْنَ على الحوض ورد النازل؛ و يركون ذلك عا قريب؛ و يلون إل ما هو 
أعظم منه . 

الَنَةٌ والعام : قال الراغب: الخالبٌ استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدّة 
والجدب » و هذا يعبر عن الجدب بالسَتة » والعام ما فيه الرُخاء وا لخضب” . 


.۲٥۹-۲۰ ٤ الإتقان۱/‎ .۸۷-۷۸ /٤ انظر: البرهان:‎ )۱( 


۶2 
قواعد‎ - ٦ 


في السؤال والجواب 


و من الهم أن من أساليب الكلام السؤال والجوابَ عنه » و له مَرِيةٌ عل غيره 
: د َّ ۰ 
من الأساليب لقوّة تأثبره في النفوس كا هو مُشاهد » و قد وقع هذا في كلام الله تعال ء 

وني هذا الصدد قواعد يجب فهمّها البصيرة » و هي هذه : 

٠‏ الأصل في الجواب أن يكونَ مُطابقاً للسؤال کا جّاء ني القرآن : ‡ سكوك 
مادا ِف 4 [البقرة:۲۱۹] فالسؤال كان عن الشيء الذي ينم في سبيل ال 
فأجَابَ بأنه العَفوء أي ما راد عن حَاجياتہم وفضلَ منها. 

٠‏ وقد يعدل في الجواب عا يقتضيه السؤال تنبيهاً عل أنه كان من حق السؤال ن 
يكون كذلك » و يُسَمَيْه السّكاكي الأسلوبً الحكيم . ومثالّه ما قال تعال إخباراً 
عن قصّة موس و فرعون» وهو قول : 3 قال فون وما رب علوي © َال 
رب السَملوت وَالاَرّض وما تًا [الشعراء:۲۳-٤۲]‏ لأن سؤال فرعون كان 
عن ماهية رب العالمين » وهو خطأ فاحش في حن البارئ تعال » و لذا عَدَلّ عنه 
إلى الجواب الصواب ببيان الوصف الرْشدِ إل معرفته تعال. 

َل م ی یکر ب اور اتر کی ت 4 ت کد 
آَ کک ار م وما یوق کت © 


[طه] راد ني الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعال . 


وقد يجيءٌ الجوابٌ أنقص من السؤال لاقتضاء الحال » كقوله تعال : 3 ودا نَل 
یھ ٤ایاا‏ ہیک قال ایی لا برجو لاتا تت بیان عبر هلدا أو 


ھم 


ہیل فل ما کرٹ ل ن اسیا من لای کی 4[یونس:١٠]‏ فأجَابَ عن 
سؤامم عن التبديل دون الاختراع لوجهين : الأول : با قال الخشري من أن 
تبديل القرآن في إمكان البشر »› وأما الاختراع فلا » فطوّى ذكرّه للتنبيه عل أنه 
سال محال » والثاني : ما قال الإمام الرَركشي : إن التبديل أسهل من الاختراع ء 
وقد تَفىٰ إمكاته » فالاختراع أولل بالنفي . 

قد يعدل عن الجحواب أصلاً إذا كان السائل مَعَتناً » نحو قوله تعالل: 
وتات عن لر ج ل روځ ين آمر َي [بني إسرائيل ]۸٥:‏ فعَدَلّ عن 
الجواب ؛ لأ اليهوة إا سألا اللي ## عن الروح تعجيزاً وتغليطاً إذ الروح 
بطق على الإنسان » والقرآن» وعيسىٰ» وجبريل» وصنف من الملائكة » فقصد 
الهود أن يسألوه» فبأيّ جواب أَجَابَ الوا : ليس هو » فأجاب الله تعالى عن 
ذلك مجملاء و عَدَلَّ عن أصل الجواب . 

الأصل في الجواب أن يكون مُسَّاكلاً للسؤال » فإن كان جملةً اسمْيةٌ فينبغي أن 
يكون كذلك » وهو الأصل في الجواب القدّر » إلا أن اب مالك قال في قولك : 
زي ني جواب من قَرَأ؟ إنّه من باب حذف الفعل جرياً عل عادتهم في الأجوبة إذا 
قصدوا اھا قال الله تعالی : من بی الوم ھی می ل دل شی ای 
أنشَأهآ [يس: ۷۹-۷۸[ قال : فل أت بالفعلية مع فوات مشاكلة السؤال عَلمَ 
أن تقذيرالفعل ول . 


قال الراغب : إذا كان السوال للتعريف تعدّى إل المفعول الثاني تارة بنفسه › 


cé“ 7 99 4‏ ږ ۰ . ع ص 2 . . 

وتأرة ب عن > و هو الأكثر » نحو : ل وسشكلونلت عن ألروج 4 و إذا كان 

الأستدعاء مالا » فاه يتعدی بنفسه » و ب من “و الأول أكثر » نحو : چ ودا 
ا یرو 


اموه مما سلون بن وراي اي 4[ الاحزاب:۴٥]‏ ونحو : رتكاو ما 


اقم € [الممتحنة: ١۰‏ ] و فوشكلا آل من قَصّررء & [النساء:۳۲] . 


۷ - قاعلة 


والمشهورٌ عند البيانيين أن الاسم يذل على الثبوت والاستمرارء بين الفعل يدل 
على التجدد والخوث » عل هذا فلا بحسن وضع أحدهما موضعحَ الآخر» و إليك أمثلة 
من القرآن الكريم : 

-١‏ قوله تعال : 3 ومهم بيط ميه بَلْوَصِيدِ 4[الكهف:۱۸] جيءَ بالاسم 
وهو قوله : باط » ولو قبل : ”يبط “بالفعل ل بُو الغرص المقصوة ؛ لأنه بوذن 
بمزاولة الكلب البسط و أنه يتجدّد له شيئاً بعد شىء» ف " باسط " أشعرٌ بثبوت 
الصفة له. 

ij 5‏ کچ جا جوم ووی . ا سو و سے اہ 

-٣‏ قوله تعا: # هلمن للق براه ررکم 4 [فاطر: ]٣‏ جيءَ بالفعل : "زر" 
فلو قيل : رازفكم لَمَاتَ المقصوة ؛ لأنّ الغرض أن يبه علل أن رزق الله يتجدَدُ 
شيئاً بعد شىءٍ . 


.٤۸-٤٤ /٤:ناهربلاو‎ ۲٥۹-۲۰۷ انظر: الإتقان:۲/‎ )۱( 


اا ب از 


-٣‏ قال تعالی : ا واو باهم عا یکرت( [یوسف] فجاءتِ الحا في 
صورة المضارع ؛ إذالمرادٌ أن ِي أتهم آخذون في البکاء ء نجوه شيئاً بعد شيءِ. 


-٤‏ قوله تعال :ا شح لى من اَلمَيّبِ وج ألْميَبِ من الي 4[الأنعام:۹] قال 
الإمامٌ الرازي : ّا کان الاعتناءٌ بشأن إخراج الحي من الميت أشَدٌ أتى فيه با مضارع 
لدل على التجدد . 
قال الاقم امفتاحي عفا الله عنه : لا کان ا حي له أحوال مُتجدّدةٌ کا هو مشاه 
أت بفعل المضارع » فإن فعلّ إخحراج الحي من الميت يمر بهذه الأحوال المتجددة من كونه 
نطفةً» ثم علقة» ثم مضغةً > ثم لم ء إل غير ذلك من الأحوال » فناتَبَ له الفعلٌ 
بخلاف إخراج الميت من الحي ؛ فاته يون دفعة غالبا » اسب ب له ما يدل عل الثبوت 
ثم لايَعزبَنٌ عنكم أن هذه القاعدة آنكرّها - كا حكى الزركشي والسيوطي- 
أبو المطرف بن عمرو » و حَكمَّ عليها بالغرابة » وقال : إن الاسم إا يدل عل معناه 
فقط أمّا كوه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم أوَرَد له أمثلة من القرآن » ومنها قوله تعال : 
ل غ لیک بعد لك لَب © € [المومنون ]و قوله : [ لر لک يم قيس 
تيع شوت ) 4 [المؤمنون] وغیرها. 


قال ابن عطية : سبي الواجبات ر باللصدر مرفوعاً» كقوله تعال: 
ان مساك روني أو رب بحسن &[البقرة:۲۲۹] و قوله : باع 


بالمعروضي واد له بإحسن ل ۸ وسبیل المندوبات الإتيانٌ به منصْوباًء 


کے 


کقوله تعال: مرب الراب 4 [عمد:٤].‏ 

وقال أبوحيان : الأصل فيه قوله تعال : قال سكا تال سم & [الذاريات:٠۲]‏ 
فان التسليم ألا مندوب فجيء بالمصدر منصوباً؛ ورد السلام واج فچيٰءَ به مرفوعاً 
والوجة في ذلك أن الجحملة الاسمية أثبَّبُ» و كذ من الفعلية . 


العطف عل ثلاثة أقسام 
-١‏ عطفٌ على اللفظ وهو الأصل والکشر كقوله تعال : فإ سوي لكر السود 4 
[البقرة:١١٠]‏ فعَطّف الصلرة على الصبر لفظاً . 


ےو س صر کے صر سے سے 


۲- عطف على المحل » كقوله تعال  :‏ يما فى هزو اليا لَك ويم َة 4 
[هود:*٦]‏ قيل : إن ”يما لقيامَة “ عطف عل محل ”هذه “ 

۴- عطتٌ على المعنى » و سياه البعش عطفاً على التوكُم » كقوله تعالى 0 

اسا آلدنا رة آلکرککی © نظا نكل سَيطنٍ مارد ر 3 [الصفت] قيل 
”حفظاً “ عطفٌ عل معنى ”إنا زينا الساء الدنيا “ لأن المعنى : إنا خلقنا 
الكواكبَ في السّماء ادنيا زينة للساء وحفظاً من كل شيطان مارد . 

الف في جواز عطف البر على الإنشاء وعكسه » فمَتَعّه أكثرٌ البيانيين» و أجارَه 
جاع منهم» وخالَفَهُم كثيرٌ من النحويين» كابن خَرُوف» والصفار» وابن عمرو. 


.۲٣۱-۲۰۹ والإاتقان:۲/‎ ۰. ۷۲-٦٦ /٤:ناهربلارظنا‎ )۱( 


او و که و FAN Û‏ > 

N . AIT‏ 9 ان ا 
س ل 

٢‏ اه جهن ا ي ر سے م 


َير ای ٤َامَنوا‏ [البقرة:٠۲]‏ حي عط عل قوله : 


ت 


وتانياً : بقوله تعال: ور آرم © & [الصف:۲٠]‏ . 
ولكن الزخشري تَارَعَهُم في ذلك » و قال في الأول : إِنّه ليس المعتمد بالعطف 
الأمر» حت يطلب له مشاكل ؛ بل المراد عطف جلة ثواب المؤمنين علل جملة ثواب 
الكافرين » وقال في الثانية : إن العطف علل تؤمنون ؛ لاله بمعنى ” آمنوا “» حكاه 
السيوطي » و قال : و رَد بأن ا لخطاب به للمؤمنين » و ب” بسر“ للنبي » و بان الظاهر 
في”تؤمنون“ أنه تفسير للتجارة لا طلب » و قال السكاكي : الأمران معطوفان عل 
”قل“ مقدرة قبل (يأا)» وحذف القول كثر. 
الف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه » فالجمهور على الجواز » و 
منعه البعض » فعلل هذا يصح عطف قوله تعالل: 4 وله لفق 4 
[الانعام [۱۲٣:‏ عل قوله: ٳ رلا تآڪلوا يئا لر پک اس اير ڪيه 4 
[ الانعام:١١١]‏ وهو اختيار الحنفية. 
وكذا اختلف في جواز العطف عل معمولي عاملين » فمَتَعَه سيبويه» والميرّد» وابن 
سراج» وابن هشام » وجوّزه الأخفش» والكسائي والفڙاء والڙجاج . وخرّحَ 
عليه قوله تعال: نالرت والأرض یت امي ل وف حل ماب ِن داب 


ءات قوم يوقو ا وانیاف الل والہار وما آل َه من لماو ِن ر هايا بو الذرض 


ی سے رو 


بعد موتا مرفي آلريتح ءات لور يعاو © 4 [الجاية] عل قول من قرا ” یات“ 


ین همان افر 
بالنصب» وهي قراءة الأعمش» والجحدري» وحزة» والكسائي» فقوله 
”واختلافي الليل والنهار“ إل قوله ”آياتِ لقوم يعقلون “من العطف علل 
معمولي عاملّين » فالعاملان هما ” إن “ و ” في“ و أَقيمَّتِ الوا مقامَهاء فعَوكَتِ 
الوا الجر ني ”اختلاف الليل والنهار“ والنصبَ في ”أياتِ لقوه“ 

# اختلفَ أيضاً في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ا لجار » فأكثرُ 
البصريين عل المنع » بين الكوفيون على الجواز » و خرّج عليه الُجيرُون قراءءً حمزة 
في قوله تعالی  :‏ وَتقوا آله لی فساو پو لارام 4 [النساء:٠]‏ با لجر عطفاً على 
الضمير المجرورفي ‏ به و قال أبوحيان : والذي نختاره جوارٌ ذلك لوروده في 
كلام العرب كثيراً نظ ونر . 


۹- قواعِد في العَدَد 

٠‏ العَدَدٌ إذا اق منه اسم الفاعل كقولنا : رابعة وخامسة وسابعة وغيرهاء فله 
استعیمالان : 

-١‏ أحدهما أن يراد به واحدٌ من ذلك العَدّدء فهذا يضاف للعدد الموافق له» نحو 
رابع أربعة » وخامش خسة » کقوله تعالی  :‏ کات انين د هُسَا ف 
آلكار ‏ [التوبة [٤٠‏ ولا جور إطلاق هذا في حقه تعال » وهذا أنكرَ الله 
تعالل عل من يمول ذلك » فقال : ڌڏ ڪَمَر الي تارا ویک اہ کار 
دقر 4[الائدة:۷۳]ء وليس في هذه الصورة إلا الإضافة خلافاً لثعلب ؛ فإنه 


(۱) انظر الإتقان: ۲/ ۰۲۹۳-۲۹۱ والبرهان:٤/ .١١۷-٠١١‏ 


ف ھتان ال 9 


أجَارَ ”ثالث ثلاثة “ بالتنوين . 

۲- والثاني أن يكون بمعنى التصيير » وهذا يُصَافٌ إلى العَدَد الَْاِف له في اللفظ 
شر ان کرد اش بت راجب ر ملا و6 و ب ر 
إل هو رابعه ولا حمس إلا هو ساد سهم 4 [المجادلة :۷] والمعنى : رابع 
و سادس خسة» و هذا جوز إطلاقه عليه تعالٰ . 


ه إن ما بْصَافٌ إليه العدة من الثلاثة إلى العشرة حقه أن يكون من أساء الأجناس 
أو من أسماء الجمع » وحينئزِ جور أن تدخلَ عليه ” مِنْ “ الجارَةٌ » كقوله تعال : 
مد أربَْة من اَلّبْرٍ & [البقرة:۰٠۲]‏ ويجوز إضافته » کقوله  :‏ وات في 
المديتة عة ره مع € [النمل:۸٤]‏ و إن كان غيرهما من الجموع ِيف إليه الج 
علل مثال حمع القِلّة من التكسير » عله أن لضاف موضوعٌ للقِلّة » فتلزمٌ إضافته 
إل جع قلة طلبا لناسبة بة المضاف إليه المضاف في القلّة » كقوله تعالل: # سَبَعَةُ 
اضر 4[لقان:۲۷]. 
وقد اشتشكل عل هذه القاعدة بقوله تعال : ‡ والمط لقنت برب اسه 

كه رو [البقرة: ۲۳۸] فإن ”قرو“ ء“ جع كثرة وقد ِيف إلى الثلاثة ثة » ولو جَاءَ 

علل القاعدة لقيل : ثلاثة أذ راء“ بلفظ جع القلَة. 
وايب عنه بوجوو : 

الأول : بأ وزن ”عل“ بالفتح بجع غالباً علل ”فر ل“ وما حمعه عل ” أفعال “ 

فشا » فان خير هنا جع الكثرة عل حلاف القياس إيثاراً للفصيح » فأشبه ما 
ليس له إلا جمع الكثرة » كا يقال : ثلاثة دراهم » قاله ابن مالك . 


اا تلن م همان ار 


الثاني : أنه إن أضِيّفَ إليها جع الكثرة نظراً إل كثرة المترّصات؛ لأن كل واحدة 
ربص ثلاثة قَرُوءٍ» فعلل هذا أنه جمع القلة بالنسبة إلى كل واحل من 
المطلقات. قال الزركشى : حكاه في البسيط عن أهل المعاني . 

الثالث : أنه عل حذف مضاف » أي ثلاثة أقراء قروء . 

الرابعٌ : أن الإضافة نعت في تقدير الانفصال » لانه بمعنىٰ ”من “ التي للتبعيض› 
والمعنى : ثلاثة أقراء من قروء. 

٠‏ إن ألفاظ العَدَد بمنزلة النصوص» وهذا لا يَدخلَهًا تأكيدٌ ؛ لأن التأكيد في الأصل 
لدفع المجاز في الكلام حيث أطلِق الكل وأريْدَ به البعض منه» وهذا مُنتّففٍ في 
الحَددء و أورد عل هذه القاعدة آياتٌ ا تجر هذه القاعدة فيه . 

-١‏ منها قوله تعال : يلك عَسَرةّ ية 4 [البقرة:١۱۹‏ ] و الجحواب : أن التأكيد هنا 
ليس لدفع نقصان أصل العدد» بل لدفع نقصان الصفة ؛ لأن الخالب في البدل أن 
يكون دون المبدل منه معناه أن الفاقد للهدي لا ينقص من أجره شيء . 

۲- ومنھا قوله تعای: فت فیهم اَل سإلا میت ماما و لو كانت ألفاظ 
العدد نصوصاً لما دخلها الاستثناء » إنا يكون عاما » والجحواب أن التجوز قد 
يدخل في الألف ؛ فإنها تذكرة في سياق المبالخة للتكثير والاستشناء رفع ذلك . 


۳- ومنها قوله تعال: إن هعفر هم سبي مره ه وقوله سبو رعا قالوا: 
المراد ا الكثرة» وخصوص السبعين ليس مرادا وهذا مجاز. 
@ @ @ 


(۱) انظر : البرهان .۱۲°١-۱۱۸/٤‏ 


وشګس هین کے 


swarat. corm 


ا 


ا ف هان امسار 


ا ر ن J‏ 
لباب الرابع 


سوط الْمُفَسر و آدابه و منهجه 


ب أن للقرآن الكريم في بلاغته وبيانه أسلوباً فذَاً مُعجزاً» واستدلالاً بسيطاً 
عميقاء وأمثالاً حَلابة جَدّابة » وجك) بالغةٌ » و قصصاً تار ء جب عل من هو بصدد 
تفسيره أن يكو ماهراً في العُلوم اللرعية الإسلامية وبارعاً ني الفون العروة الأدييق 
ومتيقظاء ومنقناًء وضابطاً فی د يمول في القرآن الكريم . لذلك فالعلاء بينوا شروطاً 
عديدة وآداباً كثبرة ين يتصدَى للتفسي وأنا أشي إل أطراف من مَمَاصِرِها كراهة 
الإطالةء وخوفاً من الملالةء وأكثرها من الإتقان للسيوطي» والبرهان للزركشيء 
وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وعباجث في علوم القرآن للشيخ متاح القططان إلا آي 
م الترزم إيراد عباراتہم بعينها؛ بل تارة َصتها َصضتهاء وتارة فَصاتها بتعبيرات متي حسبَا 
اقتضى المقام. 
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@ يجب عل من يَصَدَى للتفسير أن يعرف خمسة عشر عل) عل وجه الإتقان 
والكال؛ و هي: اللّغة والنحوء والتصريف» والاشتقاق» والمعاني» والبيان» 
والبديع» والقراءات» وأصول الدين» وأصول الفقه» وأسباب النزول» 
والقصص,» والناسخ والمنسوخ» والفقه» والأحاديث اليسَة لتفسير المجمل 
والمبهم» و علم اوهبةء وقد سبق منّا تحقيق وتفصيل هذه العلوم. 
قال العلامة الزخشري : وهذه العلوم التي لا مَنذوحَة للمُمَّشّر عنهاء و إلا فلم 
التفسير لا بد له من التبحر في كل العلوم . 
وقال الإمام النووي : ويرم تفسيرٌه بغير علم » والكلام في معانيه لمن ليس من 
أهلها » والأحاديث في ذلك كثيرة » و الإجاع منعقدٌ عليه" . 
@ ومن شُروط المفشر أن يكون صحيحَ الاعتقادء وان يترم سن الدين» فإِنّه إن كان 
فاسد العقيدة ومُنَهاً هوى لايو على الدنياء فكيفَ في يمول في أسرار الله 
تعال ومراداته؟ ولاه لا يمن أن يبي الفتنةً » و يَغْرٌ الناس بلَيّه» وخداعه كدأب 
الباطنية وعُلاة الرافضةء ولا يمن أن يجولّه هَرّاه عل ريف النصوص» 


٠١۷/١ : آبجد العلوم‎ )١( 
.۸٥: التبيان في آداب القرآن‎ )۲( 


والخيانة في الأخبارء لتوَافِق هواه و بدعته» ولد الناس عن اتباع السلف» 
ولزوم طریق اهدی. 

@ وجب أن يكون اعتماده في التفسير على النقل عن النبي 8# و عن أصحابه ظا » 
ومَنْ عاصَرَهم من التابعين» ولا يَعْدِلُ عن مذاهب الصحابة والتابعين في التفسير. 


قال الإمام ابن تيمية : وبالحملة من عَدَلَ عن مذاهب الصحابةء والتابعین» 
وتفاسيرهم إل ما يحالف ذلك كان طا بل معا ؛ لأّم كانوا أعلم بتفسيره 
ومعانیه» ک| أَمَُم أعلمٌ باحق الذي بَعَت الله به رسو . 
@ بمب عليه آن لا ٤‏ سحاو الإقدامَ على التفسير بمجرد الرأي والعقل ؛ فإنه مَزلَة 

الأقدام وقد قال اف نمال :و لاتق ایی اک ج به لم & [بني إسرائیل:٣۳]‏ 

و قال: وان ق تقولا عل لما کد ما مون 4[البقرة]. 
@ ولا يجترئ على التفسیر بمجرد اوی من غير هذى من الله ورسوله » ولا محضع 

معان القرآن مام ما هواه نفشه» و يُوَسوس به » فإّه هو داب الصالين والْضلن» 

كا نشاهد ذلك في أهل البدعة والهوى . 
وعليه أن عَمَيْبَ من البدعة والفسق . قال الزركشي : 

” اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الو خي حقيقة ولا يَظْهَرٌ له سرا العلم 
من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعةء أو إصرارٌ على ذنب » أو في قلبه كبر » أو هَوّى » أو 
حب الدنيا » أو كان غير متحقق الإيمان » أو ضعيف التحقيق » أو مُعتمداً عل قول 


."٦۲-۳١۱ /۱۳ : مجموعة الفتاوی‎ )١( 


لن م ھان ابر 


(e £ 


ممّسر لیس عنده إلا عِلمٌ بظاهر» أو راچعاً إل معقوله » و هذه حجب و مَواع 

@ ويحجبُ الاحترارٌ عن التفاسير الخَريبة » فلا يكر منها شيئاً إلا عل سبيل التعجّب 
والإنكار. ومثاله قول من قال في” حم عست “ : إن الحاءَ حربُ علي ومُعاوية؛ 
والميم ولاية المروانية؛ والعينَ ولاية العباسية؛ والسينَ ولاية السفيانية؛ والقافَ 
قدوةٌ مهدي ومن ذلك ما ل ابن ورك في قوله تعالن : ا وکن يمين مين قَلّی ّى 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ : إن إبراهیم ا کان له صدیق وَصَفه بأنه قَلبه» والمعنیٰ : سكن 
هذا الصديق إل هذه المشاهدة إذا رآها عياناً . وهذه هفواتٌ لا جور أن يسر 
القرآن عل مقتساها » فالواجبُ الحذر عن مثلها . 


% @ @ 


(۱) البرهان: ۲/ ۱۸۱-۱۸۰ . 
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هذه شُرُوط يتَوجَبٌ على امسر أن يلحظهاء وأما الآداب فهي ما يلي : 

من آداب المفشر صحةٌ المقصد و خسن النيةء وقد قال النبي 4# : «إتا الأعالٌ 

بالات“ 
فلا يَرعَبٌ في الدنيا و متاعها ؛ لله إذا رَغْبَ فيها لا يو يومَنْ عليه أن یتوس به إل 
غرض من أغراض الدنيا اة فيَصدّه عن صواب قصده» و يميد عليه صحة عمله. 

ه ومن آدابه التفكر والتدبر في معاني القرآن وأسراره» وهو أصل الوقوف عليهاء 
فمن لم يبر ويکر لا حَظ له من معاني القرآن وأسراره. 

. ومن آدابه أن يكون مُطْفِياً إل كلام رنه مقي السمع؛ و هو شهيذ القلب لعي 
القرآن» ناظراً إل قدرته » ومُعَظً)ً له» ومُفتقراً إلى افم بحال مستقیم» و 
سليم » وبدعاءء وتضرع» وكشكنء وانتظار للفتح عليه من الفتاح العليّم . 

ومن آدابه أن يكرد حَسَنَ الخلق» مُوَدَباً بالآداب الإسلامية بت هلبا بالأخلاق 
الفاضلة» فن المفسر في موقف الُودّب» ولا بل الآدابُ مَبلَعَها في النفس إلا إذا 
كان مثالا بجذى في الحلق والفضيلة. 


(۱) رواه البخاري:٠›‏ ومسلم ۳٣۳۰:‏ و الترمذي:۷۱٥۱›‏ والنسائی ۷٤:‏ وغیرهم. 


تانيز 

ومن آدابه أن يمل ما يدعو إليه القرآن الكريمُ ء فان العلم يد قبولاً من يمتثل» 
ويعمَل وف ما يدعو هو إليه أضعاف ما جذ من سمو مَعَارِفِه و دق مَباجه» 
وكثيراً ما يَصدٌ الناس عن تلقي العلم من بحر زاخر في المعرفة والعلم لِسوء 
سلوكه » وعدم تطبيتق العمل مع عليه . 

ومن آدابه أن يتحرّى الصدقٌ » والضبط ني النقل والرواية » فلايتكلَمُ » ولا يكب 
إلا عن بْب لا يَرويه حت يكون في مأمن من التصحيف» واللحن . 

ومن آدابه أن يرَقّعَ عن سَمَاسفي الأمورء ولا يَعْشى أعتابَ ا لجاه» والسلطان» 
كالسائل المتكفف . 

ومن آدابه التواضعء و لِيْنُ ا لجاب فان التصلّفَ العلمي حاجڙ حصين يحول بين 
العام والانتفاع يليه » ومع ذلك فلاينبخي له أن يُعرصَ عن حسن السمت الذي 
يكسب له هي وار فاللائق بمقامه اللي هو الحم بن التواضع» والوقار 
من غير إفراط وتفريط . 


@ @ @ 


: ف همان mm‏ 


وما يدعو إل الاعتبار والاهتام بعد تحلية المغشر بالشروط التي لا بد منهاء 

وعد قري بالآداب التي بزب فيها أن بني " م منهج الصواب والسداد في التفسيرء 
f o rf‏ ەر رر 

أن يطلب التفسير أوّلاً من القرآن الكريم ؛ فا أجل في مكان فقد فشر في موضع 
آخر » و ما اختصِرَ في مكان » فقد بط في موضع آخر ؛ فإن أعياه ذلك طبه من 
أنوار السنة » و في استبصار سيرة النبي 8# » فإتها شارحة للقرآن ؛ فإن م جذ في 
ذلك فالأهمّ أن يرجح إلى أقوال الصحابةء فإتّمم أعَلَمُ بالقرآن من غيرهم » وهُم 
نُجُوم الل و هُداةٌ الأمة ؛ فإن لم يد عندهم ما يكشف المراد ء فالرْجُوع إل منْ 
ر r.‏ 3 س و 

وإذا تَعَارَضصَتْ أقوالٌ الصحابة » أو أقوال التابعين » فعليه أن يطلب التوفيّ بينها 
فإن أمكن الجمع بينها قك » و إن م يمكن رَد الأمر إل ما ثيك فيه السمع » فإن 
ل جد سمعاً » وکان للاستدلال طريق إل تقو ية أحدهماء رج ما قوي الاستدلال 
فيه » و إن حرصت الأدلة في مراد عَم آته قد اش شتبه عليه » فيومن بمراد الله 
تعال» ولا بت يهجم عل تعيينه » و ينزلّه منزلة الْجمَل قبل تفصيله» والمتشابه قبل 


دعسته . 


aoe 


۵ ولا جترئ علل تفسير المتشابهات بمجرد الرأي والعقل » فاته لا مَسَاعَ للاجتهاد 


و 
باه 2 
i‏ 
1 


2 ILA 
یق همان افر‎ 


في تفسيره ؛ ولا طريق إل ذلك إلا بالتوقيف بِتَّص من القرآن» والسنة ‏ أو إجماع 
الأمة علل تأويله. 


. وإن ل جذ التفسير في الكتاب» والسنة وأقوال الصحابة » والتابعين » وجب عليه 
أن تجتهد في ذلك حب ما في وُسعه من الطاقة » يبدأ بالعُلوم اللفظية » و وَل ما 
يجب البدايةٌ به منها تحقيقّ الألفاظ المغردة » فيتكلّم عليها من جهة اللَغةء ثم 
التصريف » ثم الاشتقاق » ثم يتكلم عليها بحسب التركيب » فيبدأ بالإعراب» ثم 
بها يتعلق بالَعَاني » ثم بايان » ثم بالبديع » ثم يبن ما هو المعنى المراد بالآية» ثم 
يتكلم عل ما يتعالتق بالاستنباط من الآيةء ثم ما يتعلق بالإشارة . 

وينبغي له أن بن سب النرُول إن کان هناك وأن يَّذكر المناسبة بين الآيات 
والسُور» وأمّا البحت في أنه بأّیا يْدَأً ؟ فالتحقيق ما قاله الزركشي من آنه إن كان 
وجه المناسبة موقا عل سبب النرول» فالأولل أن يدم ذكر السبب ؛ لأنه حينثلٍ 
من باب تقديم الوَسائل على المقاصد» وإن لم يتوقف وجه المناسبة عل ذلك 


فالاًولنٰ تقديم وجه المناسبة"“. 
وجب عليه أن يَحَرّى في التفسير مطابقة ا مغر وأن بحتررّ في ذلك من نقص عا يحتاج 
إليه من إيضاح المعنى المعَسّر» أو أن يكون في المعنى زيادة لا تليق بالخرض» أو آن يكون 
d #. . .‏ : » ۱ ° 
في المفسر زيخ عن المعنى المفسر» وعدول عن طريقه ؛ حتى يكون غير مناسب له» ولو 
من بعض أنحائه ؛ بل يجتهد ني أن يكون وفقه من جيع أنحائه . 


وعلى المفشّر مراعاةٌ الوضع الحقيقي » ومراعاة التأليف » وأن بُوافق بين المغردات» 


.۳٤ /٠:ناهربلا‎ )( 


(۲) انظر: الرهان:۲/ .٠۷١‏ 


وتلميح الوقائم » فعند ذلك بجر ينابي الفوائد . 

٠‏ وعلى المفشّر أن يكون حط نظره مراعاة نظم الكلام الذي سيق له » و إن حالف 
أصل الوضع اللغوي لشبوت التجوّز في الكلام » فالمفسّر يراعي الاستعالاتِ في 
الألفاظ التي يُضَن بها الترادف» وأن يقطع بعدم الترادف ما أمكنء فإن للتركيب 


معن غير معنى اللإفراد . 


ه وإن كان اللفظ تول معنيين فصاعدا فعليه الاعتاد على الدلائل» والشواهدى 
دون محرد الرأي » فن كان أحدٌ المعنيين أظهرَ وَجَبَ ا لحمل عليه» إلا أن يقوم 
دليلٌ عل أن المراد هو الخفي » و إن استويا في الظَهُور والحقاء » والاستعال فيه 
حقيقة فهو عل أنواع : 
الأول : أن يكون استعمالّه في أحدهما حقيقة لغوية أو عُرفية ؛ وني الآخر حقيقة 
شرعية » ففى هذا الحمل على الكّرعية أول » إلا أن يذل دليلٌ عل إرادة 
اللغوية » كما في قوله تعالى: ي وَصَل علبوم إن صلوتك سكن هم 4 
[التوبة:۳١٠]‏ 

والثاني: أن يكون استعمالّه في أحدهما عرفية » وفي الآحر لَعّويةٌ » ففيه ا لحمل عل 
العرفية أولل. 

والثالتُ : أن يتّفق المعنيان في الاستعال لةه أو عرفاً » أو شرعاًء وهذا أيضاً عل 
ضربين: الأول: أن يتناف اجتماعه)ء ولم يمكن إرادتي) جيعاً باللفظ الواحد 
كالقرء للحيض والطهر › فعل المغسّر أن مجتهد في المراد منه) بالأمارات الدالّة 


.۱۷١/۲ البرهان:‎ )١( 


فم اناف 
له فاته لن را۵ الا ت غالا ۵ هرا شيت فور 
يتَحَيَرٌ ني الحمل علل أي اء » أو يأخذ بالأغلظ حك أو بالأخحف؟ ففيه 
أقوال» والثاني: أن لايتنافيا و يمكن إرادتها جيعاً » ففيه ا لحمل عليها حيعاً 
واب عند المحققين إلا أن يدل دليل علل إرادة أحدهس . 
٠‏ وجب عليه أن بجتنبَ من ذكر عل النحوء ودلائل أصول الفقه» ومسائل الفقه» 
ودلائل أصول الدين» وغير هما كا شَحَنَ بعص المفسرين تفاسيرًهم بهذه العلوم» 
و الأصل أن يُوْحَدَ من ذلك مسلا في علم التفسير » دون استدلال عليه . 
o‏ وجب عليه آن لا يذكرَ ما م ثبت يبت من أسباب النزول » و أحاديث الفضائل › وكذا 
لا يذكر حكاياتِ لا تناسب» و تواريخ إسرائيلية 
قلت : وا مراد بها م يثبت من الأحاديث ما ل يثبت عل وجه صحيح ولا حسنِ 
ولا ضعيفيٍ » فان الأحاديث الضعيفة هما الاعتبار في الفضائل » ولكنٌ هما شروطاً 
لاعتبارهاء كا هي مذكورة في كتب الأصول . فعلى المفسّر أن يُراعِيّ تلك الشُروط . 
وقد لفت في أحكام الأحاديث الضعيفة تاليف لطبفاً» فراجعه إن شك شئت التفصيل» وكذا 
مراد بالأخبار الاسرائيلية ما تالف القرآنً والحديتٌ » و حالف ما هو ثابت في 
الإسلام وأما الأخبار الإسرائيلية التي لا ايف ذلك + فلا باس بإیرادها إن کان في 
تلك الأخبار عبرة وحكمة» و قد تنَاوَلنَا الموضوع في سی , 2 بتحقيق و تفصيل . 


@ @ @ 


.۲٣۳۳ /۲ الإتقان:‎ )١( 


| ا 
یی مه مان التسار 


سے و 
اباو 0 ۶ سا 
امل ون 
تدوين التفسبر و مَرَاجلّه 
التفسير في عهد النبى ل 


ليس خفياً عل مسلم أن القرآن الكريم كتابٌ عربي خالص» ورل عل نبي 
عربي» و بواسطته عل قوم عرب وحیٹ أن الكلام العربي يشتمل على الحقيقة والمجازء 
والتصريح والكناية › والإمجاز والإطناب » والإجمال والتفصيل» والإبهام والتبيين» وما 
أشبه ذلك من أصناف الكلام » و أساليب البيان ؛ فالقرآن الكريم العربي أيضاً بحتوي 
عل كل ذلك من صُثوف الكلام » وأساليب البيان علل حد سوي » و يستخدم في 
أساليبه : الحقيقة والمجارّء والإيجارَ والإطنابً » والكناية والصراحة » وغيرّ ذلك » على 
نحو ما تستخدمها العَرَّبٌ في اراتم وأسَاليبهم غير أن القرآن الكريم يموق و يعلُو 
غيرّه بوْجُوه إعجازية » ذكرها العلاء في موضعه. 
4 التفسير وَظبفة الي ك 

انطلاقاً ما قلنا يبدو واضحاً : أن من الطبيعي أن يفهم النبي 4# القرآنً الكريم 
من حيث هو كلام عربي» نزل بلسانه وني أسلوبه» وبالإضافة إل ذلك َكل الله لرسوله 
4# بالحفظ والجحمع في قلبه» ثم بالقراءة والبیان» حیث قال: ل علا جع وا ) 
کا فرآته ماح رار © إن عا با ل [القيامة] وولا منصبَ التعليم حيتُ 


2 ‌ سلوا 


من الله عل ألمَرْمنن ل سک فم کو من آنقيھ تلو کہ ءَايلِ۔ 


ر 


قال تعالى : لهد 
وو کَيهمَ د م ور ورو ے الک والح مه ون کاو من قبل لی کا ©( 
[أل عمران:٤٦٠]‏ 

فالنبي 8# بيت ُت لأجل تعليم القرآن وهو مَنصبُه الجليل ووَظِيفتّه العظيمة » وقد 
ام بواجبه قیاماً حَسَناً » وفَسَرَ القرآنّ الکریم حسب ما شاء الله تعالل من کلامه وآیاته 
فالذي براع كتب التفسير كتب السنة » يري ما جَاءَ عن النبي 8# في هذا الصدد من 
تفسير الآيات » و توضيح الإ جال » و تبيين الإبهام » و تحقيق المراد » و غير ذلك . وقد 
مر بك من أمثلته طرف في باب مصادر التفسير » فلا معنىٰ لإعادته. 
8# هل النبي 4# تناول جميع القرآن بالبيان ؟ 

ومن الجدير بالذكر ههنا أنه قد اختلفت الآراء بين العلماء : هل النبى 4# تَتَاوَلَّ 
يع القرآن بالبيان والتفسير » أو بی من ذلك اَل قلیل لا اعتداد به » و لا قيمة له ؟ 

فذََبَ الذّاهبُون إل أحد الطّرقين الارجّين عن حَد التوسط والاعتدال ؛ إمّا 
إلى الإأفراط » و إمًا إلى التفريط . 

٠‏ القول الأول وأدلته 

فون زاعم يزعم أن البي ‏ ب كن لأصحابه جيحَ معاني القرآن كا بين هم 
ألفاظه» ومن قائل يقولٌ: إِله لر بين من معاني القرآن إلا القليلٌ والنادى فالأرل ختاز 
الإمام ابن تيمية؛ فإنه قال في ”مقدمة التفسير “ : ” يجب أن بعلم أن النبي هه بن 
لأصحابه معاني القرآن كا بن هم ألفاظَّه". 


(۱) فتاوی ابن تيمية : ۱۳/ .۳۳٠‏ 


الأول : بقوله تعالل : ا وآنرلتاً يک آلز ڪر لبي للئاس ما نرد الهم عله 
کرو ت {O‏ [النحل] فالآية تُعْطيتا أن البيانَ من وظائف النبي هه › 
وعليه أن سارل حيحَ معاني القرآن» فلا بد أن یکو قد بَتَاوَلّه كله بالبيان 
والتفسیر » و إلا کان مُقصرآً ني أداء ما کان من مسؤلياته » وهو لا يتَصَوْرٌ صلا 
في حق من هو معصوم . 

الثاني : با روي عن أي عبد الرحهمن السلمي آنه قال : حدتا الذين كانوا يُقروٌونتا 
القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» و غيرهما: انم کانوا إذا تَعَلَمُرًّا 

من النبي هه عشرَ آیاتِ م جاو روما حت يتَعلَمُوا ما فيها من العلم والعمل» 

قالوا : فتعلَّمتا القرآن و العلم و العمل يى . 

الثالت : بم رجه أحمد » وابن ماجه عن عمر أله قال : من آخر ما دَرَلّ 
رسو الله 8 فص قبل أن يمسر ما" . 
قال السيوطي توجيهاً للاستدلال به : دل قَحْوَی الکلام عل آنه کان يمَسر هم 

كل مار » وإِلّه إلا | يمسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزوهماء وإلا م يكن للتخصيص 


(Ys 
. وجه‎ 


(۱) التفسیر لابن کثیر:۱/ »٤‏ والقرطبی:۱/ ۰۲۹ وفتاوی أبن تيمية:۱۳/ ۲۳۱. 
(۲) أحمد :۲۳۸ وابن ماجه:۲۲۹۷. 


.۲٣٤ /۲ الاإتقان:‎ )۳( 


ES 


النقد عل هذاالقول: 
فهذه الأدلة مجموعة ربا ندل با عل أن النبي 4 قر ي زمانه القرآنَ کله 
وتناوله بالبحث إفراداً و تركيباً » و لك في الاستدلال بها عل هذا الدع نظراً ظاهراً : 
أا ألا : فان قوله تعال: مين لاس ما نر إِلَمَمْ 4[النحل: ]٤٤‏ غايةٌ ما 
يذل عليه أن النبي ## كان من وظيفته أن يمر من القرآن ما سكل عليهم فهمه» وليس 
فیه ما یدل عل أن من وظیفته آن يسركل مَعانیه » ما شل منه وما لم يکل › وما 
دَعَتْ إليه الحاجة وما مذ . 


أ 


وأمّا ثانياً : فلأن ما قال السلمي عن عثان وابن مسعود وغيرهما من أم 
إذا تعَلَمُوا من النبي 8# عشر آيات من القرآن م بجاو روما حت يتعلَمُوا ما فيهاء فهذا لا 
يفيْدٌ الدّعئ؛ لأن كل ما فيه: أنّيم كانوا يَعَلّمُون من القرآن عن النبي ## ما أشكلَ 
عليهم إذا احتَاجُوا إليه » فأينَ هو من هذا لدعي ؟ 

وأمّا ثالثاً: فلأنْ قول عمر أيضاً لايدلٌ عل ما هُم بصَدّد إثباته لأ غاية ما 
يمْيْدّه: أن هذه الآية كانت ما اسَصَعَبَ على الصحابة فهمُهاء وكان لاب هم من 
الرجوع إل النبي # ول يتير هم ذلك يا قيض قبل ذلك. 
القول الثاني وأدلته : 

والقول الثاني هو ما ذهب إليه القاضي شمس الدين اوي رحه الله عل ما 
حكاه عنه الزركشي في البرهان و السيوطي في الإتقان » فإِنّه قال: 

" و أمّا القرآن فتفسيره علل وجه القطع لا يعْلَمٌ إلا بأن يسْمَحَ من الرسول َء 

وذلك مُتَعَذَرّ إلا فی آیات قلائل ". 


کانوا 


(۱) البرهان : ۱١/۱١‏ الإتقان: ۲/ ۲۲۳. 


e 


ا ر ااا ل 


ومن أدلة من ذهب إل هذا القول 
١‏ - ما روي عن عائشة شا : قالت: ما کان رسول الله 4# بفس شیا من 
آيا بعَدَوِء عَلّمَه اهن جبريل . 
۲- ما قالوا: ِن رسول الله 8# دَعَا لابن عباس 4 بقو له : الل مهه مهه ني الديْن وعَلَمْه 
الالء فلوکان رسول الله 4# بين لأصحابه جي القرآن من ناحية تفسہره 
وتفهيمه » ّا كان لتخصيصه ابن عباس بالدّعاء له أية فائدة ؛ لاله يلزم حينئلٍ 
النقدٌ علل القول الثاني 

ولكن هذه الأَلّة أيضاً لا تخلو عن نظر وبحث » ويمْكر أن لى جر البحث» 
فن الأرّل فيه جال البحث من حيث الإسناد » ومن حيث المعنى حميعاً : 

أمّا من ناحية الإسناد ؛ فن فيه جعفرَ بن محمد الزبيري» وهو ين تَكلَمَ فيه 
الْحدَثَوْن» قال البخاري : لا ياب ني حديثه » وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : مُنكر 
الحدی ۳ 

وقال ابن جرير الطبري : فيه من العلّة التي في إسناده التي لايجوز معها 
الاحتجاج به لأحلِ عن عَلِمَّ صحيحَ سند الآثار وفاسدها في الدين ؛ لأن راويه من لا 
يعرف في أهل الآثار” . 


(۱) انظر: مسند ابي یعلل:۸/ ۲۳ وتفسير الطبري:۱/ ۰٦۳‏ وابن کثیر:٠/‏ ۸ والقرطبي: ۱/ ۳۱. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر:۸/۱. 


.1٤ /١:يربطلا تفسير‎ )۳( 


ينيز 
و أمّا من ناحية المعنى: فإلّه لا دلي فيه علل ما يعون من أن النبي #ة ماكان 
يسر من القرآن شيا إلا آيات قلائل؛ لان من الممكن أن يكون المعنى - عل ما قال ابن 
عطية - : أنه ما کان بفَسّر من مَِيبَات القرآن» و من تجْمَلِه» ونحو هذاء عا لا سَبيلّ إليه 
إلا بتوفیق من اش . 
وقال ابن جرير في تفسير هذا الحديث وما أشبه ذلك ما ملحَْصّه : إن المراد بهذه 
الآيات القلائل ما لايعْلَمْ تأويلّه إلا بالتوقيف عن الله تعالل » و هذا تأويلْ صحيح 
للحديث ؛ فان من القرآن ما اسأر الله تعال بعليه » و منه ما يَعلمّه العلهاءٌء ومنه ما 
تَعلَمّه العربٌ من لغاتهاء و منه ما لا يُعْدَرٌ أحد في جهالته. 
قال الرَا قِمٌ : وقد خطر لي بالبال : أن مراد عائشة * أن النبي 4# لم يمسر شيعا 
من القرآن برأیه إلا آيات قلائل» و ليس المراد أله م يمسر شيئاً من القرآن مُطلقاًء وجَاءَ 
هذا المعن صريحاً في رواية أبي يعلل» ولفظه: أن النبي 8# كان لا يمسر شيئاً من القرآن 


فحاصلّه : أن النبي 68 إا كان يمسر القرآنً بوحي من الله » فكت أن لفظ القرآن 
من الله كذلك معناه أيضاً من الله لا بالرأي من عند نفسه » إلا آيات قلائل ؛ لأن النبي 
کان جازاً ني الاجتهاد» كا هو رأي ال جمهور » ففَسَرَ بعص الآيات من القّرآن حسبَ 
ما ادى إليه اجتهاذه» عل هذا فلا دلیل فيه عل ما ذهب إليه أصحابٌ هذا القولء ک| لا 


ت 
ر 


خفیٰ عل من تفكر و تدر . 


./ القرطبي:‎ )١( 
.٦۳ /١ الطبري:‎ )۲( 


(۳) رواه ابو يعل ف مسنده:۸/ ۲۲۳. 


و د 


أعدل الأقوال في الاب : 

والذي نحتفظ به ونختارٌ من الرأي هو ما بين هذين القولين من الرأي الوَسَطء 
و إليه جَتَح أكثر الحلاء و جمله ١أذ‏ التي - لا شك - ب من معاني القرآن حَظاً 
وافراً» و طرفاً کثیراء و لکن ل بب يع معا نيه . والوجه في ذلك : أن القرآن عل أنحاءٍ 
أربعة کا ذكرنا فيا سبق عن ابن عباس شق الأوّل: ما حصه الله تعال بعلمه 
والثاني: : ما لا عدر أحدٌ بجهالته» والثالت: : ما تعرفه العربُ والرابع : ما يعلمه العلياء 
فالنبي 4# إا کان ن يمسر الكثير من النوع الرابع » أو بعص ما أخفًاه الله تعالل عن عامّة 
الناس من المغيبات ؛ لأ الله تعالى أَمَرَّه ببيانه للناس » وأما انوع الأول - وهو ما استأثر 


ور 


الله تعالل بعلمه - فلا سبيل إليه لأحلِ من الحلائق» و لا يمكن للنبي 4# أن يبء وأما 
لدع الثاني: فلا ضرورة سيره » حيت إل ادو إل معرفته الأفهامء و لا يذو اح 
ببجهالته» و أما الالٹ : فلم تكن الحاجة جة س إلى تفسيره وبيانه » لأتّيم كانوا من العرب» 
و القرآن نَل بلسانيم وأسلويمْ . 

هذه هي المرحلة الأول من مراحل التفسير » جد فيها النبي 8# يمسر و وض 
القرآنَ لكريم ء إمّا عن طريق ما أفاضه الله تعال من بَرّكات و كَمَرّات الوحي » وإِمّا عن 
طريق ما مته الله تعالى ايه من العَقل الكامل » والمَهم البالغ» ومن الُوهّلات السّامية ء 
و اللوم الحَالية ‏ والَحَارف الشّريفة . 

وقد جَمَحَ الشيخ السيوطي في الإتقان ما ورد عن النبي 8# من تفسير آيات الله 
كك » وقال في آخره: هذا ما حَصَرَني من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعها» صحيحهاء 
وحَسَنها» و ضهيفهاء و مُرْسلهاء و مُعْصَلهاء وم عل على الموضوعات» والأباطيل. 


.۲۹۳/۲ الإتقان:‎ )١( 


2 مان ال 

بيد أن هذه التفاسير المنقولة عن النبي & ل َوَن ول رَنّبْ آنذاك» ولكتها 

كانت محفوظة ني صدور الصحابة بواسطة قَرّة الحفظ» والاستظهار الموهوب هم من 
لله كك » وكانت الصحابة بَسَابقون إل مُدَارسَتهاء و َفهّمهاء ثم إل إشاعتهاء وتبليغها 
إلى جِيّل من الأجيال الصاعدة وإ قَرنٍ من القرون الآتيةء و إلى طبقة من الطبقات 


الناشئة . 


8 الصحابة أعرَف بالقرآن 

ثم بعد غروب د شمس النبوة يجيءٌ عهد الصحابة 4 » و من المعلوم والمسلّم : 
أَنُم كانوا أعرف الناس بلَعَة القرآن - وهي اللَعَة العربية الُصحئ - لكون القرآن 
عربياً خالصاً» وهي لغتهم الوطنية» وكذلك كانوا أعرف الناس بوجوه إعجازه 
وأعلمَهم بأسرار بلاغته» وهذا الذوف فيهم كان عن فطرتمم العربية الصافية» وسليقتهم 
السليمة السامية » وتعهرهم في الفنون البيانية» والصناعة الأدبية» وإضافةً إل ذلك آنمم 
كانوا أعرف من غيرهم عن بعدهم بأحوال العرب وعاداتهم» وبطوائف اليهود 
والنصارى و رُسوماتمم وقت نزول القرآن الكريم» وهو يا يعن عل فهم المرام» 
والوصول إل مغزى الكلام» و بالإضافة إل ذلك فإتّمم كانوا أمَّة يُضرَبٌ بها ا مئل في 
الذكاء» والألمعيةء و فة الحافظة» و اثّسَاع الذاكرة» وصفاء الطبع» جودة القرجة 
وسيلان الڏهن » وحِدَةٍ الحاطر . ) 

فعللٰ هذا نستطيع أن نعتقدَ ونقولًّ : إن الصحَابة أحق أن َال فيهم : إنّبم 
أعرف بالقرآن» ومَعَانیه» ومُراڌاته» عن جَاءَ بعدَهم . 
لادا اختَاجوا إلى التفسر ؟ 

ومع ذلك كله فيا أن القرآن الكريم - كا تَقَدّمَّ - يحتوي على الحقيقة والمجاز 
والإيجاز والإطناب» والكناية والصراحة › و غير ذلك ؛ وجا أنه يضمن من الو جوه 
الإعجازية ما أعجَرّ العربَ العرباء » وأصحاب البلاغة عن أن يأترًا بمثله» و بيا يداني › 


OG 


الہ 


ويْسَاويه في البلاغة والفصاحة؛ وينتظم من الأساليب البلاغية ما ارت ک اکان 
Ee ke‏ مر ت وھ ته 
وثزثار » و آشکت کل معارض ومکابر » وهَدم کل ادل ومهاتر ؛ و هرهم بقَرّة بیانه 
وأحَدّ عليهم مَسَاعرَهُم بسطوة سلطانه؛ وألا جَهابذة العلم وعباقرة المَنٌ إلى 
TM AA‏ . ا : 
الاستسلام اضوع أمامّ القرآن و بلاغته » - بذلك كله - تَلَجَوٌوا - آي الصحابة- 
في فهم مرادات الله تعال من کلامه وآیاته إل بیان الرسول 8# › وإ ما لا بد منه من 
الببحث و النظر في العربية وغير ذلك فيا أشكل عليهم فهمّه . 
Fu . ET . a‏ ص ت رس 2 . 
ثم من الواضح لن له نظر في التاريخ والسيرة أن الصحَابة كلهم لم يكونوا في 
درجة وَاحدَّةٍ بالنسبة لفهم القرآن » بل تَجِدٌ مراتبهم باوت » و درجاتهم تاين بالنسبة 
لذلك » والمرجع في ذلك إلى تفاوتيم في القوة | لعقلية والقوة العلمية» و تفاوتهم في 
معرفة الظرّوف والملابسات ٠‏ التي أحاطت بمعاني القرآن الكريم» وكذا تفاوتم في 
معرفة معاني مُفردات القرآن ؛ فتّمم كانوا لا يَساووْن في ذلك ؛ بل تج من بينهم مَنْ 
تفي عليه بعص معاني مفرداته ء بيا نجد فيهم مَنْ رُزْق له في ذلك فهمْ ثاقبٌ بالغ . 
e 8‏ 4 ۴ 2 ي ت 
وهذا آمير المؤمنين عمر بن ا خطاب 4 يقو على التي و يقرا : ف وق واب 
4 [عبس: ]١‏ ثم يقولٌ : ما الأب ؟ أي لا أدري. و مر يقَومٌ على المنبر فيقرا : 
ر اهر عل نوي النحل :]و شال عن عل ابر قول له رج من ني 
هڏيل التخوف عندناالتقص »ثم 
وف ف الرّخل منھا تامکاً قرداً #۴ كا حرف عو الثِعة السَمَرءُ 
ال سر ا لای کر رار شمر ف ماملی با هه م 


کتابی © 


.0۸-0۷ /۲ انظر : الموافقات:‎ )١( 


: ان مانا س 


وهذا ابن عباس» وهو من بين الصحابة معروفً باسم مسر القرآن وتر حجان 
القرآن » يقولُ : كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتیٰ آتاني آعرابیان يَتَخَاصہان فی بئر» 
فقال أحدهما : آنا فطرتها » و الآخر يقول : آنا ابتدأا" . 


4 الصحابة يأخُذُونَ التفسير عن الرّسُول 4 

لأجل ذلك فإِنٌ الصحابة كانوا محتاجون إلى النبي 4# فيا بسكل عليهم من 
معاني القرآن» فكان الواحدٌ منهم إذا واجهته الصعوبة بالنسبة لفهم القرآن رَجَحَ إلى 
النبي #لا في حل الإشكالء وتوضيح الإبمام» وتفصيل الإجال و ما أشبه ذلك والني 
8 كان يييْنْ له ما حفي عليه. و إليك بعص الأمثلة في هذا ا لخصوص: 


e 7 


ولر يسوا 
إيمتهر بظلر شل 4 [الأنعام:۳۸] شی ذلك على الناس » فقالوا: يا رسول الله! وأيتا 
لا يلم نفسّه ؟ قال : ته ليس الذي تَغئون » أل تَسْمَعو | ما قال العبد الصالح: 


إت ألّرزى لطم عَظِيمٌ & [لقمان:١٠]‏ إا هو الشرك“ . 

- أخرج الترمذي و صححه» وابن ماجه عن أبي ثعابة الخشني قال : سَألت يرا 
عن هذه الآية  :‏ اا لی ءامنواعلیکه ( اشک رگم من صل دا يث 4 
[الgائدة:‏ 0 ] قال : سالب عنها رسو الله هی قال : بل امزوا بالعروفي 
وتناهُوا عن المنكرء حتَىٰ إذا رأيتَ شحاً مُطاعاً » وهوى متبعا » ودنيا مورف 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود ب قال : لما رلت هذه الآية : الي ءامنا ا 


.٠٠١ /۷ .و الدر المنشور: ۳/ ١١٠٠و فتح القدير:۲/ ١٠١٠ء وروح المعاني:‎ ٠١۹ /۷ الطبري:‎ )١( 


(۲) رواه آحمد: ۳٤۰۱‏ و مسلم: ۰۱۷۸ والترمذي :۲۹۹۳. 


۳- روي عن بي الدرداء » و واثلة بن الأسقع » وأنس # : أن رسول الله 8# سل 


عن 3# والّ حون في الأو لآل عمران:۷ آفقال : من برت يمینه » و صدَقَ 
لسائه» وعَفَ بَطنه وفرجُه» فذاك من الرَاسخينَ ني الول . 

۶ س ٤‏ . ّ ا و ل 
-٤‏ آخرج الحاکم و صخُحه عن آنس قال 4 : سل رسول الله # عن قول الله 
تعال: 3# افير ألْمقَنطرَة 4 [آل عمران: ]١ ٤‏ فقال: القنطارٌ ألف أوقة“. 
ٍ س ۴ 3 4 2 ٺل کا م ر 
-٥‏ أخرح الحاكم و صخحه عن آنس اه أيضا قال : سيل رسول الله 6 عن قول الله 

تعالٰ : من سطع إل سی & [آل عمران:۹۷] ما السبیل؟ فقالّ : الرَادُ 
والرًاحلة“. 
-٦‏ أخرج ابن مَردَوَبْه عن آنس له قال : جَاء رَجل إلى النبي 4# فقال : يا رسو الله ! 
كر الله الطلاق مزتين » فأينَ الثالثة ؟ قال : فإمْسَاك بمَعْرُوفي أو تسريح 
بإخسان . 


e. 
ص‎ 


٤‏ 2 ص » ء 
۷ آخرج ابن جرير بسن َيل عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني آمية من 


(۱) رواه الترمذي:٤‏ ۰۲۹۸ وابن ماجه:٤ ٤٤٤‏ . 

(۲) أخرجه القزويني في أخبار قزوين :۲/ ۲۷۹ والطبراني في الكبير :۸/ ۲ والديلمي: 
|٣‏ ۸۸ والطبري:۳/ .۱۸١‏ 

.۲٤۹٦/۲:ناقتإلا‎ )۳( 

.۲٤١/۲ الإتقان:‎ )٤( 


.۲٤٠۱/۲:ناقتإلا‎ )٥( 


1 ا لفان ل 


اھ هھ 


أهل الشام أحسن عليه الثناء » قال : فيل : يا رسول الله ! ما العدل ؟ قال : الحدلٌ 
الغدية. قال السيوطي: مرسل جيذ عَصَدَّه إسناد متصل عن ابن عباس موقوة. 
وهنا آنا لست بسبيل الإحصاء و إلا ذكرث ماذكرت عل سبيل التَهُودَّج 
وا محال » فالحاصل أن الصحابة كاثوا يأخدون التفسير عن النبي 8# في] يُشُكل عليهم 
فهمّه» و واجهئّه الصحُوبة في إدراكه » و أما الذي مُكل عليهم » فسلكوا فيه طريق 
الرأي و الاجتهاد مستعينين علل ذلك بمعرفتهم بأوضاع اللغخة» و أحوال العرب 
وعاداتہم» وأحوال اليهود والنصارى وقت نزول القرآن » و بمعرفة أسباب النزول» 
وما أحاط بالقرآن من طوف ومُلاَبسَات» و ما أشبه ذلك من الأمور التى تمي عل 
فهم المراد بالآيات من القرآن . 
مَرَايا تفسير الصحَابة 
و لايَعرْبنَّ عنكم أن التفسير في عصر الصحابة يمتاز بالمزايا العديدة 
والخصائص المتعددة » وهى علل ما يلى : 
الأول : أعَجُم لم يجتاجوا إل تفسیر جیع القرآن» بل کانوا ب يمَسّرون منه ما اشکل 
علیهم فهمه وعَمْص درکه » و إا فشر - جيم القرآن بعد زمانہم » حت احتاج 
إليه الناس لتزايد الْمُوض والإشكال عندهم بالنسبة لفهم القرآن . 
الثانية : أنَيم كانُوا كمون بالمعنى الإجالي من مَحَانيه بالطريق الساذج ؛ ولا يلزمون 
أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلاً؛ ولا يتكلفون ني تفسيره تكلّفَ الفلاسفة 
والمناطقة» فيكتفون أن يَفهَمُوا من مثل قوله تعال: ¥ رفك را )W‏ 4 


.۲٤٠١ اللإتقان:۲/‎ )۱( 


2t 


ق مه مان افر 


[عبس] بأنه تعدا لنعم الله تعالٰ عل عباده . 
الثالثة : | يكن بينهم كث الاختلاف في تفسير الآيات و فهم معانيها » كا ضَهرَ ذلك 
بعد زمانہم » وما كان بينهم من الاختلاف » فأكثره يرجع إل اختلاف تنوع» 
لا اختلاف تَضَادٌ . 
كا يقول شيخ الإأسلام أبن تيمية : 
”كان النزاعٌ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جا » وهو و إن كان بين التابعين 
أكثرٌ منه بين الصحابة » فهو قليلّ بالنسبة إلى ما بعدهم » وغالبُ ما يصح عنهم من 
ا لخلاف يرجم إل اختلاف نوع » لا اختلاف تضادٌ“ . 
الرًابعةٌ : کثراً ما کانوا بقتصرٌون عل تود ضيح المعنى اللوي الذ ي فَهموا با 
لفظء مثل قوم في تفسير قوله تعال :" عَيّْرَّ مُمَجَافي لإئم" أي " 


8 ! 


الخامسة : كاوا يَذكرُون أسبابَ النزول والملابسات التي ثعبن عل فهم كلام الله 
تعالٰ » و لقد قال عبد الله بن مسعود 4 -ك| آخرج ابن جرير الطبري وغيره 

- : والذي لا إله يره » ما رلت آيةٌ من كتاب الله إلا و آنا أعَلَمُ فيمَنْ 

رلت وأينَ تَرَلَّث» لو أعلمٌ مكانَ أحيٍ أعلم بكتاب الله مي ناله المطَاي 


۲) ok 
٤ اسه‎ 


السَاسة : م يدون سىء من التفسير في هذا العصر ؛ وكان جُلّه عن ظهر القلب» 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۳۳۳-۳۳۲. 


. ٠۰ /١ تفسير الطبري:‎ )۲( 


وکانت هذه التفاسبر تر وی مَْثوْرَةً لآيات منفَرقة » کا کان شأن الحديث ؛ بل 
اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث » وجزءَ من أجزائه » و فرعا من 
فروعه » ولم يتخذ التفسیر له شلا منظم) » و ما تدوينه فلم يكن إلا في القرن 
الثاني. 


E 


مَنْرلَة التابعين الولوية 

وبعد انصرام عهد الصحابة جاء عصر التابعين» ومن هنا بدأ للتفسير مرحلة 
ثالثة لعبتُ دوراً حَاس) في ازدهار وتقدّم علوم التفسير . ومن المعلوم أن التابعين هُم 
الذين أححذوا ولوا الحديتٌ » و التفسير » والفقه» وسائر العلوم الدينية والإسلامية 
عن الصحابة» وهم أفضل عن بعدهم عل وفقها وصدقاًء وأمانة وورعا وزهداً. 
وقد أعطاهُم الله تعالى من الدّكاء والذاكرة ما لا نظي له في أقوام العال» حتّى كان الرجل 

e‏ ر ا £ س ٩‏ 5 ت 
منهم ربا تحفظ كل ما يَسمَعُه لأرّل مرَةٍ مهم كثر وطال. و إل جانب ذلك كانُوا رَاضِينَ 
بقليل المعاش وكفافه من غير ميل إل رغادة العيش وهناءة الحال» فهم في هذه الحياة 
المادئة الوادعةء وتلك العيشة القاصدة الراضية »كانوا يُصَحُون بكل أوقاعمم في سبيل 

۰ » ےا ر ۰ م ت و ر يره ^ 
العلم والفضيلة» ويبذلون كل تجهوداتهم في طريق نشر القرآن والسنة » فصاروا بحورا 
متلاطمة الأمواج » وجِبَالاً ناطِحَة السحاب» وقد بَرَرَّ منهم أعلامٌ أثبات» واشتهرُوا 
بالتفسير» و تكلَّمُوا فيه» وني علومه» و أوضخوا ما حي وعَمُص من معاني القرآن 
ومَحارفه. 

۰ ښ 3 ۰ ص 

مصادر التفسير و مميّزاته في عَهرِ التابيين 

و أما مصادر التابعين في صدد التفسير فهى - على الاستقراء - خسة : 


2 #۶ ل و 2 ّ 
الأول : كتاب اللّه» حيث إنه يفسرٌ بعضه بعضا . 


الثاني : تفاسيرٌ النبي المنقولة عن طريق الصحابة خث. 


کا 2 E‏ 00 7 , 2 
e‏ 1 همان لا 
ا ی 


الثالتُ : تفاسيرٌ الصحابة التي ادى إليها اجتهاڏهم . 


الاب : ما روي عن اليهود والنصارى من الإسرائيليات . 
ا لخامس : ما فتَح الله عليهم عن طريق الاجتهاد . 
و ما الْميَرات التفسيرية فيمتار التفسيرٌ في هذه المرحلة الثالثة التي تتصل بعهد 
التابعين بالمميزات الاتية: 
الأولى : من المعلوم ضوح أن عص التابعين من ارون التي قال عنها النبي 4#: 
0“ رکه َون ئ ا اين يلوم ٿه لذبن ياو (Dm‏ 
لذلك فإن غالبهم كانوا لا يتَعَمَذوْن الكذبَء فالتفاسيٌ المرفوعة إلى النبي ه8 
والموقوفة على الصحابةء التي نُقَلّث إلينا عن طريق التابعين فهي ّا تسكن إليها النفس» 
بيد أن غالبَ ما وَصَلَّثْ إلينا من التفاسير عنهم مراسيلّ» كا ذكرنا من قبل» وذكرنا 
أيضاً قاعدةٌ في كيفية المعالجة مع المراسيل” . 
والثانيةٌ : آله لا يُوجَدٌ ني تفاسيرهم ما جد في تفاسير مَنْ بعدهم من حل ألفاظ 
القرآن عل ما اعَمَدوْه من النظريات الَنْحَردَة » ومن تفسير القرآن بمجرّد ما 
يسوغ أن يراد به من اللُغة العربية من غير نظر إلى اُخاطّب بالفُرآن انكلم 
به والمنژل عليه . 


(۱) رواه البخاري: ٠۲٤٥۷‏ ومسلم: »11٠۴‏ والترمذي: ۲۱٤١‏ وأبوداود: ۰۳۸ «٤‏ والنسائي: 
۹ وأحمد: ۰۸٩۹۷٩۹‏ 
(۲) انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية في فتاواه : ۳١/٦٤۳»و٠٠٠.‏ 


(۴) انظر: مقدمة التفسير لابن تيمية في فتاواه : ۳٤٦/١۳‏ و٠٠.‏ 


ی 


ق مه مان افير 

والثالغةٌ : أنه لا يُوَجَدٌ فيها ما بكم عليه بالتفسير بالرأي » وأمّا الذي روي عن مجاهدء 
وقتادة» وغبرهما من التابعين في تفسير القرآن» فليس من هذا القبيل قطعاً ؛ بل 
هو من فصيلة التفسير باللََة أو بالعْلُوم القّرعية » ولا يمال مثل هذا : التفسية 
بالرأي » كا تدم ي فصل التفسير بالرأي. 

والرّابعةٌ : لم يكنْ بينهم اختلافٌ كثير من ناحية التفسير كا قد كثر ذلك في أزمنة آتية 
وإڻا کان جل اختلافهم من قبیل اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء 
والاختلاف بينهم في التفسير و إن كان بالنسبة لن قبلهم من الصحابة كثير 
فهو بالنسبة لمن بعدهم قلي . 

والخامسة : ل يرل التفسيرٌ محتفضاً بطابع التلقي والرواية» ولم يدَوّن» ول يرب إلى عهد 
لتابعین» وإتا کانوا ياقَلُوْن بطريق الرواية عن ظهر فُلوہم» کا كان شأن 
التفسير في عهد الصحابة . 

و مع تلك الممميزات لحد - مع الأسف - في هذه المرحلة للعفسير آله قد 
دَحلَّتٍِ الإسرائيليات في الإسلاميات وَسَربث إلبهاء وألَقَتْ روايات َتَضصٌََ القصص 
التارجخية مع مزيج من الحوادث المتخيلة » التي د سبع نهمةً المستمعين » و تير إعجايم» 
ورب موم ؛ و لکتها لا ثروي الغلیلٌ ولا ته تشفي العلیلّ » کا قد ذكرنا ذلك کله ف 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۱۳/ ۳۳۲. 


١ انال‎ uA ای‎ AE 
ar س جیا رھ هھ رز‎ 


التفسير في عَصور التدوين 


۶ 0° 
و 
كصحيفة ابن أبي طلحة » رَوَاهَّا عن ابن عباس قف . 
قال الإمام أحمد : بمصر صحيفة في تفسير روًاها علي بن أبي طلحة» لو رَحَلَ رجل فيها 
إل مصرَ قاصداًء ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه“ 

و قال السيوطي : قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليث » رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس» وهي عند 
وقال قو :اسع سم اب أي طلحة من ابن عباس التفسير؛ و إن أخذّه عن مجاهد » أو 
سعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عرقَّتٍ الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك . 

وكذا جد جزءَ أو أجزاءً لمماعة من التابعين » منهم أبو روق عطية بن الحارث 
الهمداني» و محمد بن ثور عن ابن جريج» وإساعيل السدي عن ابن مسعود وابن 
عباس» و کذا ٹہ ثبت نسخة كبيرةًٌ عن أبي بن كحب يروما أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 


(۱) انظر الإتقان :۲/ ۲٤١‏ و فتح الباري:۸/ .٤۳۸‏ 


(۲) ذکره في الاتقان :۲/ .۲٤١‏ 
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قال السيوطي : وهذا إسنادٌ صحيح » وقد آخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم منها 
کثیراً» و کذا الحاکم في مستدرکه » و حدقي مسنده . 

ولكن هذه النسخ التفسيرية م تكن حافلة و شاملة لحميع آيات القرآن» لذلك 
لر يعد هذا العمل تدويناً مُستقلاً ‏ و إلا كان التدوين المستقل للتفسير بعد عصرهم » 
وإنّا كان جل التفسير آنذاك ينال بطريق الرواية كا كان شأن الحديث . 

ثم بعد ذلك سَارَ التفسيرٌ قَدَماً إلى الأمّام حين أحَذً الحديث النبوي مقامّه من 
التدوین » بيد أنه كان جِيتَلِ يُعَدّ بَاباً من أبواب الحديث » ولم يُمَرَدٌ له تأليفٌ حاص 
يمسم فيه الفَرآن سُورة سُورةٌ » و آية آيةً من مبدئه إل منتهاه ؛ بل حيتُ دون وم 
الحديث » ذُوّن وجُيع بجوار ذلك في تلك الكتب الحديثية ما كان منتشراً 
المنسوبة إلى النبي 8# ٠‏ و إل الصحابة ء و التابعين . 


تق ر 


ومن جمع ذلك منهم 

< الإمام يزيد بن هارون السلمي التو ١١١۷:‏ ه) 
< الإمام شعبة بن الحجاج (المتوف : ٠٠١١‏ ه) 
<الإمام وكيع بن الجراح (المتوفٰ : ٠۹۷‏ ه) 


من التفاسير 


< الإمام سفيان بن عيينة (المتوفٰ :۱۹۸ ه) 
< الإمام عبد الرزاق بن همام (المتوف ۲١١:‏ ه) 
<الامام عبد بن حميد (المتوفٰ ۲٤۹:‏ ه) 


(۱) انظر: الإتقان: ۲/ .۲٤١‏ 
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وغيرهُم من أتكَّة الحديث والتفسير» فكان جَمَعُهم للتفسير في الحقيقة جَمْعاً لباب 
من آبواب الحديث . 
4# الخْطرَة الثاني 

ثم حمطا التفسيٌ خطوَةَ ثانية » وذلك حين احْتل مقامه من التدوين مُتقلا 
وانقَصّلّ عن الحديث» وجح ودود في كنب مسقا باسم التفسير» ووضع التفسير 
لجميع القرآن سورة سورةء و آية آيةء عل ترتيب لصحف وين قام بهذا العمل 
المجيدء ومن تت هذه البْطولة علل آيدييم : 


<الإمام ابن ماجّه ( المتوفقٰ: ۲۷۳ ه) 
< الإمامٌ ابن جرير الطبري (المتو: ٣٠٠١‏ ه) 
< الإمامٌ أبو بكر بن المنذر ( المتوف: ٣٠١۸‏ هم) 
<الإمام ابن أبي حاتم (المتوف: ٣۲۷‏ ه) 


< الإمامٌ آبو الشيخ بن حيان ( المتوف: ۳٠۹‏ ه) 

<الإمامٌ أبو عبد الله الحاكم ( المتوق: ٤٠٠٠٥‏ ه) 

<الإمام ابو بکر بن مَردَرَّیه (المتوق: ٤١٠١‏ ه) 

وغيرهم من الأئمة. قال الإمام السيوطي: وهذه كلها مُسَدَةٌ إل الصحابة 
والتابعين» و أتباعهم. و ليس فيها غير ذلك إلا ابنَ جريرء فإِلّه عرص لتوجيه الأقوالء 
وترجيح بعضها عل بعض» و الإعراب» و الاستنباط» و يفوقها بذلك . 


.۲٤۲۳ /۲ الإتقان:‎ ( 


یھ این مهات امیر 


انطو الثالكة 

ثم إذا ألقيتا نظرة سريعةَ عل وقائع التاريخ يبدو لنا واضحاً : أن التفسير ۾ 
قف ههنا؛ بل جه ينمدم وة أخرى بعد ذلك» فولب في التفسير تأليفات 
ونْصَتَّفُ فيه تصنيفاتٌ » و لكر الذين قَامُوا بهذا العمل اختصروا الأسانيده و اقتصروا 
عل نقل الأقوال عن الصحابة » والتابعين» وغيرهم » ولكتهم لم ينسوا لقائليها . 

وين هُنا جاء التباس الصحيح بغيره» واختلاط الحق بالباطل بحيث صارَ 
الناظرٌ فيها ينها كلها صحيحةًء وكذا دَحَلَتِ الإسرائيليات في التفاسير» وفي 
الإسلامیات › کا قد ذكرنا في بابه . 

وني هذه المرحَلة نجل من التفسي بالرأي والاجتهاد قد كثر » و انكر في أوساط 
الفترين ء و هذا و إن كان غالب بالرأي المحمود » ل بل من التفسير بالرأي الذعوم. 
وكذا اسنبتَتُ نواءٌ الخلاف المذهبي و هرت في هذه المرحلة » وذلك لِمْشَرّ المذاهب 
المختلفة في العقيدة كالخروج » والاعتزال » والتشيع ‏ والإرجاء ء والقدر» وابجي وغير 
ذلك. وكان فيمن تَصَدَى للتفسير في ذاك العصر من كان ينجل إل هذه المذاهب» 
وبالتالي ظَهرَ و قشي من التفاسير ما كول في متها وحَوَّاشيهًا هذه الأفكارَ والنظرياتِ. 

قال الإمام السيوطي عن هذا العصر : 

”ثم أل في التفسير لاق » فاختصروا الأسانية ء و نقلوا الأقوال رى 
فدَحلَ من هنا الدخيل » و التبَسَ الصحيح بالحليل ثم صار کل من يځ له قول 
يُورده» وڃخطر بباله شيء يده ثم يَنقَل ذلك عنه مَن ڪجيءُ بعدَه ظانًا أن له آصلاً غير 


ەو رر 


مُلتفِتٍ إل تحرير ما وَرَدَ عن السَلف الصًالح » ومَنْ يُرْجَمٌ إليهم في التفسير ؛ حت رأيتُ 


سر ا ت 


من حکیٰ في تفسير قوله تعال: عر فصوب عَلنهر و اسان 4 نحو عشرة أقوال» 


AAT: 50‏ 
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و تفسيرهًا باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي 8# وجيع الصحابة » والتابعين» 
وأتباعهم » حت قال ابن أي حاتم : لا أعلمٌ ني ذلك اختلافاً ن ال >“ 
# انطو الَابعةٌ 

ثم نج التفسير تتَحَطّى قَدَمّه إلى الأمام » ويَصطبعٌ بألوانِ حتلفة من القَاكَّات 
العلمية» والفلسفيةء ومن العقائد المذهبيةء والنظريات الجديدة» والاصطلاحات 
الحادثة؛ لأن الذين تَصَدّوا لذلك في ذاك الحَصر قروا القرآن عل وفق ما هم من 
الهوايات والْيُولِ إل شيءٍ من هذه الانجاهات» وتأوَلُوا القَرآنَ حسبَ ما أذَى إليه 
اجتهادهم » سواءٌ كان هم في ذلك سلف أو لاء وروا حسبَ ما اعتَقَرّه من العقيدة 
والفكرة » فجَاءَ التفسيرٌ من هذه الناحية بألوانِ مُنوْعَة وطوابع حتلفة . 

قال الإمام السيوطي عن هذا العصر وعن هذا التدرج في التفسير : 

" ثم صف بعد ذلك قوم بَرَعواني علوم » فکان کل منهم يقتصر في تفسیره عل 
القن الذي يَعْلبٌ عليه» فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب» و تكثير الأوجُه 
الُحْتَمِلَة فيه» ونقل قواعد النحو» ومسائلهء وفروعه» وخلافياته كالزجاج » والواحدي 
في البسيطء وأبي حيان في البحر والنهر؛ والأخباري ليس له شُغلّ إلا القَصَص»› 
واستيفاتهاء والإخبارَ عمَنْ سَلَفَ» سواءٌ كانت صحيحةء أو باطلة كالثعلبي؛ و الفقيةُ 
يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إل آمّهات الأولادء ورب) استطرد إل إقامة أدلة 
الفروع الفقهية التي لا علي ها بالآيات» والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي؛ 
وصاحبٌ اللوم العقلية خصوصاً الإمام فخر الدين قد مَل تفسيرّه بأقوال الحكاء 
والفلاسفة وشبههاء و حَرَحَ من شيءٍ إلى شيء؛ حت يقضي الناظر العَجَبَ من عدم 


(0 انظر: الإتقان: ۲/ .۲٤۳‏ 


مطابقة المورد للآية . قال أبوحيان في البحر :جع الإمام الرازي في تفسيره أفياء كني 
طويلة لاحاجة بها في علم التفسير . ولذلك قال بعض العلماءٌ : فيه كل شيء إلا 
التفسير؛ و لّدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها عل مذهبه الفاسد» بحيث 
آنه مت لاح له شاردةً من بعل اقتنصهاء أو وَجَدّ موضعاً له فيه دن جال سَارَعَ 
إليه. 

فاحَاصِلٌ : آنه اَنَث ني هذا العصر كتب غلب عليها التأويل » والتفسير 
الاجتهادي لعلهاء هم يد طويلٌ ني بعض العلوم » حتی برعوا» وبرزوا فیها» و لکن کان 
فيهم : من هُم من أهل السنة والجماعة » كا كان فيهم : من هم من أهل الزيغ والابتداع» 
و لذا تری کل واحد منهم یمیل بالتفسیر إلى إپراز ما برع فيه و اصطبخ بلونه» ما من 
لون السّنة و إمَّا من لون البدعة . 


(۱) انظر: الإاتقان: ۲/ .۲١٤‏ 


: ااانا 
الى الات 


3 ۶ وچو ەه 
طبقات المفسرين 


ما لا بد أن يود بعين الاعتبار أن الله تبارك وتعالل اختَارَ لتفسبر كلامه» وتبيين 
مراده » منْ كانت عنده مواهبٌ ومُؤْهَّلاتٌ لحمل هذه الوظيفة العظيمة » ومن له لياقة 
وصلاحيةً لحيازة هذا المنصب الجليل» وم كان مُسْتَّوى عليه عالياً وفائقاً علل أقرانه 
وأمثاله » ومن جد وجَاهد في سبيله» ولم يدر ا لهد والوْسع في هذا المجال » و احتَل 
الأولوية في هذا المضمار » كيف لاء وهو كلام لله تبارك وتعالٰ الذي # لا ايه الل 


سج ر و e e?‏ 


کے 
من بين يديه ولا من حلَفِهِء ربل من حَکر OF‏ 


الطبقة الأول 


وكان أوّل من تصدى له الصحَابة هه الذين كانوا بالتفقه والتعلم مُغرَمينَء 
وبالبحث والتنقیب مُولَعینًّ» و بکلام الله ورسوله مَشغوفین. و اشتَهرَ منهم عشرةٌ: 
وهم احُلمَاءٌ الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب» و زيد 
ابن ثابت» و أبو موس الأشعري» و عبد الله بن الزبير. وهُناك من تكلم في التفسير من 
الصحابة غير هؤلاء : ك أنس بن مالك» وأبي هريرة » و عبد الله بن عمر » و جابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة 4 » غير أن ما تقل عنهم في التفسير 
قلي دا ولل يكن هم من الشهرة بالقول في القرآن ما كان للعشرة المذكورين . 

أا الخلفاء فأكثرٌ من روي عنه منهم: علنّ بن أي طالب والرواية عن 
الثلاثة نزرة جدَاً . فالمحفوظ عن أبي بكر ه في التفسير آثارٌ قليلةٌ جداً لا تكاد تجاوز 
العشرةء وأما علي 4 فرُوِي عنه الكثيرٌ» وكان السبب في ذلك تقذم وفاة الخلفاء الثلاثةء 
واشتغاهم بأمور الخلافةء و بمَهامٌ الفوحَات» ومع ذلك أنه كان في وَسَطِهم كثير من 
لاء الصحابة وهمَهائهم الذين انوا عازن بكتاب اله وَاقِفينّ عل آسراره عَارِفِنَ 
بمعانيه و أحكايه ّا جَعَلّ الحاجَةً إلى الرْجُوع إليهم في التفسير غير كبيرة . 

وسَستكلَّمٌ فيم) بلي عن الكثرين من الصحابة في التفسير نظراً لكثرة الرواية عنهم 
في التفسير » وهم: علي بن أبي طالب» و عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » وأبي 
ابن کعب . 


(۱) الإتقان:۲/ ۲۳۹ مناهل العرفان : ۲/ ۱۸ » والتفسير والمفسرون : /١‏ 1۳. 


1 


ی یق مانا ا 


آميڙ المؤمتينَ مَل بن آي طالب 
هو مير المؤمنين علي بن أبي طالب هه » وقد امتارًّ من بين الصحابة بخصوبة 
الفكر و غزارة العلم» و قد عاش هه بعد الخلفاء الثلاثة حت اشتدَتِ الحاجة للناس إلى 
مفسر يمسر همم القرآن الكريم ؛ فان رفعة الإسلام إل زمانه قد اتسَعّت» و ذُخول 
لای ن قر کی فلاجیم ان کان مالیل عل عل بن آي طالب که آک ا ر مر 
روي عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : شهدت علياً ڪه 
خطْبٌ و يمول : سلون » فو الله ! لا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم » سلوي عن كتاب 
اش فو الله ! ما من آي إلا و آنا آعلَمُ »يي َرَت آم بنهار؟ آي هل آم ني جل . 
وأخرح ابنٌ سعلِ » و أبو تعيم عن علي 4 قال : والله ! ما نزلت آية إلا و قد 
علمتُ فيم رلت و أن آنزلٹ ؟ إن ري وَهَبَ لي قلا عَقَوْلاً» و لِساناً سول . 
وما لا بد من الاعتناء به ني هذا المقام أن ما صح عن علي 4 في التفسير قليل 
بالنسبة زا وع علبه والآنة فيه من الشيعة اعرد الذين اذا ا دفي حب علي بن 
أبي طالب ٠4‏ و أفرَطوا في مدحه» وقصدّهم بذلك ترويج مذهبهم الباطل» وظتهم 
الفاسد» وهذا هو الوجه في عدم اعتماد أصحاب الصحاح عل ما روي عنه من التفسير. 
و آَمّا ما صح و ثبت عنه فهو من طريق الأثبات من أهل بيته » أو من أصحاب 
ابن مسعود » كعبيدة السلاني » و شُرَّيح و غيرها . 


.۲۳۹ وتہذیب التهذیب:۷/ ۳۳۸) و الإتقان:۲/‎ ٥۰۹ /۲: اللإصابة‎ )١( 


)1( حلية الأولياء: ١‏ و الطبقات الكرى لابن سعد: .YYA/Y‏ 


و تما تجدرٌ إليه الإشارةٌ أن من أهمَّ و أصح الطْرُق عن علي بن ابي طالب هه هو 
الذي اعَمَدَ عليه الأئمةٌ » و هو مايل : 


-١‏ قال علي بن المديني» وعمرو بن علي الفلاس» و سليان بن حرب : أص الأسانيد 
محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي » ثم اختلف سليان و ابن المديني: فقال 
سليمان : أجوذها أيوبٌ السختياني عن ابن سيرين » و قال ابن المديني : عبد الله 
بن عون عن ابن سيرين“ . 

قلت : و عَبيدة هذا هو عبيدة ( بفتح العين ) بن عمرو السلماني من تلامذة 
عبدالله بن مسعود » وسيأتي ترجمته . 

۲- قال عبد الرزاق وابن أبي شيبة : أصح الأسانيد : الرهري عن علي بن الحسين عن 
أبيه عن علي . 

۳- قال الحاكم : أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جَده عن علي 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقة . 

قال السيوطي : هذه عبارةٌ الحاكم» و وافَقَة من لَقَلَهّا و فيها تَر ؛ فإن الضمير 


في جه إن عاد إل جعفر» فجده علي م يسع من علي بن أبي طالب» أو إل محمد فهو 


)0( انظر: مقدمة ابن الصلاح: ۷» و تدريب الراوي:٠/ ٠٠١‏ و فتح المغيث:٠/ ٠۴٦‏ وعلوم الحديث 
للحاكم: 1۸ تهذيب التهذيب:۷/ ۷۸. 

(۲) انظر: معرفة علوم الحديث: ۷ فتح المغيث:٠/ ۳١‏ » مقدمة ابن الصلاح: ١ء‏ تدريب 
الراوي:٠/ ٠١‏ رسائل في علوم الحديث للنسائي: 1۸ . 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم:٩1»‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر:۱/١٠١٠٠.‏ 


ا ى همان ب 


,0 
يسمع من الحسین : 
-٤‏ وقال أحد بن حنبل : ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد : جى بن سعيد القطّان 
٠ ۰ ۰‏ 
عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي . 


-٥‏ عبد الرحمن الأعرح عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال الترمذي: سمعت سليمان 
بن داود الماشمي يقولً: "هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سال عن أبيه"". 

e‏ عبد الله بن مسعود اء 

ت ٍ . سے . 2د 

ومن روي عنهم التفسيرٌ من الصحابة » وبّرّز منهم في ذلك عبد الله بن مسعود 
4# وقد روي عنه - کا يقوله السيوطي - اکر ما روي عن علي ظ4 . 

و أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن مسعود ك قال : والذي لا إِله 

ه ما َرَت آيةٌ من كتاب اله إِلاً و آنا أعَلَمُ فيمَنْ رل و ين ترَلّٺْ » ولو أعلم 
مکانَ کا اجو اعلم یکا الله متي ناله امیا لأتّه. 

و أيضاً أخرج عن مَسرُوق قال : كان عبد الله يقرأ علينا السورةً ء ثم مدنا فيها 
و يمسر ها عامة النهار” . 


(۱) تدریب الراوي: ۱/ ۳۸. 

(۲) النكت على ابن الصلاح لابن حجر :۱/ ۲٠۰۵‏ و تدریب الراوي: ۱/ ۳۹. 

(۳) الجامع للترمذي» كتاب الدعوات » باب ما جاء عند افتتاح الصلاة بالليلءوانظر أيضاً النكت 
علل ابن الصلاح : .۲٠٠/۱‏ 

.٤١ /۲ : الطبقات لابن سعد‎ ٦١ /١ تفسير الطبري:‎ )٤( 


.٠١ /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


وعن مسروق قال: وجدت أصحاب عمد 4 مثل الإخاذ يروي الواحدَى 
والإحاذ يروي الاثنينء والإخاذ يروي العشرةء والإخاذ يروي المائةء و الإخاذ لو وَرَدَ 
عليه الناس أجعُون لأصدرهم » و إن عبد الله بن مسعود من تلك الاد . 

2 2 8 . ٤ 2 ¢ .ٌ 

و أخرج أبو نعيم عن أبي البختري قال : قالوا لعلي # : أخيرنا عن ابن مسعود 
4 ؟ قال : عَم القَرآنَ والسَنةً » ثم انتهى » وكفىٰ بذلك عل . 

من هذه الآثار يتضح لا مقدار حرص ابن مسعود عل تفهم کتاب الله 
والوقّوف علل معانيه » و الإحاطة بعلومه ما لا بخفى . 

و من رُوّاته مَسرُوق بن الأجدع الهمداني» وعلقمة بن قيس النخعي » و الأسود 
ابن يزيد » و غيرهم . و أمّا الطْرّق المروية عنه التي اعتمد عليها الأئمة فما يلي : 

-١‏ قال ابن المبارك. ووكيع» والعجلي : رج الأسانيد وأحسنها : سفيان بن سعيد 


۲- قال يحي بن معين : ص الأسانيد : الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 


0( 
اه 


.٠٠ /٠:يبطرقلا تفسير‎ ٠١١ /٠:يقهيبلل المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء : ١ء‏ سير أعلام النبلاء : ٠٤١ /١‏ صفة الصفوة:١/١١٤.‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم : ١‏ والنكت على ابن الصلاح : ا/or.‏ 

›٠١ /١: معرفة علوم الحديث: 1۸ مقدمة ابن الصلاح: ۷» والتقريب للنووي مع التدريب‎ )٤( 
.۲۲٠ /٤:بيذهتلا وتهذيب‎ ۷ /١ وفتح المغيث:‎ 


۳- الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود ف » وهذه الطريق 
من أصح الطْرّق وأسلَيهاء وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه". 


ا 
Ut‏ 
e‏ 


ا رھ ها 


-٤‏ طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود » وهذه أيضاً طريقّ صحيحة لا 
يعترا الضعف» وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيضا. 
الگ » ك f,‏ 2 
-٥‏ طريق الأعمش عن أي وائل عن ابن مسعود » وهذه أيضا طريق صحيحة مرج 
. ۲ 
البخاري منها . 

-٦‏ طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود» وهذه الطريق أيضاً 
صحيحة » قال عبد الله بن هاشم: خرج علينا وكيع يوماًء فقال: أي الإسنادين 
أحبٌ إليكم ؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله» أو سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعود؟ فقلنا : الأعمش ؛ فإنّه أعلى» فقال : بل الثاني؛ 
فإلّه عن فقيو عن فقيو عن فقيو عن فقيو » والآخرٌ عن شيخ عن شيخ» وحديت 
يتداوله الفقهاءُ خير من حديث يتداوله الشيوع . 

۷- طريق السدي الكبير عن مُرّة الهمدّاني عن ابن مسعود 4 » و هذه الطريق مرح 
منها الحاكم في مستدرکه» و يصح ما خرجُه» وکذا حرج ابن جریر منها في 


.۸۷ /١ التفسير والمفسرون:‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون: /١‏ ۸۷. 

(۳) التفسير والمفسرون: /١‏ ۸۷. 

: معرفة علوم الحديث‎ ۹١/١: المدخل إل السنن الكبرى‎ 1١۸ /٩ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


.,- 
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و مِىَ ارين من الصحابة ني علوم الفرآن و التفسير أي بن كعب هه » وهو 
أيضاً من الoكثرين‏ في التفسير » ومن المشهورين ني القِراءة» وهو من أعلم الصحابة 
بکتاب الله تعالٰ حتیٰ کان عمر 4 يَسأله عن التوازل» و يَحَاكمُ إليه في الَعْصلات» 
وقال له النبي 8# : « الله لِك العِلم ابا الُنذر »". 

وأا الطْرُق الصحيحة التي رُوِيٺ عنه فقليلة جد » على حين أنه كثرَتِ الرواية 
عنه في التفسير » و ذلك لأنه كغيره من الصحابة لم يَسْلّم من الوضع عليه . 


فالطريق الصحيحة عنه : 


-١‏ طريتق أي جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن بي العالية» عن أي بن كعب 
اه قال السيوطي: عن أي نسخة كبيرة يرونا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن أي العالية عنه» وهذا إسنادٌ صحيخ» وقد أخرج ابن جريرء وابن أي 
حاتم منھا کثیراًء وکذا الحاکم في مستدرکه» وآحمد في مسنده". 

قلت : كذا قال : "وهذا إسناڈ صحيح" » وقد تكلم الأئمة ني أبي جعفر الرازي 
هذا » قال أحد : ليس بقَّويّ في الحديث » و عن ابن معين قال مره : كان ثقة » و قال 
مره : ثُكتَبٌ حدیثه » و لکنه مط » و قال علي بن المديني : هو ثقةٌ عندنا » و قال عمرو 


(۱) انظر الإتقان: ۲/ ۲٤۲‏ و التفسير والمفسرون: ۱/ .۸٩۹‏ 
(۲) رواه مسلم : ۰۱۹۲۱ و أبو داود: ۱٤٤۲‏ . 


.۲٤۲ /۲ الاتقان:‎ )۳( 


انا ب yy‏ 


ابن علي : فيه ضعف» و هو من أهل الصدق سيى الحفظء وقال أبو رُرعةً: شيخ يهم 
کشرا. 


عل هذا فالاوؤل عندي أن يقال : إن هذا إسناد حس” » وانله أعلم . 


۲- طريق وکيع» عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن أبي بن كعب له » وهذه برح منها الإمامٌ أحمد في مُسنده» و هو أيضاً 
عل شرط الحسن ؛ فن عبد الله بن محمد هذا و إن كان صَدُوقاء فقد تكلم فيه من 


ومن رر من الصحابة في التفسير عبد الله بن عباس تغط » و هو أكثر الصحابة 
تفسیراً » و هو تر جمان القرآن کا جَاءَ عن ابن عباس نفسه أن النبي 4# قال : نِعْمَ ترجمان 


الق آن GR‏ 


¿ٰ انت 


¢ عت له 


و روي عنِ ابنِ عباس آن ن التي که دمل الخلاءَ فو 
هدا ؟ فاخب » قال : الُم هني الدين . 


ES 
ر‎ 


و روي ان رجلا اتی ابن عمر يسأله عن قوله تعال : أن السموت والارّض 


()0 تهذيب التهذيب: ۲ء سير أعلام النبلاء: ۷/ ۳٤۷‏ المغني في الضعفاء:۲/ 00۰. 

)( انظر:الحرح والتعديل:  / ٥‏ والضعفاء والمتروكين: ۲ .والکامل لابن 
عدي ٤:‏ / ۲۸ وتهذيب التهذيب: / -. 

(۳) رواه الديلمى في مسند الفردوس ٤٠:‏ / ۱. 


.۳۷ ٠۰: والترمڏذي‎ » ٤٥۲٣ ومسلم:‎ ۰۱٤٩ واللفظ له والبخاري: ۰۸۰ و‎ ٤ رواه أحمد:‎ )٤( 


¥ زا ( 2 2 
u‏ ا E‏ انال سا 


ڪانا رعا ففمَتَهُسًا ‏ [الأنبياء:١۳]‏ فقال : إِذْمَب إلى ابن عباس» ثم تعال» 
فأخبرني» فذهب فسأله» فقال : كانت السّموات رَتقاً لا بطر » وكانتٍ الأرض رَتقاً 
تنبت » ففتق هذه بالَطُر » و هذه بالنبات . فرجع إلى ابن عمر فأخبرّه » فقال : قد كنت 


2 of e u Tie ت‎ e 3# ه‎ ° r 
. أقول ما يُعْجِبنِيٰ جرأة ابن عباس على تفسير القرآن » فالآن قد علمت أنه وتي عل‎ 


وفضائلّه كثيرة ء ذَكرّ طرفاً منها ابن حجر العسقلاني في الإصابة » و السيوطي 

في الإتقان » و أَمّا التفسير المنقول عنه فهو كث لا محص » و لذلك وجوه عديدة : 
ء ص 8 س هټ ۱ ھت 

. تأخر رّمانه حتىّ اشتدَتٌ حاجة الناس إلى من يُوْحَدٌ عنه التفسير‎ -١ 

۴- اتساع دائرة الإسلام» وكثرة دخول الأعاجم فيه . 

۳- تفرًغ ابن عباس للنشر والدعوة و التعليم . 

و أما الطْرْق المرويّةٌ عنه ني التفسير فكثيرة » و لكن كَمبُ اة فيا عُزي إلى ابن 
عباس نض من التفسير ؛ فاه قد كر عليه فيه الس والوَّضم ولقد قال الخليلي في 
کتابه ( الإرشاد) : 

" وهذه التفاسير لكتاب الله الطوال التى أستَدّومًا إلى ابن عباس غر مَرضية 

سس د . ٠ 0 o‏ 
ورراتہا ججاهيل» كتفسير جويبر» عن الصحاك» عن ابن عباس» وعن ابن جريج ي 
التفسير جماعة رووا عنه» و أطوهًا ما يروي بكر بن سهل الدمياطي » عن عبد الغني بن 
سعید» عن موسیٰ بن محمد » عن ابن جریج » و فيه نظر ". 


و أمّا الطْرق الصحيحة ال دة عنه ف يى : 


.۲٤٠١ /۲ اللإصابة: ۲/ ۳۳۲ الإتقان:‎ )١( 


(۲) الاإرشاد للخلیلی: ۳۹۲-۳۹۱/۱. 


سو 
چ 


-١‏ طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » وهذه الطريق 
من جيد الطْرْق التي رُوِيتُ عنه » قال الإمام أحد : بمصرَ صحيفة في تفسين 
واا علي بن بي طلحة » لو رَحَلّ رجل فيها إل مصرَ قاصداً» ما کان كثيراً » و في 
رواية قال : من رَحَلَ من طالبي التفسير لتحصيلها لا يعد كثيرا. 

و قال ابن حجر : وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن 
معاوية بن صالح » عن عل بن أبي طلحة» عن ابن عباس» و هي عند البخاري عن ابي 
صالح » و قد اعتَمَدَ علیها في صحیحه کثیراً فیا ُعَلَقَه عن ابن عباس» و قال قوم: ۾ 
يسمع ابن بي طلحة من ابن عباس التفسيرء و إا آخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير » 
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قال ابن حجر: بعد أن عرفَتِ الواسطة وهو ثقةٌ فلا ضير في ذلك . 


۲- طریق قيس عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس طف 
وهذه أيضاً من جَيدِ الطْرّق عن ابن عباس شض > وهي عل شرط الشيخين»› 

(r 4 2 4‏ 
وكثيراً ما حرج منها القريابي و الحاكم في مستدركه” 

۳- طرق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مول آل زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو 
سعید بن جبیر » عن ابن عباس تغط » و هي طریی جَيْدَةٌ و إسناده حَسَنٌ» و قد 
آخرج منها ابن جرير» و ابن أبي حاتم كثيرآ» و في معجم الطبراني الكبير منها 
آشیاء“. 


.۲٤١ والإتقان:۲/‎ ۲٤ طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي:۱/‎ )١( 
. ٤۳۸ /۸ : وانظر فتح الباري‎ ۲٤١ /۲: الإتقان‎ )۲( 
.۲٤۲ الإتقان:۲/‎ )۳( 


.۲٤۲ الإتقان:۲/‎ )٤( 


وقول الخليلي في ( الإرشاد) : 

” و رَو محمد بن ٿور» عن ابن جريج» أي عن ابن عباس نحو ثلاثة أجزاءِ 
کبار» وذلك صَحځوه » و رَو الحَجَاج بن حمد » عن ابن جریج نحو جزيٍ و ذلك 
صحيح متف عليه؛ و تفسير سَبّل بن عبّاد ا مكي» عن أبي نجيح» عن مجاهد » عن ابن 
عباس 4 قريب إل الصحة ؛ و تفسیر عطاء بن دینار كدب و تح به ؛ و تفسيرٌ أي 
روق نحو جزءٍ صَحَحوه؛ و تفسير إسماعيل السدي ( أي السّدي الكبير) يُوردُه بأسانيد 
إلى ابن مسعود وابن عباس؛ و رَوىٌ عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة » لكن 
التفسير الذي مه رَوَاه أسباط بن نصر» و أسباط ل تفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير 
تفسير السدي» فأمّا ابن جريج فاته م يقصد الصحة » و إلا رَوى ما ذُكرّ في كل آية من 
الصحيح والسقيم » و تفسير مقاتل بن سليان فمقاتل في نفسه صَعَفوه » وقد أدرّك 
الكبَارَ من التابعين » والشافعي شار إل أن تفسيرّه َال “* . 

قيمَةٌ اتير المنشُوب إلى ابن عباس نه : و ما يلاثم الموضوع أن يُعْلَم آنه 
نسب إلى ابن عباس جز كبير في التفسير » ويْطْبَع هذا ا لجزءٌ منسوباً إليه باسم : ” تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس“ » و هو مِنْ مع محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب 
القاموس المحيط» ولك الطريق التي رُوِيّ عنها هذا التفسيرٌ إلى ابن عباس صعيفة 
جدأء حتى أطلق عليه آنه من سلسلة الكذب » فاته روي هذا التفسيرٌ عن عمد بن 
مروان السدي الصغير » عن الكلبي » عن آي صالح » عن ابن عباس » کا هو مذكور 
فيه عند الكلام على البسملةء و قد قال الأئمةٌ من أهل الحديث : و أوهىٰ طرق ابن 
عباس طريق الكلبي عن آبي صالح عنهء فإِنٍ اص إلى ذلك رواية محمد بن مروان 


(۱) الإرشاد لاومام الخلیلي: ۱/ ۳۹۸-۳۹۲. 


هان ب ل 


السدي الصغير فهى سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب“ 


فالواجب اة والحذر في انتسابه إلى ابن عباس لفغ » فاه يبد لمن ألقى 
نظرة فاحصة عل ذلك التفسير المنسوب إلى ابن عباس أنه من دسيسة الوضاعين» 
بالرغم من أن له قيمة علمية في دوائر علمية في الغالب بصرف النظر عن وضعه» 
والدليل عل وضعه على ابن عباس أنه ذَكرَّبُ فيه أقوالٌ في التفسير نجد ونلمس فيها 
التناقص ظاهراء ولا يمكن بينها التطبيقّ والتوفيقء و هذا أكبرٌ شهادةٍ عل وضعه عل 
ابن عباس» والله أعلم . 
٭ عبد الله بن عَمْرو بن العاص ظلب 

وهو من الصحابة الذين اشتَهرُّوا ويروا في التفسير . قال الذهبي : وله مناقب 
و ضاي » مقا ايخ في العم والعََلِ» ك عن النييّ 8# عل جنا . يبلغ ما سند : 
سبع م مائة حَدِيثِ » الفق الشيخان له على سبعة أحادِيتَ > وانفرد البُخاري بثانيةه 
ومسل بعشرینَء وَکتب الکثیر بإِذن النبیّ ف . 

وروی أحمد » والبغوي من طريق واهب المعافري عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص فت قال : رأيت في يَرّى الناقم كأن في إحدى يَدَيّ عَسلاً وني الأخرى سمن 
وأنا ألعمّهماء فذكرتٌ ذلك للنبي ## فقال : تقرأً الكتابين: التوراةً والقرآنًء وكان 
يقر اهما قال الذهبي : في سنده ابن هيعة . 


(۱) انظر: تدریب الراوي:۱/ ۰۱۸۱ والإتقان:۲/ »۲٤۲‏ کشف الظنون:۱/ .٤۲۹‏ 
(۲) الإصابة:٤/‏ ۱۹۳ . 


.A٦ / : سير آعلام النبلاء‎ (T) 


نهان انير 

و قد دَکرلًا في ما سبق کلام ابن حجر في ” نکته عل ابن الصلاح “ : أن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص حَصَلّ له في وقعة اليرْمُؤك كتبٌ كثيرة من كتب أهل الكتاب 
فكان بير بها فيها من الأمور المغيبة حتَىْ كان بعض الصحابة رب قال له: دتا عن 


ہے و ہے 


النبى #ة و لا دتتا عن الصحيفة. 

وقال هو في فتح الباري شرح البخاري: إن عبد الله قد ظَمَرَ ئي الشام بحَمْل َمل 
من كنب أهل الكتاب» فكان يَنْظْرٌ فيها وححدّث منها » فَجَنَّبَ لحز عنه لذلك كثير من 
أئمة التابعين. 
و إيّاك أن تَفْهََ من هذا ما بجعلك وض مع الخائضين في عبد الله بن عمرو بن 
العاص لتد والذين سَلَكؤه في سلك الذين تَظَاهرُوا بالإسلام » ثم ادوا له شر 
الكيدء ومَكرْرا للمسلمين؛ حت صَلَلُوهم نعود بالله من سُوء الظنٌ بالصحابة 
والسلف الصاح . قال الواقدي: مات بالشام سنة مس وستين. 
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.oFY-or/Y : النكت عل ابن الصلاح‎ )١( 
.۲۰۷ /٠:يرابلا فتح‎ () 


(۳) انظر ترجته في الإصابة:٤/‏ ۱۹۳-۱۹۲. 


ف مهما ا ا 


کے 
الطبقة الثانية 


التابعُو ن 


والطبقة الثانيةٌ من أهل التفسير هي طبقة التابعين رحمهم الله تعاللء و نستطيع أن 
مهم علل طبقاتِ ثلاث » الأول : طبقةٌ أهل مَكةً ‏ والثانية : طَبقةٌ أهل المدينة » و 
اثالث : طبقةٌ أهل العراق . 

طبقة أهل مَكة المكرّمة 

لا يخفیٰ علیکم أنه كان أقَامَ ابن عباس اد مدرسة بمكة ا مكرمة لنشر علوم 
القرآن والحديث » وكان هو مجلس فيها لأصحابه يمسر س هم القرآنَ الكريم» ونجدّث هم 
الأحاديتٌ النبوية» وكان له تلاميذ من أعلام التابعين » فكائوا يتعلمُون منه التفسير 
وعلومه؛ ويسمعون منه الأحاديت النبوية؛ ويّروون لمن بعدهم ما تعلّموا وسَمغوا 
وحَفْظوا عنه. ومن أشهّر رجال هذه المدرسة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة 
مولى ابن عباس» و عطاءٌُ بن أبي رباح » وطاووس بن كيسان اليماني » وغيرُهم من 
الأعلام الأثبات الثقّات . 

قال ابن تيمية : و أما التفسير فإن أعلم الاس به أهلُ مكة ؛ لاأ تہم اأصحابٌ ابن 
عباس» كمجاهد» وعطاء بن آبي رباح» وعكرمة مول ابن عباس» و غيرهم من 
أصحاب ابن عباس كطاووس» و أبي الشعثاء» وسعيد بن جبير » و أمثام . 


و هنا نحن تَذكرٌ طرفاً من قَصائل أشهّر رال هذه المدرسة ليتضح لنا مكانتهم 


.۳٤۷ /۱۳ الفتاوی:‎ )۱( 


ني التفسير » و مقدار الثقة بهم » و الاعتماد عليهم . 


هھ و و 


e‏ سعید بن جر 

هو أبو محمد » أو أبو عبد الله » سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي » سوح جاعة من 
الصحابة » و َيِل شهيداً في شعبان سنه هس وتسعين» و له تسع و أربعون سنةٌ عل 
الأشهرء كان أحدَ الأعلام » فقيهاً » فاضلاً عابداًء ورعاً ثقة » حُجَة. و يقال له: جهبذ 
العلاء ؛ حتىٰ إن ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتولّه» كان يقول: أليس فيكم سعيد 
ابن جر ؟ 

و قال عمرو بن ميمون عن أبيه : مات سعيد بن جبير » و ما عل وجه الأرض 
أحدٌّ إلا و هو تاج إل علمه » و قرأ القرآنَ على ابن عباس . قال سعيد بن جبير : ربا 
تيت ابنَ عباس » فكتبت في صحيفتي حتىٰ أملأها ؛ ثم كتبت في نعلي حت أملأها؛ ثم 
کتبتُ ني كفي“ . 
* مجاهد بن جر 

هو أبو الحجًاج جاهد بن جَبر (بفتح الجيم وسكون الموحدة) ا مكي» رئ » 
المفشّر» كان أحدَ الأعلام الأئبات » كانت ولادته سَنةَ إحدى وعشرين من المجرة؛ 
ووفاته سنة أربع ومائة على الأشهرء وكان من أوعية العلم » سَمِعَ سعدا » وعائشة 
وأبا هريرة » و آم هاني » وعبدَ الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » و زمه مده » و قرأ عليه 
القُرآن » وعَرَصَ عليه الفْرآنَ ثلاث عرضاتِ » يق عند كل آية أله : فيم َرَلّ؟ 


ا 


وکیف رلت ؟ 


)١(‏ انظر: ثتذكرة ا لحفاظ ۷١/١٠:‏ سيرأعلام النبلاء: - ۳٤١-۳۲١/٤‏ وعمذيب التهذيب: 


.1-/ ٤ 


وعن القضل بن مَيمُون سمعتٌ مجاهداً يقول : عَرَضت القرآنَ على ابن عباس 
ثلاثين مرةً . و قال قتادة : أعلم ممن قى بالتفسير مجاهد . وقال ابن جريج : لأن أكون 
سمعت من جاهد أحَبَ إلجّ من أهلي و مالي. و قال عبد السلام بن حرب عن مصعب: 
کان أعلمهم بالتفسیر مجاهدٌ؛ و باح عطاءٌ. و قال ابن حِبّان : كان فقيها » وَرعا 
عابداء مَُقناً . و قال ابن سعد : كان ثقة » فقيهاً » عالطا » كث الحديث . 


وكان مجاهدٌ من أوثق أصحاب ابن عباس » و إن كان اقل روايةً عنه في التفسي 
لذلك نجد الأئمةً كالإمام الشافعي» والإمام البخاري» وغيرهم» اعكَمَدّوا عل تفسيره 
وكذا نَج الإمام البخاري يقل في صحيحه من تفسيره أشياءً كثيرةٌ » و هذا أكبرٌ شهادة 
عل ثقافة مجاهد وعدالته عنده . و قد رمه الأئمة من أئمة هذا الشأن كابن معين› 
وأبي زرعةء والثوري» والعجلي» وابن حبان» وابن سعد وغيرهم» ومع ذلك کله فکان 
بعض الأَجِلَّة من العلهاء لايأخذ بتفسيره » والاعتذارٌ منهم في ذلك بوخد ما قل عن 
أي بکر بن عیاش قال : قلت للأعمش: ما هم يَقَولُونَ تفسيرٌ مجاهد ؟ قال : كانّوا يرَونَ 
أنه يَسْأل اهل الكتاب . 

وقال الذهبي : و من أنكر ما جَاءَ عن مجاهد في التفسير في قوله تعال : ل عى 
أن بعك ريك ماما مدا  )©‏ [الإسراء] قال : سه معه على العرش . 

وغاية ما أخدٌ عل تفسيره أمران : الأول أخدّه من أهل الكتاب » و الثاني ما جَاءَ 
عنه الفا تًا عليه الَف . وآما صدفّه» وثقافته» وأمانته» وإمامته » فمسلّم لا کلام فيه 
لأحدِ . لذا قال التباتي -ك| في الميزان للذهبي- : ذكرَ مجاه في كتاب الضعفاء لابن 
حبان » ول يّذكزّه أحدٌ من ألْفَ في الضعمًاء » و مجاهد ثقة بلا مدافعة. 


(۱) میزان الاعتدال: /٦‏ ۲۹-۲۰ تہذیب التهذیب ٤۳-٤۲/۱۰:‏ » تذكرة المحفاظ:۱/ .٩۲‏ 


ف مبان افر 


عِکرمَة ولل ابن عَبَاس 


هو أبو عبد الله عكرمَة بن عبد الله البربري المدني الماشمى مول عبد الله بن 


عباس» روئ عن مولاه » وعائشة » وأبي هريرة » وعقبة بن عامرء وأبي سعيد» وعلي بن 
آي طالب » وغيرهم . 

قال العباس بن مصعب المروزي : كان عكرمة أعلمَ شاكردي (كلمة فارسية 
معناها تلامیذ) ابن عباس بالتفسیر » وکان يدور البلدان يتعرض . وقال داود بن ابي 
هند عن عكرمة : قرأ ابنٌ عباس هذه الآية : لِم تيظون فما َه مُهْيكمهم أو معدم 
عَدَابا سيدا 4 [الأعراف [١٠۳:‏ قال ابن عباس :ل أذْرٍ نجا القوم أو هلكواء قال: قا 
زلت أن له حتیٰ عَرَفَ نهم قد جوا » فكساني حلَةَ . 
و قال الفَرَْدَقٌ بن جواس : كتا مع شهر بن حوشب بجرجان » فقَلِمّ علينا عكرمة» 
فقلنا لشهر: أَلاً نأتیه ؟ فقال : اتوه » فإلّه ا يكن أمَةٌ إلا كان ها حبر » و أن مولى ابن 
عباس حبر هذ الأمّة . و قال جرير عن مُغيرة : قيل لسعيد بن جبير : أتَعلَمُ أحَداً أعلمَ 
منك ؟ قال: نعم » عكرمة . 

وعن ققادة قال : كان أعلم التابعين أربعة : عطاءٌ» وسعيد بن جُبير» وعكرمة» 
والحسن. و عنه قال: أعلمُهم بالتفسير عكرمة. وقال الشعبي: ما بَقَيٌ أحدٌ أعلمُ بكتاب 
لله من عكرمَة. وقال الحبيبٌ بن أبي ثابت : اجتمع عندي خسة : طاووس» وتجاهدى 
وسعيد بن جبير» و عكرمة» و عطاء » فأقبل جاهد وسعيد بن جبير يلقيان عل عكرمة 
التفسير » فلم يسالاء عن آية إلا قَسَرَهَا » فلا تفَدَ ما عندَهَما جَعَلّ يول : أنزلَتُ آيةٌ كذا 
في كذا » و أنزلَّت آيةٌ كذا ني كذا . و قال زيدٌ بن اباب سمعتٌ سفيانً اوري بالكوفة 
يقول : خذّوا التفسير عن أربعة » فذكر فيهم عكرمة. و قال حى بن أيوب المصري: 


سألني ابن جُریج : هل تبنم عن عکرمة ؟ فقلتٌ : لاء قال : فاكم للا اليلم . 
وقد اَلَف في توثيقه وتضعيفه أئمة ا جرح والتعديل » فمنهم من يُضعمُه ولا 


يروي له» و منهم من يُوكقّه ويّروي له » و أما أقوال من وهاه فمَدَارُها عل ما قال 
الحافظ ابن حجر علل ثلاثة أشياء : علل رَمْيهٍ بالكذب » و على الطعن فيه بأه كان يَرى 
رَأيّ ا رارج » و على القدح فيه بأته كان يبل جَوائرً الأمراء » فهذه الأوجُه الثلاثة التي 
يدور عليها جي ما طَعِنَ به فيه » و لكن الحق الذي لا يد عنه هو أنه لا أسَاس هذه 
الَطَاعن من الصحّة » و قد أجاب عنها جماعةٌ من الأئمة والعلهاء ؛ وصََمُوا ني الب عن 
ذلك كأبي جعفرالطبري» ومد بن نصر المروزي» و أبي عبد الله بن مندةء و أي حاتم 
ابن حبان» و ابن عبد البر» وغيرهم» و ذَكر كلام هؤلاء الأئمة في الذبٌ عن هذه 
المطاعن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ” تهذيب التهذيب“ ولكَصه في ”هدي 
الساري مقدمة فتح الباري“ فإن شئت التفصيل والتحقيق فارجع إليها . 

و أما الذين وَنقّوه وصَدَقّوه فهم كرون » كا قال المروزي : أَجْمَحَ عامَة أهل 
العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة» و اتفق علل ذلك رُؤسَاء آهل الولم با لحديث من 
أهل عصرنا » منهم أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه» وأبو ثورء و بجيى بن مَعِين. 
قال: و لقد سألتٌ إسحاق عن الاحتجاج بحديث عكرمة» فقال : عكرمة عندنا إمام 
آهل الدّنياء ونَعَجَبَ من سؤالي إياهٌ . و قال البخاري: ليس أحدٌ من أصحابنا إلاً احتجَ 
بعكرمةً. و قال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: أي أَحَبٌ إليك» عكرمة عن ابن 
عباس» أو عبد الله بن عبد الله بن عتبة عنه ؟ قال : كلاهماء ولم يختر » قلت: فعكرمة أو 
سعید بن جبیر ؟ قال : ثقة » ثقة ولم يختر . 

وقال ابن مَندَةَ : ما حال عكرمة في نفسه فقد عَدله امه من التابعين ومن 


Ar ٍ » . ۱ 2‏ ص 4 . 
بعدهم» و روی عنه منهم زيادة عل سيين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم » و هذه 


کو رن کان یر 
منزلة لا تكاد تَوَجَدٌ منهم لكبير أحلِ من التابعين » علل أن من جَرَحَه من الأئمّة ل 
بُميىك عن الرواية عنه » ولم َستَغْن عن حدیثه » وکان حدیثه مُتلقیٰ بالقبول قرناً بعد 
قرنِ إل زمن الأئمّة الذين أخرَجُوا الصحيح » علل أن مُسلً كان أسوأهُم رأياً فيه» وقد 
أحرَجَ له مع ذلك مَقَرُوناً » وكذا وتقه ابن المديني » و أبوحاتم » والعجلي» وابن 
سيرين» والنسائي» وابن حبان» والطبري» وابن عبد البر» وغيرهم من الأئمة المجتهدين 
من أهل هذا الشان . 
وحملة القول فيه آنه امن صادق ثقةٌ في روايته» ومُقَدَمٌ من بين أصحابه في عِلمه 
وقهوهء ولا سیا في الیلم بکتاب الله تعال . 
* طاؤوْس بن كيسان 
هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الاني الجميّري الجندي » رَو عن 
العبادلة الأربعة » وعن عائشة » و أبي هريرة » وزيد بن أرقم » وغيرهم > وروی عنه ابته 
عبد الله » و وهب بن مُه » وسليمان التيمي » و الزهري » ومجاهد» وغيرهم . و حك 
عبد الملك بن ميسرة عنه قال : أدركتٌ حمسي من الصحَابة . و وثقه ابن مَعين » و بو 


زرعة . 


te 


ٍ 


ء ٍ و ت 
وجرآة على وعظ الخلفاء والملوك . 


و قال ابن جبّان : کان من عَبّاد أهل اليّمَن » و من سادات التابعين » وكان حَجّ 


3 


أربعينَ حَجَة» وكان مُستَجَاب الدعوة . 


)١(‏ انظر: عهذيب التهذيب :۷/ ٠ ۲٤١-۲٠١‏ و اهدي الساري ٤۳١-٤٠٠:‏ وتذكرة الحفاظ: 
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ر 
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اھ هونن 


بی 


ويظهر من کلام عبید الله بن ابي زياد من تلاميذ ابن عباس ان طاووساً کان من 


کد 
ow ٍ‏ 
E‏ 


حواص ابن عباس . وقال عمرو بن دینار: ما رأیت أحداً مثل طاووس » وشهد له ابن 
عباس بال نة . وعن طاو وس: أنه کان يَذْكرٌ عن ابن عباس: ا حلم طلاق » فأنكره سعيد . 
ابن جُبير » فقال طاووس: لقد قَرأتٌ القرآنَ قبل أن تَوْلدء و لقد سمعتّه و أنتَ إذ ذاك 
همك لمم التريد . و قال المحدثون : إن روايته عن عائشة وعثان مرسلة . 

عَطاءُ بن ابي رَبَاح 

هو أبُو عمد عطاءٌ بنْ أبي رَبَاح المكي القرشي مَولاهُم » رَو عن جابر بن 
عبدالله » و أسامة بن زيد» و أوس بن الصامت » وإياس بن خليفة البكري » وزيد بن 
أرقم» ورافع بن خديج » وحكيم بن حزام » وأبي هريرة » وعائشة آم المؤمنين» وغيرهم» 
وقد رو عنه حل کثيڙ » منهم ابنه يعقوبٌ بن عطاء » وجاهد بن جبر» وهو من 
شیوخه» ولیث بن أبي سليم» و يونس بن عبيد البصري» و أبو عمرو بن العلاء الْقّرئ 
النحوي» و غيرهم . 

و هو ثقة محمَح علل فته » وكان أذرَك مِاتنِ من أصحاب النبي 4 » وقال عمرُ 
ابن سعید : إن امه أرسلتّه إلى ابن عباس تساه عن شيءٍ » فقال : یا آهل مک ! كَوِعُونَ 
علحّ وعندکم عَطاءٌ ؟ و قال عمرٌ بن سعيد أيضاً عن أَمّه : قَدِمَ ابن عمر مَكة فسألوهء 
فقال : آتجمعون لي يا آهل مكة المسائل » و فيكم ابن أي رَبَاح ؟ 

و قال محمد بن عبد الله بن عمرو : ما رأيت مفتياً حبرا من عطاء » إنا كان 
مجلس کر اله لا يفتر» وهم يخوضون » و إن تكلم أو سُيْل عن شيءٍ أحْسَنَ ا لجوابَ . 


(۱) انظر تر جمته في تم ذیب الکے|ل:۳٠/ ۳1۷-۳١۷‏ طبقات ابن سعد ٠٤١ /٠:‏ وتهمذيب 
التهذیب:٥/ ٠١-۸‏ تذكرة الحفاظ:۱/ ۹۰. 


ےا ی ن همان لار 
وكان ثقة » فقيهاًء عالماًء كثير الحديث » قال أبو جعفر : ما بَقِيّ أحدٌ عل وجه 
الأرض أعلم بمناسك الح من عطاء بن أي رباح . 
وکان عل جانب عظیم من الورع والتقویٰء قال ابنه يعقوبُ : ما ريت ت أ 
يتحفظ في شيء ما حفط ني الټيوع. وقال سلمة: ما رأيتٌ أحَداً يريد بهذا العلم وجة 
الله غير هؤلاء الثلاثة : عطاءء وطاووس» و مجاهد. و قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: 
کان عطاء بن ن أبي رباح عبداً سود لإمرأة من أهل مكة » وكان أنه كأنه باقلاة » قال : 
جاءَ ليان بن عبد الملك أميرٌ المؤمنين إلى عطاء هو و ابناه » فجَلسُوا إليه» و هو يلي 
فا صلل انفتل إلبهم » قا رالو سألوتّه عن مناك المج » وقد حول ماه إلبهم » ثم 
قال سليمان لابنيه : فما » فقاما » فقال: يابني ! لا بَا ني طلب العلم ؛ فإني لا أنسشى 


دنا بن يدي هذا العّبد الأسود. 

و قال أحمد بن محمد : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس» 
و بعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح . و مات في سنة أربع عشرة ومائة » و قيل : سنة 
: و ا MD‏ 
س عشرة بمكة . 
* ابن أي مُلّيكة 
زو عن ذه و عاتش و آم سام عبد ل مرون العا وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وطائفة . وحَدَتٌ عنه عمرُو بن دینارء وأيوب» وابن جريج» 


وجریر بن حازم » و غیرهم . 


)١(‏ انظرترجته في الطبقات الكبري:٠/ ٤۷١-٤٩۷‏ بتمذيب الكمال: ۸۲-٠۸ /۲ ٠‏ صفوة الصفوة: 


1/۲ 


yy اک‎ 


تول قضاءَ مَكة والطائف لعبد الله بن الزبير نظف » وكان مُؤذن الحرم في عهده 


قال الذهبي : كان إماماًء فقيهاء حجَةَ فصيحا مفوهاء متَفْقاً عل ثقته » و وڻقه 
أبو رُرعة و أبو حاتم . و قال العجلي مکي تاي َة . و قال ابن حبان : رَأیٰ تابن 


من الصحابة » وق سنه سبع عشرة و مائة© 


2ء ° ر 
طبقة آهل المَدِينة المَنورَة 

لا نحتاح ههنا إل ذكر مكانة المدينة المنؤّرة عل وعَمَا في عصر النبي ## » وفي 

عصور الصحابة»ء والتابعين ين ؛ فلا شك آنا كانت إذ ذاك مَهِبَط الرّحي الإلهي» ومسكن 
الرسول العربي المدني ؛ وكان هناك كث من الصحابة يعَلَمُون منه » و يُعلَّمُون الناس 
بعدّه الکتاب والسَنةً ؛ فكاوا مجلسون لأنباعهم يُعَلَمُوَُم كتابَ الله وستة رَسولها؛ 
فقامت بها مدرسة التفسير تَمَكَمّذ فيها كثيرٌ من التابعين » وكان من أقام مدرسة للتفسير 

0 ت م 2 2 ٍ3 
بالمدينة المنوّرة أي بم كعب الصحابي المشهور القارئ الُقّرئ 4 . فأب بن كعب هو 
المؤسّس لمدرسة المدينةء كا كان ابن عباس مُوسسا لمدرسة مكة المكرمة . 

و أریٰ أن ذکر نبذاً من آحوال مَساهیر رِجَا ما عل ترتیب وَفَيَاتہم › وهُم ثلا 
زي بن أسلم » و أبو العاليةء ومحمد بن كعب القرظي. 
أبو العالية 


هو رَفيع بن مهران الرياحي » أذْرّك ا لجاهلية » و ألم بعد وفاة النبي 8# بسنتين 


۰٩۹۰-۸۸ /٥: سیرآعلام النیلاء‎ ٥ عهذيب التهذيب:‎ ٠٠١۲-۱١۰١ /۱: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


اف مه تان التار 
في خلافة الصديق » وكان عبدا لامراةٍ من بني رياح طن من تيم. رَوى عن عليّ» وابن 
مسعود» و أبي موسىٰ » و أبي يوب » و ابي بن كعب » و ثوبان » و حذيفة » و ابن عباس» 
و ابن عمر» وأبي هريرة» و عائشة » وغيرهم. وروی عنه خالدٌ الحاء» و داود , بن ابي 
هلل وحمد بن سبرین؛ وحفصة بنت سيرين» و ثابت البناني» وفتادة» و منصور› 
وجماعة. 

قال ابن أبي داود : م يكن أحد بعد الصحابة عم بالقراءة من أي العالية » و قد 
قرأ ال آن الکریم عل أب بن كعب وغيره . 

و قال أبو عَمرو الداني : أحَحدّ أبو العالية القراءة عَرضاً عن أي بن كعب » وزيد 
ابن ثابت » و ابن عباس » و يمال : قرا عل عكر 

وعن حفصة عن أبي العالية: قال : قرت القَرآنٌ عل عهد عمر ثلاث مرات. 

۶ م ر 2 
وعن أبي خلدة عن أب العالية: قال: كنت آتي ابنَ عباس» فيرْفعنيٰ على السّرير» وقريش 
.۰ ت E a‏ و و 
اسفل من السرير » فتغامز بي قريش وقالوا : يرْفع هذ العبد على السّرير؟ ففطن بم ابن 
عباس » فقال : إن هذا العلمَ يريد الكَرَّفَ سَرَفاً ؛ و مَل المملوك على الأيِرَةٍ . 

وبعد ما تَعلَّمّ تَصَدَى لإفادة العلم» إلا آنه کن له رواةٌ » فدهب أكثرٌ عِلوه كا 
قال أبوداود» ووَجْهّه عندي ما قال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا اجتمع إليه أربعة 


8۸ 


مو تر 

وَنقَه الأئمة من أهل هذا الشان » قال اللالكائي : جْمَعٌ عل ثقته . و قال ابن 
عَدِي : له أحاديث صالحة . و أكبٌ ما نَم عليه حديتٌ القهقهة ني الصلاة » وكل من 
راه غيرّه فمدارهم ورُجوعهم إل أبي العالية ؛ و الحديث له وبه يعرف » و من أجل 
هذا الحديث تَكلّمُوا في أبي العالية » و سار أحاديثه مُستقيمة صَالحة . مات في خلافة 


الحجّاج» و قال أبو خلدة : سنة تسعين » و هو الصحيح” . 


2 2 و 


٭ كد بن كعب القَرّظى 


هو محمد بن كعب بن سليم أبو حزة » أو أبو عبد الله القَرَّظِي المدني . قال 


يعقوب بن شيبة : وَلِدَ ني آخر خلافة علي بن أبي طالب سنة أربعين . و قال قتيبة : بلغي 
أنه رى النبيّ 8# » و قال أيضا : بَلَعَنِيْ أنه ولد في حياة النبي 8# . قال ابن حَجَر: ما 
قال قتيبة لا حقيقة له » و إا الذي ولد في عهد النبي هو أبُوه . 

روى عن العباس» وعلي» و ابن مسعود» و عمرو بن العاص» وأبي الدرداء › 
وأبي ذر» و يقَال: ِن الجميع مرسل» و عن فضالة بن عبيد» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية 
وأبي هريرة » وابن عباس » و ابن عمر » وغيرهم. وروی عنه آځوه عثان» والحکم بن 
عيينة » و يزيد بن ابي زياد» وابن عجلان» وعاصم بن کليب »› وغيرهم. وکان تابعیاً 
جليلاً عالاً بالقرآن » کشر الحديث » صالخا » ياء وَرعاًء ثقَة كبيراً . 

قال ابن حجر: جَاءَ عن النبي 4# من طرق آنه قال : خر من الكاهتنِ رَجُل 
يدرس القرآن درّاسة لایدرْسُھا أحدٌ یکون بعدہ › قال ربیعة : کنا نقولٌ : هو محمد بن 
كعب » و الكاهتان فُريظةٌ و النضيرٌ » و قال عون بن عبد الله : ما ريت أحداً أعلمَ 
بتأويل القرآن منه . 


و 4 7 ا ا ر ر 
وشغفه وحبه بالقرآن وتفسره يَظهر ما جَاءَ عنه قال : لأن آقرَاً في لیلتی حت 


-۲٠١ /۹ : عہذیب الک ال‎ ۰۲٤١ ترجته في التاريخ الكبير: ۳ م ذیب التھهذیب:/‎ )١( 
الكامل لابن عدي:‎ ۲٠١-۲٠۷ /٤:ءالبنلا سير أعلام‎ ٦١ /٠:ظافحلا تذكرة‎ ٠١ 


1۷-۷1-۳ 


بدت 


م : يا بني ! لو لا أعرفك طيباً صغيراً » وطيباً كبيراً لقلتٌ : إ 


و قالت 
أذتبت ذَنباً مُوْبقاً ًا راك تَصَسَح بنفسك في الليل والنهارء قال : يا آمّاه ! و ما يۇمننِي أن 
بكو اله قد اطْلّحَ علي » و آنا في بعض ذنُوبي فمَمتني » فقال : ذهب لا أغفِرٌ لك مع 
أن عَجَائِبَ القرآن كرد بي عل أمور حت أنه يَنقَضِي اليل » ول فرغ من حَاجَتي . 

قال ابنٌ حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علا و فقهاً؛ وكان يَقَّص في المسجد 
فسقط عليه و عل أصحابه سقف » فماتَ هو و جماعة معه تحت المدم. وقال محمد بن 
الفضيل البزار : كان لمحمد بن كعب جْلَسَاء» انوا من أعلم الناس بتفسير القّرآن. 
وكانوا جعي ني مسجد الربذة » فأصابتّهُم زلزلة » فسقط عليهم المسجد قاتوا جيعاً 
واخثلفَ في سنة وفاته » فقيل : مات سنة ثماني عشرة ومائة من الهجرة » وقيل : سبع 
عشرة» و قیل و قیل ٠.‏ 

# ريد بن اسم 

و هو زيدٌ بن أسلم أبو أسامة » ويْقَالُ : أبو عبد الله العدوي المدني» مول عَمَّر بن 
الخطاب » كان من كبار التابعين» رَوىٰ عن أبيه» وعبد الله بن عمَر» و أي هريرة» 
وعائشة» وجابر بن عبد الله و ربيعة بن العباد» و أنس» وسلمة بن الأكوع» وعلي بن 
الحسين » و عبد الرحهمن بن وعلةء و آم الدرداء و غيرهم. و قيلّ: إن روايته عن سعد بن 


1 ه ا سے ت 4 e‏ 2 
أي وقاص» وأ أمامة» وزيادء وأ سعيد مرسلة . ورَوّى عنه أولاذه الثلاثة أسامةء 


(۱) تہذیب الکمال: ٠۳۷ ٤ /۲١‏ تذيب التهذيب:۹/ ۳۷۳ صفوة الصفوة :۲/ ۲١۱۳ء‏ سير أعلام 
النبلاء:٥/ 1۸-٦٠٥‏ . 


ر 
. ا ۴ ر ] | 
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وعيل الله وعبد الرحمن» ومالك ب بن آنس» وأيوب السختياني» وجریر بن حازم» 


وجماعة. 

كان عالماً بتفسير القرآن» وفقيهاً جليلاً ء قدوة » حَجَة » وَنْقّه الأجِلَة من أهل 
ج لدان اناي وای حاتې وای زرعته داع وای سمل دای را 
أسلم و کن لی گرب ال ناین یری شیم :کان الک تود 
إل عبد عُمر بن الخطاب؟ فقال : إتا يبلس الرجُل إلى من ينمه في ديه 

وقال الواقدي : وکان له حَلقَةٌ للعلم في مسجد رسول الله ٌه و قال : له کتابُ 
سه رص . 2 ۶ ۰ وہ . 
تفسير رَوّى عنه ابنه عبد الرحهن » وكان من العلاء العاملين . 

نعم ! قد قد يُنْسَبٌ إليه القول بالتفسير بالرأي» کا قد حكى ابن حجر : أن اد بن 
زید ری عن عبید اله بن عمر آله قال: لا أعلم به بأسا إلا آنه ب ي مَس برأیه القرآن ويکر 
منه . 

قلت : والّذي أختارٌ في الجواب عنه : أن التفسير بالرأي منه ما هو محمود؛ و نه 
ما هو مذموم »كا قد حَقَفْتاه في الفصول الماضية» وقول عبيد الله بن عمر هذا لا يُمكنْ 
آن يحمل على التفسير بالرأي المذموم ؛ لأن مَن يمسر القَرآنً بالرأي علل هذا المعنى لا 
ری قطعاً بل برح حت وقد وَل ُو بقوله : لا أعلم به بأساً» وهو من الفاظ 
التوثيق ذ لا جرم تخل عل آله کان قر س لمران بالرأي الذي هو محمود و هو ليس 

فان قُلتَ : فإذا کان هذا ليس بطعنِ فيه » فما معنیٰ إنكاره عليه هذا ؟ فهلل هذا 


سے ت 


إلا طعن منه ؟ قلت : کلا؛ بل حمل هذا الانکارٌ عل أن عبید الله کان عن يتَورَعوَنَ عن 


ا 


ماتا 
القول في القرآن برأمم كغيره من الصحابة والتابعين » ولذا أنكر عليه هذا بمحض 
اقتضاء الورع » و إلا لا حَكم عليه بالثقة والعدالة » فافهم حَىّ الفهم . 

وقال ابن عجلان : ما هبْتُ أحداً قط ييي زيد بن أسلم . و قال عبد الرحن 
ابن زيد بن أسلم : قال أبو حازم : لقد رأيشتا في مجلس أبيك أربعينَ جيرا فُقَهاءَ » أدنى 
تحصاة من التواسي با في آيديناء وما رايت في مجلسه مُتاريين ولا مسَنازعَين في حديبِ لا 
مها . مات في خلافة أي جعفر في اوا » وقال غير واحلِ : مات سنةَ ست وثلاثين 
ومائة . 


ور ۽۶ ووو 


* نافع بن هرمز 

وهو الفقية المحدّث أبو عبد الله نافع بن هُرمّز » أو كاوس المدني مول عبد الله بن 
عَمّر. رَوى عن ابن عمرء وأبي هريرة » وأبي لبابة بن المنذر» و أبي سعيد» ورافع بن 
خديح » و عائشة و ام سلمة» وحماعة . و حدّت عنه أولاده بو عَمَّر» و عمّر» و صالخ 
ابن كيسان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيد» والزهري» وأيوب 
السختياني» وجرير بن حازم » وخلق كثيرٌ . 

وكان تابعياً » كثيّ الحديث » ثقةٌ » نمه الأجِلَةٌ من أئمة الحديث مشل العجلي» 
وابن خراش» والنسائي » وغیرهم. قال همد بن صالح: کان نافع حافظا كبا له شأن. 

و قال الإمام مالك : كنت إذا سمعتٌ من نافع يدت عن عبد الله بن عَمّر لا 
باي أن لا أسمعه من غیره . و قد أثنیٰ عليه مولاءُ عبد الله بن عُمر حيت قال : لذ مٌَ 
الله علينا بنافع . 


)1( انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: TEY-T€1/‏ التاريخ الكبيرللبخاري:"/ TAY‏ سيرأعلام 
النبلاء ٠۳١١ /٥:‏ تہذيب الك ال: ٠‏ ۱۷-۱» جامع التحصیل:۱/ ۱۸۷. 


و قال ابن عبينة : أي حديث أوثق من حديث نافع . قال ابن سعد : بعث عمر 
ابن عبد العزيز نافعًا إلى مصر يُعلَمُهم السننَ . قال : وكان ثقة » كشر الحديث . 


قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة . و قال اليثم » و أحمد بن 


حنبل : مات سنة عشرين . وقال أبو عبيد : سنة تسع عشرة ومائة ° 


هو الإمام الفقية المحدَّث أبو عبد الله عُروة بن الزبير بن العَوام القرشي الأسدي 
المدني » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . رَوى عن أبيه الزبير بن العَوام » و أخيه عبد ال 
وأمّه آساء بنت أبي بكر» وخالته عائشة » و علي بن بي طالب » و حكيم بن حزام » وزيد 
بن ثابت» و ابن عباس» و ابن عمر» و عبد الله بن عمرو بن العاص» و عن خلت كثير. 
وروی عنه أولاده عبد الله » وعثان» و هشام » ومحمد» و جى وسلي)ن بن يسار 
وآبو بُردة بن ابي موس » وصالح بن كيسان» والزهري » وغيرهم . 

قال ابن سعد : کان ثقة» کشر الحديث > فقيهاًء عالماء با » مَأمُوناً. وقال 
العجلي: مدني» تابعي» ثقة» وکان رجلا صالحاً ۾ يدخل في شيءِ من الفِتن . 

وقال قبيصة بن ذُويب : كان عروَةٌيَغلينًا بدخوله عل عائشة أعلم الَاس. وعَده 

أبو الزاد في فقّهاء المدينة السبعة . 
وقال ابن عيينة : كان أعلمَ الاس بحديث عائشة عُروةٌ » و عمرةٌ » والقاسمُ . 


وعن ابن أبي الزناد » عن أبيه » قال: اجتمع في الحجر مصعب» و عبد الله بن 
الزبير» وعروة بن الزبير» وابن عمر» فقالوا: منوا » فقال عبد الله: أما آناء فأتمنى الخلافةء 


(۱) تھذ یب الکیال:۲۹/ ۲۹۹ تہذیب التهذیب:۱۰/ ۳1۹-۳۹۸. 


وقال عروة : آتمنى أن يؤخذ عني العلم » و قال مصعب : أما أناء فأعنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين » وأما ابن عمر فقال : أقنى 
المغفرة . فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قدغفر له . 

و قال هشام بن عروة : كان أبي يصوم الدهر » و مات صاثا . وقال ابن 
شوذب: : كان رة يقرأ بح الُرآن كل يوم في الصحف ؛ ثي يموم به في الليل. وقال 
هشامٌ بن عروة: ما سمِعتٌُ ابي يقولُ في شيءِ قط بريه . وعن حميد بن عبد الرحن بن 
عوف قال: لقد رأيتٌ الأكابر من أصحاب النبي 8# وأّجم يسألُوتّه من قصة ذكرها . 

قال خايفة : في آخر خلافة عكر يمال ولد عُروةٌ . و قال مصعب الزبيري : وَلِدَ 
عروةٌ ليست حَلَونَ من خلافة عُثمان » و الأول أصح . و أَمّا وفائه ‏ فقالّ ابن المديني : 
مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين » و قيل : سنة أربع وتسعين” . 
كعب الأحبار 

رن لا سى مثله ني هذا الصدد التابعي الكبير أبو إسحاق كعبٌ بن ماتع 
العروف بكعب الأحبار » أدرّك زمان النبي 8# ول يره ؛ و أسلَمّ في خلافة أبي بكر أو في 
خلافة عمر » و هو الراجح كا قال ابن حجر. و صَحِبَ عمرَ وأكثرً الرواية عنه » وروی 
عن صهيب » وحدّتَ عنه ماع من الصحابة منهم ابن عمر » وابن عباس» وابن الزبيرء 
و بو هريرة » و خلائق من التابعين . 

وكان كثيرّ العلم؛ حتى أن أبا الدرداء ذكر كعباً » فقال : إن عند ابن الحميرية 


(۱) تذکرة الحفاظ: ۱/ ۰٦۲‏ مہذیب التھذیب: ۷/ ۰۱۹٤-۱۹۳‏ تہذیب الکیال: ۲۰/ ۲٤-١۱۲‏ سير 
أعلام النبلاء: ٤۳۷-٤۲۳ /٤‏ . 


و قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد العلهاء ؛ و إن كان عنده علمٌ كالثار؛ 
وإن کتا فيه لمفرطین 

و قال معاوية أيضاً : إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب ؛ و إن 
كنا مع ذلك لتو عليه الكذبَ » قال ابن حجر جر: أوَلّه بعضهم : بأن مراده بالكذب عدم 


شیع ما فوب ت یع۰ کل 

ثم لا یخفیٰ آن کہباً کان حدّث عن الكثب القديمة» ومن اللإسرائيليات» 
والكتّب التفسيرية مَشحُونة بها » كما يَظهَرُ ن يُطالِع كب التفسير . 

فقد آخرج ابن عساكر من مسند محمد الروياني - عل ما حكاه ابن حجر في 
الإصابة - : من طريق ابن ميعة عن أي الأسود قال : إن كل ما تذكرُونَ عن كعب ب 
یکون » آنه یکون » إن كان قَالّ لكم إنه مكتوبٌ في التوراة فقد كذبكم - إل أن قال - 
ا الذي بحَذّتُ به كعب عا يكون من كنب أنياء بني إسرائيل وأصحابم » كا تم 
دون عن نبیکم و اأصحابه . 

وكان كعب من مسلمة أهل الكتاب» وكان عل دين اليهودء فاسل وقَيِمَ 
لمدينةً » ثم خرج إل الشام» و سكن حمص. ووي بها سنه ثنتين و ثلاثين في خلافة 
عثان . 


ومن لا ينس مله امسر السَهِيرٌ التابعي الجحليل وَهْبُ بن مُه لاني الصنعاني» 


(۱) انظرتر جمته في مذیب الک )|ل: ٤‏ ۲/ ۱۹۳-۱۸۹ ذيب التهمذيب:۸/ ۳۹۳ الإصابة: 


.۳۷۷ /۲ تہذیب الاس|ء:‎ ٦٩۱-٥ 


وهو يروي عن ابن عباس» وابن عمر» واي هريرة» واي سعيد» وعبد الله بن عمرو» و 
جابر» وأنس» وآخيه همام بن مُنبّه » وغيرهم . وعنه ابناه عبد الله » وعبد الر من › وابن 
وهو ثقة» تبت › شر الحديث » وَنقّه الجمهورٌ » قال العجل : ثقة تابعىّ » كان 
a a > 2 ^ »‏ 
و قال النسائي » و أبو رُرعة : ثقة . و صَعَمَه عمرو بن علي الفلاس › و قال 
الذهبى : و روايثه للمُسْتد قليلة ؛ و إن غزارة عليه في الإسرائيليات › و من صحائف 
أهل الكتاب . 
قال المنىّ بن الصباح : لَبتَ وَهْبٌ بن ممه أربعينَ سنة لم يسب شيئاً فيه الروح؛ 
و لبث عشرينَ سنة نم يجعل بين العشاء والصبح وضوء . 
.- . ۰ * ۰ و F4‏ 
و قال مسلم الزنجي : لبث وهب أربعين سنة لا يّرقد عل فراش ؛ و عشرين 
سنة ل مجعل بين العتمة والصبح وضوءاً. 
وعن داود بن قيس الصنعاني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لقد قرأت اثئين 
وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماء اثنتان وسبعون منها في الكنائس وي أيدي الناس» 
وعشرون لا يعلمها إلا قليل . وقال أحد بن حنبل : وكان يهم بشيءٍ من القدر › ثم 


ص 


رَجَعَ . و قال غير واحد : إّه مات سنة عشر ومائة . 


(1) تهذيب التهذيب:٠١/‏ ۷١٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء: ٥٤۸ - ٠٤٤ /٤‏ الطبقات لابن سعد : 


.0 € |o 


طبقة أهل العرَّاق 

و ما لاب من الإشارة إليه أن الوراق بعد ماف عل يد سعد بن أبي وقاص ظله 

ي خلافة مير المنين عمر بن الخطاب 4# ٠و‏ بعد ما شرت الكوفة و البصرة ست |١‏ 
من الهجرة بأمر أمير ا لمو منين » صارَ م مُسْتقَراً لكثير من الصحابة . و قد ورد أنه بَحَت عم 

بن الخطاب 4 عبد الله بن مسعود لك إلى الكوفة ء ليعَلّمَ أهلّها القرآن ء و يمَقَمَهُّم ني 
الدين ؛ و َرَلّ بالكوفة عَدَدٌ كثيرٌ من أجلة الصحابة #ه » حى قال العجلي في معرفة 
الثقات : تَر بالكوفة لف وخس مأئة من أصحاب النبي 8# » و تَر قرقيسيا ( وهو 
بلد على نر الخابور ) ست مائة من أصحاب النبي فة . 

ومن تَر بالكوفة عبد الله بن مسعود » و عبد الله بن عباس » و الحسن بن علي» 
و سعد بن أبي وقاص » و وليد بن عقبة » و خباب بن الأرت » و عار بن ياسر» وشدّاد 
ابن الماد » و أبو الطفيل بن عمروء وحذيفة بن اليمان» وا مغيرة بن شعبة » و غيرهى" 

و قال الإمامٌ أحمد ني ( العلل ومعرفة الرجال ) بسنده عن ابن سيرين قال: 
أدركث بالكوفة أربعةً آلا يون العلمَ » ليس فيهم إبراهيم © 

فأصْبَحَتٍ الكوفة مُستَقّراً ومَسكناً للصحابة » و من الطبيعي أن تكو مستقراً 
لتابعين وآتباعهم ؛ لأت آصحاب علي » واین مسعودء وخیر ها کان عددهم في غاب 
الكثرة ؛ حتى امتلأت بالقرّاء » و الفقهاء والمحدثين» بحيث أبلَعَ بعص ثقاتِ أهل 
العلم - عل ما حكاه العلامة الشيخ زاهد الكوثري في مقدمته عل نصب الراية - عدد 


. ٤٤۸ معرفة الثقات:۲/‎ )١( 


(۲) انظر الطبقات لابن م حياط : ۱ وما بعده» والطبقات لابن سعد :۵/1 ومایعده. 


(۳) العلل ومعرفة الرجال: ۲/ .٤٤4‏ 


أسمائهم لأن أمرهم في غاية الشهرة . 
م د < هه 
وحكى الرامهرمزي و السيوطي عن ابن سيرين قال : قدمت الكوفة و بها أربعة 
آلافی يَطلبُون الحديك . 
فالحاصل أن الكوفة قد صارت معدل العلوم والجكم ؛ و عزن الإيمان 
والإسلام» و لذلك قال عمر بن الخطاب 4 : " بالكوفة وجوه الناس""» و كتبَ هو إلى 
أهل الكوفة مُوجُها إليهم حطابه بقوله : "إلى آهل رأس الإسلام" » و في رواية بقوله : 
" إل رس العرب" . و قال : العراق بها كنز الإيمان ؛ وهم رُم اله ؛ تحرُرُون تُغْورَهُْ 
يمدو الأَمْصَارَ ". 
وقال على : الكوفةٌ كنز الإيمان» وحجة الاسلام» وسيف الله وره يضعه 
حيث شاء » والذي نفس بيده لينتصرن الله بأهلها في شرقي الأرض وغرا ك انتصر 
بالحجاز . 
هذه هي الكوفة التي كانت منبحَ علوم القرآن والحديث المتلاطم الأنوار ؛ و 
مخز الفقه الإسلامى المحافظ للأسرار » و لكن ما يُوْسّف له أن بعض الناس بجتهدون 
في الانتقاص من قدرها ؛ و الانتساب إليها ما لا أساس له من العلم والبرهان جهلاً أو 
ds aN û f èÈl. eref‏ گے 
عصبيةء و لَسْتَا َخوْض هنا ني أقوالم ؛ و في الاشتغال بجوابهم » فن في كتب الأئمة ما 
يعْنينا عن ذلك و إلى الله المشتكى . 


. ٠٠١ تدريب الراوي:۲/‎ ٠۲۷ /٠:ظافحلا طبقات‎ ٤٠۸ /٠:لصافلا المحدث‎ )١( 
۲/٤ معجم البلدان للحموي:‎ ١ : تاريخ بغداد‎ ٠٥ / الطبقات لابن سعد:‎ )۲( 


(۳) الطبقات لابن سعد: »٥ /٦‏ معجم البلدان للحموي:٤/ ٤۹۲‏ . 


٤ اناف‎ 


e 1 ۰ SF of ۹‏ ر و * ےگ r‏ 2د 

م ل ل من بین من رل الكوفة ورا رعلا و رة وغربا عبدالله 

ابن مسعود ظ4 » فکانت هناك حلقته العلميةء و هى مدرسة له» وكان يلْقَّى الدروس 
من الكتاب والسّنة ؛ فيأخذ عنه أصحابه . 


وكان تمن اشتهر في التفسير من أصحابه خسة » وهم علقمة بن قيس» ومسروق 
ابن الأجدع» و الأسود بن يزيدء و مُرة الهمداني» وعبيدة السلاني. و اشتهر من غير 
أصحاب ابن مسعود في التفسير عامر الشعبي » والحسن البصري» و قتادة بن دعامة 
السدوسي . ومحر بنا أن نتكلّم عن كل واحل منهم . 

لطيفة : عن ابن سيرين قال: كان أصحابُ عبد الله بن مسعود 4 خسة كلهم 
فيه عيبٌ: عبيدة السلماني أعور؛ و مسروق بن الأجدع أحدب؛ و علقمة بن قيس أعرج؛ 
و شریح کوسج ؛ و الحارث أعور“ 


۶ 
ر‎ f ھگe‎ 


: بن قيس 
هو الإمامٌ الحْجَة المجتهد الكبير علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي 
الكونيء فقيه العراق وعالُها و مُفرتّها . ولد ني حياة النبي ## ولحق الجاهلية » سمح من 
عمر» وعثان» وعلي» وابن مسعود» وي الدردا > و خد عنه إبراهیم بن سويد 
النخعي» والشعبي » و طائفةٌ . 
وجرد القرآن على ابن مسعود» و تَمقّه عليه » و لَارَمَه حت َأ في العلم 
والعمل » و دى بعد علي وابن مسعود فتك لاإمامة والفتيا. ٠‏ 


وکان من آنبل أأصحاب عبد الله بن مسعود » و قال ابن مسعود : ما اوا راو اُعَلَهُ 


.٠١ ٤/۲٠: عهذيب الكمال في ترحمة علقمة بن قيس‎ )١( 


شيا إلا و علقمة يَقَرّؤه ويعلمه . 


وقال علقمة : كنت رجلا قد أعطاني الله حسنَ الصوت بالقرآن ؛ وكان ابن 
مسعود برل إل » فأقرأً عليه » فإذا فرغب من قراءتي قال : دتا فداك أبي وأمّي » فإني 
سمعتٌ رسو الله # يقول : خسن الصّوت زيه القرآن . 

قال قابوس بن أبي ظبيان : قلت لأ : لأيّ شيءٍ كنت كَدَعٌ الصحابة ؛ و تأي 
علقمة ؟ قال : أدرَكت ناساً من أصحاب النبي # يسألون علقمة ويستفتونه. 

قال ابن حبان : كان راهب أهل الكوفة عبادةً » وعلاً » وفضلاً » وفقهاً » و كان 
من أشبههم بعبد الله بن مسعود هَدياً ودلا . قال : و عن إبراهيم قال : قرأ علقمة القرآن 
في ليلة » وطاف بالبيت أسبوعاً » ثم أتى امقام » فصلى عنده » ثم قرأ با مئين » ثم طاف 
أسبوعا » ثم أتى امقام » فصلى عنده » ثم قرأ با مثاني » ثم طاف أسبوعاً » ثم أتى المقام» 
فصلى عنده » ثم قرأ بقية القرآن . 

قال الإمام الذهبي : كان فقيهاًء إماماًء بارعاًء طيبَ الصوت بالقرآن » َا فيا 
ينا > صاحبَ خیر وورع» کان یشب ابن مسعود في هَدیه ودَلّه وسمقه وفٌضله. وماتَ 
في ولاية عبيد الله بن زياد في خحلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين. 
سروق بن الأجْدع 

وهو الإمامٌ الفقية المجتهد العابد أبو عائشةً مسروق بن الأجدّع بن مالك بن 


آمية الهمداني الكوفي. أخذ عن عمرء وعلى» و ابن مسعود» واي بن كحعب» ومعاذ بن 


٠۷-۳٠۰١ /۲۰: عہذیب الک )ال‎ ٦١-٥۴۳ /٤:ءالبنلا سير أعلام‎ ٤۸/١: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


. A-۲ ٠۷ /٥: ثقات ابن حبان‎ ۲٤٥-۲٤ ٤ /۷ تهذیب التهذیب:‎ 


جبل. وعنه الشعبي» و أبو الصحىء» وأبوإسحاق» وخلق كثير . 
قال أبو السفر: ما وَلَدَتُ همدانية مغل مسروق. و قال الشعبى: ما رأيتُ أطلَبَ 
5 ۴ ور e‏ ۱ 
للعلم منه . وقال: كان مسروق أعلمَ بالفتوى . 


وكان من عَبّاد أهل الكوفة. قال أبو إسحاق: حَجٌ مسروقٌ » فلم يسم إلا ساجداً 


ى 
١‏ ن 


عل وجهه. و قال آنس بن سيرين عن امرآة مسروق : کان يصلي حتي تورم قَدمَاه . 
ٌ ر ۸ ٣‏ ۰ 
وهو ثقة جليل » وَثقه الأئمة من أهل هذاالشأن » و مناقبه كثرة . قال العجى: 
تابح ثقة » وكان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون . وكان ورعاًء تقياً . 
وروي : أن خالد بن أسيد بَعَتٌ إل مسروق بثلاثين ألفاً » فأب أن يقبها. 
وروي عن أبي الضحى : أن مسروقاً شفع لرجل شفاعة » فأهْدى له جارية » قَعَضِبَ» 
و قال : لو عَلِمْت أن هذا في نفسك ما تَكلْمتٌ فيها ء و ما أتكلَمٌ فيا بقي أبداً . مات 


î TS 0‏ ۱ 
بالكوفة سنة اثنتین و ستین » أو ثلاث و ستين . 


وهو الإمامٌ الفقيةٌ الزاهد أبو عَمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء 
وهو معدود ني كبار التابعين من الكوفيين» أذ عن عبد الله بن مسعود» وبلال» ومعاف 
وحذيفةء وعائشةء وطائفة سِرّاهم. وحدَّتٌ عنه ابثه عبدالرحمن» وإبراهيم» وأبوإسحاق 


السبيعى . 


1 سے د 


وكان عللْ أمركبير من الاجتهاد في العبادة والحڄ ؛ حت روي عن مَيمُون ابي 
eT‏ ۶ ا ت ا ۶ 
حهمزة : سَافْرَ الأسود بن يزيد ثهانين حَجّة وعمرة لم يجمع بينها . 


.۷١ الطبقات لابن سعد:ا/‎ ٤۹ /١: تذكرة الحفاظ‎ ٠٠١ /٠٠: تهذيب التهذيب‎ )١( 


الک یق همان اشر 

وقال إبراهيم : كان الأسود يتم القرآنَ في رَمَصَانً ني كل ليلتين » وكان يختم 
القرآن في غير رَمَصَانَ في کل ست ليال . 

وقال ابن عون : سَيَْلَ الشعبى عن الأسود بن يزيد » فقال : كان صرّاما » قرّاما 
حَجّاجاً . 

وقال الذهبي: وهو نظي مسروق في الجلالة والعلم والثقة. و عن علقمة بن 
مرثد : كان الأسود يجتهد في العبادة ؛ و يصوم حت بحَصَرٌ ويَصَمَرٌ > فلا حضر بكىء 
فقيل له : ما هذا ا لجزع ؟ قال: مالي لا أجزع ٠‏ لو رأيت بالمغفرة من الله لأهمَنيّ الحياءُ م 
قد ضعت . 

و كان خضرما أدرك النبي 8# - مسلا و م يره . و مات سنة أربع و سبعين › 
a ۰ *‏ + ا ۰ ٠‏ ۰ ۱ 
وقيل : سنة خس و سبعين .وجزم به أبو نعيم شيخ البخاري”“ 
رة اهَمْدَاني 

و هو الإمام الفقيه أبو إسماعيل مره بن رحبل الهمداني الكوفي » و يمال له مَرَة 
الطْيّب» ومُرّة ابر لعبادته وخيره وعلمه» و هو ضرمي كبيرٌ الشان. رَو عن أي 
بکر» وعمر» وابن مسعود» وأي ذر» وأي موسی الأشعري» وجماعة. وعنه أسلم 
الكوني» وعطاء بن السائب» و زبيد اليامي» وحصين بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

وكان له شأنْ عجيبٌ في أمرالعبادة » قال الحارث الغنوي : إنه سج لله حتَّى 
كل الراب جبهته . 


)1( تذكرة الحفاظ:١/‏ 01-0۰« سير أعلام النبلاء: (O"—0 ۰ ٤‏ مذيب التهذيب: ۱ 
تہذیب الکمال:۳/ ۲۳۲۳. 


وقال عطاء بن السائب : رأيت مصلل مُرّة الهمداني مثْلَ مرك البعير . و قال : 
کان يُصَلْي في اليوم والليلة ست مِة » و قل : كان يُصَل ألفَ ركعة . 


وقال العلاء بن عبد الكريم: كنا نأي مره الهمداني » فيخرَج إلينا ؛ فترى أثر 
السجود في جَبهټه وکفیه ورکبتیه وقدمیه. قال : فیجلس معنا هة » ثم يموم فاا هو 
رکوع وسجود . 

و هذا هو الوجة في عدم نشر عليه » و لقد صَدَقَ الذهبي حيتُ قال : ما كان 
هذا الولي يكاد يمر شر ملد ناا کا روا ر مل رامن امام اا رت 
و وَتقّه الأئمةء قال يجيى بن معين : ثقةء وقال العجلي : ثقة ت 


وومر 


و قال ابن سعد :ور زماد اجاج »و کذا قال آبو حاتم » و قال غي :رق 
سنةَ ست و سبعین' . 
# عَبيْدَة السلاني 

f °‏ ° م َ م َ 2 

وهو امام الفقيه ابو عمرو عبيدة بن فيس»› أو عبيدة بن عمرو السلاي 
الممداني الكونيء تابعيٌ جلي » أذْرّك حياةً النبي 4# وأسْلَمَ قبل وَفَاتها بسَنتين » و يَرَه. 

سَيع عمرَ» و علياء وابنَّ مسعود» وابنَ الزبير» وطائفة» و روى عنه الشعبي» 
وإبراهيم النخعي» و ابو حصین» و محمد بن سيرين» و سعد بن آبي هند» و غيرهم. 

وكان عَبيدةٌ علل أمر كبير من العلم والعبادة » روي عن عمد بن سيرين : سألت 
عبيدة السلاني عن تفسير آية من كتاب الله » فقال : عليك باتقاء الله والسدادء فقد 
ذَهبَ الذينَ يَعلَمُون فِيْم رل القرآن . 


.۷١ /٠٠: تهذيب التهذيب‎ ء١۹۹-۱١۲‎ /٤: حلية الأولياء‎ ۷١ /٤:ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 


تلن مه مان امير 


وقال ابن سیرین : كان أصحاب عبد الله بن مسعود خمسةء فمنهم من يقَدّمُ 


عبيدة » ومنهم من بقَدم عَلقمة . 


قال الخطيب : وكان من أصحاب عبد الله وعلي» وكان أحد أصحاب عبد الله 
الذين يُقرئون ينود » وكان شريح إذا أشكل عليه الشيءٌ قال: إن ههنا رَجُلاً في بني 
سلهان فيه جرآة » فيُرسلهم إل عَبيدة . 

وقال ابن سیرین : ما رأيتُ رجلا اشد تَوقياً من عَبيدةً. وقال سفيان: کان 
عبیدة بُوازي شُريحاً في العلم والقَصَاءِ . و مات سنه اثتتین و سبعين» ويْمَّالٌ: في زمان 
المختار . 


* عَامِرُ بن شرَاجِيْل الشَعبي 

وهو الإمام الحافظ الفقيه آٻو عَمرو عار بن سَرّاجيل » و يمال : شُراحبيل » 
والأرّلُ هو المشهورء الشعبي الممداني الكوني . ولد ني أثناء خلافة عمرظ4. و كان من 
كبار التابعين » سمع الشعبي من ثانية وأربعين من أصحاب النبي #. 

رو عن علي» ويقَالٌ مرسلٰ » وعن عمران بن حصين» وجرير بن عبد ال» 
وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وابن عمر» وعدي بن حاتم» والمغيرة بن شعبة» 
وخلق كثير. وحدّث عنه إسماعيل بن أبي خالد» وأشعث بن سوار» وداود بن أبي هندء 
وزكريا ابن أبي زائدة» والأعمش» وأبوحنيفة» وهو أكبر شيخ للإمام أي حنيفة وخلق. 


وقال الحاكم في علوم الحديث : ما سَمِعَ من عائشة » ولا ابن مسعود» ولا من 


(۱) تاریخ بغخداد للخطیب:۱۱/ ۱۱۹-۱۱۷ الطبقات لابن سعد:٦/ ۹٥-۹۳‏ عمذيب 


التهذيب:۷/ ۷۸ 
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آسامة» ولا من علي» ولا من معاذ» ولا من زید بن ثابت . 

وق کول ما رایخ عل من الشعي. دعن آي مین :مارات ال ۲ 

رن آي از ما رابت اعدا اق من المي » لا سید بن اليب » ول 
طاووس › و لا عطاء » ولا ا لجسن › ولا ابن سبرین . 

رقال عاصم الأحول : ما رايت أحدا أعلم بحديث الكوفة وابعرة والحجاز 

من الشعبي . و قال ابن سیرین: الرم الشعبيّء فلقد رأيته يس سى والصحابة متوافرون. 

وعن ابن المديني : قيلّ للشعبي : من أينَ لك هذا العلم كله ؟ قال : بتي 
الاعتماد » و السْر ني البلادء وصّبر كصَبر اتاد » و كور كبكو الراب . 

و قال ابن عيينة : العْلاءٌ ثلاثةٌ : ابن عباس في زمانه ؛ و الشعبى في زمانه ؛ 
ا 

ومن أقواله اللطيفة ما حك عيسى احتّاط عنه » قال : إن كان يطْلْبُ هذا العلمَ 
مَنْ مع السك والعقلّ » فان کان عاقلا بلا ثُسّك » قِيلّ : هذا لا ينال » و إن کان ناسكاً 
ولم یکن عاقلا قل : هذا أمرٌ لا اله إلا العْمَلاء » ثم قال : لقد رأيت اليوم يطلب م 
لاعقلَ له ولانشك . 

وكان الشعبي تاطا ني التفسير » قال زكرياء بن أي زائدة : كان الشعبي يخر 
بأبي صالح » و يأخذ بأذنه » و يقول : تمسر القرآنَ وأنتَ لا قرأ القرآنَ . 


وروی اپن جرير عن صالح بن ملم قال :تر الشعي عل الي وهو بر 


E; 


لھ ص ¢ 0 س 

القرآن » فقال : لأن يضرَّبَ علل إستك بالطبل خر لك من بجلسك هذا . 

قال الواقدي : مات سنةً مس و مائةء و قال طائفة من المورّخينَ : مات سنة 
أربع ومائة . 
# امسن البضري 

وهو الإمام الْحدّث الجليل الفقيه النبيل أبو سعيد الحَسَنٌ بن أبي الحسن يسار 
التصري ٠‏ وَلِد لِسََتن بَقيتا من خلافة عَمَر » و أَمهّ خير مولاة أم سلمة # . 

رأ علياء وطلحةء وعائشة # » و رَوّى عن عمَّر» وسعد بن عبادة» وأبي بن 
كعب» ولم يذركهم » وعن أي هريرة » وعثهان» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وعثمان 
الطويلء وأيوب» وقثادة» وبکر بن عبد الله المزنيء وجریر بن حازم» وخحالد الحذاء 
وعطاء بن السائب» وعثمان البتّی» ویونس بن عبيد» ومنصور بن زاذان » وآخرون. 

قال أبن سعد: کان الحَسَمُ جامعاً » عالاً رفيعاًء فقيهاًء قف مأموناً» عابداًے 
ناسكاء كثيرَ العلم » فصيحاًء جميلاًء وس . 

i of ۰ ٠.‏ ےم ۱1 هھ ر ~~ ےل 5 ت 

قال: وکان ما أُستَدَ من حدیثه وروی عمَنْ سَمِحَ منه فهو حجة» و ما ارْسَل 
فل بحجة . 

وکان له شأنٌ عجِيبٌ ني العلم والزهد » قال أنس بن مالك : سلوا الحسنَ » فاه 
حفط و بَسِيْنا. و قال قتادةٌ : ما جَالست فقيهاً إلا رأيت فضل الحسن عليه . 


)1( تذكرة الحفاظ: ۰۸۸-۱ سیر اعلام النبلاء:٤‏ / ۳۱۸-۲۹۵ مذيب التهمذيب : 


. ٤۲-۲۸/۱٤: ڈیب الکال‎ ۵٥ ۹- ٥ 


وقال آيوب: ما رأت عيتايّ رجلا قط كان أفقة من الحسن. وقال بكر الَرّني: من 
سره أن ينَظْر إلى أعلّم َال آدرکناه في زمانهء فلینظر إلى الحسن» فما أدركنا الذي هو أعلم منه. 
و قال أبو هلال : كنت عند قتادة » فجَاءَ خر بموت اسن » فقلت : لقد كان 


ت 
TT‏ 


عَمَس في العلم غمسة » فقال قتادة : بل لبت فيه » و تحقبه وتشربه . 


و قال أبو جعفر الباقر : ذاك الذي يشبة كلامّه كلاح الأنبياء . قال حزم القطعي: 
رأيتُ الحسنَ قَدِمَ مكة » فقام لف المقام » قصل » فجَاءَ عطاءٌ » و طاووس » ومجاهد» 
وعمرو بن شعيب › فجَلَسرًا إليه . 

و قال أبو بردة : ما أشبه الحسن إلا بتبيّ . و قال إبراهيم بن موسى اليشكري: 
ما رأيتٌ طول حزناً من اخسن » ما رأيته إلا حيبت حديت عهد بمصيبة . 

وکلامه يدل علل فقاهته و بصرته وعلل رهده وتقواه » قال عمران القصير: 
ء ٍ س لے و و . ۽ ر ‌ 
سألت الحسرَّ عن شىء » فقلت: إن الفقَهَاءَ يقو لون كذا وكذاء فقال : وهل رأيت فقيهاً 
بعَيِك » و إا الفقية الزاهد في الدنيا ؛ البصيرٌ بدينه ؛ المداومٌ عل عبادة رَه . 

وحكى أبو نعيم عن الحسن البصري قال: إن المؤمن يصب حَزيناء وُي حزيناً 

ر ت ‌ ت 

و ينقلب باليقين ني الحزن» و يكفيه ما يكفي الَنيزة: الكف من الّمر» والسَربَة من الماء . 

ودر أبو مروان عن الحسن قال : تق لمن يَعلَمٌ أن اموت مَوردُه ؛ و أن السَاعَةَ 
مَوعِدّه ؛ والقيام بين يدي الله مَشَهَده » ان يطول زه . 


ووم ث .& a‏ " واو * ا 7 
وتوف رحه الله سنة عشر و مائة من الهمجرة ٠‏ و هو ابن ثمان و ثمأنين سنة ۰ 


)١(‏ حلية الأولیاء: ۲/ ٠١۲‏ سير أعلام النبلاء:٤/ ٥٦۳‏ تذكرة الحفاظ /١:‏ ١۷ء‏ تذيب التهذيب: 


o-1 / 
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هو الإمام اسر الجليل أبو الحطًاب فاده بن وِعَامة السَذويي الأكمَةٌ » وكان 
عر اللأصل ؛ وسَكنَ البصرة . يروي عن أنس» وأبي الطفيل» وابن سيرين» و عكرمة» 
و عطاء بن آي رباح » وسعید بن المسیب» وابن ¿ أي مليكةء والحسن البصري» وغيرهم. 
وروی عنه أئمة الإسلام کأیوب السختياني» وابن أي عروبة» ومَعمَّر بن راشده 
والأوزاعي» و مسعر بن كدام » وشعبة بن الحجاج» وحاد بن سلمة» و آخرين . 

وكان من أوعية الحلم » و قد مَسَحَه الله تعالى من فَوَة الحافظة ما يُذْهش الأذهانً 
ويْضْرَبُ به المثل » کا روي عن عمرو بن عبدا قال : قَلِمَ قتادةٌ عل سعيد بن 
المسيب» فجَعَل يأل اما و آکثر فقال له سعید : اکل ما سالک تف ؟ قال : نمې» 
سألتك عن كذاء فقلت فيه كذا؛ وسألتك عن كذاء فقلتٌ فيه كذا ؛ حتیٰ رَد عليه حدیثاً 
كثيراً » فقال سعيد : ما كنت أظرة أن الله حَلَىّ مثّك. و قال قتادة نفشه : ما سمعتُ 
اي شيئ قط لا وَعَاه قلبي . 


وت ر لك 


وكان أسَدَّ تُوقباً من القول بالرأي » قال همام: سمعتٌ قتادة يول : ما أفتيتُ 
بشيءِ من رأيي مُنذ عشرين سنة. و عن أبي عوانة: منذ ٿلاڻين سن و عن ابي هلال: منذ 
أربعين سنة . 

وکا له في علوم التفسير توق و إتقان؛ حت طار صِينّه في الآفاق » وقد قال 
هو: ماني | 0 إلآوقد سمعتٌ فيها شيئاً . و قال أبو حاتم: سمعت أحد بن حنبل 
ودر قتادة » فأطَْبَ في ذکره » فجَعل يسر من علمه » وفقهه » ومعرفته بالاختلاف 
والتفسبر» > و جل يقولٌ: عا بت بتفسير القرآن» و اختلاف العلاء» ووَصَفه بالفقه 
والحفظ فقال: قل ما جد من ٣‏ يدمه » و أا امل فلَعَلَ . 


yy ای‎ 


قال الذهبي : هو حجّة بالإجاع إذا ب الماع » فإنه ملس معروفٌ بذلك 
قال: وکان رى القدر » سال الله العفو » و مع هذا فما تَوففَ أحَدّ ني صدقه » و عدالته 
وحفظه » و لعل الله تعالى يَعذرٌ أمثالّه من تلبس ببدعة يُرِيدٌ بها تعظيمَ الباري و تنزيهه. 
ثم قال : إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه ؛ و علم تحريه للحق ؛ و اسع عله 
وظَهر ذکاوٌه ؛ وعُرفَ صَلاځه » و ورعه » واتباعه ء يعقر ره له » و لا صله » ونطرځه 


ويي تحاسته » نعم ! لا قتډي به ني پدعته وخطيه » و نرجو له التوبة من ذلك . قلت: 
وهي قاعدة حسنة جب أن َُمََ . 

وکان مولده سنةً ستين » واخحثلفَ في سنة وفاته » فقيل: سنة سبع عشرة و مائة 
و قيل : سنة ثماني عشرة ومائة . 
*٭ محمد بن سيرين 

وهو اللإمام الرباني شيخ الإسلام الزاهد الفقيه أبو بكر محمد بن سيرين البصري 
مول نس بن مالك . سمح أبا هريرة» وعمران بن حصين» وابن عہاس» وابن عمر» 
وطائفة. و حَدَّتٌ عنه أيوب» وجرير بن حازم» وابن عون» و مهدي بن ميمون» 
ویونس» وغیرهم . 

قال الإمام الذهبي: وكان فقيهاًء إماماء غزيرً العلم ثقةء نبنا علامة في الفقه» 
ورأساً ني الورع . 

وقال ابن جرير الطبري: كان فقيهاًء عالاًء ورعاًء أدِيباًء كث الحديث» صدوقا 


و ت 


سهد له أهل اليلم والقضل بذلك» وهو حْجَةٌ . 


)۱( سير أعلام النبلاء: /٥‏ ۲۸۳-۲۷۰ عہذیب التھذیب:۸/ ۳۱۹-۳۱١‏ ہذیب الکےإل : 


.0۷-- ۳ 


وقال ابن عون : م تَر عَيتايّ مث ابن سیرين. و قال آبو قلابة : ريت ابن 
سبرین › فما رآه أحد إلا دكر الله تعال . 


وکان صاحبَ ورع واتقاء » قال الأشعث : کان محمد بن سيرين إذا سيل عن 
شيءِ من الفقه » الحلال والحرام » تعر لولّه ومد » کأنه لیس بالذي کال . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : من سره آن بطر إل أُورَع آهل رَمَانه» لطر إل 
محمد بن سیرین » فو الله ! ما آدركنا من هو أورع منه . 

و قال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقة في ورعه » ولا أورعَ ني فقهه من محمد 
ابن سیرین . 

دعن شام تال ادع انی بن مالك چ ان اه عة ین یوین ۰ قي 
ي ذلك و هو محبوس » فقال : آنا عبوس » فقيل : اسمأدلّا الأميرّ فأذْنَ لك » فقال : إِنّ 
الأمير لم بجبسني » و إا حبسي الذې له احق » فأذنَ له صاحبٌ خی » َرَج فعَسلّه . 

رعن ابن شوذب : کان حمد بن سیرین ُو وما عار يوم کان الذي 
يفطرٌ فيه يعد » فلا یتش ثم يتسر و يصح صَائاً . 

و مع هذا الورع والزهد لإ يكن جافي الطبيعة ؛ بل كان كثيرً المزاح والضحك» 
کا قال يوسب بن عطية : رأيتُ ابن سيرين قَصِيراً عظيم البطن» له وَفرةً يفرق شعره 
كثير المزاح والضحك » كحضب بالجناء . و قالت أم عباد : كنا نسمع بكاءه في الليل » 
وضحکه في النهار . وو ني شوال سنة عشر و مائة . 


1/٤ حلية الأولیاء : ۲/ ۲۸۲-۲۹۳ تذكرة الحفاظ:٠/ ۷۸-۷۷»سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


۲ تہذیب التهذیب‌:۹/ ۱۹۱-۱۹۰. 


س بے ° e‏ کے 
الْمُمَسّرُونَ الْمْحْتلف فيهم و الضعمًاء 


و ت 4 س رہ چ 
لابد في هذا الصدَد من التلويح بالمفسّرين المختلف فيهم والضعَفاء ؛ ليكون 
ر عل چے ا I.‏ 
الطالبُ عل بَصيرةٍ . و لا يخفى أن عَدَدَ الذين أشَرتًا إليهم ثي لا محص إلا أن ما 
لايذرك کله لا يرك بعضه › فَعَليتا أن نَذكرَ طائفةً من هذاء و طائفةً من هذا . 


و وے 


3 ابن جریج 

وهو أبو الوليد عبد ا ملك بن عبد العزيز ا لمكي » كان من أوعية العلم » مسرا 
مدا . و الف في توثيقه » و الأكترُون علل أنه ثقة ؛ بل قال الحافظ الذهبي : محم على 
ثقته» وصَعَّفه أبو رُرعة » و بحيى بن سعيد» وكان مُدَلَّساً قبي التدليس. قال الدارقطني: 
َنْب تدلیس ابن جُريج » فاه قبح التدليس » لا يدَلَس إلا فيا سَمحه من مجروح . 
وقال یحیی بن سعید : کان ابن جُریج صَدوقاً» فاذا قال حدکيي فهو سما » وٳذا قال 
أنبأنا أو أخبرَني فهو قراءةٌ » و إذا قال : قال فهو شبة الربح . 
الصخاك بن مُراجم 

و هو آبو القاسم الضحاك بن مُزاجم الملالي الخراساني» يروي عن عدو من 
الصَحَابة » ولم ينبت له ساعٌ من حل من الصَحَابة» و ما رَواه عن ابن عباس 
وأبي هريرة» وغيرهم» ففي ذلك کله نظر » و ٳنا قي سعيد بن جبير بالرّي» وأخذ عنه 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳۳٣-۳۲٣١ /٦:‏ تمذيب التهذيب :1/ ۳١۷‏ ميزان الاعتدال .٤٠٤ /٤:‏ 


التفسر » و اشتهر پالتفسر .و ثقه أكثرٌ الأئمة » وضَعَفَه يجيي بن سعيد » وقال : کان 
شعبةٌ لا مدت عن الصحّاك“ . 
عَطيَة العَوْفي 


هو عَطية بن سعد بن جُنادة الَوفي الکوني » و هو تابعيٌ شهير » رَوىْ عن ابن 


عباس» و أبي سعيد » و ابن عمر» وغيرهم . صَعَمَه الجمهورٌ من الأئمة المحدثينء و قال 
ابن معين: صالح. و قال ابن سعد : ثقةٌ إن شاء الله » وله أحاديثُ صالحة . وقال أحمد 
بلغني أن عَطية كان يأتي الكلبي » فيأخد التفسير عنه . وكان يكنى بأبي سعيد » فيقول: 


»0 0 ڪس zۓڪ‏ اک 
قال أبو سعيد» يعني يوهم أنه أبو سعید الخدري» و قال الحافظ ابن حجر: صدوق 
نخطۍ کثیرا » وکان شيعا مدل ا من الثالغة . 


» 


٭ الرَبيع بن آنس 

وهو الرَبيع بن آئس البكري الحنفيء يروي عن أنس بن مالك » وأم سلمة زوج 
النبي 4 ول يدركها » وأي الماليت وسن البصري وغرهم. احتلفت فيه أقوالٌ 
الأئمة » فقال العجلي : بصري صدوق . وقال أبوحاتم : صدوق » و هو اح إ في أي 
العالية من أبي خلدة . وقال النسائي: ليس به بأس. و قال ابنٌ معين : كان يَسَيّح فيفر طً. 
و قال اب حبان فی الات : الثاس بون من حدیثه ما کان من رواية أي جعفر عن 


لان في أحادیثد عنه اض طراباً كدر" . 


(۱) تہذیب التهذیب:٤/‏ ۲۹۸-۲۹۷ء ميزان الاعتدال:٣/ ٤٤١‏ . 
(۲) میزان الاعتدال:٥/ ۰۱۰١۱-۱۰۰‏ عہدیب التهذیب:۷/ ۰۲۰۱ التقریب:۱/ ۳۹۳. 


(۳) تہذیب الکال: ۹/ ٦۲-١ ١‏ ڈیب الت دیب :۳/ ۲۰۷ التقریب: ۱/ ۲٠١۵‏ . 


ازو 


# السدّي الكبير 

وهو إسماعيل بن عبد الرحهمن بن أبي كريمة السْدّي » رَوى عن انس › 
وابن عباس » وعنه شعبة» والثوري» والحسن بن صالح» وغیرهم. واختلفَ في توثبقه 
وتضعيفه» وَقّه هد ويحيى القَطّان » وصَعَمه ابن معين» وإبراهيم النخعي» وأبو رُرعة. 
وقیل لابراهيم : إن السدّي قد أعطيّ حَظاً من علم القرآن » فقال : قد أعَطي حَظاً من 
جهل بالفُرآن » و قال ا جوزجاني : كاب شتام . 
السْدّي الصغير 


وهو عمد بن مروان السدّي الكوفي» وهو السدّي الصغير» وهو ضعيف عند 


الأئمة » قَرَكؤه » و اتمه بعضهم بالكذب. و قال ابن عدي: ليس بثقوٍ » وقال : وعامَة 
ما برویه غير حفوظ » و العف عل روایاته بین . 
قال بن سيان 

هو أبو الحسن مُقاثل بن سلبان بن بشير الأزدي الفراساني صاحب التفسي » 
أثنىٰ عل تفسيره بعص الأئمة » فقال الشافعي : النَاس عيالٌ عل مُقاتل ني التفسير» وقال 
عبّاد بن كثير: ما بَقّي أحدٌ أعلم بكتاب الله منه. وقال ابن المبارك: ما أحْسَنَ تفسيره 
لوكان ثقةٌ . و الجمهورٌ من الأئمة صَعَفوه. قال البخاري: مُنكرٌ الحديث. و قال ابن 
معين: ليس بثقة. و قال عمرو بن علي : كذابٌ. قال ابن حجر: كلوه و هَجَروه» رمي 


بالتجسيم 0 


(۱) تهذیب التهذیب: ۱/ ٤‏ ۲۷۰۹-۲۷ »ميزان الاعتدال:۱/ ۳۹۹-۳۹۵. 
(۲) الکامل لابن عدي: /٦‏ ۰۲۹۲ ميزان الاعتدال:٦/‏ ۳۲۸ عمذیب التهذیب:۹/ ۳۸۷. 


.٥٠١٦ /٦:لادثعالا .ميزان‎ ٤٥ /١ تقريب:‎ ۲٥۹۳-۲٤۹ هذیب التهذیب:۱۰/‎ )۳( 


2 2 (2 gL 
مرا مھ مان ایور‎ 


و هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي المفشّر » كان متها 
بالكذب والتشيّع» قال سيان و ليث بن أبي سليم: كان بالكوفة كذّابان: أحدهما 
الكلبي . قال ابن مَعين : ليس بشيءِ . وقال البخاري: ركه يجيي » واب مهدي. و قال 
أبو حاتم: عون على ترك حدیثه » هو داهب الحدیث» لا عل به . و قال ابن عدي: 
له أحاديث صالحة » وحَاصَة عن أي صالح » و هو معروف بالتقسير» و ليس لأحلِ 
أطولٌ من تفسيره» و حَدَّتٌَ عنه ثقاتٌ من الناس» و رضوه في التفسير» و أما الحديث 
ففيه مناكير. و قال الجوزجاني : كذّابٌ ساقط. و قال الأصمعي عن فة بن خالد: كانوا 
يرون ن الکلبي يَزرُف يعني يذب . 
# ڪب الرَحمن بن ريد بن أسلَم 

و هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني » ضَعَقَه جمهورٌ الُحَدّثين؛ حتى 
قال ابن الجوزي: أجْمَعّوا عل صعفه. وقال ابن عبد الحكم : سمعتٌ الشافعي يقول: 
ذَكر رجل لالك حديغا منْقَطعاً » فقال: اذْهَبْ إل عبد الر هن بن زيد منك عن أبيه 
عن نوح يه. و قال ابن سعد : كان كثيرّ الحديث » ضعيفاً جدَاً. وقال ابن خزيمة: 
ليس هو من حح أهلُ العلم بحديثه لسوء حفظه» هو رَجُلّ صناعه البادةٌ والتقشف 
و ليس من حلاس الحديث . 


(۱) تقریب:۱/ ٤۷۹‏ ۰ تہذیب التهذیب: ۹/ ۱١۸-٠۱٥۷‏ . 


(۲) تہذیب التهذیب /٦:‏ ۱۱ء ميزان الاعتدال:٤/‏ ۲۸۳-۲۸۲. 


2 ۾ ‌ س ك 
تعريف وَجيز بأَمَمّ وأشهر التقايير 


حيث إله ينبغي لن يتَصَدَّى لتحصيل التفسير و عَلُومه أن تكونَ عنده معرفةٌ 
باهم وأشهر التفاسير المدوتة المحداولة لدى العْلاء الأعلام » رى من الملائم هنا أن 
تَعْرضصها بتعریفی ب وجبز »بيد أنه لا بخفی آنه لا يُمكن أن يفصي جي الكتب الؤلفة في 
الباب » و لذا فإنتا كق تَر عل بعض الكتب التفسيرية التي لاقت التقدير والشهرة عند 
رباب العلم والفضل ؛ ؛ فاته مالا درك کله لا يرك بعضه . 
۰ جَامِع البيّان في فيدر القرآن 

هو تفسيرٌ أَلْمّه الإمام المحدّث الحْجّة أبوجعفر محمد بن جرير الطبري . ولد 
رمه الله بطبرستان سنة٤۲۲ه‏ و رَحَلّ في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنةء 
رطف في الأقاليم» و صَار إمامآ في التفسير والتاريخ ٠‏ و كح من العلوم ما لم يشاركه 
فكان عالاً بالقّرآن » بصيراً بالحديث » فقيهاً في الأحكام » عارفاً بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين » ناقداً في الرجال » خبيرًا لل الحديث . 

قال ابن خزيمة : ما أعلم عل أديم الأرض أعلمَ من ابن جرير » و مات ببغداد 


سنةّ عشر وثلاث مائة" . 


(۱) طبقات المفسرین للسيوطىی:1٦۷-۹٩»‏ طبقات المفسرين للأدنروي:۸٤-٠٥.‏ 


وتفسيزه هذا يعبر من أهٌ و أقدم التفاسير » فله أوّليةٌ من ناحية تقدم الزمان» 
وأوّلية من ناحية الصناعة . ويْعَدَ عند المغشرين مرجعاً أوّلياً نظراً إل ما فيه التزامٌ إيراد 
الأحاديث والآثار؛ واستنباط الأحكام والمسائل؛ و توجيه الأقوال و الروايات ؛ وإيراد 
القراءات ؛ و التمييز بين الصحيح و السقيم + و الاجتناب عن مطاوعة البدع واتباع 


قال ابن تيمية : و أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسيرٌ ابن جرير 
الطبري » فإِنّه يذكر مَقالاتِ السَلّف بالأسانيد الثابتة ؛ و ليس فيه بدعة ؛ و لا ينقل عن 
المنَهمين كمقاتل بن بكير و الكلبي' . 

و تفسيره هذا يقَعٌ في ثلاثين جُزءَ من الحجم الكبير » و قد كان أوسعَ عا هو 
عليه الآن» و قد سَلَّك الولف في هذا التفسير مسلكاً و هو : 

-١‏ آنه إذا أراد أن يُمَسَرَ الآية قول : القولٌ في تأويل قوله تعالى كذا وكذا» ثم يأخدٌ 
يمسر الآيةء و يستشهذ عل ذلك التفسيرِ بها جَاءَ عن النبي 8# والصحابة في تفسير 
الآية بسنده . 

۲ - و إذا كان في تفسير الآية قولان أو أكثر » فإنه يَعرضُ كل ما قيلّ فيها » ثم 
يستشهد عل كل قول با جَاءَ عن الصحابة والتابعين » ثم إِمّا يََعَرّض لتوجيه 
الأقوال أو لترجيح بعضها عل بعض . 

۳ - قد يتعرّض لناحية اللَمَة و الإعراب في الآية إِنْ دَعَتِ الحال إل ذلك » لا سي) إذا 
كان مادة اللفظ ختلفاً ء و يستشهد على ذلك بالآثار عن الصحابة والتابعين » أو 
بالأقوال عن الماهرين » أو بالأشعار عن الشعراء الجاهليين . 


() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية Ao /\Y:‏ 


-٤‏ قد يتَعَرَّض لاستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي يمكن أن ثَوَحَدَ من الآية 

الكريمة › و لفاظها » و يورد الأدلّة عليها تارةً إجمالاً و تاره تفصيلاً . 
و له ميرات عديدة و من همها : 

-١‏ التَرَمَ صاحبه أن يورد في تفسير الآيات ما وَرَدَ عن النبي 8# » و أصحابه من 
التفسير المائوء و اترم أيضاً كر الأسانيد إِلاً أله في الأغلب لا يتَعَقّبّها بتصحيح 
ا م ت ا 
وتضعيف ٠‏ و قد يتعرض لتصحيحها وتضعيفها . 

۲- الترَم أن لا يمسر الآياتِ بمجرد الرأي ؛ بل يَسَدّدٌ الإنكار عل أصحاب الرأي 
المستقلين في التفكير » القائلين بحرية الفكر في التفسير » و لايخرح عن مذاهب 
الصحابة » والتابعين » والسلف الصالح في تفسير الأية . 

۳- ولا يّذکرٌ فيه ما لا طائل تحته » ولا يتم بالأمور التي لا تعڼي ولا تفيد . 

۵ مَعَالالتنزيل 

لهه الإمام الخدت الفقية أبو عمد حُسين بن مسعود الفراء البعَّوي (التوَف 
سنةً: ۵١١‏ ه) » تفه عل القاضي حسين» وسح ا لحديتٌ منه. وكان البغوي إماماً في 
التفسير» والحديث» والفقه» وكان وَّرعاء تَمَياًء زاهداء عابدأ. وله من المناقب ما لا 
MD, o2‏ 
حص . 

و أما کتابُه : (مَحَالٌ التنزیل ) فقالً فيه صاحبٌ كشف الظنون: هو كتاب متو سط 
في التفسير» تقل فيه عن الصحابةء والتابعين» و من بعدَهم ما وَرَد ني تفسير القران". 


(۱) انظر ترجته في طبقات المفسرين للسيوطى:۹٤-٠٥.‏ 
(۲) کشف الظنون: ۲/ .۱۷۲١‏ 


NILA RIN ep 
ر شاه اام د‎ » 

ا ک ی همان اتر 
E‏ اھ ھان ا ر 2 سر 


و قال العلامة امسر ا لازن ني مقدمة تفسيره واصفاً معام التنزيل : 
" إنه من أجل التصانيف في التفسير » و أعلاها » و أنبلها » و أسناهاء جام 
للصحيح من الأقوال » عار عن الشبهة و التصحيف والتبديل » حح بالأحاديث 
النبوية» مُطَرَرّ بالأحكام الشرعيةء مُوَسَى بالقَصَص العَريبةء وأخبار الماضيين العحجيبةه 
مُرصّع بحسن الإشارات» عُرَجّ بأوضح العبارات » مُفرّعّ في قالب الال بأفصح 
المقال . 

و قال الإمامٌ ابن تيمية : - و قد سيل عنه أي التفاسير قرب إلى الكتاب والسنة» 
الزخشري ٠‏ أو القرطبي » أم البخوي » أم غير هولاء ؟ - قال : أما التفاسير المسؤول 
عنهاء فأسلمُها من البدعةء والأحاديث الضعيفةء البغوي لكته حَتَصَرّ من تفسير 
الثعلبيء وحَذّفَ منه الأحاديت الموضوعةء و البدعً التي فيه وحَدَّفَ أشياء غير 
ذلك . 

وطريقة مولفه : 

-١‏ أنه عرص لتفسير الآية بلفظ مُوجز » و ينمل ما جَاءَ عن النبي 8# ٠‏ و أصحابه 
في التفسير من الأحاديث والآثار» و لكن لا يّذكرٌ الأسانيد غالبا » و السَرٌ ني ذلك 
آنه كر إسناده إل كل مَن يروي عنه في مقدمة تفسيره» فلا حَاجة إل إعادته. 

۲- أنه بسَحَرّى الصوابَ والصحيح في ما يروي عن الرسول 8# و يعر في 
الأغلب عن المناكبر و الأباطيل» إلا آله في بعض الأحيان يسَسَاهلُ في ذلك 
ويّروي عن الكلبي وغيره من الضعَمًاء . 


.٤-۳ /١ : تفسیر الخازن‎ )۱( 


(۲) فتاوی شیخ اللإسلام: .۳۸٦/۱۳‏ 


: ٤ NERE 
9 
ب ےم‎ n 7 د ا‎ 


۳- وقد يورد بعص الإسرائیليات من غير أن يتَعَقَبَ عليها » و لذا - كا أرى - قال 
الكتاني في الرْسَالة المستطرفة : إله جد فيه ( أي ني تفسير البغوي ) من المعاني 
والحکایات ما کم بضعفه ووَضعه. 


-٤‏ لا يتعرْض في الأغلب لباحث الإعراب » ونكت البلاغة » و يتحَاشى العَلوم 
التي لا صِلَةً ها بعلم التفسيرء لَعَم! قد يتَطَرْق إلى الصناعة اللغوية و النحوية 
لكشف الستر عن وجه المعاني المرادة إذا دَعَتٍ الحال إل ذلك . 
ه- و أحياناً يَذكرٌ ما أؤْرد عل ظاهر النظم الفُرآني من الإشكالات والشبهات» ثهً 
ْب عنها با يَشفِي العَليلَء و يروي العَليلّ من الاقتضاء الصناعي أو العقلي. 
٭ فيي القرآنِ العَظيم 

لَه الإمامٌ الجليل الحافظ الناقد عاد الدين أبُو الفدّاء إساعيل بن عَمرو بن 
كثير الدمشقي . وَلِدَ سنةً ۷٠١‏ ه» ووي سنة ۷۷١‏ ه . وكان إماماً في التفسيرء 
والحديث » والتاريخ » وقدوة الحُلّاء الراسخين » والحفَاظ الناقدين » وعمدَة أهل المعاني 
والعلوم . 

سَمِعَ من ابن السويدي » و ابن الشحنة » والآمدي » وابن عساكر » وغيرهم › 
ولارَمَ الرَىّ ؛ و أحَذّ عن ابن تيمية ؛ وين بحبه ؛ و تحن بسيبه" . 


وتفسيره من أشهر و آَم ما دون في التفسير المأثور . قال السيوطي في طبقات 
احقَاظ: وله التفسيرٌ الذي ل ولف عل نمطه مثله . 


.۸۷ الرسالة المستطرفة:‎ )١( 
. ٥۳ ٤ /٠: طبقات الحفاظ للسيوطي‎ ٠۹-٥۷ /١: انظر ترجمته في ذيل تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


و أما الأمور التي يمار بها فهي : 


٢ 1 < ص . س‎ ٣ ٢ 
رن بين‎ ES أنه ب‎ - ١ 


العنى الواحد. 

۲- أنه يذكرّ الأحاديت والأثار الوارد ةني تفسير الأية مشت ده إل آصحابہا مع الكلام 
عليها جرحأ وتعديلاً حسب ما ية تيه تر للحت الاق قحف بعش 
لروايات وصح بعضاً خر عل ما تقبضي تقتضيه صَناعَةً الحديث . 

۳- أنه يبه ني الغالب علل ما وَقَعَ في التفسير المأثور من المتاكير التي دَخلتة من باب 
الإسرائيليات» و حذر منها عل وجو الإجال تارة» وعلل وجه التفصيل والبيان 
تارة أخرى . 

-٤‏ آنه إذا كان في تفسير الاية ا أقوال ؛ فاته يرجح بعص الأقوال علل بعض » مع إيراد 
الأدلة علل ما يذهب إليه من تلك الأقوال . 

-٠‏ أنه دحل في المناقشات الفقهية عند ما يمسر آية من آيات الأحكام» و يَذكر أقوالً 
العلاء و مَذاهبهم تارة تفصياا و تارة إجالا و يورد أدلتَهُم » و لكّه مع هذا 

* الذر المَشورنف التفر الْمَائُور 
هو من تأليفات الإمام الحافظ جلال الدين أي الفضل عبد الر من بن أبي بكر بن 

محمد السيوطى الشافعى. ولد رحه الله تعال في رجب سنةً: ۸٤٩‏ هه و وي سنة: 

۱ ه. خد عن شيوخ كثيرين » و نال الإمامة في العُلُوم العَديدّة » و المَنُون الكثيرة 

حتّیٰ قیل: إِلَّه کان أعلمَ آهل رَمَانِه بعلم الحدیث وفنونه. و بَكَمّ عَدَدُ مُولٌغاته ما بريد عل 


انت ا 


خس مائة ملف . 


وتفسيره هذا الْسَمَّى ب: " الد المنثور" يقَعٌ ني سبعة مجلَدَاتِ » و قد عي بجمع 
ما وَرَد في التفسير من الحاديث » والآثار » عن النبي » والصحابة » وعن التابعين» غير 
آله | يَحَرّ الصّوابَ والصَحِيحَ ؛ بل جمَعَ كل ما وَجَدَ في التفسير صحيحاً » أو ضعيفاً 
او باطلاٌ . 

و هذا التفسيرٌ لنَصه مومه من كتابه الآّر في التفسير الموشوم ب " ترجان 
القّرآن "» كا قال هو في مقدمة :" الدر امنور" » و إليك َصهٌ : 

" فلا ألمت كتاب : ( ترحمان القرآن ) وهو التفسير المسند عن رسول الله لاء 
وتم بحمد الله في جلَدَاتِ » فكان ما أورَدنّه فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرَجَة منها 
واردات » رأيت قصورَ أكثر الهمم عن تحصيله » و رغبتهم في الاقتصار علل متون 
الأحاديث دون الإسناد و تطويله » فلحْصت منه هذا المختصر مقتصراً فيه علل متن 
الأثر» مُصدَراً بالعَزو والتخريج إل كل كتاب معت" . 

قلت : سَلّك فيه العلامة السيوطي طريق الجمع من دواوين الرواية ؛ لأنه كان 
رَجُلاً مُغْرّماً با لجمع وكثرة الرواية » ٿم هو - کا آشرنا قبل - ل يتحر الصحَةً فيا َع 
في هذا التفسير؛ بل َم فيه كل ما جَاءَ في التفسير الأثور صحيحاً كان أو ضعيفاً أو 
باطلاً» و حلط بين الحق والباطل» كا هو دأبّه في أكثر كتبه » و لذا فعلى الَاحِثِ والناظر 
فيه أن لا يقب كل ما كج فيه من غير إجراء عمل التحقيق . 


.٠ /٠:روثتملا متقدمة الدر‎ )١( 


4 مَقَاتِيخ الْعَيْب 

هو لوه الإمام أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن 
على التميمى الرازي المتوف سنةً ٠٠٠:‏ ه. 

جمَحَ كثيرا من العُلوم » و تب فيها » و صَارَ إماما في كثير من اللوم الشرعية 
والعَقلية » لا سيا في التفسير ء و الكلام » واللغة . 

قال ابن خلکان : شُهرتّه تُغني عن استقصاء فضائله ؛ و تَصَانِيفُه في علم الكلام 
والمعقرلات سائرةٌ . 

و تفسيره " مفاتيح الغيب" المعروف ب " التفسير الكبير" جم فيه من العلوم 
والأصول » و من الاستنباطات و المعاني » و من المباحث الفياضة » و النكات الغريبة › 
ما يمتاز بها عن غيره من التفاسير » إلا أنه حَرَجَ بذلك عن التفسير و عَلُومه . 

و لذا تقل السيوطي عن أبي حيان: جَمَحَ الإمامٌ الرازي في تفسيره أشياء كثيرة 
طويلة لاحاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العْلاء: فيه كل شىء إلا 
التفسر . 

و بالرًغم من ذلك لا بنك أنه كتابٌ أشبة ما يكون بموسوعةٍ ي علم الكلام 
والعْلُوم الكونية الطبيعية » إلا أنه لم يكمّله . 

3 
کا یقول ابن خلکان : 


"مح فيه کل غريب » و هو کبيڙ دا ؛ لکته ۾ يُكمَّلة » و صَتفَ الشيخ نجمُ 


(1) طبقات المفسرين للسيوطي: .٠٠١‏ 
(۲) اللإتقان:۲/ .۲٤٤‏ 


چ 
کی 


الین أحدٌ بن محمد الفمولي تکملة له » و وق سنةً : ۷۲۷ ه و قاضي القضاة شهاب 
الدين بن خليل الدمشقي أكمَل ما نَقَص منه أيضاً" . 
و أما مياه فنْجْولُها فيم| يلي من الأمور : 

-١‏ أن الإمام الرازي يّذكرٌ فيه المناسبة بين الآيات بعضِها مع بعض ؛ وبين السُوّر 
بعضها مع بعض » بل کثیراً ما يَذكرٌ أكثر من مناسبة » و هو علمٌ لطيفٌ جتا كَل 
من تنه لذلك . و لقد قال هو - كما حكاه الزركشي والسيوطي- إِتي رآيت جهورَ 
المفسّرينَ مُعّرضِينَ عن هذه اللطائف غير متنبّهين هذه الأسرار . 

۲- آنه يكر من الاستطراد إلى العلوم الرَيَاضية» والطبيعية» وغيرها من اللوم 
الحادثة » على الوجو الذي كانت هي في عهده » ويَعرض من أقوال الفلاسفةء 
والمناطقة ما يناب الآية في نظره . 


ثم هو قد ازعم ني تلك العُلوم والأقوال» و قد يواهم فيها إذا كانت تُوافیُ 
مع مذهب أهل السنة » إلاً آله كان ني إيراد الإشكالات من المخالفين وتقرير دلائلهم 
نشيطاً قَرِياً ؛ و في الجواب عنها من أهل السنة والجاعة» و في إيراد أدلتهم متكاسلاً 
ومقصراً. 

و لذا قال اہن حجر : 

" وكان ياب بإيراد السَبهة الشديدة وبقصر في حَلَّها ؛ حتىٰ قال بعص المغاربة 
يورد الشبهةً قدا » و نها نسيئةً » و قل عن سراج الدين الغربي أنه كان قول : يُوردُ 
شبهة المسَالِفِينً في المذهب» و الدّين عل غاية ما يكون من التحقيق» ثم يُوردٌ مذهبَ 


(۱) کشف الظنون: ۲/ ۱۷١١‏ . 


أهل ةدالق عل غاية من الوهاء"" . 


RK 


ق لمال ناکم لل الام لاقي کر ا 
-٤‏ أنه يَذكرٌ المسائل الأصولية › و المسائل النحوية » و البلاغية › استطراداً ء إلا أثه 

قلي بالنسبة إل ما يذكرّه من المسائل الكونية و الفلسفية . 
٭ اواز اليل و آسرَار التأويل 

للقاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» 
متو سنة 1۸٥0:‏ ه أو سنة ٦۹١:‏ ه . 

وكان إماماًء مزا » ظأراً > صالخا » متعبدا » كثير العلم» وغزيرً العلم» وله 
مُصَتَماتٌ جَليلة في العلوم المختلفة" . 

ومن اه ما صَنّف كتابُ التفسير أسماه” آنوار التنزيل وأسرار التأويل“ جَمَعّ فيه 
بين التفسير والتأويل » و هو في الأصل ختصر من تفسير الكشاف للزخشري » ولكنه 
حَذّفَ منه ما كان فيه من النزعة الاعتزاليةء ومع هذا م يَسلَمْ في بعض المواضع من 
الوقوع فيا وَقَحَ فيه الزخشري من الانحراف عن مسلك أهل الحق والسّنة » كقوله: 
حل الملائكة العرش ليس على الحقيقة ؛ بل هو حجار عن جفظهم وكدبيرهم للعرش . 

قال في كشف الظنون : 


" و تفسيرٌه هذا كاب عظيمُ الشأن غنيّ عن البيان » كص فيه من الكشاف ما 


(۱) لسان المیزان: .٤۲۸/٤‏ 


(۲) انظر تر جته في کشف الظنون:١/‏ ۱۸۷. 


9 0 ٤ 
۳ م انال‎ 


تا لامر والمعاني» والبيان» و من التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة » والكلا» 
و من تفسير الرًّاغب ما يعلى بالاشتقاق » وغوامض الحقائق » و لطائف الإشارات 
الخ . 
ء ر و 2 
وآما میزاته فنقول : 
-١‏ ل ورڈ ما لته من مغتا الات و عتا امین ٠‏ من بلعم من 
بالإشارة إل شنا 
۲- إِلّه يمم أحياناً بذكر القراءات» ولكتّه لا يترم المتواتر منها؛ بل ربا يَذكرٌ الشّاد. 
والوجه فيه - کا ری - هو عدم الاهتام بذكر المتواتر » لا عدم العلم كا يقوله 
البعض . 
۴- إِلَه يتَعَرّصُ للصْناعَة النحويةء و ما يَعَلَق با معاني» والبيان» وما يتعلَّقٌ بالاشتقاق» 
عند کثیر من الآیات» إلا أله لا يُوْسعٌ فيه كما تَوَسعَ صاحبٌ الكشاف ؛ بل يكتفي 
منه عل قدر الضرورة . 
و #4 و 4 ور ۱ ٤‏ 2 
-٤‏ إِنه يعمل فيه رأیه وعقلّه حتیٰ يَستنبط من كلام الله تعالى نكتاً بارعة » و لطائفَ 


رائعة » ثم يُوردَُا في أسلوب رشيق » و نمطٍ وجيز » و بعبارة دقيقة قد لايهتدي 
إل حقيقتها إلا ذو بصبرة ثاقبة » وفطنة نة . 

-٠٥‏ وقد يتعرَّض للمسائل الفقهية بدون توشع و استفاضة » و يميل في الأغلب إلى 
تأييد مذهب الإمام الشافعي و ترويجه ؛ لكونه مُقلّداً له . 


(۱) کشف الظنون:۱/ ۱۸۸-۱۸۷ . 


”ج ی ندز ر 


› إنه قد يتعرَّض للمسائل الكلامية » وتك الأستار عن أسرار المعقولات‎ -٦ 
. وغوامض الحقائق » ولطائف الإشارات باعتدال ونَوسّط‎ 
إنه إذا مَرّ بايةٍ من الآيات التي فيها ذكرٌ ناء الله تعال » و مظاهر الكون » فاه‎ -۷ 
يخوض في مباحث الكون » و الطبيعة » حسبَ ما سَلّك الإمامٌ الرازي في مثل هذه‎ 
. الآيات‎ 
انتباه : قال في كشف الظنون : و أما أكثر الأحاديث التي أوردها في آواخر‎ 
السوّر » فاته لکونه عن صَمَتْ مِرآةٌ قلبه » و تَعرّْصَ لنفحات رَبّه » تَسَامَحَ فيه» وأعَرَّص‎ 
عن أسباب التجريح و التعديل » و لحا نحو الترغيب"‎ 
٭ البَحْرٌ الْمُحيطُ‎ 
صنَقَّه العلامة الشهيرٌ الإمامٌ الجليل أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن‎ 
. ه‎ ۷٤٥: على الأندلسى الشهير بأي حَيّان المتوقٰ سنة‎ 
قرأ القرآنّ على ا لخطيب عبد احق بن علي» ثم على الخطيب أبي جعفر بن الطباع»‎ 
ثم على الحافظ أبي الأحوص. وسمع من كثير من العلهاء » فصَارَ إماماً في العلوم الكثيرة‎ 
. من اللُغةء و النحوء والتصريف» والتفسير» و الحديث » و تراجم الرجال » وغيرها"‎ 
قال الذهبي : ” هو الإمام العلامة › ذو الفنون » حجَّة الحرب » عام الديار‎ 
اللصرية » و صاحب التصانيف البديعةء و له عمل جيذ في هذا الشأن » وكثرة طلب»‎ 
وقال العلائي: كان علامة كثير النقل والاطلاع حَدَاً إل ما لا يُوْصّف ؛ لكته ظاهر‎ 


(۱) کشف الظنون:۱/ ۱۸۷. 


(۲) انظر تر ته في ذیل تذکرة الحفاظ: ۱/ ۲٦-۲۵‏ الوفیات للسلامی:۱/ ٤۸٤-٤۸۳‏ . 
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التصزّف جامد في الببحث» وكان لسانه مُستَرسّلا في الوّقيعة في الناس جدًاً إلى آخر 
عمره» لا يسورع عن ذكر أحِ» سواء كان من أئمة الإسلام المتقدمين » أو المتأخرين ". 

وتفسيره هذا مُتداوَلٌ بين أهل العلم » و يعد عندهم مَرجَعاً أوّلياً نظراً إلى ما فيه 
من ذكر وجوه الإعراب» و تحقيق اللغات» والإشارة إل ما يتعلق بعلم البيان » والمعاني» 
و البديع» و التفسبر المأثور» والتوجيه بين الأقوال التفسبرية › والقراءات المختلفة» 
والمباحث الفقهيةء و أقوال الفقهاء الأربعة مع إيراد الأدلّة عل مذاهبهم » وغير ذلك 
من العلوم والمباحث . 
۰ إرشاد العَقل السليم إل مَرَايا الكتاب الكريم 

ملف هذا التفسير هو الإمام أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العادي 
الحنفي المتوقٰ ٩۸۲:‏ ه. 

وكان من بيت عرف أهلّه بالولم والقضل » كد لكثير من الحُلاء الأجلّة › 
واستفاد منهم علا ما » فطار صيتّه رقا وعرباً» وصَارَ إماماً في التفسير» و غيره من 
العلوم. 

وكتابه هذا في التفسير الُسمَى ” بإرشاد العقل السليم إل مزايا القرآن الكري “ 
غايةً في بابه » ونهاية ني حسن الصوغ » و جمال التعبير » و فيه من أسرار البلاغة القرآنية 
و النكات البَدِيعة » والإشارَات اللَطيفَة » والفُرّائد البهيّة ما ليس في غيره . 

وله من الشهرة والمنزلة بين أهل العلم مال ّل غيره » و هو كتابٌ نفيس ليس 
بالطويل الول ولا بالقصير الل » و وقع له التلقي بالقبول من العلماء الفحول» وشهد 


(۱) ذیل تذكرة الحفاظ:۱/ .۲٣-۲۵‏ 


0» . e 


له كثيرٌ منهم بأنه كتابٌ ل يبلغ غيرُه من الكتب المدَوكة في التفسير إلى ما بَلّعَه من رتبة 


۱ 
الاعتبار . 


وله من المزايا ما يلي : 

-١‏ منها أنه يكر مولَفّه فيه من أسرار البلاغة القرآنية » و يَهتَمٌ بالكشف عنها غاي 
الاهتمام ؛ حت يظهر سر إعجازه ي نظمه وأسلوبه » وكذا نلحظ عليه أنه عرض 
أحياناً للناحية النحوية إذا كانت اليه تحتمل وَجُوْهاً من الإعراب . 

۲- منها أنه كثيراً ما متم بإبداء وجوه المناسبة بين الآيات من غير إسهاب وإطناب 
كما أنه عرص أحياناً لذكر القرءات المختلفة بدون توسع و إفراط فيه . 

۳- منها آنه لا يكر من ذكر الإسرائيليات» و إن دعت إل ذكرها من مصلحة 
لايذكرها إلا مَقَرُوناً بالإشارة إل ضعفها. و لذا فإنّه لا يعقب عليها بعد ذكرها في 
الغالب » لعلّه يكتفي بهذه الإشارة. وقد ر يتساهل في ذلك ويَّروي بعص القَصَص 
عن الضعَمًاء كالكلبي وغيره» من غير تعقّب عليهاء ولكتّه قليلٌ بالنسبة لما يتعقب 
عليها بالإشارة . 

-٤‏ منها أنه لا يكير من ذكر الخلاف بين الفقهاء؛ و لا يُوْلَّح بذكر المسائل الفقهيةء 
وا مناقشات المذهبية » نعم ! يتعرّض لذلك عل سبيل الإجمال والإيجاز . 

-٥‏ منها أنه لا خط التفسي با لا يتصل به من العُلوم الكونيةء والرياضية 
والفلسفية» وغيرهاء وكذا لايرف فيم يُضطَرٌ إليه من التكلم عن بعض النواحي 
العلوية ؛ بل يكتفي منها عللْ قدر الضرورة . 


(۱) انظر كشف الظنون: .٦٥ /١‏ 


و هو من تأليفات الإمام امغر المحقق أبي الثناء شهاب الدين السيد حمود 
الآلوسى البغدادي المتوق سنة : ١۲۷٠١ه.‏ 


ت 


وكان شي العلماء في العراق» وآية من آيات الله العظام» ونادرة من نوادر 
الأيام. 

جمَحَ كثيرآً من العلوم والفنون» و صَارَ علامة في المنقول و المعقول » و إماماً في 
الفروع والأصول . 

و تفسيره ” روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني“ من أهمٌ ما 
صف في الباب» و أجَلّه» و أوسيه» وأجوه. فرع مله فيه ك ما کان في وُسُڪه» وٻَدلّ 
كل تجهوداته ليكونٌ هذا التفسير جَامعاً لآراء السلف الصالح رواية ودرايةء مُشتملاً 
عل أقوال الحكف بكل أمانة و عناية » حَاوياً عل الأشتات من العلوم » و علل الأطراف 
من الفنون » و ناظ) فيه ما يمهم بطريق العبارة و ما يهم بطريق الإشارة . 

و أما الميزات فهي ما يلي : 

-١‏ أنه عرض مؤلفه فيه غالباً لإبداء المناسبة بين الآيات » بعضها ببعض » و بينّ 

السوّر بعضها ببعض » و يكثر من ذلك » و قد يَّذكرٌ ني ذلك وُْجُوهاً عَديدَةٌ. 

۲- أله كثيراً ما عرض لباحث اللكَة » والنحى والتصريف» والعُلوم البلاغية 
بحيث يلكشف ال مراد ؛ و يظهر سر الإإعجاز » و يكر من الكلام في مسائل النحو 

و صناعته » و يوس ني ذلك إل حدٌ یکا برح تفسیژه عن وَصفبٍ کوێه تفسیراً 


. 1-o 7: التفسير والمفسرون‎ )١( 


بان مه ان امير 
ويستشهد على المعاني اللغوية » و علل القواعد النحوية » و الأصول الصرفية 
بأشعار العرب » و هو شديد العناية بذلك. 

۳- قد يّذكرٌ القراءاتِ المختلفة » ولكنه لا يتَوَسَع فيهاء ولا يتقيد بالمتواتر منهاء 
ويوفْقٌ بينها توفيقاً حَسَناً » إذا دعتِ الحاجة إليه . 

-٤‏ ويور أسبابَ النزول للآيات التي آنزلت على السَبّب من كتب الأحاديث 
والتفسير» وإذا كان في سبب النزول أقوالّ اكم بينهاء فيْصَحح بعضصهاء 
ويْصَعّفٌ بعصَهاء ويلتزم أن يُفْسّرَ الآياتِ علل وفق ما جَاءَ عن النبي هف 

-٥‏ يَستوفي المذاهبَ الفقهيةء وأدلتهاء إذا تَكلَمَ عن آيات الأحكام من القرآن الكريي 
من غير أن يتأثر بنزعة الكَعَصب المذهبي . 

-٠‏ أنه شديدٌ النقد للإسرائيليات التي نالف الشرعَ ؛ و للأخبار المكذوبة التي لا 
أصلَ ها » و إذا يورد من ذلك شيئا تبه عل ما فيه من المناكير . 

۷- و يكر الكلام عل المسائل الكلامية» و ينْكرُ على الفِرَق الصَالّة الْضِلَة » كالمعتزلة 
والرافضة» والخوارج» والقدرية» والجهمية» وغيرهم» ويتعقب عليهم بأدلَة 
باهرة» و براهينَ قاطعة» وأجوبة مفحمة . 

۸- أنه قد يستطرد إلى الكلام في الأمور الكونيةء ويذكرٌ كلام أهل الميئةء و الحكمة 
من الفلاسفة والمناطقة . ثم هو قد يُقرٌ به» و يبل منه ما يَرَضيه؛ و قد يقد عليه 
و ینکر منه ما لا یرتضیه . 

۹- أنه يتكلم عن التفسير الإشاري الصوفي بعد الفراغ من الكلام عن كل ما يتعلق 
بظاهر الآية » و تحترمٌ ني ذلك كلام الصوفية الصافية ء دس الله أسرارهم . 


: ین مان mm‏ 


٭ اتير الْمَظهّري 

مه الشيخ العلامة القاضي محمد ثناءٌ الله الثاني القاني فتي المتوق سنه 
٥ه‏ . اشتغل بحفظ القرآن الكريم في طْمُوليته » و أكمَلّه و هو ابن سبع سنين » ثم 
رشح العناية لأخذ اللوم الشرعِية والعقليةء لدى علماء مصره ”فاني فت“ فتَبَحرَ فيها 
و َع ٠‏ موق فيها وتَصَص . ثم ارتحل إل دهليء و لزم العلامة الأوحد المحدَث 
الناقد الشاه ولي الله الدهلوي › فَسَمِحَ منه الحديت › و تفقه عليه . 


وأخدً الطريقة النقشبندية أَوّلاً من الشيخ خواجه محمد عابد السنامي » ثم 
ارنعى في جضن الشهيد الشيخ العلامة ميررًا جان جانان مَظهر رحه الله تعال . 

ثم رجع إل وطنه » و تول القضاءَ » و الإفتاءَ ؛ و أفنى أوقاته في نشر و ترويج 
اللوم الشرعية ء و تأليف الكتب القيمة العديدة في ختلف العلوم والفنون . 

وکان عالاً بارعاًء وفاضلاً حَققاًء وممَسراً ماهراًء و حدثاً ناقداً» و فقيها نيلا 
و ورعاً تقياً » زاهداًء مُقبلاً علل الله . 

وتفسيره ال موسوم باسم ” التفسير المظهري “ تفسير مَبسو سوط يحوي عل عشرة 
مجلّدات ضخمة » و سه ب ” التفسير المظهري “ يعتزي إل شيخه العلامة ميرزا مَظهّر 
جان جانان . 


وء 


-١‏ أله م ماه ن برح مرا لبه بار واضس» و أو ما زم ف مذ 
الصدد أنه يسر اليه بالآية الأحرى على وفتق تفسير القرآن بالقرآن . 

۲ له رة الأحاديکء والآثان الى زوت ي التفسير مَعزياً إل من حرجَها من 
أئمة المحدثين» وأنه يورد الأسبابَ التى أنزلت عليها الآياث عن كتب 
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الأحاديث» والآثار » وأنه يَذكرٌ كلام الأئمة في تحقيق الأحاديث » و الآثار صحَةً 
و ضعفاًء و أنه حى الصّوابَ والصّحيحَ من ذلك . 

۳- أنه يكَجَنّبُ الإسرائيلياتِ غالباً ء وربا يَّذكرْهًا إذا م الف أصول الإسلام » وأما 
إذا خالفتٍ الكتاب والسنة » فهو أشدٌ إنكاراً عليها . 


-٤‏ أنه كثيراً ما يستطرد إلى الكلام على المسائل الفلسفيةء و المنطقية » مع الردٌ عليها 
بأدلّة كافية شافية » وكذا يكير الكلام على المسائل الكلامية مع الردٌ على الفرَّق 
الضالة الْضلّة » و مع تأيبد ما دَهَبَ إليه السلفُ الصالح من الحق و الصواب . 

-٠٥‏ أنه مُولَّعٌ بإيراد القراءات المختلفة» و الكلام عليها مع التوفيق و التطبيق بينهاء إذا 
دعت الحاجة إليه . 

١‏ - أنه يَّذكرٌ المسائلَ الفِعَهيةّ » و مذاهبَ الأئمة فيها » مع إيراد الأولّة بكلّ أمانة 
ومع إقامة ا حْجَة على الراجح والصواب من ذلك بكل دف . 

۷- أنه لا يتَعَرَّض في الغالب للمَباجث التي لا صِلَة ها بعلم التفسيرء و إنا يذكر 
أحياناً ما ظَهَرَ له من النكات البديعة » و الأسرار الغامضة » في هذا الصدد . 

ر و 2 

٭ بيان القران 

هو من مولفات حكيم الأمَة مجذد المّة الشيخ الحَلامة أشرف علي التهانوي 
المتوق سنة : ١١١۲‏ ه. 
” مُظَمّر نغر“ و حَفْظ القرآنٌ لكريم » و تعلّمَ مبادئ الفارسية » و العربية علل أيدي 
أساتذة َهرَة » ثم رَحَل إلل” دار العلوم ديوبند “ و هو قد بلغ الخامسَة عشرَ من عمره» 
و تلق جِيحَ انون العربية » و الأدبية » و العلوم العقلية والشرعية» وتلمذ على العلاء 
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ولد - رحه الله تعال في بيئة دينية خالصة » بقرية عهانه مون" التابعة لمدينة 


الكبار الذين جَدَّدُوا ذكرياتِ القَدماء في سعة اطلاعهم » و جودة إتقانمم » و دقة 
النانوتوى » والإمام الجليل والمجاهد العظيم العلامة حمود حسن الديوبندى» والمحقق 
البارع العلامة الشيخ المحدّث عمد يعقوب النانوتوى» وغيرهم . فَمَهِرَ في العلوم 
الشرعية » و فاق في الفنون العقلية » و دَحَرَ الأقرانً والأخدانٌ . 

وكان من نعومة أظفاره مُكبّاً على اللوم » و مُولّعاً بالطاعات» و بعيداً عن 
اللهو واللعب؛ حتي صار أك مرجع للعلماء والعامة في بلاد الهند» و أعظم مركز للدين 
واللّة» و لقب بحكيم الأمة و حجدّدالملّة . 

و قد سهد العّلماءٌ ني ذلك الوقت بأنه وحيدٌ عصره ني العّلوم والفنون » و فريدٌ 
دهره في ارهد والعبادة » بحیث لا مجاری فیها ولا یباری . 

وکان - رجه الله تعالل - أكثر الاس تأليفاً في عصره ؛ حتى رك خلمّه نح ألف 
کتاب مطبوع» ما بين صغير وكبير. و من ذلك تفسيره الموسوم باسم ” بيان القرآن“ 
باللغة الأردية » التي هي لسان وساط المسلمين في اهند و باکستان » و هو تفسير بديع 
مُوْجّز في أربعة مجلداتِ ضخمة » يحوي أبحاثا علمية هامَةً > و أفكارا دَقيقَة نادرة 
وفوائد مبتكرة غريبة » و معارف بديعة خلابة . 

وقد جَمَحَ العلامة المرحوم فيه من التفسير » والنحوء والبلاغة» والفقهء والكلام 
والتصوف » بقدر ما يحتاج إليه الإنسان لحل مَبَاجث القرآن الكريم » و لأخذ مَغزا 
ومَرمًاه . 


1 2 جل و ۱ 2 
و هو بالرغم من أنه بحتوي عل هذه العلوم والمعارف يشتيل عل عبارة مُوجزة 


علوية جَامعة» مع حسن تعبير يستهويك » وسلامة تفكرر يروعك» و هو مصداق ما 
قيل : خير الكلام ما قل و دل . 
و بالحق أقول : إنما يعرف مَن يعرف مقدارّ هذه البْطُولةء و فخامةً هذه المأثرة إذا 
رَجَحَ إليهًا بعد ما طَلَّبَ التفسيرَ من المطولات الضخمة» التي جي فيها الغث والسمين» 
حلط الح بالباطل» ومُّزجَ الحابل بالنابل» حت ربا يصيرٌ الطالب والباحث فَرِيسَةً 
ا لحيرة» ولا يقدر على التمييز بين احق و الباطلء والصحيح والسقيم» والغث والسمين. 
وبالإضافة إل ما فلنا فله من المزايا الأحرى ماتقول : 
-١‏ هو تفسيرٌ جامع لصحيح أقوال السَلّف الصالح في تفسير الآيات» ويكتفي 
e 8 ١ .‏ 3 
صاحبه في الأغلب علل ذكر قول راجح أو صحيح » و غفل عن غيره . 

۲- و هو حاو على الأحاديث والآثار التى جَاءت في تفسير الآيات عن النبى که 
وأصحابه 4# » و من تبعهم پإحسان » مَسَدَةً إلى من رَوّاه من الُحدّثين. 

۳- أن صاحبه حَانِبٌ كلياً عن التفسير بالرأي » و عن الإسرائيليات التي لا تَوَافوٌ 
مع الشرع ؛ بل يْسَدَدٌ الإنكارَ عل ذلك . 

-٤‏ آنه هتم كبيرّ الاهتمام بإبداء المناسبة بين الآيات بعضها ببعض» و بين السوّر 
بعضها ببعض » و له - رحه الله تعالی - في مناسبة الآيات والسرّر كتابٌ لطيف 
جامع سماه ” سبق الخايات في مناسبة الآيات “ . 

-٠٥‏ أنه يورد الأسبابَ في تفسير الآيات » التي تلت عليهاء مع القصد والاتزان في 

-٦‏ أنه يّذكرٌ بعد ما يتكلم عن التفسير المأثور» ما ظَهرَ له و لغيره من الصوفية 
الصافية من التفسير الإشاري » وأكثر ما يأخذ من تفسير ” دوح المعاني “< 


للآلوسی البخدادي. 


۷- أنه يأتي من العبارات الجامعة الدقيقة في تفسير الآيات با يُزيل الاشكالات» 
والاعتراضات » التي أورِدَتُ على القرآن والإسلام؛ وبا يذهب بالطعون 
والشبهات » التي أثْرّث من اليهود» والنصارئء» وغيرهم من الكمار على تعاليم 
وأحكام الإسلام . 
۸- أنه التزم كلياً أن لا يتحرف في التفسير عتا كان عليه أسلافنا الصّالحون من 
الصحابةء و التابعين » وجهور العلماء من لذن عهد النبي 4# إلى يوتا هذا . 
#٭ معارف القرآن 

هو تفسيرٌ القرآن باللغة الأردية » مقبولٌ مشهورٌ بين أوساط المسلمين في الهند 
وباكستان » و بين مَنْ السائهم” الأردو“ في عالم الإسلام . ألَمّه العلامة الشيخ التي 
محمد شفيع الديوبندي المتوقٰ سنةٌ ٠۳۹٩:‏ ه. 

ولد في قرية ”ديوبند“» و نَسَّا بها ني ية علمية دينية » و حَفظ القرآن الكريم» 
وقراً عل والده الشيخ محمد ياسين - رحه الله تعالى - أكثرّ الكتب الفارسية و العربية 
من المقرّر الدراسي في مدارس اند » ثم التَحَقَ ب ”دار العلوم ديوبند“ و هو ابن ستة 
عشر» لتكميل العلوم العاليةء و تلمّذ عل جماعة من العلاء الكبار . 

ومنهم إمام العصر العلامة المحدّث أنور شاه الكشميري» و الشيخ المفتي عزيز 
الرحهن العثماني » و شيخ الإسلام المحدّث شبير أحد العثماني» و الشيخ العلامة الكبير 
اللحدّث الجليل سيّد أصغر حسين الديوبندي» والشيخ العلامة الشهير الأديب الكبير 
الفقيه النبيل محمد إعزاز علي الأمروهوي › و غيرهم . 

ثم خد الطريقةً من شيخ الشَيوخ العلامة المجدّد أشرف علي التهانوي » و نال 
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الخلافة منه . 


وکان - ر حه الله تعالی - عالما» فقيها » مفسراء حدثاء مصتفا » مدرسا» عابدا» 
زاهداًء تقياً . و صَنّف كتباً كثيرة في تلف العلوم » لا سيا في الفقه والفَتاوى. 
و من ذلك تفسيره ” معارف القرآن“ و هو يحوي ثانيةً جلّداتِ ضخيمة »و له 
من الميزات ما نذكر فيم يلي : 
-١‏ أنه أولا يُوضِح المراد بالآية بعبارة جامعة واضحة » بحيث يَشُفي الحَليلّ» وروي 
العلل » و يبلغ القارئ إل مَغزى القرآن الكريم و هدفه . 
۲- آنه يورد في الغالب ما وَرَدَ في التفسير من الأحاديث » و الآثار» عن النبي 5ء 
والصحابة اه » والتابعين » عَزواً إلى الكثب التي أخذ منها . 
۳- أنه يّلتزمٌ أن يكون التفسيرٌ مُوَّافقاً ا ذَمَبَ إليه أسلافنا الصالحون» ولا ينحرف 
عن ذلك شيئاًء ولا جور ذلك قطعا. 
-٤‏ آله لا بخلط التفسير بالمباجث و العّلوم » التي لا علاقة ها بالتفسير و علومه» إِلاً 
أنه قد يستطر د إلى العُلوم الكونية الحديثة » بقدر ما تحتولُها ألفاظً القرآن الكري» 
و بقدر ما بحتاج إليها المرءٌ للاهتداء و الاعتبار بها . 
-٠٥‏ آنه يهدف في الغالب إل إخراج المعاني والعلوم وإلى إبداء الأسرار والمعارف» التي 
فيها وسائل المداية والإصلاح لنوع البشر» وهو عينٌ ما مدف إليه القرآن الكريم . 
-٦‏ أنه لا يَذكرٌ الإسرائيليات ؛ بل يسَدَدٌ الإنكارَ عليها في الغالب » إذا لم توافق 
الشريعة الإسلاميةء و أمّا إذا وافقت» أو ل تالف فقد يذكر منها شيئاً » إذا كان 
فيها من مصلحة دينية من دفع إشكال» أو إقامة حجْة» و غير ذلك . 


۷- أنه جَمَعَ فيه بين ترجمة القرآن الكريم التي ألّفها الشيح العَلامة المحدّث المَسّر 


رفي الدّين الذهلوي نجل الشيخ العلامة الشاه ولي الله الدهلوي؛ و خلاصة 
التفسير عن العلامة الشيخ أشرف علي التهانوي في تفسيره ” بيان القرآن“» 
وإضافةً إل ذلك جَمَحَ فيه آراء اسلف الصالحين » وأقوال ال كلف الراشدين» بكل 
أمانة وعناية . 


من تصانيف الشيخ الأجل الحافظ المحدّث المغشّر المتكلم عمد إدريس 
الكاندهلوي المتوفٰ سنه ۱۳۹٩:‏ ه. 

حفظ القرآن الکریم» و هو ابن تسع سنین» ثم ارتحل إل ” تہانه بہون“» والتَحَقَ 
بمدرسة العلامة الشيخ أشرف علي التهانوي » و تعلم النحو » و الصرف والمنطق من 
العلوم الآليةء ثم لق بمدرسة ”مظاهر علوم “ بمدينة ” سهارنفور“ للعلوم العالية 
من التفسيبرء و الحديث»› والفقه» والأصول» وغير ذلك» و استفاد من فطاحل العلاء 
مثل العلامة المحدّث مولانا خليل أحد السهارنفوري › و العلامة الشيخ عبد اللطيف 
السهارنفوري » والعلامة ثابت علي » وغيرهم . 

ثم التحق ب ” دار العلوم ديوبند“ لإتقان علوم القرآن » و الحديث › و تلمَّذ 
على المحدّث الكبير أنور شاه الكشميري» والعلامة المحدّث شبير أحمد العثماني» والشيخ 
المغتي عزيز الرحمن الثاني » وغيرهم . 

فرع وقاق في العلوم» وَحَصّص وهر في الفنون» وبعد تخرجه في العُلوم اشتغل 
بالتدريس والتصنيف» وظهرت من قلمه السَيّال كب عديدة في تى العُلوم والفّنون . 

و من ذلك ”التعليق الصبيح عل مشكاة المصابيح ٠“‏ و من ذلك تفسيرّه 
”معارف القرآن “ الذي نحن بصدد تعريفه . 


A, 


ESE 
وتفسيره هذا تفس مَبسُوطٌ بجوي عل ثمانية مجلّداتِ كبيرة » و أما المزايا التي‎ 
: بها هبت عليه ريځ القبول فهي ما يلي‎ 

-١‏ آنه التَرَم أن يُوضح فيه المطالبَ القرآنية ء وشرَح الأهداف الربانبة » بعبارات 
جامعة واضحو ليو ء بحي يع إل د مغزیٰ القرآن مَنْ لیس عنده کب عل 
ودقیق فهم . 

۲- آنه دَكر فيه ما يُرْشد إل ربط الآيات بعضها ببعض . 

۳- أنه أورَدَ من الأحاديث » و الآثار ما جَاءَ عن النبى ## والصحابة ظه » و التابعين 
ممَسرةً للآيات القرآنية » و شارحة للمُرادات الرَبانية » و اهم ني هذا ا لخصوص 
بإيراد الصحيح » و القوي منها دون الضعيف » والباطل . 

-٤‏ أنه كر من اللطائف العريبة » و الفَوّائد الحجيبة » والنكات النادرة» استنباطاً من 
القرآن الكريم » ما يثلج الفؤاد » و ما يشر الصدورَ . 

-٥‏ أنه حَقق فيه المسائل» والمباحتٌ التي كانت مُشكلة صَعبةء و تحرّْى الصَوابَ 
والح من الغلط والباطل . 

٦‏ أنه رد و أنكرَ على الملاحدة » والزنادقة » و المتنورين هنا وهناك » و أجَابَ عن 

4 ەر ور 
الاعتراضات › والشبهات التى أورَّدوهًَا عل أحكام الإسلام والقرآن . 

۷- أنه الْتَرَم كلياً أن لا يحرف عا كان عليه الَف الصالح من الصحابة 
والتابعين» في تفسير القرآن الكريم» وهو مولح أشدً الوْلُوع بأنْ يَعرص على الأمة 
الإسلامية ما قَهْمَةٌ في هذا الحصوص أسلافتا الكرام» و جمهور العُلاء من لدن 
عهد النبي 5ة والصحابة ظ4 إلى يومنا هذا من غير انتعاش و انكهاش 
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اة الكلام 


هذا ما أرّدت إيراده » و يسر اله لي تحريرّه في هذه العجالة » و الحمد لله عل ما 
أنعم به علج من تسویده و تسديده » ثم من تببيضه . و قد وَقَعَ الفَراعٌ من ذلك كله بعد 
العصر من يوم الأربعاء لسبع عشرة تحلون من ذي الحجة سنة : ٠٤١١‏ من الهجرة. 
وأسأًل الله تعال أن تجعَلّه تافعاً للمسلمين وأن يُدِيْمّ الفح بهذا الكتاب إل يوم الدينء 
و آن ختارّه خالصاً لوجهه الکریم» وصل الله عل نبنا حم و عل آله و صحبه أجمعين. 
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المآخذ والمراجع 


اقتصرت هنا على ذكر الكتب التى جرى العزو إليها استقلالا بقيد أجزائها 


وصفحاتها » وأغفلت الكتب التي رجعت إليهاء ولكني م أثبت ها العزوّ أصلاً وعن 
الكثب التي ل مجر العزو إليها استقلالاً . 


القرآن الكريم. 

أبجد العلوم » للعلامة صديق حسن خان القنوجي » المتوفى سنة ۷١۳١ه..‏ 

الإتقان في علوم القرآن ‏ للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكرالسيوطي» 
المتوفی سنة ۹۱۱ه. 

الأحاديث المختارةء للإمام الضياء بو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبليء 
المتوفى سنة ٤١‏ “ه. 

الإحكام في الأصول » للعلامة أي الحسن علي بن محمد الآمدي» المحوفى سنة 
00۱هھ. 

الإرشاد » للإمام خليل بن عبد الله بن أحد الخليلي آبي يعلى » المحوفى سنة ٤٤١‏ ه. 
إرشاد العقل السليم » لاإمام المغسر محمد بن محمد العمادي أبي السعود »المتوفى سنة 


۱٥۹ه.‏ 
إرشاد الفحول » للعلامة المحقق محمد بن على بن محمد الشوكاني» المتوفى سنة 
۰ هھ 


ي 
المتوفى سنة ۷۹٦ه..‏ 
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انمتا انیز 
أسباب النزول» للإمام عل بن آحمد الواحد آبي الحسن الواحدي ٠‏ المحوفىٰ سنة 
۸مھ 

أسرار التكرار » للعلامة حمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 

الإصابة في تمييز الصحابة ء للإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني» الموفى سنة 
۲ ھ. 

أصول البزدوي » للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي » المتوفى سنة 
۹ هم 

اعتقاد أهل السنة » لاإمام هبة الله بن الحسن بن منصور اللا لكائي أبي القاسم» 
المتوفى سنة ٤۱۸١۸‏ ه. 

إعلاء السنن ء للعلامة مولانا ظفر أحمد العثماني » المتوفیٰ سنة۱۳۹ ٤۳۹٠١ه.‏ 

الإمام لأدلة الأحكام» لعزالدين بن عبد السلام السلمي أبى القاسم » المحوفى سنة 
۰٣هھ.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للعلامة أي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» 
المتوفى سنة 1۸٩‏ ه. 

البدائع » للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانوي » المتوفى سنة ۲١١٠١ه.‏ 
البرهان في علوم القرآنء للإمام محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد الله » 
المتوفیٰ سنة ٤۷۹ه.‏ 

بيان القرآن » للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانوي » المتوفى سنة ١١١٠١ه.‏ 
تاريخ الخلفاء » للإمام جلال الدين عبد الرحان بن أي بكر السيوطي» المتوفى سنة 
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التاريخ الكبير » للإمام الملحدث عمد بن إسماعيل البخاري » المتوفى سنة ١١۲ه..‏ 
تاريخ بغداد » للإمام المحدث أحهمد بن علي بي بكر الخطيب البغدادي » المتوفى سنة: 


هھ 
تأويل مشكل القرآن » للإمام العلامة ابن قتيبة الدينوري . 

التبيان في آداب القرآن › للإمام حبي الدين أي زكريا حيى بن شرف النووي» المتوفى 
سنة 1۷۹ ه. 

التدوين في أخبار قزوين » للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني . 

تذكرة الحفاظ » لاإمام آي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوفى سنة ٠١‏ ۷ه. 
التعريفات » للعلامة علي بن محمد بن علي الجرجاني » المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه. 

تعليقات على مقدمة إعلاء السنن » للعلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة . 

تضسير الصنعاني » للمحدث عبد الرزاق بن مام الصنعاني » المتوفى سنة ١١۲ه.‏ 


تفسير الطبري » للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري بي جعفر, المتوفى 


سنة ١١‏ ٣ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم ء للإمام الجليل إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي» المتوفى سنة 
€ ۷ھ 


التفسير و المفسرون › للدكتور محمد حسين الذهبي . 

التفسيرات الأحمدية للعلامة الشيخ أحمد المدعو بملا جيون جونفوري» المتوفى سنة 
١ه‏ 

التمهيدء للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » المحوفى سنة 
۳ه 


تنزيل القرآن » لالإمام محمد بن الشهاب الزهري » المتوفى سنة ٤١٠ه.‏ 
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تذيب الأسماءء للإمام حبي الدين أبي زكريا بجيى بن شرف النووي » المشوفى سنة: 
۳ ه. 


تذيب الكمال » لاإمام المحدث يوسف بن ذكي عبد الرحمان الزي المحوفى سنة 


A0۲ 
التواجه بم يتعلق بالتشابهء للإمام العلامة مولانا أشرف علي التهانوي» المعو سنة‎ 
۲ھ‎ 


جامع التحصيل » لاإمام العلامة أي سعيد بن خليل العلائي » المتوفق سنة ١١۷ه.‏ 
جامع الترمذي» لاإمام أي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » الحو سنة 


۹ هھ ۲ 
الجامع الصغير » للإمام جلال الدين عبد الرحان بن أي بكر السيوطي » المتوق سنة 
۹ ھ. 


جامع العلم والعلماء » لاإمام أي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » التو 
سنة ٤ ٦۳‏ ه. 

الجامع لأحكام القرآن » لاإمام أي عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطبي » ا متو 
سنة ۷١‏ ه. 

الجامع لأخلاق السراوي وآداب السامع » للإمام أحمد بن علي أي بكر الخطيسب 
البغدادي» المتوق سنة ٠۳‏ ٤ه.‏ 

الجرح والتعديل » للإمام سليمان بن خلف بن سعد أبي الوليد الباجي» المشوف سنة 
٤۷ھ‏ 


جواهر القرآن » للعلامة جوهري طنطاوي. 


- ۲ 


-۳ 
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الحسامي» للعلامة الفقيه بي عبد الله حسام الدين محمد بن محمد المتوق سنة 


اه 
حلية الأولياء » للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » المتوف سنة ١٠٤ه.‏ 
الدر المنثورء للإمام جلال الدين عبد الرحان بن أبي بكر السيوطيء» المتوفى سنة ۹۱۱ه. 
ذيل تذكرة الحفاظ » للعلامة الشيخ أبي المحاسن محمد بن علي الدمشقي» المتوق سنة 
٥ھ‏ 

الرسالة ‏ للإمام حمد بن إدريس الشافعي » التو سنة ٤‏ ١٠۲ه.‏ 

الرسالة المستطرفةء للإمام حمد بن جعفر الكتاني» المتوق سنة ١٤١٠ه.‏ 

روح المعاني » للعلامة امسر سيد محمود الآلوسي البغدادي» المتوق سنة ١۷٠٠ه.‏ 
زاد المسيرء لاإمام أي الفرج عبدالر حن بن علي الجوزي › المتوق سنة ۵۹۷ ه. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠‏ للدكتورمصطفي السباعي . 

السنن » للإمام سعيد بن منصور »التو سنة ۲۲۷ه. 

سنن ابن ماجه » للإمام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني » ا متو سنة ۲۷۳ه. 
سنن أب داود » للإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني » اموق سنة 
0 ھ. 

سنن الدارمي » للإمام أبي عبد الله بن عبدا لرن التيمي » السمرقندي الدارمي › 
المتوف سنة ٥١۵‏ ١ه.‏ 

السنن الصغرى ٠‏ للإمام بي عبد الرحان أحهمد بن شعيب بن علي النسائي » المتوف 
سنة ٠۳‏ ٣ه.‏ 

السنن الكبرى ٠‏ للإمام أي عبد الر مان أحمد بن شعيب بن علي النسائي» المتوق سنة 


هھ 


-۷1 


۳ 


%۷ 


-۹ 
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تان اتفربر 
سير أعلام النبلاء » للإمام أي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوف سنة ٠1١‏ ۷ه. 
شرح العقائد النسفية » للعلامة سعود بن عمر التفتازاني ‏ ا توف سنة ۷۹۲ه. 

شرح الفقه الأكبر » للإمام الشيخ علي بن سلطان الملا علي القاري » المتوفى سنة 
ا٤‏ هھ. 

شعب الإيمان » للإمام أحمد بن حسين بن علي أبي بكر البيهقي » المتوفٰ سنة ٤0۸‏ ه. 
الصحيح » للإمام محمد بن حبّان أحمد التميمي البستي » المتوفى سنة ۳١ ٤‏ ه. 
الصحيح الجامع ‏ لاإمام آي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » المحوفى 
سنة ١١٠۲ه.‏ 

الصحيح الجامع» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة ٠٠۲ه.‏ 

صفة الصفوة » للإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزي » المتوفى سنة ۵۹۷ ه.. 
الضعفاء و المتروكين » للإمام المحدث عبد الرحمان بن علي الجوزي» المتوفى سنة 
۷ ۵ ه. 

الضعفاءء للإمام المحدث أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » المتوفى سنة ٤۳١‏ ه. 
الطبقات » للعلامة خليفة ابن خياط أبي عمرو الليثي » المتوفى سنة ٤٠١‏ ۲ه. 

طبقات الحفاظ » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن بي بكر السيوطي» المتوفى سنة 
۱ه. 

الطبقات الكبزى » للإمام محمد بن سعد أبي عبد الله البصري الزهري» المتوفى سنة 
۰ھ 

طبقات المغسرين » للإمام أحمد بن محمد الأدنروي . 

طبقات المغسرين » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي» المتوفى 


سنة ۹۱۱ه. 


-٠١‏ العقائد النسفية » للعلامة عمر نجم الدين بن محمد بن أحمد النسفي» المتوفى سنة 


۷ ھ. 
-١‏ العلل ومعرفة الرجال ء للإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل الشيبانيء المتوفيٰ سنة 
٤١‏ هھ. 


۲- علم أصول الفقه . للعلامة عبد الوهاب الخلاف المصري . 
سلة ٤۳‏ ه. 


.AA0۲ 
المتوفى سنة ۸1ه.‎ 


.ه١٠۲١١ فتح القدير » للعلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » المتوفى سنة‎ -٦ 

۷- فتح المغيث في شرح ألفية الحديث » للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحهمن بن 
محمد السخاوي »المتوفى سنة ٤‏ ١۹ه.‏ 

۸- القتوحات المكيةء لاإمام حيبي الدين بن عربي الطائي » المتوفى سنة ۸۳٠ه.‏ 

۹4- الفوز الكبير في أصول التفسير » لاإمام الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي» المتوفى سنة 
٦هھ.‏ ) 

-٠‏ في ظلال القرآن في تفسير القرآن » للعلامة سيد قطب شهيد المصري. 

» قلائد المرجان في النا سخ والمنسوخ › للعلامة مرعي بن يو سف بن أبي بكر الكرمي‎ -١ 
.ه١٠٠١۳۳ المتوفى سنة‎ 
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الجرجاني» المتوفى سنة ١٠۳٣ه.‏ 

كتاب الزهد » لامام المحدث عبد الله بن المبارك» المتوفى سنة ١۸١ه.‏ 

كشف الظنون » للشيخ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفيء» المتوفى 
سنة ۹۸١٠١ه.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول » للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر 
السيوطي» المتوفى سنة ١١۹ه.‏ ) 
لسان الميزان » للإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني » المتوفى سنة ۲٥۸ه.‏ 

مباحث في علوم القرآن » للعلامة الشيخ مناع القطان. 

مجحمع الزوائد » لاإمام علي بن أبي بكر الميثمي » المتوفى سنة ۷١۸ه.‏ 

مجموعة الفتاوى » لاإمام شيخ الإسلام تقي الدين آحمد بن عبدالحليم بن عبد 
السلام بن تيمية › المتوفى سنة ۷۲۸ه. 

اللحدث الفاصل » لاإمام حسن بن عبد الرحان الرامهرمزي »المتوفى سنة ١٠٣ه.‏ 
المستدرك » للإمام بي عبد الله ا لحاكم النيسابوري »المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. 

المستصفى من علم الأصول » للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء المحوفى سنة 
00 ھش. 

المسند » للإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل الشيباني » المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه. 

مسند إسحاق » لاإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه الحنظلي » المتوفى سنة 
۹ھم. 


مسند الفردوس» للإمام آبي شجاع شيرويه الديلمي » المتوفى سنة ٥٠۹‏ ه. 
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اللصقى من علم الناسخ والمنسوخ » لاإمام أي الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزيء 
المتوفى سنة ۹۹۷ ه. 

لصتف » للإمام أي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » المتوف سنة ۳۵٠ه.‏ 
الصف » للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » المتوفی سنة ١٠٣ه..‏ 

معالم التنزيل » للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي بي محمد » المتوفى سنة ۲۳۸ه_ 
معاني القرآن » لاإمام أي جعفر النحاس » المتوفى سنة ۲۳۸ه. 

اللعجم الأوسط » للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
معجم البلدان » للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» المتوفى سنة 
٣‏ ۲ھ. 

العجم الكبيرء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحد الطبراني » المتوفيٰ سنة ١٠٠ه.‏ 
معرفة الثقات » للإمام أحد بن عبد الله بن صالح أي ا لحسن العجليء» المتوفى سنة 
٣۱‏ ۲هھ. 

معرفة علوم الحديث » لاإمام أي عبد الله ا لحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠۵‏ ه. 
مفتاح الجنة ء للإمام جلال الدين عبد الرحهمان بن أبي بكر السيوطي » المتوفى سنة 
۱هھ. 

مفردات القرآنء للإمام أبي القاسم الحسين بن أحمد الراغب الأصفهاني » المتوفى سنة 
۲ھ 

المقدمة ء للعلامة عبد الر حن بن خلدون » المتوفى سنة ۸٠۸ه.‏ 

مناهل العرفان » للعلامة الشيخ مد عبد العظيم الزرقاني . 

الموافقات في أصول الأحكام » للحافظ أي إسحاق إبراهيم الشاطبي» المتوفى سنة 
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الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف »› كويت . 
الموضوعات » لاإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي المتوفى سنة ۹۷ ه. 
الموطا » للإمام أي عبد الله مالك بن أنس » المتوفیٰ سنة ۷۹٠١ه.‏ 


ميزان الاعتدال » للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي » المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه. 
ناسخ القرآن ومنسوخه » هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المتوفى سنة ۷۳۸ه. 
الناسخ والمنسوخ » للإمام أحمد بن عمد بن إساعيل المرادي اللحاس »المتوفى سنة 
۹ھ 

الناسخ والمنسوخ » لاإمام هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ » المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه. 
الناسخ والمنسوخ » للعلامة عل بن أحمد بن حزم الظاهري أبي محمد » المنوفى سنة 
٤‏ ھ. 

النكت على ابن الصلاح » للإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني » ا موف سنة 
۲ھ 


نهاية السؤل في شرح منهج الوصول» للعلامة جال الدين عبد الرحيم الأسنوي» 


المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
نور الأنوار » للشيخ العلامة أحمد المدعو بملا جيون الجونفوري» الموفى سنة 
۰ھ 


يتيمة البيان لمشكلات القرآن › للعلامة الملحدث عمد يوسف البتوري » المتوف سنة 
۸ هھهھ. 


خانة الكلام 


ر 
EB BA?‏ 


ازس الما“ 
کر ت 
الموضوعات رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية sen‏ 0 
تقريظ العلامة ساحة الشيخ محمد علي الصابوني VO‏ 


تقريظ العلامة العام الجليل سلمان الحسني الندوي QQ OOO‏ 
تقريظ الأديب الشهبرالعالم النبيل نور عام خليل الأميني I OOO‏ 


التقديم من المحدث الجليل الشيخ سعيد أحد البالنبوري Jo O‏ 
التصدير من المؤلف E‏ 
الباب الأول في المبادئ 
الفصل الأول 

التفسير في اللغة و الاصطلاح sss‏ 
التفسير في اللغة sss‏ 
التفسير في الاصطلاح YE sss‏ 
معنى التأويل sss‏ 
الفرق بين التفسبر والتأويل HV sss‏ 
وجه التسمية A ssn‏ 
تحقيق ألفاظ ذات صلة YA sss‏ 

4 0 sss نآرقلا-١‎ 


الموضوعات 
-٤‏ الطوال SSeS‏ 
٥٠-المئون essences esses sese‏ 
-٦‏ الثاني sess‏ 
۷- المفصّل SSS‏ 
الفصل الثاني 


شرف التفسير Scenes‏ 
موضوع علم التفسير SSSSSSseesssssseeeestsetestesessessseestetstessee et‏ 
غرض علم التفسير SSSSSSSeseeeessaseeteeteseeeeeeeeneestet sete‏ 
فو ائ علم التقسين س eee‏ 

الفصل الثالث 
ما هي الحاجة إلى علم التفسير؟ SSS‏ 

الباب الثاني فى المقاصد 

الفصل الأول 

ني علوم القرآن 
١علم‏ الأحكام SSSSSSSSSssseessstesseresseeeseeeeeeeteseeteeeeeeeeeeeeeeee e‏ 
۲-علم الجدل والمناظرة Sssessssssessesssseeessseessssesssesesetesestsesuesessss atten‏ 
۳ علم التذكير بآلاء الله Sree eeeesesesseseeteteeeeens‏ 
٤-علم‏ التذكير بأيام الله Sesser‏ 


٥-علم‏ التذكير بالموت وما بعدالموت esasan‏ 


رقم الصفحة 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 


۳0 
۳V 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


۳ 


۹ 
o۲ 
٤ 
0٦ 
0۹ 


0 


بو 
چو 


انو 
لموضوعات رقم الصفحة 
الفصل الثاني 
في العلوم التي بحتاج إليها امسر ۳ 
١-العلوم‏ العربية E ss‏ 
- العلوم الشرعية N aS‏ 
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الانتباه الأول VA sss‏ 
الانتباه الئاق OO‏ 


أقسام التفسير 
تفسبر معنی وتقسبر إعراب esasen‏ 


التقسير على أربعة أنحاء AT sss‏ 


ANY sess التفسبر بالدراية‎ - 
AT sss التفسير بالإشارة‎ -۳ 


تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره AN ss‏ 


المأخذ الأول: القرآن الكريم qs‏ 


القرآن يمسر القرآن qe sss‏ 
المأأخذ الثاني : الحديث q0 sss‏ 


حجية الحديث في تفسبر القرآن q0 sss‏ 


۰ ا 7 Ù‏ 
مه مان لر 
الموضوعات رقم الصفحة 
شروط قبول الحديث في التفسير a a oo‏ 
أنواع التفاسير في الحديث VY O esses‏ 


و و ۾ 
السنة تمسر ما اح من القرآن a‏ 
ءِ 


السنة تحَصْص العام من القرآن ef sss‏ 


السنة تمد ما أطل في الق رآن e sss‏ 
كيف نفَسّرٌ السنذٌء القرآن؟ (فصل مهم من كلام الشاطبي) O us‏ 0 
المأخذ الثالث: أقوال الصحابة OO E‏ 4 
ملحوظات حول تفسير الصحابة E‏ 
ما هوحكم تفسير الصحابة؟ e sss‏ 


حکم خبر من ینظر إلى الإسرائیلیات NY ss‏ 


شرائط قبول تفسير الصحابي NNE sss‏ 
فائدة غريبة VVE assesses‏ 
المأًخذ الرابع : أقوال التابعين sss‏ 4 
ملاحظات حول تفسير التابعين Ye sss‏ 
الأرل a‏ 
الثانية NY sss‏ 
الغالثة oo‏ 
الرابعة IY sss‏ 


SFO a LL 
ر ام ااه ل‎ i ٣ ر‎ 
وکر مانا اتسار ب‎ 


اموضوعات 
المطلب الأول 


في معرفة أسباب النزول 


تعدّد الأسباب وطريق التعامل معها sss‏ 
قد يعد النازل مع توحد السبب es‏ 


ملاحظات حول سبب التزول Sess‏ 


المطلب الثاني 
أحاديث التفسير في الميزان 


أسباب الضعف في أحاديث التفسير sessment‏ 
كيف يتعامل المفسر مع أحاديث التفسير SSSussswesseeeseeessesesetensttet ts‏ 
حول ثلاثة ليس ها صل esses‏ 


اللطلب الثالث 
الأختلاف قي التفسير وأسبابه وأحكامه 
اختلاف تنوع وصوره SSSSssesseseseeseseteseses tesserae testes‏ 
اختلاف تضاد وصررٌه SSSssseseeaesttesesestets esses nssteeeeceses seate‏ 
أسباب الاختلاف في التفسير SSSSSSsssessesseeseesssessessasnnstzeeteeeetnne‏ 
الأخذ الخامس : اللغة العربية SSdweseeseesseeeecessesesssnetsseeeeereesteeteente‏ 


شرح غريب القرآن SSSSSSsssesseeeesessessseeseseessrestees eee‏ 


رقم الصفحة 


الموضروعات 
حكم الاحتجاج بالشعر الجاهلي ا 
أمثلة الاستشهاد بالشعر عن ابن عباس SS‏ 
هل في القرآن كلات غير عربية؟ esses‏ 
المأخذ السادس : العقل السليم Seeeeessssssessesseessetssnn‏ 


حكم التفسير اللإشاري الصوفي SSS eset‏ 
أقسام التفسير ومعنى التفسير اللإشاري SSSSSSSSSsssesesenssseesesseensns seette‏ 
نهاذج التفسير الإشاري من كلام الصوفية SSS‏ 
حكم التفسير الإشاري SSS‏ 


كلام بعض الأئمة في تفسير الصوفية SSeseeessssssessessseseseeneeetnn‏ 
الفرق بين تفسير الصوفية والباطنية E‏ 
كلامٌ الشيخ الإمام الأشرف علي التهانوي esses‏ 
شروط التفسير الإشاري ese‏ 


الببحث الثاني 
في المآخذ التى لا عة ها في التفسير 
اللطلب الأول : في الأخبارالإسرائيلية 


كيف دَحَحلَتِ الإسرائيليات في الإسلامیات ٠‏ 


من آثار اللإسرائيليات السيئة ف التفسبر esses‏ 


1۸۹ 
۱۸۹ 
۹۱ 


حكم الأخبار الإسرائيلية SSS‏ 


ملاحظات حول الإسرائیليات e‏ 
الطلب الثاني : جرد العقل والرأي 

معنى التفسر بالرأي =SSSSSSSSnuueeseeeeesetetseeetessessssssess essen‏ 

الكلام على أحاديث تتعلق بالتفسير بالرآي SSS‏ 

قول فصل في التفسير بالرأي es‏ 

اللطلب الثالث : في العلوم الفلسفية و الطبيعية 

هل التفسير بحتاج إلى العلوم الفلسفية SSS‏ 

ملحوظة حول تفاسير الفلاسفة n‏ 

التفسير والعلوم الكونية الحديثة SSS‏ 

ملحوظات هامة حول التفسير بالعلوم الكونية SSS‏ 

خاتمة الببحث SSSsssessesseesseeeeeseeteeeeseesteeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseneeseessensee‏ 
البحث الثالث 

في الاتجاهات المنحرفة في التفسير وأسبابا 

أسباب الانحراف في التفسير SS‏ 

الاتجاه المنحرف بسبب عدم الأهلية eseseeesseessessssseees‏ 

إخضاع معاني القرآن أمام نظريات فاسدة Sesssssssessessesssese stent‏ 

الانحراف بسبب التأثر باراء أهل الزمان SSS‏ 

الاتجاه المنحرف بسبب صرف النظر عن موضوع القرآن eee‏ 


ت 
o iE‏ ا 7 و 
A‏ ب ف لد AIS‏ 
(ae‏ مھا ہہ 4 
سا ا رھ ا ل س 


الموضوعات رقم الصفحة 
الباب الثالث في المباحث المتفرقة 

الفصل الأول 
في المحكم والمتشابه Yoo‏ 
إطلاقات في المحكم و المتشابه YOY sss‏ 
حكم المحكم والمتشابه OV sss‏ 

الفصل الثاني 
في الناسخ والمنسوخ 1 
اتفاق آهل الملل إلا اليهود على جواز النسخ IE sss‏ 
الفرق بين النسخ و البداء IE sss‏ 
اللسخ في اللخة والاصطلاح NO sss‏ 
أقسام المنسوخ ao‏ 
أنواعٌ النسخ WV sss‏ 
تقسيم أول : وباعتباره ينقسم إلى نوعين WY O‏ 
-١‏ النسخ الصريح IV sese‏ 
- النسخ الضمني TIA sss‏ 
تقسیم ثان : وباعتباره له قسان A O‏ 
-١‏ النسخ الكلي TIA sss‏ 
- النسخ الجزئي TIA sss‏ 
فوائد مهمة YQ Sse‏ 
الفائدةٌ الأول IQ teen‏ 
الفائدة الثانية Sess‏ ۷۰ 
الفائدة الثالثة VY sss‏ 


الموضوعات 
الفائدةٌ الرابعة SSSA‏ 
الفصل الثالث 
مناسبة الآياتِ والسّرّر 
هل بين الآيات و السور مناسبة ؟ esses‏ 
المناسبة في الآيات وصورها eS‏ 
-١‏ التنظبر e‏ 
۲- الْصادة a‏ 


Scenes حسن الطلب‎ -٦ 


۲۸٦ 
YAY 


YAA 


۳ ۰ ر 
A‏ ی اق مجان التق 


الفصل الخامس 


كلام الصحابة في هذا المبحث Sees‏ 
كلام التابعين في هذا المببحث n‏ 
طريق العَاة عند الَعَارّض SSS‏ 
بعص الآيات الْتَعَارِصَة وكلام العلهاء ني ذلك س 


التكرار في القرآن الكريم جقيقته وفوائده 


شبهات حول التکرار وجواہا Sess‏ 
حقيقة التكرار Sees‏ 
فوائد في تكرار الكلام esses‏ 
الفرق بين التكرار و الترديد Sesssseessessssessssssee sese‏ 
لاذا التكرار في القصص ؟ Sees‏ 


قواعد مُهكّة كس إليها الحاجة في التفسير 


۸۹ 
۲۸۹ 
۹۰ 
4۲ 
4۳ 
۹4 


۳ 
۳۰٦ 
۳٦ 
۳۹4 
۳1۱ 
1۳ 


10 
۳۱٦ 
YY 
YY 
YY 
Yo 


٤‏ - الافراد واا 
إأفراد والجمع 


الفائدة الأول SSSSSSASsssseseesssssessesssseesssssetsseesssetsestsseesessee sune‏ 
القائدة الثاتية س esses‏ 
الفائدة الثالثة uses‏ 
الفائدة الرابعة SSSSesseeseseseeesesseaseenesasseeeeees tees‏ 


-٥‏ فروقٰ دقيقةٌ في ألفاظ يظرٌ بها الترادف 


۳۲١ 


YY 
YY 


۳1 
r۲ 
rv 
۸ 
۳۸ 
۳4 
4 
۳۹ 
۳4 
۳۹ 
2 
4 
f 


۷- قاعدة في الخطاب بالاسم والفعل esses esses‏ 
۸ - قواعد في العطف ....... SSSSsssssssssssasessses sess sss eset‏ 
۹- قواعد في العدد assesses‏ 
الباب الرابع 
في شروط المفسّر وآدابه ومنهجه 

القصل الأول: شروط المفسر Seeesaeeessesssssessesses‏ 
الفصل الثاني : آداب المفسر SSS‏ 
الفصل الثالث : منهج التفسير س eee‏ 

الخاقة 

الفصل الأول ٠‏ 

تدوين التفسير و مراحله 

التفسير في عهد النبي # 
التفسير وظيفة النبي هه SSSsssesseeesseesessssss testes‏ 
هل النبي 8# تناول جميح القرآن بالبيان؟ esses‏ 
القول الأول وأدلته SSSSSSSeseeeseeesssssessseeeee teats setae teats‏ 
النقد على هذا القول SSSwSSSSSSRsssesssessesseetseseeseeesetesetsessesesseeeeeteetuseee tee‏ 
القول الثاني وأدلته ..... Sees‏ 
النقد على القول الثاني SSS‏ 


أعدل الأقوال في الباب edese‏ 


۳04 


1Y 
1€ 
٤ 
۳1٦ 
۳1¥ 
1Y 
۳4 


الموضوعات 
التفسير في عهد الصحابة اد 
الصحابة د أعرف النا س بالقرآن esses‏ 
اذا محتاجون إلى التفسير؟ SSSSSSSSeeeeeeeesssesssseeeeeseeeeees esses‏ 
الصحابة و يأخذون التفسبر عن الرسول هه sese‏ 
مزايا تفسبر الصحابة طن Sesser‏ 
التفسير في عهد التابعين 
منزلة التابعين العلمية SeSsasssesesesssssess sass‏ 
مصادر التفسير ويميزاته في عهد التابعين esses‏ 
التفسير في عصور التدوين Sse‏ 
الخطرة الأول SSSSSSSSSsseseesessseseeeteesneseeteseesesesseeteeteessteeteet sess‏ 
الخطوة الثانية Sessa sessment terete susan‏ 
الخطوة الثالثة س eesssssesesesessssesesseseesesseeneteseensss seen‏ 
الخطوة الرابعة Sesseeeeeessssssesesessesseetetesssteeteeens settee‏ 
الفصل الثاني 
طبقات المفسرين 
الطبقة الأولى : الصحابة طن 
آمير المؤمنين علي بن أبي طالب Sees‏ 
عبد الله بن مسعود SSSsseessssesasusessssnasteetssssereseessassussstettesuaeeetssnetn net‏ 
ي بن کعب e‏ 
عبد الله بن عباس SSSSSssesesecesssssesestes esses‏ 
قيمة التفسبر المنسوب إلى ابن عباس esses‏ 


عبد الله بن عمرو 


بن العاص Sess‏ 


الموضوعات 
الطبقة الثانية 


التابعون رحمهم الله تعالى 
طبقة أهل مكة المكرمة 


زین ا 


الموضوعات رقم الصفحة 
عبيدة السلاني {YO sss‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي ET ss‏ 
الحسن البصري EYA sss‏ 
قتادة بن دعامة 2 
محمد بن سبرین EY sees‏ 
الفصل الثالث 
سرون المختلف فيهم والضعفاء 
ابن جریج EY sssssssssssssesssesnsesseesseseessssssstettessseeetestt‏ 
الضحاك بن مزاحم EY Ss‏ 
عطية العوفي Essen‏ 
الربيع بن نس E sss‏ 
السدي الكبير O sss‏ 
السدي الصغير GO sss‏ 
مقاتل بن سليهان (O Sess‏ 
الكلبى Tess‏ 
عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم ET sss‏ 
الفصل الرابع 
تعريف وجيز بأشهر وأهمٌ كتب التفسير 
-١‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري EY O‏ 
- معام التنزيل للبغوي EY sss‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير EON sss‏ 


الموضوعات 
٤‏ - الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي esen‏ 


esses مفاتيح الغيب للرازي‎ -٥ 
eee أنوار التنزيل و أسرار التأويل للبيضاوي‎ - 
Sesame البحر المحيط لأبي حيان‎ -۷ 


۸- إرشاد العقل السليم لأبي السعود Seeeeeseeeeemesseseseetttseeettsnetttt‏ 


٠‏ ۹- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 


eee -التفسير الَظْهَري للقاضي ثناء الله الفاني فتي‎ ٠ 
ses بيان القرآن لأشرف علي التهانوي‎ -١ 
esses معارف القرآن للمفسر عمد شفيع‎ -۲ 
ese معارف القرآن للمفسر إدريس الكاندهلوي‎ -۳ 
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